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المراسلة والاشتراك:

• 	www.cnerh-nov54.dz :الموقع الالكتروني
• 	cnerh@cnerh-nov54.dz:البريد الإلكتروني
• الهاتف: 021 92 23 24	
• العنوان:  63 شارع انتصار 23 نوفمبر 1836  الأبيار الجزائر.	
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قـــواعد النشـــــر 

   - أهداف المجلة	
       مجلــة » مصــادر تاريــخ الجزائــر المعاصــر » مجلــة أكاديميــة محكمــة، تهــدف إلــى نشــر 
         الدراسات والبحوث الأصيلة المبتكرة حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954 
والسياســية  والنفســية  والاجتماعيــة  التاريخيــة  الجوانــب  مختلــف  مــن  وهــذا     
     والاقتصاديــة وحــول تداعيــات هــذه المرحلــة علــى الجزائــر والعالــم العربــي والعالــم. 
الإنجليزيــة   أو  الفرنســية  أو  العربيــة  باللغــة  المكتوبــة  والدراســات  البحــوث  تًقبــل     
        بشــرط احتــرام قواعــد النشــر التــي ســنعرضها فيمــا يأتــي. إن المجلــة مفتوحــة أمــام كل 
        الباحثين العاملين في مختلف الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والعربية والأجنبية.    

    
فــــيها أو مراجعتهــا      وتًرحــب المجلــة بالتعقيــب علــى الدراســات والبـــــحوث المنـــــشورة 
العلميــة  والنشــاطات  المؤتمــرات  عــن  تقاريــر  المجلــة  تقبــل  كمــا  صفحــات(،   4-2(    
     المتصلــة بمياديــن اهتماماتهــا العلميــة )3-5 صفحــات(، فضــا عــن مراجعــات الكتــب 
    الهامــة وخاصــة الحديثــة منــــها والمرتبــــــطة بتــــــاريخ الجــــزائر المــــعاصر )2-5 صفحــات(.  
   مــع العلــم أن الآراء التــي تتضمنهــا الدراســات والبحــوث والمحتويــات المختلفــة التــي 
     تنشــر فــي المجلــة لا تعبــر بالضــرورة علــى رأيهــا وإنمــا تعبــر بالدرجــة الأولــى علــى أراء أصحابهــا.

     
       ونقدم فيما يلي للمؤلفين، قواعد النشر )العامة والخاصة( المحددة للسياسة العلمية    
          لمجلة مصادر تاريخ الجزائر المعاصر. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه القواعد يهدف إلى 
                                             ضمان النوعية واحترام المعايير العالمية المطلوبة في عملية تقييس الدوريات العلمية المحكمة. 
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قواعد النشر العامة	
1- ترســل الدراســات والبحــوث الموجهــة للنشــر فــي مجلــة »مصــادر تاريــخ الجزائــر المعاصــر«                                                                     
    إلــى العنــوان الإلكترونــي الموالــي، وهــذا عــن طريــق البوابــة الجزائريــة للدوريــات العلميــة
.)Algerian Scientific Journals Platform (ASJP   
PresentationRevue29/en/dz.cerist.asjp.www//:URL:https

      ومــن أجــل تحقيــق ذلــك يجــب أن يكــون للمؤلــف حســاب خــاص بــه للدخــول إلــى منصــة 
Identi فــــــــإذا لم يكن للمؤلف اســـــــــم تعريفي .)ASJP( البوابة الجزائرية للـــــدوريات العلمية       
       fient وكلمة ســر يمكنه أن يســجل بكل ســهولة )انظر إجراءات إرســال الدراســة/البحث    

      إلى مجلة »مصادر تاريخ الجزائر المعاصر »، المتضمنة في دليل المؤلفين(.

2-    يجب الالتزام بالقواعد العلمية العالمية المتعارف عليها في كتابة الدراسات والبحوث    
     الميدانيــة والنظريــة. فالبحــوث أو الدراســات المقدمــة للنشــر فــي مجلــة مصــادر تاريــخ 
 Templaites النموذجيــن  أحــد  حســب  مهيكلــة  تكــون  أن  يجــب  المعاصــر،  الجزائــر     
       المعروضيــن فــي دليــل المؤلفيــن )ويمكــن الاطــاع علــى هذيــن النموذجيــن فــي ملــف دليــل 

       المؤلفين وتحميلهما(.  
        وتجــدر الإشــارة إلــى أن الدراســات والبحــوث التــي تصــل المجلــة وتكــون غيــر مهيكلــة تــرد 

        لأصحابها مباشرة من أجل التحسين.

3-    يجــب الحــرص علــى أن تكــون النصــوص المرســلة للمجلــة راقيــة مــن حيــث قواعــد اللغــة 
       ومتطلبات الأسلوب العلمي. 

4-   يجــب ألا تزيــد صفحــات الدراســات أو البحــوث المرســلة للمجلــة بمــا فــي ذلــك المراجــع 
والهوامــش والجــداول والأشــكال   والصــور عــن 35 صفحــة وألا تقــل عــن 10 صفحــات.

5-   يجب كتابة العناوين الرئيسية والفرعية في الجانب وبالبنط العريض.

6-   يجــب الالتــزام بإرســال الســيرة الذاتيــة المختصــرة بالنســبة للباحثيــن الذيــن يراســلون          
      المجلة لأول مرة.
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مجلــة  فــي  للنشــر  مقدمــا  ليــس  وأنــه  نشــره  ســبق  قــد  البحــث  يكــون  ألا  يجــب   -7
ملتقــى   فــي  مداخلــة  للنشــر  المقــدم  البحــث  أســاس  كان  إذا  مــا  حالــة  وفــي  أخــرى،     
للمداخلــة. الأصلــي  والعنــوان  انعقــاده  وتاريــخ  الملتقــى  ذكــر  يجــب  ســابق،  علمــي    

قواعد النشر الخاصة 
، بخــط أريــال أبجــد هــوز،    )Word(8- الكتابــة: تكتــب نصــوص البحــوث ببرنامــج وورد
    وبحجــم 14 بالعربيــة، وبخــط Times New Romain و بحجــم 12 باللغــات الأجنبيــة.

9- الصفحــة الأولــى: تخصــص الصفحــة الأولــى مــن البحــث لكتابــة المعلومــات الأساســية
      التالية فقط: 

عنوان البحث، اسم الباحث أو الباحثين والدرجة العلمية، اسم المؤسسة أو المؤسسات 
التــي يعملــون فيهــا،  البريــد الإليكتروني.

10- تخصــص الصفحــة الثانيــة مــن البحــث لتقديــم ملخــص أول للبحــث فــي حــدود 200-
250 كلمــــــة، باللـــــغة التــي كتــــب بهــا المقــــال )العـــــربية أو الفرنـــــسية أو الإنجليزيــة(. 

11- تخصص الصفحة الثالثة والرابعة من البحث لتقديم ملخص ثان باللغة الفرنسية 
       وثالث باللغة الإنجليزية إذا كانت لغة المقال هي اللغة العربية والعكس في حالة ما إذا     
      كانت لغة المقال هي الفرنسية أو الإنجليزية، على أن تكون الترجمات دقيقة للملخص 

      الأول.

12- يرفق كل ملخص بكلمات مفتاحية وهذا في حدود 3-5 كلمات. 

13- بداية الدراسة أو البحث: يبدأ تقديم البحث من الصفحة الخامسة بتكرار عنوان 
       البحث وبدون تكرار اسم الباحث أو الباحثين.
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14- الترقيم: 
 - ترقيــم الصفحــات يجــب أن يكــون فــي الوســط وفــي أســفل الصفحــة.  - ترقــم الجــداول                                        
     وفــق ترتيــب تصاعــدي وتقــدم فــي صفحــات مســتقلة داخــل النــص، ويكتــب رقــم الجــدول                

     وعنوانه من فوق وذلك كما يلي:

الجدول ) ... ( التعريف

- ترقــم الخرائــط والصــور والأشــكال وفــق ترتيــب تصاعــدي، علــى أن تقــدم فــي صفحــات 
مستقلة داخل النص )المتن(. ويكتب رقم الخـريطة أو الصـــورة أو الشكل وعنوانها من 

تحــت كمــا يلــي:

الشكل )....( التعريف
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15- ترســل الخرائــط والصــور فــي ملفــات إضافيــة مســـــتقلة عــن النــص مـــــــــن نــوع جيبيــك 
     ) jepg ( مثــال )nom de l’image.jpeg(. ويجــب أن تكــون نوعيــة الصــورة أو الخريطــة جيــدة 

.)dpi 300( بحيث يجب ألا تقل عن     

16- المراجع: تكتب المراجع كما يلي.

- الكتــب: اســم الباحــــث أو البـــــاحثين، الســـــنة، عنــوان الكــــتاب، الجــزء أو المجلــد، دار   
     النشر، مكان النشر.

- فصــل فــي كتــاب جماعــي: اســم الباحــث أو الباحثيــن، الســنة، عنــوان الفصــل، فــي عنــوان     
    الكتاب الجماعي، تقديم فلان )الاسم واللقب(، دار النشر، مكان النشر

- الدوريات: اسم الباحث أو الباحثين، السنة، عنوان البحث، اسم الدورية، العدد، 
      مكان الصدور.

17- يجــب أن تســجل المصــادر والمراجــع فــي آخــر البحــث مرتبــة ترتيـــــبا أبـــــجديا أو ألــف بائيــا،     
        وتكــون البدايــة بالمصــادر والمراجــع المكتوبــة باللغــة العربيــة ثــم تلــك المكتوبــة باللغــات 
 باللغــة العربيــة والعكــس فــي 

ً
       الأجنبــة فــي حالــة مــا إذا كانــت الدراســة أو البحــث مكتوبــا

        الحالات الأخرى.

 18- الهوامــش: تكــون ارقــام الإحــالات )الهوامــش( متسلســلة وداخــل متــن المقــال. أمــا نــص 
        الإحالة )الهامش( فيكتب أسفل ذات الصفحة التي ورد فيها رقمها. 

ميــن  ِ
ّ
19- التحكيــم: تخضــع كل البحــوث والدراســات إلــى التحكيــم الســري مــن قبــل محك

       مختصيــن ومــن ذوي المســتويات العلميــة العاليــة. حيــث تعــرض الدراســات والبحــوث 
مين اثنين على الأقل لتقديم تقارير الخبرة بخصوصها. وتعتبر هذه التقارير  ِ

ّ
        على محك

        أســاس القبــــول أو التأجـــــيل لأي بحــــث أو دراســة. مع العلم أن المجلة يمكنها أن تطلب 
مين. ِ

ّ
        إدخال التعديلات التي تراها مناسبة بناء على تقارير المحك

مدير المجلة
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مقدمة العدد

       السيد جمال الدين ميعادي

بعــد غيــاب طويــل لمجلــة المصــادر عــن الســاحة العلميــة دام أكثــر مــن ســنتين، تعــود مجلــة 
المركــز الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمبــر54 فــي صــورة 
جديــدة، حســب قواعــد عمــل جديــدة تحتــرم المعاييــر العالميــة الخاصــة بتنظيــم وإعــداد 
المجال�ت العلمي��ة العالمي��ة. الص��ورة الجديــدة للمجلــة تتميــز بتكيفهــا مــع المعاييــر التي حددتها 
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي أعلنت عنها في صفحات البوابة 
الجزائري�ـة للمجالت العلمي�ـة )ASJP(. والجديــر  بالذكــر  أنــه مــن أجــل تقييــس مجلتنــا والرفــع 
مــن نوعيتهاــ  ش��كلا ومضمونـا�، بادرنــا بإدخ��ال تحس��ينات جدريـ�ة وعميق��ة علــى النســخة 

القديم�ـة، حي�ـث عملن�ـا عل�ـى:

-دعـم� هيئةــ التحري��ر بكفـا�ءات علمي��ة عالي�ـة، تتمتــع بســمعة علميــة علــى المســتوى الوطنــي  

   والدولي،

- كتابــة قواع��د النش��ر )دلي��ل المؤلــف( بصــورة نوضــح فيهــا احتــرام مجلتنــا للمعاييــر العالميــة 
   في صناعة المجلات وتبنيها طريقة APA في كتابة المراجع،

ــمّ
َ
- تقدي��م  توجيهـــت للمؤلفينــ )نمــوذج للمقــال العلمــي، مــــــــــــــــدونة أخلاقيــات البــــــــحث...( ت

    التركيــز فيهــا علــى ضــرورة هيكلــة المقــالات المرســلة للنشــر فــي مجلتنــا وهــذا حســب نمــوذج 
   » إمراد« أو  نموذج ثان يتميز بكونه أكثر  تكيف مع طبيعة البحوث في العلوم الإنســانية 
     والاجتماعية،وعلــى أهميــة احتــرام أخلاقيــات البحــث العلمــي كمــا حددناهــا فــي مدونــة 

    خاصة بالموضوع،  

- إعادة ضبط عنوان مجلتنا حيث أصبح كما يلي: مصادر تاريخ الجزائر المعاصر، 
   وذلك لأن ميدان مجلتنا مقيّد في مصادر مرحلة تاريخية محددة وهي 

    1830-1962 وليــس كل المراحــل التاريخيــة. مــع العلــم إن تعديلنــا للعنــوان هــو فــي الواقــع 
 ـمح��دد فـ�ي المعاييــر الدوليــة الخاصــة بعناويــن      تصحيحــ مـن� أج��ل التكي��ف مـع� م��ا هوـ

    المجلات العلمية.
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 - إقرار كتابة الملخصات باللغات الثلاثة )العربية والفرنسية والإنجليزية(،

- تبني سياسة نشر طموحة ترمي إلى جعل مجلتنا مجلة إقليمية )العالم العربي والإفريقي( 
   وعالمية يكتب بها كل المؤلفين الذين لديهم بحوث ذات نوعية جيدة حول الحركة 

   الوطنية وثورة أول نوفمبر54،

- تقســيم محتــوى مجلتنــا إلــى ثلاثــة أقســام. القســم الأول خــاص بالدراســات والبحــوث 
   بالعربية، والقسم الثاني خاص بكتابات للتأريخ للحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر54،  

   وقسم ثالث خاص بالدراسات والبحوث باللغات الأجنبية. 

- تصميم غلاف جديد للمجلة يحمل شعار  يتوافق مع طموحات وقيم مجلتنا،

- تصميم رمز جديد لمجلتنا متميز في شكله ومضمونه.

ويضم هذا العدد في نسخته الجديدة، مجموعة من الدراسات والبحوث القيمة وكتابات 
للتأريــخ لبعــض المواضيــع الهامــة المتصلــة بالحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمبــر 1954. إن 
القــراءة المتأنيــة لهــذه الأعمــال البحثيــة يســمح لنــا برصــد مجموعــة أولــى مــن ثمانيــة بحــوث 
عالجــت مواضيــع مختلفــة تتصــل بالحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمبــر54. حيــث نجــد مــن 
بينهــا تحليــل قيّــم لــكل مــن إشــكالية التفجيــرات النوويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة ، 
وإشكالية الشركات الفلاحية الكبرى وكيف تعاملت الثورة  الجزائرية معها، ودور جمعية 

العلمــاء فــي الثــورة، ودور المنطقــة السادســة فــي التســليح، ... 

ونــوع ثــان مــن البحــوث يبــرز القــدرات العاليــة للثــورة فــي معالجــة الأمــور وهــذا ســواء علــى 
المستوى الداخلي )أبعاد استراتيجية التقسيم الذي قامت به الثورة فيما يخص التقطيع 
الإقليمي للبلاد( أو على المستوى الخارجي )تأثير ثورة 54 على حق تقرير المصير(. وبالإضافة 
إلــى ذلــك يوجــد بحــث هــام يعتبــر مرجــع أسا�ســي للباحثيــن خاصــة منهــم الجــدد، تنــاول فيــه 
المؤلــف بالعــرض والتحليــل الموســع إلــى كيفيــة كتابــة مقــال علمــي يكــون صالحــا للنشــر فــي 

المجــات العلميــة المحكمــة. 
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أما في القسم الثاني من المجلة فقد تضمن  مواضيع شيقة للقراءة، الأول حول البروفيل 
الخ�ـاص بالشـه�يد العرب��ي ب��ن مهيـد�ي، والثان��ي ح��ول ن��داء جي��ش التحري�ـر الوطنــي، والثالــث 
رحلة للصحفي الذي غطى مفاوضات إفيان مع الرئيس الرحل أحمد بن بلة ووزير دفاعه 

فــي ذلــك الوقــت هــواري بومديــن.

وفــي القســم الثالــث مــن المجلــة نجــد دراســة هامــة مــن اليابــان تطلعنــا علــى اهتمامــات 
الباحثيــن اليابانييــن بالمفكــر فرانــز فانــون والثــورة الجزائريــة، ودراســة ثانيــة حــول المــرأة 

الجزائريــة  والثــورة  التحريريــة. 

في الأخير لا يسعني إلا أن  أشكر الطاقم العلمي الذي أشرف على إنجاز هذا العمل وأخص 
بالذكــر المستشــار العلمــي للمجلــة الــذي عمــل ليــس فقــط علــى تقييــس المجلــة بنــاء علــى 
المعايير العالمية المطلوبة، بل ساعد المركز كذلك في تكوين فريق تقني أستعان به في القيام 
بمختلــف الأعمــال التقنيــة، شــكرا لهــؤلاء جميعــا علــى اهتمامهــم ومواظبتهــم  وإلــى مزيــد مــن 

التقــدم.
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ملخص	

اســتُعمِلت الصحــراء الجزائريــة بيــن 13 فيفــري 1960 و 16 فيفــري 1966 مســرحا لســبعة وخمســين )57( 
تفجيــر وتجربــة واختبــار نــووي. أربعــة )04( منهــا جويــة بحموديــة )رقــان(، كانــت ملوثــة للغايــة وثلاثــة عشــر 
)13( باطنية بتاوريرت تان أفلا )إين أكر( كانت فاشلة وأخطرها الحادث النووي »بريل - Béryl« في أول 
 Expériences de(اختبـ�ار نـ�ووي للسـالمة )مــاي 1962. وبالإضافــة لذلــك   اجريــت خمســة وثلاثــون )35
sécurité(   علــى مســتوى آبــار بحموديــة وخمســة )05( تجــارب نوويــة بموقــع تاوريــرت تــان أتــرام فــي الهــواء 
الطلــق باســتعمال مــواد انشــطارية كالبلوتونيــوم. لقــد ســجلت هـــــذه التجــارب، بعــــد مغـــادرة العســــكريين 
ــ�واقع التفـــــجيرات ومخــــ��ابر محــ��افظة الطاق��ة الذري��ة الفرنس��ية برقاــن- الهضبــة فــي 1967،  الفرنــ��سيين مـــ
ضحايا جدد مدنيين وعسكريين جزائريين زيادة على ضحايا فترة التفجيرات. مع العلم أن هذه التفجيرات 
النووية لا تزال تؤثر على البيئة وصحة الإنسان وهي بالتالي تشكل جريمة كاملة ضد ألإنسانية غير قابلة 
للتقادم، ويســتلزم على الفاعلين إصلاح الضرر. سنســلط في هذا المقال الضوء على الوضع الراديولوجي 
لمختلــف مواقــع التفجيــرات النوويــة وواقــع أرشــيف هــذا الملــف الشــائك والإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا 

للتكفــل الجــدي بالضحايــا وتطهيــر البيئــة الملوثــة بعــد مــرور ســتة عقــود مــن الزمــن.

الكلمات المفتاحية: تفجير نووي، الصحراء الجزائرية، السرطان، التلوث، الاستعمار الفرن�سي.

Abstract
Between February 13, 1960 and February 16, 1966, the Algerian Sahara was the scene of 
57 nuclear explosions, tests and experiments. Four air explosions in Hammoudia-Reggane 
that were very polluting and thirteen underground explosions, in Taouriret Tan Affela - In 
Ekker which failed, the most serious of which was the “Beryl” nuclear accident on may 1st 
1962. Also, thirty-five additional safety experiments in Hammoudia and five tests on the 
Taouriret Tan Ataram site outdoor using fissile material such as plutonium. New Algerian 
civil and military victims were registered after the departure in 1967 of the French military 
from nuclear sites and laboratories of the French Atomic Energy Commission in Reggane 
- Plateau in addition to the victims of the period of the nuclear explosions. These nuclear 
explosions continue to affect human health,and the environment  thus it constitute a 
perfect crime against humanity and remain imprescriptibly, and the actors of these crimes 
are condemned to repair the damage caused. In this paper, we will highlight the radiological 
situation of the various sites of nuclear explosions, as well as on the situation of the 
archives concerning this thorny folder and on the actions that can be taken for the serious 
care of the victims and the rehabilitation of the contaminated environment 60 years later.

Keywords: Nuclear Explosion, Algerian Sahara, Cancer, Pollution, French colonialism
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Résumé

Entre le 13 février 1960 et le 16 février 1966, le Sahara algérien a été le théâtre de 57 
explosions, essais et expérimentations nucléaires. Quatre explosions aériennes à 
Hammoudia-Reggane qui ont été très polluantes et treize explosions souterraines, à 
Taouriret Tan Affela - In Ekker qui ont échoué dont la plus grave est celle appelée «Béryl» 
le 1er mai 1962. En plus, trente-cinq expériences supplémentaires dites de sécurité dans 
des puits à Hammoudia et cinq essais sur le site de Taouriret Tan Attaram à l’air libre avec 
l’utilisation de matière fissile tel que le plutonium. De nouvelles victimes algériennes 
civiles et militaires ont été enregistrées après le départ, en 1967, des militaires français des 
sites des explosions nucléaires et des laboratoires du Commissariat à l’Énergie Atomique 
(CEA) français à Reggane - Plateau, en plus des victimes de la période des explosions 
nucléaires. Ces crimes qui continuent d’affecter la santé humaine, l’environnement et  
l’équilibre écologique constituent un crime parfait contre l’humanité et demeure donc 
imprescriptible, les acteurs de ces crimes sont donc condamnés à réparer les préjudices 
causés. 

Dans cet article, nous ferons de la lumière sur la situation radiologique des différents 
sites d’explosions nucléaires, ainsi que sur la situation des archives concernant ce dossier 
épineux et  sur les actions pouvant être entreprises pour une prise en charge effective des 
victimes et la réhabilitation de l’environnement contaminé 60 ans plus tard.

Mots-clés: Explosion Nucléaire, Sahara algérien, Cancer, Pollution, Colonialisme français

مقدمة:

لقد استُعمِلت الصحراء الجزائرية بين 13 فيفري 1960 و 16 فيفري 1966 كميدان لـ57 
 أجرتهــا فرنســا الاســتعمارية، أربعــة )04( فــي الجــو بحموديــة 

ً
 نوويــا

ً
 وتجربــة واختبــارا

ً
تفجيــرا

)رقان(، وبالتالي كانت ملوِثة للغاية للبيئة وخطيرة على جميع أشكال الحياة  و ثلاثة عشر 
 تح��ت الأرض بتاوري��رت تــان أفلـا )إينــ أكرــ(،  و كان يُفتــرض أنهــا آمنــة علــى 

ً
)13( تفجيـ�را

البيئــة. لكــن، لا بــد مــن الإشــارة  إلــى أن أربعــة منهــا علــى الأقــل بــاءت بالفشــل أهمهــا الحــادث 
النــووي »بريــلBéryl-« فــي أول مــاي 1962 والــذي تجــاوزت خطورتــه حــدود الموقــع. كمــا 
جريــت خمســة وثلاثــون )35( تجربــة إضافيــة للســامة بآبــار بحموديــة  وفــي الهــواء الطلــق 

ُ
أ

والتــي اســتُعملت فيهــا مــواد نوويــة انشــطارية كالبلوتونيــوم، وأخيــرا خمســة )05( اختبــارات 
باســتعمال البلوتونيــوم فــي الهــواء الطلــق فــي موقــع ثالــث بتاوريــرت تــان أتــرام الــذي يقــع علــى 
بعــد 30 كــم غــرب جبــل تاوريــرت تــان أفــا. وقعــت التفجيــرات النوويــة الســتة الأولــى )أربعــة 
جويــة واثنــان باطنيــان( فــي وقــت الجزائــر فرنســية. ولكــن »اتفاقــات أيفيــان« مكنــت فرنســا 
مــن اســتخدام مواقــع الصحــراء للتجــارب النوويــة والكيميائيــة والباليســتية خــال خمــس 
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 بعــد اســترجاع الاســتقلال إلــى غايــة فيفــري 
ً
 نوويــا

ً
سنــوات أخ�ـرى. حيــث، أجــري 11 تفجيــرا

1966 و تم في جوان 1967 إرجاع  تلك المواقع إلى السلطات الجزائرية بعد تفكيك المنشآت 

التقني��ة والتنظي��ف وذل��ك حســب وزارة الدف��اع الفرن�س��ي )التجــارب النوويــة الفرنســية ، 
.)2010(les essais nucléaires française  وزارة الدفـ�اع الفرنسـ�ية

 لقد بدأت فرنسا في تفجيراتها النووية، وهي على دراية تامة بمخاطرها على صحة الإنسان 
والبيئــة والتــوازن الايكولوجــي. فلقــد تــم نشــر الآثــار الصحيــة المترتبــة عــن القصــف الــذري 
رجمــت إلــى اللغــة الفرنســية  فــي 1957 بينمــا 

ُ
علــى هيروشــيما وناغازاكــي فــي أوت 1945 والتــي ت

باشرت فرنسا تفجيراتها النووية الأولى سنة 1960 غير مبالية بقرار الأمم ألمتحدة في 1959 
المناهــض لبرنامــج التجــارب النوويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة1  نظــرا لآثارهــا المدمــرة 
علــى الإنســان وبيئتــه مــن جهــة، والتوقيــف الدولــي للتفجيــرات النوويــة الجويــة الــذي أقرتــه 

القــوى النوويــة الثــاث آنــذاك فــي نوفمبــر19582 مــن جهــة أخــرى. 

وعند مغادرة مواقع التفجيرات النووية بالصحراء في 1967، قام الجيش الفرن�سي بغلق- 
بالاس��منت المس��لح- مداخ��ل مخاب��ر محافظ��ة الطاق��ة الذري��ة )CEA(3 برقــان- الهضبــة ودفــن 
المعدات الملوثة كبيرة الحجم )الدبابات والطائرات والبواخر ...( على عمق بضع سنتمترات 
في الرمال، في حين تم التخلي عن كل ما تبقى من تجهيزات ملوثة في الهواء الطلق مما أدى 
إلى تسجيل ضحايا مدنيين وعسكريين جزائريين آخرين زيادة على ضحايا فترة التفجيرات 
م��ن بيـن� العم��ال الجزائريي�ـن بالواح��ات وبالت�ـوات، والمواطني�ـن الأصليي�ـن والرح�ـل و«فئ�ـران- 
تجارب-Cobayes« من المفحوصين الذين استُعملوا في التفجيرات والتجارب والاختبارات 
النوويــة المختلفــة )التقريــر الســابق حــول التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء 
الجزائريــة(. أمــام هــذه الوضعيــة،  والتــي أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا خطيــرة، بــادرت وزارة 
المجاهديــن فــي 1996 بفتــح ملــف التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة4.  

1- تجدر الإشارة إلى أن قرار الهيئة الأممية لم يكن ملزما للسلطات الاستعمارية.  

2- وقــف أقرتــه الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي منــذ نوفمبــر 1958 والــذي تتعهــد فيــه بوقــف    تجاربهــا 

الجويــة.  أعقــب ذلــك معاهــدة أولــى فــي 1960 تــم التوقيــع فيهــا علــى معاهــدة الحظــر الجزئــي للتجــارب النوويــة فــي   5 أوت 1963  بموســكو. 
تتعلق هذه المعاهدة بحظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي، وفي الفضاء وتحت الماء. للإشارة، فإن التجارب الباطنية  غير معنية 

به�ـذا الحظر. 
3- Commissariat à l’Énergie Atomique 

4- للمزيد من المعلومات انظر عمار منصوري )2010( »صمت رهيب وأثار لا تن�سى«،  مجلة الجيش عدد 559: 54-31.
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ومنــذ ذلــك التاريــخ، و مــن أجــل التكفــل الجــدي بهــذا الملــف الشــائك، تــم تنظيــم نــدوات 
وطنيــة وملتقييــن دولييــن5 والتــي أســفرت علــى توصيــات مهمــة، مــن الضــروري العمــل علــى 

تجســيدها ميدانيــا خدمــة للبيئــة الملوثــة ولمعانــاة الضحايــا.

 للوضــع الراديولوجــي لمختلــف مواقــع التفجيرات 
ً
 وتحليــا

ً
ســنقدم فــي هــذه الورقــة تشــخيصا

النوويــة التــي أجريــت بالصحــراء الجزائريــة وهــذا بنــاء علــى مختلــف الدراســات  والتقاريــر 
المختصة التي قدمت حول هذا الموضوع من جهة، وبعض الملاحظات التي سجلها الباحث 
خــال زيــارات ميدانيــة قــام بهــا فيمــا بيــن 1996 و 2016 لمعاينــة واقــع هــذه التجــارب وهــذا فــي 
إطــار اللقــاءات العلميــة التــي تــم تنظيمهــا بــكل مــن رقــان و تمنراســت وفــي إطــار كذلــك انجــاز 

أفــام وثائقيــة حــول الموضــوع.

1-البرنامج النووي لفرنسا الاستعمارية 

1-1- العهد النـــووي الفرن�سي بالصـحراء الجزائريــة: تفجــــيرات وقصف ذري و حوادث نووية.

شــهد القــرن العشــرين تدشــينا للعهــد النــووي مــن طــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 16 
جويليــة 1945، عندمــا فجــرت قنبلــة ذريــة بقــوة 20 كــط بألاموغــوردو، بنيــو مكســيك6. 
 في حق 

ً
 و مدمرا

ً
 مـــهـــــولا

ً
 نوويا

ً
أعقب هذا التفـجـــير النووي الأول فـــــي العــــــالم  2423  تفـــــــجيرا

 أجرتهــا عشــر 
ً
 باطنيــا

ً
اـ  و 1880 تفجيرـ

ً
 جوي�ـا

ً
صحةــ الإنســان وسالمة البيئ�ـة منه�ـا 543 تفجي�ـرا

دول مــا بيــن  16 جويليــة 1945 و03 ســبتمبر7. يشــير العديــد مــن المختصيــن الــى أن  هــذه 
التفجيــرات تســببت فــي ســقوط ملاييــن مــن الضحايــا وتلــوث ملاييــن الهكتــارات مــن الأرا�ضــي 
إلــى الأبــد وظهــور أمــراض ســرطانية متنوعــة وإحــداث خلــل علــى نطــاق واســع فــي مقيــاس 
التــوازن البيئــي يصعــب معالجتــه! )Rapport OMS, 1993(لقــد شــهد العالــم بعــد نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة ســباقا مَحْمُومــا نحــو اكتســاب الســاح الأكثــر فتــكا باعتبــاره ســاح 
ردع وترهيــب8. لقــــــــد ادى اكتــــشـــــــــــــاف العالــم هنـــــــــري بيكريــل فــي 1896الانبعــاث التلقـــــــائي 

5- أعمــال الملتقــى الدولــي الأول حــول أثــار التفجيــرات النوويــة فــي العالــم: صحــراء الجزائــر نموذجــا. 13-14 فيفــري 2007،   منشــورات المركــز 
الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نوفمبــر 1954.  و أعمــال الملتقــى الدولــي الثانــي حــول أثــار التفجيــرات النوويــة فــي 
العالم: صحراء الجزائر نموذجا. 22-23 فيفري 2010، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية   وثورة أول نوفمبر 

  .1954
6- Essai Nucléaire -Wikipédia,2019  .  URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_nucl%C3%A9aire 
7- Wikipédia : Arme Nucléaire, 2019.  URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire 
8 - Wikipédia: La Bombe Atomique (2019) URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
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للإشــعاعات مــن المــادة، ثــم اكتشــاف انشــطار ذرة اليورانيــوم فــي 1938 وإنجــاز أول مفاعــل 
ن�ـووي فيــ الولاي��ات المتحــدة الأمريكيــة فــي 1942 الــى  تفجيــر القنبلــة الذريــة الأولــى واســتعمال 
هــذا الســاح الخطيــر، فــي قصــف  مدينتــي هيروشــيما ونغــازا كــي اليابانيتيــن فــي 06 و 09 
أوت 1945. وتس��ابقت ال��دول الكب��رى م��ن أج��ل الحص��ول علـى� ه��ذه التكنولوجي��ا النووي��ة   
.)Meghlaoui Hocine 2016(  للعلــم، أدت بعــض التفجيــرات النوويــة فــي العالــم إلــى 
ح��وادث نوويـة� متفاوتـة� الخطـو�رة كم�ـا زرعــت الطاقــة النوويــة الســلمية أيضــا الرعــب مــن 
خــال الحــوادث المختلفــة فــي محطــات الطاقــة  النوويــة منهــا علــى وجــه الخصــوص كارثتــا 
تشيرنوبيل في 26 أفريل 1986 و فوكوشيما في 11 مارس 2011. يُعتبر كلا الحادثين في قمة 
الك��وارث النووي�ـة حي��ث بلغــت شــدة حــادث محطــة فوكوشــيما المســتوى ســبعة مثــل حــادث 
ــلم الدولــي )شــكل رقــم  تشــيرنوبيل فــي المقيــاس الدولــي للأحــداث النوويــة INES((9. هــذا السُّ
01( هو الذي تقاس به الحوادث والكوارث النووية وفقًا لثمانية مســـــتويات من الخــــطورة 
مصنفة من 0 إلى 10 7، وتكون بعض الحوادث تحت حكم ختم سري- دفاع فتبقى ظروف 
وقوعهــا وخطورتهــا غيــر معروفــة بدقــة مثــل الحــادث النــووي »بريــل« الــذي وقــع فــي أول مــاي 

1962 بالصحــراء الجزائريــة.

شكل 01: سلم تصنيف الأحداث و الحوادث النووية

                حسب ثمانية مستويات للخطورة من 0 إلى 7.

9- International Nuclear Event Scale ( INES)
10 - INES. URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/ines.pdf
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 1-2- التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية
تماشيًا مع تطوير الأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 1945 والاتحاد 
الســوفيتي ســابقا فــي 1949 وإنجلتــرا فــي 1952، قــرر ديغــول بــدوره فــي 18 أكتوبــر 1945، 
بع��د أس��ابيع قليل��ة م��ن إلق��اء القنبلتي��ن الذريتي��ن عل��ى ناكازاكــي وهيروشــيما باليابــان، إنشــاء 
محافظة الطاقة الذرية الفرنســية )CEA( في ســياق الحرب الباردة والســباق نحو التســلح. 
وبالتالــي أطلقــت فرنســا برنامجهــا النــووي للوصــول إلــى نــادي القــوى النوويــة العســكرية. 
وعليــه، جــرى تصميــم القنبلــة الذريــة الفرنســية علــى ثــاث مراحــل علــى مــدى خمــس عشــرة 
سنة )1945- 1960(. وكانت فرنسا كدولة استعمارية من بين المتنافسين في هذا المجال، 
ولأن صناعة وتجريب السلاح النووي يحتاج إلى فضاء كبير وأماكن خاصة، عمدت فرنسا 
إلى استخدام الصحراء الجزائرية ورأت فيها المكان المنشود، حيث تجري تجاربها بدون ما 
تتأثــر مباشــرة بالنتائــج الســلبية والخطيــرة لهــذه التجــارب. فأســرعت منــذ 1957، ف�ـي إنج�ـاز 
ميــدان للتفجيــرات النوويــة بحموديــة - رقــان لتتمكــن مــن دخــول معتــرك الــدول الكبــرى 

المالكــة للســاح النــووي. 

لقــد أدت عــودة الجنــرال ديغــول إلــى الســلطة فــي جــوان 1958 إلــى التأكيــد الرســمي علــى 
 ف��ي ظلــ الجمهوريـة� الرابع�ـة. حي�ـث أكــد ديغــول أمــر 

ً
وـي ال��ذي ت�ـم إطلاق��ه س��را البرنامــج النوـ

تجربة الأسلحة النووية ابتداء من 22 جويلية 1958، كان قد أعلن من قبل أنه من خلال 
انشــاء محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية )CEA( فــي 1945 كان الهــدف الســماح لفرنســا 
لكــي تصبــح قــوة ذريــة، معتبــرا أن وصــول فرنســا إلــى مصــف القــوى الذريــة هــو  فقــط الــذي 

سيســمح لهــا أن تكــون مســتقلة عــن كلا الكتلتيــن.

وبطبيعــة الحــال كان لعلمــاء محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية دور  فــي تصميــم الســاح 
النــووي الفرن�ســي وقــام السياســيون بــدور تقــارب وجهــات النظــر بيــن مصالــح الجيــوش 
ومحافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية كمــا كان للعســكريين دور  فــي اختيــار الســاح النــووي 
الفرن�ســي و قامــت الدبلوماســية الفرنســية بدورهــا فــي الدفــاع عــن برنامجهــا النــووي عــن 

طريــق مندوبهــا لــدى هيئــة نــزع الســاح التابعــة للأمــم المتحــدة11.

11- م�ـن خالل الكلم�ـة الت�ـي ألقاه�ـا ج�ـول م�ـوش Jules Mochمنــدوب فرنســا، علــى منبــر الأمــم المتحــدة فــي نوفمبــر 1959 والتــي   رافــع فيهــا حــول 
اـت النووي�ـة الفرنس��ية  مستش�ـهدا برسـو�م  بياني�ـة حـو�ل بن��اء مركـز� التجـا�رب    النووي�ـة  برق�ـان. اختيــار الصح��راء للتفجيرـ
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وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه فرنســا تعانــي مــن كفــاح الثــورة الجزائريــة والتــي أدت إلــى وقــوع 
شرخ كبير في  إمبراطوريتها الاستعمارية، قامت  يوم السبت 13 فيفري 1960 على الساعة 
 »Gerboise Bleue« 07و 04د 20ثــا بتفجيــر أول قنبلــة ذريــة لهــا تحــت اســم اليربــوع الأزرق

فــي ســماء رقــان  فــي الصحــراء الجزائريــة، الــذي أدانتــه الأمــم المتحــدة )صــورة 01(.

صورة رقم 01:« فطر« وصرح تفجير قنبلة »اليربوع الأزرق« )106م(                                                                                             

)صورة »مركبة« من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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يعتبــر هــذا التفجيــر النــووي كارثــة بيئيــة وإنســانية والــذي مــا زالــت أثــاره مســتمرة بعــد مــرور 
60 ســنة، متســببة في أعراض وأمراض ســرطانية ناجمة عن الإشــعاع. والجدير بالذكر هو 
أنــه عنــد القيــام بهــذا التفجيــر نســجل عــدم وجــود احتياطــات لحمايــة لا الســكان الجزائرييــن 

المجاوريــن ولا بعــض المســتخدمين الفرنســيين أنفــــــسهم )وثيقــة 01، و 02(.

وثيقة 01: مذكرة ) فيفري 1960( من الأرشيف النووي الفرن�سي،

                                              تتعلق بإجراءات تجنب خطر التفجير النووي

                                             »اليربوع الأزرق«.  التي تشير بوضوح إلى بساطتها
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وثيقة 02: مذكرة 06 فيفري 1960 ، من الأرشيف النووي الفرن�سي،

 حول توزيع نظارة واحدة  لحوالي 40 شخص!
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وجــود   1960 لعــام   )CEA( يُظه��ر التقري��ر الســنوي لمحافظــة الطاقــة النوويــة الفرنســية 
كــم والتعليمــات المقدمــة للمشــاركين فــي تفجيــر   150 منطقــة ملوثــة يبلــغ طولهــا حوالــي 
تح��دد بوض��وح الش��روط الت��ي يمكــن مـ�ن خلالهــا الدخــول في«المنطقــة  »اليرب��وع الأزرق« 
الملوثــة« والخــروج منهــا. هــذا مــا يؤكــد أن المناطــق المجــاورة لمــكان التفجيــر النــووي بحموديــة 

- رقــان قــد تلوثــت وتلقــت جرعــة كبيــرة مــن النشــاط الإشــعاعي.

يشـ�ير برينـ�و بارلـ�و )Bruno Barrillot, 2002( إلــى أن  إنشــاء قــوة الــردع النوويــة الفرنســية 
يرتكز على برنامج التفجيرات النووية الذي بدأ في 13 فيفري 1960 في الصحراء الجزائرية 
وانتهي في 27 جانفي 1996 في بولينيزيا، وهكذا أصبحت فرنسا قوة نووية مقابل النفايات 
 Bruno Barrillot,( المشــعة كهدايــا خطيــرة قدمتهــا للجزائــر ولبولينيزيــا. ويؤكــد برينــو بارلــو
2003( أن أكثــر مــن 150.000 عســكري و مدنــي شــاركوا فــي التفجيــرات النوويــة الفرنســية 
إلــى العمــال أن الجزائرييــن  فــي بولينيزيــا(، بالإضافــة   126.000 فــي الجزائــر و   24.000(
 عــن الســكان الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن المواقــع 

ً
والأفارقـ�ة والبولينيزييــن وغيرهــم فضــا

المختلفة للتفجيرات النووية، يحتمل أنهم  قد تأثروا بالإسقاطات الإشعاعية الناتجة عن 
 التي تمت ما بين 1960 و 1966 في الصحراء الجزائرية 

ً
 فرنسيا

ً
 نوويا

ً
250  تجربة وتفجيرا

)57( ومــن 1966 إلــى 1996 فــي بولينيزيــا )193(. 

1-3- اختيار الصحراء »مسرحا« للتفجيرات النووية الفرنسية
اختار المستعمر الفرن�سي الصحراء الجزائرية ميدانا للتفجيرات النووية متحديا السكان، 
المســتقرين منهــم والرحــل والبيئــة والوضــع القانونــي للأرا�ضــي. حيــث تظهــر أبحــاث جــان 
مــارك رونــو فــي الأرشــيف العســكري الفرن�ســي وذلــك قبــل 1960، انــه فــي أواخــر 1950 قــررت 
الســلطات العســكرية الفرنســية القيــام بتفجيــرات نوويــة فــي الصحــراء الجزائريــة وبولينيزيــا 
وذلــك لأســباب تقنيــة وسياســية. ففــي 10 جانفــي 1957 قــام الجنــرال  شــارل ايلغيــي 
)Charles AILLERET( على رأس بعثة بالاستطلاع الأول في الصحراء من أجل اختيار موقع 
للتفجيــرات النوويــة. حيــث جــاء فــي التقريــر التقنــي الــذي اعــده: »مــن وجهــة النظــر التقنيــة، 
وخارج كل تقييم أو تنبؤ بأحداث سياسية في المستقبل يبدو أن منطقة تانيزروفت تفسح 
المجــال لإنشــاء مضلــع للتجــارب النوويــة«. كماصرحــت فرنســا علــى منبــر الأمــم المتحــدة بــأن 
المواقــع التــي تــم اختيارهــا لتجاربهــا النوويــة بالصحــراء الجزائريــة ليســت آهلــة بالســكان ولا 
يوجــد بهــا حيــوان ولا حتــى نبــات بــل هــي مناطــق قاحلــة ومهجــورة. وهكــذا كمــا يوضــح تقريــر 
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حــول التجــارب النوويــة الفرنســية، صــادر بتاريــخ 10 مــاي 1957 فــي الجريــدة الرســمية 
الفرنســية مرســوم حــول تخصيــص للدفــاع الوطنــي موقــع للتجــارب النوويــة مســاحته 
108.000كم2 على بعد 40 كم جنوب مدينة رقان. وتم إنشــاء المركز الصحراوي للتجارب 
العســكريةCSEM( 12( بقــرار نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 24 مــاي 1957. حيــث كان 
فــي خدمــة هــذا المركــز 10.000 شــخص بيــن مدنــي وعســكري، موزعيــن علــى قاعــدة الحيــاة 
رقان-هضبــة )علــى بعــد 50 كــم مــن موقــع التفجيــرات( وقاعــدة الحيــاة حموديــة )علــى بعــد 
16 كم من موقع التفجيرات(. شارك في هذه العملية 6.500 فرن�سي بين الباحثين والعلماء 
والمهندســين والجنــود و3.500 جزائــري مــن العــــــمال أغلبهــم مــن الســجناء. وبــدأت أشــغال 
البنيــة التحتيــة لرقان-هضبــة فــي أكتوبــر 1957. أمــا فــي حمــــــودية  فبــدأت الأشــغال فــي 03 
نوفمبر 1958 وتلاها بناء ميدان »اليربوع الأزرق« في جانفي1959 و في أفريل 1962 تم بناء 
الآبار التي استخدمت لإجراء التجارب الإضافية. و تم حل شركة البناء في 30 مارس 1964 

بعــد تدميــر موقــع حموديــة فــي 21 فيفــري1964.    

ويمكــن ان نقــرأ ايضــا مــن هــذا التقريــر المعلــن أعــاه انــه جُنــدت لهــذا المشــروع مــوارد ماليــة 
وبشــرية كبيــرة لإقامــة »مدينــة« فــي الصحــراء والمرافــق التجريبيــة بحموديــة لاســتعمالها 
كمضلع للتفجيرات الجوية. في 11 افريل 1958 أعلن رئيس المجلس فيليكس غايار أن أول 
تفجير قنبلة ذرية فرنسية سيكون في بداية 1960. حيث انه ستنتج مفاعلات البلوتونيوم 
فــي »ماركــول« مــا يكفــي مــن البلوتونيــوم للقنبلــة الذريــة الأولــى. وفعــا تــم بالمركــز الصحــراوي 
للتجــارب العســكرية كمــا كتــب برينــو بريلــو )Brunot Barillot, 2014( أربعــة )04( تفجيــرات 
 مــن الصحــراء الجزائريــة 

ً
جويــة بيــن 13 فيفــري 1960 و25 افريــل 1961 والتــي لوثــت كلا

وإفريقيــا وحتــى جنــوب أوروبــا )شــكل 2(. 

12-Centre Saharien des Expérimentations Militaires CSEM 
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شكل 02: خريطة للجيش الفرن�سي لعام 1960رفعت عنها السرية في 4 أفريل 2013 وتم 

        نشرها في 14  فيفري 2014 في جريدة »Le Parisien« تبين أن الإسقاطات 
                الإشعاعية »لليربوع الأزرق« كانت أكبر بكثير من تلك التي اعترف بها في ذلك الوقت، 

         حيث امتدت الإسقاطات الإشعاعية إلى دول غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.

ونظرا للوضع السيا�سي العالمي، المتمثل في حظر التجارب النووية الجوية من قبل الاتحاد 
الســوفيتي ســابقا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة مــن 1959 إلــى 1961 
والاحتجاجات التي قامت بها بعض الدول الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا، ضد التفجيرات 
النوويــة الجويــة الفرنســية بالصحــراء الجزائريــة أجبــرت فرنســا علــى تحويــل برنامجهــا 
النووي إلى التفجيرات الباطنية بجبل تاوريريت تا افلا بمنطقة إين أكر بتمنراســت. حيث 
تــم إنشــاء المركــز العســكري للواحــات CEMO  13 الــذي يتربــع عـــــــــــــــــــلى مســـــــــــــــــاحة 170 570هـــ  
بــــــمرســـــوم بتــــــاريـــــــــــــــخ 12 جويليــة 1960 حيــث كان فــي خدمــة هــذا المركــز 2000 شــخص مــن 

المدنييــن والعســكريين، موزعيــن علــى قاعــدة الحيــاة عيــن أمقــل )علــى بعــد 30 كــم مــن جبــل 
تــان افــا( وقاعــدة الحيــاة واحــة 1 )علــى بعــد 10كــم مــن جبــل تــان افــا(. 

13  - Centre des Expérimentations Militaires des Oasis = CEMO
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 لقـــد تــــم اختــــيار جـــــــــبل تــــــــــاوريرت تان افلا بمنطقة إين أكر بالهقار وذلك بسبب خصائصه 
الهيدروجيولوجيــة. بالرغــم مــن أن منطقــة الهقــار تحتــوي علــى أثــار عصــور مــا قبــل التاريــخ 
 Henri Lhote, - ,1977Jean-Dominique Lajoux(  14تعــود إلــى 8.000 ســنة قبــل الميــاد
1959(.  يتكــون جــــــبل تاوريــرت تــان افــا مــن كتــــلة صخـــرية مــن الجرانيــت قطرهــا 5000م 
 داخــل أنفــاق طــــولها مــا بيــن 800م و 

ً
وســمكها 3700م. ولقــد تــم بــه تنفيــذ 13 تفجيــرًا نوويــا

1300م مــا بيــن 07 نوفمبــر 1961 و 16 فيفــري 1966 )صــورة 02(.

صورة  02: مدخل نفق التفجيرات النووية الباطنية بجبل تاوريرت تان افلا- اين اكر.  

                                                                )صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(.

14 - أكبر متحف للرسوم الصخرية البدائية في كل الكرة الأرضية يوجد  بالهقار والطاسيلي الذي تم إدراجه إرثا  حضاريا عالميا،  وهذا كما 
يؤكــد ذلــك مختصــون علم الآثار.
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لقد تم حفر الأنفاق الثلاثة عشر أفقيا وتنتهي على شكل حلزوني، من اجل ضمان احتواء 
النشــاط الإشــعاعي، حيــث تــم حســاب الشــكل الحلزونــي علــى أســاس أن يتــم غلقــه علــى اثــر 
 
ً
 نوويــا

ً
لـ الحمــم البركاني��ة. كان اثنيــا عشــر تفجيــرا موج�ـة الصدم�ـة )صم��ام الأم��ان( قبلــ وصوـ

 بما في ذلك التفجيرات الأربعة الأكثر خطورة )»بريل«، »اميتيست«، »روبي« 
ً
 فاشلا

ً
باطنيا

و«جاد«( و الأخطر فيهم هو تفجير »بريل«، حيث أسفر هذا الأخير على تدفق حمم بركانية 
تحتوي على نظائر مشعة غازية ومتطايرة  تقدر بحوالي 700م3، قد تدفقت على بعد 400 
م فضــا عــن المــواد الغازيــة المشــعة التــي شــكلت ســحابة فــي الســماء والتــي امتــدت علــى مــدى 
800 م، فــي نفــس الاتجــاه، ، وبلغــت ذروتهــا إلــى نحــو 2600 م فــوق مســتوى ســطح البحــر 

)صــورة رقــم 03(.  

صورة 03: السحابة النووية الناتجة عن حادث »بريل« في أول ماي 1962                                                                                             

                       بجبل   تان   افلا-اين اكر) والتي عبرت الحدود الجزائرية-الليبية. )صورة«مركبة« 

من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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وتبعتهــا الطائــرات الفرنســية علــى مســافة 600 كــم حيــث عبــرت الحــدود الجزائريــة شــرقا 
إلــى الــدول المجــاورة )Bruno Barrillot, 2009(. كانـ�ت السـ�حابة النوويـ�ة لحـ�ادث »بريـ�ل« 
ســببا لتلــوث كبيــر يمكــن قياســه علــى بعــد 500 ك��م بجن��ات -  اليــزي )4.4 10-7 ك��وري /م3( 
ومــن بيــن الضحايــا تــم تســجيل 17 حالـ�ة ماتـ�وا باللوكيميـ�ا حسـ�ب شـ�هود عيـ�ان بالمنطقـ�ة 
.كمــا يؤكــد برينــو بريلــو )Barrillot Bruno, 2007/1, Bruno Barrillot, 2009( أن الكارثــة 
النوويــة »بريــل« تعتبــر فريــدة مــن نوعهــا فــي التاريــخ العالمــي للتفجيــرات النوويــة الباطنيــة، 
اـء الـــــطلق والـــــــتي تــــــــــــم  عل��ى الأق��ل فيماــ يتعلــق بتدفقــ الحمـــ البركانيـة� خــــــــــرج النــــفــــ��ق فـــ الهــ
قــــــياس نشاطـــــــها الإشــــعاعي بيــن 77 و 100ميكروغراى/ســا )µGy/h(. وللإشــارة، إن ســطح 
هــذه الحمــم المجمــدة قــد تدهــور بســبب ربمــا الأحــوال الجويــة منــذ 57 ســنة خلــت وفــي هــذا 
الإطــار، تؤكــد الدراســة التــي قامــت بهــا فرنســا فــي 1965 علــى أن النشــاط الإشــعاعي المتبقــي 
يقــدر بحوالــي 5.000 ك��وري )Ci( مثبتــة علــى 10.000 طــن مــن الحمــم البركانيــة، منهــا حوالــي 
25 كوري )Ci( من البلوتونيوم )Pu( الذي يعتبر اخطر عنصر كيميائيي ونووي حيث تقدر 
مــدة نصــف حياتــه بــــ24.110 ســنة  ولهــذا، تبقــى هــذه الحمــم عنــد ســفح جبــل تــان افــا إرثــا 
يشــكل خطــرا علــى مــدى قــرون، وهــو مــا يعنــي أنهــا ســتؤدي إلــى ضحايــا جــدد فــي المســتقبل؟ 
حي��ث ت�ـم التخل��ي عنهــا ب��دون أي حماي�ـة! أيضــا هنــاك أشــياء أخــرى مقلقــة تتعلــق بمنطقــة 
النفق حيث لا تزال بها مواد البناء وغيرها من الأشياء مثل الأسلاك الكهربائية والقضبان، 
والنفايــات الصلبــة قــد تــم التخلــي عنهــا منــذ 1967.وحســب الشــهادات التــي جمعــت بإيــن 
أكــر، فــان العديــد مــن هــذه الأشــياء تكــون مشــعة أو ملوثــة، تــم اســتعمالها مــن قبــل ســكان 
منطقــة ايــن اكــر وايــن مقــل بعــد 1967، والشــأن كذلــك بالنســبة لمنطقــة حموديــة و رقــان- 
هضبة15ونتيجة لكل ذلك،  تقدر طاقة التفجيرات النووية الجوية بــ 100كط من مادة  تي. 
ان. تـــــــي و طاقــة التفجيــرات النوويــة الباطنيــة بــــ500 كــط مــن مــادة  تــي. ان. تــي وعليــه فــان 
الطاقــة الإجماليــة للتفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة تقــدر بــــ600 كــط 
مــن مــــــادة  تــي. ان أي مــا يعــادل 40 مــرة قنبلــة هيروشــيما؟ ناهيــك عــن التجــارب الإضافيــة 
)35( بحموديــة - رقــان علــى مســتوى أبــار والتــي اســتعملت فيهــا »كرياتالبلوتونيــوم« وكذلــك 
اختبارات السلامة )05( بتاوريرت  تان اترام - إين أكر في طار عملية »حبوب اللقاح« التي 

اســتعملت فيهــا مــواد انشــطارية فــي الهــواء الطلــق مثــل البلوتونيــوم؟ )جــدول رقــم 1(.

15 –من خلال مقابلات  د. عمار منصوري مع سكان المناطق المعنية بالتفجيرات النووية الفرنسية
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جدول رقم 01: حصيلة التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
)1966 -1960(

ملاحظاتالطاقةالفترةالعددالموقعالنوع

تفجيرات 
جوية

حمـوديـة، رقان

108.000كم2

- تلوث قاري041961-1960100

- 150 »كوباي« 
جزائري

تفجيرات 
باطنية

تاوريرت تان 
أفلا، إين 

أكر170.570( هـ(

- 12 فاـشـلة131966-1961500

- 04 حوادث خطيرة

- تلوث واسع

تجارب 
إضافية

حـمـوديـة، رقان

108.000كم2

351963-1961Puانتشار البلوتونيوم -

- حادثين على الأقل

- قتلى و جرحى

اختبارات 
السلامة

تان أتارام،  إين 
أكر10.000ه

051966-1964Pu/Luانتشار للبلوتونيوم -

- مناورات لوحدات 
عسكريا في الــموقع

الصحراء المجموع
الجزائرية

)03 مواقع + 
المخابر(

كــط) 571966-1960  600
مــرة   40
) شــيما و هير

- سرطان، ضحايا ...

- أضرار على البيئة
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2- استعمال البشر »كفئران- تجارب« في هذه التفجيرات

فــي  تجـا�رب«  »كفئ��ران-  والفرنس��يين  الجزائريي��ن  م��ن  البشــري  العنصـ�ر  سـت�عمل 
ُ
ا لقدــ   

التفجيرات النووية الفرنسية الجوية في الصحراء الجزائرية. حيث، أثناء التفجير النووي 
الجــوي »اليربــوع الأحمــر«، أوتــي بــــ 150 مــن الســجناء الجزائرييــن مــن ســجن ســيدي بلعبــاس 
لاستعمالهم »كفئران- تجارب« و ربطوا بأعمدة بالقرب من موقع التفجير لدراسة السلوك 

البشــري خــال تفجيــر ذري15

ووفقــا لشــهادة بعــض قدامــى التجــارب، لقــد اســتخدم المجنــدون الفرنســيون«كفئران- 
تجارب«  في أول تفجير نووي »اليربوع  الأزرق«. يقول غاستون موريسو في شهادة له الذي 
كان حاضرا إنه قد تم استعمال 18 شخصا في هذا التفجير. وبالمثل، خلال تفجير »اليربوع 
الأخضــر« تعــرض 195 مــن المجنديــن الفرنســيين فــي إطــار محــاكاة لمنــاورات عســكرية لحــرب 
نوويــة محتملــة وذلــك علــى متــن مركبــات أو ســيرا علــى الأقــدام بيــن 100 و 650م عــن نقطــة 
 Barrillot, 2009, Vincent Bruno( الصفر خلال الدقائق الأولى التي تلت التفجير النووي
Jauvert, 1998(. كل هذا من اجل دراسة التأثيرات الفسيولوجية والبيولوجية والنفسية 
للســاح الــذري علــى الجنــود. رغــم أن هــذه التأثيــرات والآثــار معروفــة مــن خــال كتاب«آثــار 
الأســلحة النوويــة« الــذي نشــر فــي الولايــات المتحــدة فــي 1950. وفــي هــذا الإطــار نشــير إلــى أن 
العســكريين والعلمــاء الأمريكييــن فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1944 و  1974 اجــروا تجــارب علــى 
مئــات البشــر كمــا عرضــوا الآلاف مــن الســكان للإســقاطات الإشــعاعية، وفــي جويليــة 1957 
 »Las Vegas« علــى بعــد 105 كــم مــن لاس فيغــاس 

ً
 كنديــا

ً
تــم إحضــار ســياق أربعيــن جنديــا

Ne�« ثــــــم تــم إرســــالهم إلـــــى مـــــــوقع التجــارب فـــي نيفــادا ،»Rock »فــ�ـي منتج�ـع صــ�ـحراء روك» 
vada« لاستعمالهم »كفئــــران- تجــــــارب« لاختـــبـــــار  رد فـــــعل الجــــنود فــــي الحـــــالات الـــقـــتــــالية 
)Bell Robert, 1995( كما كشــف الأرشــيف الســوفيتي أنه في 1954 اختبر الجيش الأحمر 
القنبلــة الذريــة علــى جنــوده وعلــى قروييــن فــي منطقــة الاورال. ومــن جهتهــم، يؤكــد قدامــى 
التجــارب النوويــة البريطانيــون أنهــم قــد اســتخدموا فــي التجــارب النوويــة »كفئــران- تجــارب« 
وقالــوا أن الحكومــة آنــذاك كانــت تريــد دراســة آثــار الإســقاطات النــــــــووية فــي إطــار التحــــــــضير 

16- شهادة من فيلقــــي من أصــــل ألمـــاني جـــــــمعها المخـــرج السيــــــنمائي ريني فوتير)reituaV éneR( وأول صـــور لهذه »  الدمــاء« تم 
 eniahcne dranaC eL  نشــــرها في ملـــف بجريدة
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للنشــوب المحتمــل لحــرب نوويــة. فمــاذا عــن التفجيــرات النوويــة الفرنســية؟ مــا مــدى 
اســتخدامها للبشــر كفئــران تجــارب؟  لا نســتطيع الإجابــة علــى هــذا الســؤال بذقــة مــا دام 
الأرشــيف النــووي الفرن�ســي قــد أصبــح غيــر قابــل للاطــاع منــذ ســنة 2008، والختــم »ســري 

دفــاع« مســتبعد رفعــه فــي المســتقبل القريــب. 

إن عمليــات المحــاكاة التــي أجريــت فــي هــذا المجــال تهــدف إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســيين: أولا: 
للتنبــؤ بســلوك الجنــود فــي حالــة افتراضيــة تتميــز ببيئــة نوويــة. ثانيــا: لمعرفــة نجاعــة وفعاليــة 
أجهزة الحماية من الإشعاع اللازمة لاستعمالها عند الضرورة لحماية الجنود والأشخاص 

فــي حالــة حــدوث هجــوم نــووي. 

3- الوضــع الراديولوجــي للمواقــع النوويــة الثلاثــة ومخابــر محافظــة الطاقــة الذريــة 
لفرنســية  ا

ســلمت فرنســا فــي 1967، وفقــا لــوزارة الدفــاع الفرنســية، المواقــع النوويــة للســلطات 
الجزائريــة بعــد تفكيــك المنشــآت التقنيــة، والتنظيــف وغلــق الأنفــاق.

لقــد أنتجــت التفجيــرات النوويــة الجويــة والباطنيــة فــي الصحــراء الجزائريــة كميــات كبيــرة 
مــن النفايــات المشــعة ومعــدات عســكرية ملوثــة التــي اســتعملت خــال التفجيــرات النوويــة 
الجويــة، و كذلــك كميــات هائلــة مــن الميــاه التــي اســتخدمت للتنظيــف ولإزالــة التلــوث مــن 

المعــدات والأشــخاص )صــورة 04(. 
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صورة 04: محطة عملية إزالة التلوث من المعدات المختلفة برقان.

                                                إلى أين ذهبت المياه الملوثة؟ )صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(.
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دفنتــ كل هــذه »النفايـ�ات« فــي خنــادق تحــت بــــــــضع ســنتيمترات مــــــــن الرمــال )صــورة05( 
 غيــر واقعــي بالتقاطــع بيــن 

ً
الي��وم، المـر�ور مــن خــال مواقــع التفجيــرات النوويــة يوفــر شــعورا

خطــر الأشــعة وجمــال الصحــراء.

صورة05: عملية دفن المعدات المختلفة الملوثة في خنادق تحت بضع ستيمترات من الرمال حمودية 
-رقان )1962‹ ) صورة من الأرشيف النووي الفرن�سي(

يؤكد شهود عيان جزائريون أن معظم هذه المعدات الملوثة تم استعادتها واستعمالها عن 
جهــل مــن قبــل الســكان المحلييــن الذيــن لا يعلمــون مخاطرهــا علــى صحتهم167وعنــد  قيــام 
معهــد الدراســات النوويــة فــي الجزائــر العاصمــة بتحليــل عينــة معدنيــة عثــر عليهــا فــي رقــان فــي 
1971 وجــد نشــاطها الإشــعاعي يتجــاوز 22 مــرة معاييــر الســامة المقبولــة )وثيقــة رقــم 03( 
؟ حيث لا زال السكان يتعرضون 

ً
وهذا ما يؤكد على أن  عملية تفكيك المواقع لم تتم فعلا

لهــذه المخاطــر  إلــى اليــوم؟ كمــا يســجل التقريــر الأولــي المنشــور فــي 2005 للخبــرة التــي أنجزتهــا 

17- من خلال مقابلات الباحث مع سكان المناطق المعنية بالتفجيرا النووية الفرنسية	 
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الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )AIEA( فــي 1999 أن أربــع مناطــق لا تــزال ملوثــة وذلــك حــول 
تفجيــري »اليربــوع الأبيــض« و«اليربــوع الأزرق« بحموديــة وأمــام مدخــل أنفــاق تفجيــري 

 .)IAEA, 2005( بريــل« و«جمشــت« بالجبــل الصوانــي تــان افــا«

وثيقة 03: قام معهد الدراسات النووية بالجزائر بتحليل عينة معدنية عثرعليها
                        في رقان في 1971. حيث تجاوزت معايير السلامة المقبولة بنسبة 22 مرة.17
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وهذا ما تبينه كذلك نتائج تحليل عينات من الحمم البركانية التي نشرت في 2008 في مجلة 
تطبيــق الإشــعاع والنظائــرDanesi P., 2008(( وكذلــك تلــك التــي أجرتهــا المخابــر المســتقلة 
الفرنســية  )CRIIRAD( فــي 2009، والتــي تأكــد أن الآثــار الراديولوجيــة لحــادث »بريــل« لا 

.)Note CRIIRAD, 2010( ت��زال تش��كل خط��را محتمال�، وخاص��ة الحم��م البركاني��ة من��ها

3-1-  موقــع حموديــة – رقانأربعــة )04( تفجيــرات فــي الجــو بحموديــة )رقــان(، كانــت 
ملوثــة للإنســان وبيئتــه حيــث لا تــزال منطقتــان بحموديــة  حــول تفجيــري »اليربــوع الأبيــض« 
 إلــى اليــوم. أيضــا، خمــس وثلاثــون )35( تجربــة إضافيــة 

ً
و«اليربــوع الأزرق« تشــكلان خطــرا

للســامة بآبــار بحموديــة وفــي الهــواء الطـــــــــلق والتــي استعــــــــملت فيهــا مــواد نوويــة انشــطارية 

كالبلوتونيــوم )Henri Revol et Jean-Paul Bataille, 2002(. كمــا توجــد نفايــات مــن 
المعــادن مهجــورة علــى ســطح الأرض قــد تســتعمل مــن طــرف البــدو  الرحــل وهـــــــــــم يجهـــــــــــلون 
مخــــــــاطرها ناهيـــــــك عــــــــن وجـــــــــــــــود رمــال مزججــة1818 ونفتيــا مشــعة ومــواد ملوثــة بمـــــــوقع 
وـية السطحــــــــــيــة وذلــــــ�ك علــــ��ى مرمـــ العي��ن بحــــــــودية-رقان )صــــــورة 06  اـت النــــــــــــ التفجيــ

و07(.

صورة 06: رمال مزججة  ملوثة على مرمى العين بموقع التفجيرات النووية    السطحية، حمودية - 
رقان.  )صورة المؤلف، مارس 2007(.

18 – التزجيج هو تحويل الرمال إلى زجاج تحت تأثير الحرارة المنبعثة من تفجير نووي. الرمل المزجج يحتــــــــــــوي على  النشــــــــــــــــــــاط الإشعاعي 
الناجم عن التفجير النووي ، لذلك فهو شديد التلوث.
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صورة 07: نفايات مشعة و مواد ملوثة، حمودية - رقان)صورة المؤلف(.

3-2- موقع تاوريرت تان افلا - اين اكر
 تحت الأرض، بتاوريرت تان افلا )إين أكر( ، يفترض أنها آمنة  على 

ً
 ثلاثة عشر )13( تفجيرا

البيئة، لكن، لا يقل عن أربعة منها كانت فاشلة بما في ذلك الحادث النووي »بريل« في أول 
ماي 1962. أربعة تفجيرات تحت الأرض من بين ثلاثة عشر، التي أجريت في أنفاق عميقة 
التي تم حفرها أفقيا على عمق بضع مئات من الأمتار داخل الجبال، لم تكن محتواة كليا. 
 بركانيــة نظــرا  لقــوة 

ً
وبعبــارة أخــرى، تشــقق الجبــل والقــى خارجــه أشــعة غازيــة ســامة وحممــا

التفجيــر وعــدم مقاومــة صمــام الأمــان. ال�شــيء الــذي يؤكــده  تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية في AIEA, 2005( 1999(. حيث يقدر هذا التقرير أن قـــــياس طــــــــــــــــول تدفق الحـــــــمم 
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، وحجمــه يســاوي 740م3 وكتلتــه حوالــي 10.000 طــن. 
ً
المــــشع هــو مـــــا بيــن 200 و 250 متــرا

 للزوار المحتملين. حيث منطقتان  بجبل تاوريرت 
ً
 دائما

ً
تشكل هذه الحمم البركانية خطرا

تان افلا لا تزال بهما نفايات مشعة و مواد ملوثة وذلك أمام مدخل أنفاق تفجيري »بــــريل« 
و«جمشــت« )صورة 08 - 09(

صورة 08: حمم بركانية مشعة على سطح الأرض بجبل تاوريرت تان افلا اين اكر.     
)صورة المؤلف، اكتوبر2009(.
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صورة 09: نفايات مشعة و مواد ملوثة في الهواء الطلق بجبل

                 تاوريرت تان افلا - اين اكر.)صورة المؤلف، اكتوبر2009(

 كمــا يؤكــد  نفــس التقريــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي 2005 أن كل شــخص يبقــى 
بالقــرب مــن هــذه الحمــم المشــعة لمــدة 8 ســاعات يمتــص جرعــة فعالــة قدرهــا 0.5 ملــي 
ســيفرت )mSv(، مــع العلــم أن الجرعــة السنــــــــــــــــــوية المســموح بهــا للجمهــور وفقــا للجنــة 

الدوليــة للوقايــة مــن الإشـــــــــــــــــــــــعاع هـــــــــــــــــــــــي فقـــــــــــط01 مـــــــ��لي سيفرت/ســــــ��نة! 

UNSCEAR(1988)19 Stewart F.A al, ICRP (2012)20

 وعليه،  نتائج قياس الجرعات الخارجية للنشاط الإشعاعي الناتج عن التفجيرات النووية
 الجوية والباطنية تنبئ بالخطر المستمر )شكل رقم 03(.

19-United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation = UNSCEAR
20-:International Commission on Radiological Protection = ICRP 
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شكل 03:  نتائج قياس الجرعات الخارجية للتفجيرات النووية الجوية  و الباطنية

 تحــت 
ً
 نوويــا

ً
وهكــذا، لقــد تعــرض جبــل تــان افــا لهــزات عنيفــة مــن جــراء ثلاثــة عشــر تفجيــرا

الأرض حيث تصدع على إثرها ال�شيء الذي أدى إلى هشاشته )صورة 10(. وتشير التقارير 
الرســمية إلــى التأثيــرات الميكانيكيــة للتفجيــرات علــى البنيــة والاســتقرار الجيولوجــي لهــذا 
الجبــل ويكمــن هــذا الخطــر فــي أن الانشــقاقات المفتوحــة الناتجــة عــن التفجيــرات النوويــة 
الباطنيــة ســيؤدي يومــا مــا إلــى خــروج بقايــا نواتــج الانشــطار النــووي المشــعة الموجــودة 

)Henri Revol et Jean-Paul  Bataille, 2002  ( بقلبالجب��ل خاص��ة البلوتوني��وم منه��ا؟
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صورة 10: التشققات الناتجة عن التفجيرات النووية الباطنية تتطلب ضرورة تجهيز 
                              جبل  تان افلا بنظام مراقبة جيو- ميكانيكي؟  )صورة   المؤلف اكتوبر2009(.

3-3- موقع تاوريرت تان اترام - اين اكر
لقــد تمــت بهــذا الموقع،الــذي يقــع علــى بعــد 30 كــم غــرب جبــل تاوريــرت تــان افــا، خمســة 
)05( اختبــارات باســتعمال البلوتونيــوم فــي الهــواء الطلــق. هــذا النــوع مــن التجــارب يســمى 
»الاختبارات الباردة«  والتي لا تؤدي إلى التفاعل بالتسلســل لكن  تنشــر جزيئات من المواد 
المشعة على مســــــــــــــــــــــــــــــــــاحات واسعة. لم تتمــــــــــــــــكن بعثة الوكالة الدولية للطـــــــــــــــــــــــــاقة الذرية في 
1999 إلا بأخذ سوى أربـــــــــــــــــع عينات فقــــــــط على مســـــــــــــــــــــــــتوى هــــــــــــــــذا الموقع الذي يتــــــكون من 

مئات الهكتارات فمن الصعب تحديده
 (Henri Revol et Jean-Paul    Bataille,2002)
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صورة 11: مدخل احد الأنفاق الأربعة عشر الملوثة بمخابر   محافظة الطاقة الذرية 
الفرنسية،رقان - هضبة )صورة المؤلف، مارس 2007(

 3-4- مخابر محافظة الطاقة الذرية الفرنسية، رقان- هضبة
لا تــزال الحاجــة إلــى اكتشــاف معظــم قاعــدة محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية برقــان- 
 تحــت 

ً
هضبــة. حيــث يُمكننــا الجــرف بهــذه الهضبــة عــن ظهــور مداخــل أربعــة عشــر نفقــا

الأرض ذات أبعــاد مثيرة.تشــبه هــذه المداخــل مــن جميــع النواحــي تلــك الموجــودة فــي أنفــاق 
الســكك الحديديــة القديمــة )صــورة 11(. بعــض مداخــل هــذه الأنفــاق أغلقتهــا الرمــال التــي 
تراكمتــ عليهاــ، ولكــن لا ي��زال العديــد منهـا� متاحً��ا عــن طري�ـق فتحــ بوابـة� معدني��ة ضخمة.أمــا 

خــارج الأنفــاق فنلاحــظ وجــود معــادن مختلفــة ملوثــة فــي الهــواء )صــورة 12(.
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صورة 12: نفايات مشعة و مواد ملوثة على سفح مخابر  محافظة الطاقة الذرية الفرنسية،                   

رقان- هضبة.  )صورة  المؤلف، مارس 2007(

للأســف ليــس لدينــا أي مخططــات لهــذه المخابــر الموجــودة تحــت الأرض. نحــن نعلــم فقــط 
أنــه قــد تــم  بهــا  تركيــب القنابــل الذريــة كمــا تــم بهــا تحليــل العينــات التــي أخذتهــا الطائــرة فــي 
الســحابة المشــعة والأشــياء والحيوانــات والنباتــات التــي تــم عرضهــا علــى مســافة مــن نقــاط 
الصفــر للتفجيــرات النوويــة الســطحية، وكذلــك العينــات المأخــوذة مــن أنفــاق التفجيــرات 
النوويــة الباطنيــة فــي إن اكــر. الســؤال الــذي يطــرح: هــل يوجــد داخــل هــذه الأنفــاق نفايــات 
رك كل �شيء على حاله حتى الحصول يوما ما على 

ُ
خطيرة أو منشآت ملوثة؟ لهذا السبب ت

الأرشــيف؟. 
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للإش��ارة، فـي� إطاــر محــاولات اســتعادة البيئــة بتنظيــف وتأهيــل مواقــع التفجيــرات النوويــة فــي 
العالم طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمرها العام السنوي بتاريخ 22 سبتمبر 
1995 مــن الــدول المعنيــة بالتجــارب النوويــة »تحمــل جميــع مســؤولياتها  مــن اجــل مراقبــة 
المواقع التي نفذت فيها تجاربها النووية بدقة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم وجود 
آثــار ضــارة علــى الصحــة والســامة والبيئــة.« لكــن رغــم أن معظــم الــدول المعنيــة تحملــت 

مســؤوليتها فــإن فرنســا لــم تعتــرف بمســؤولياتها إلــى حــد الآن؟

 4- مناقشة

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات إيفيــان فــي 18 
مــارس 1962 بشــأن الصحــراء الجزائريــة، حيــث تســمح هــذه الاتفاقيــة لفرنســا باســتخدام 
لفتــرة خمــس سنــــوات  بعــد الاســتقلال المواقــع التــي كانــت بهــا هــذه المنشــئات   بــكل مــن ايــن 
اكــر ورقـــــــــــــــــــــــــان و ب 2- نامــــــــــــــــــــوس )B2-Namous( ومجمــــــــــــــــــــع كولانــب بشــــــــــــــــــار- حمقــــــــــــــــــــير 
)Colomb-Béchar-Hamaguir(، فــإن المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة تبقــى علــى عاتــق 

فرنســا مؤكــدة فــي تفجيراتهــا النوويــة فيمــا يخــص الصحــراء الجزائريــة.

تفجيــرات ذريــة التــي لــم تكــن  اســتعملت فرنســا الاســتعمارية الأرا�ضــي الجزائريــة لإجــراء 
»نظيفــة« كمــا يزعمــون  فــي مواقــع يعيــش فيهــا الســكان الأصليــون والبــدو الرُحــل الذيــن لــم 
يُطلــب منهــم رأيهــم. إن ســكان هــذه المناطــق الملوثــة يعانــون اليــوم مــن التشــوهات الخلقيــة 
والســرطانات والأمــراض المتعــددة بمــا فــي ذلــك أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة وأمــراض 
)Actes Sénat-France, 2002(.  بالإضافــة إلــى  العيــون بســبب الإشــعاع وتلــوث بيئتهــم 
ذلــك، نفــذت فرنســا الاســتعمارية تفجيراتهــا وتجاربهــا النوويــة علــى درايــة كاملــة بمخاطــر 
النشــاط الإشــعاعي وأثــاره علــى الصحــة والبيئــة، وذلــك نظــرا للدراســات التــي أجريــت حــول 
شــرت وترجمــت إلــى 

ُ
آثــار الإشــعاع فــي أعقــاب القصــف الــذري علــى اليابــان  فــي 1945 والتــي ن

الفرنســية فــي 1957. ونفــذت أول تفجيــر نــووي لهــا بحموديــة - رقــان  ضاربــة عــرض الحائــط 
)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة  القــوى النوويــة   1958 القــرار الــذي اتخذتــه فــي 
المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي ســابقا( بمنــع التفجيــرات النوويــة الســطحية و كذلــك عــدم 
اخــذ بعيــن الاعتبــار معارضــة الأمــم المتحــدة لبرنامجهــا النــووي لذلــك فهــي بــا شــك مســئولة 
أمام القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين والبيئة الطبيعية والتوازن  

الجزائريـ�ة. الايكولوجـ�ي بالصحـ�راء 
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وعليــه، لقــد ارتكبــت فرنســا الاســتعمارية جريمــة ضــد الإنســانية فــي اختيارهــا الصحــراء 
الجزائريــة لتفجيــر قنابلهــا الذريــة )Hacène Hocine, 2018(، رغــم أن  منطقــة الهقــار 
تحتــوي علــى أثــار عصــور مــا قبــل التاريــخ وكذلــك الصحــراء بشــكل عــام يعيــش بهــا ســكان 
مســتقرون وبــدو ر حــل و أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات والنباتــات والبعــض منهــا نــادر ال�شــيء 
الــذي  يميــز خصوصيــات الصحــراء. تســببت هــذه التفجيــرات فــي العديــد مــن الضحايــا 
الجزائريين والأفارقة خلال فترة تنفيذها وضحايا جدد لم نعدهم بعد إلى غاية اليوم. لقد 
تسببت هذه التفجيرات النووية في تلوث الصحراء الجزائرية، وجزء كبير من إفريقيا وحتى 
جنوب البحر الأبيض المتوسط؟وبعد رحيل الجيش الفرن�سي من مختلف المواقع النووية 
ومخابــر محافظــة الطاقــة الذريــة الفرنســية فــي 1967 بعــد دفــن المعــدات المختلفــة الملوثــة 
عل��ى عم��ق بضع��ة سـن�تمترات فـي� الرماــل )طائ��رات، دبابــات، ش�ـاحنات...( مــع بقــاء خــردوات 
ملوث��ة كثي��رة  فيــ العـر�اء عل��ى س��طح الأرض ب��دون أي إشاــرة! هــذه تعتبــر الجريمــة الأخــرى التــي 
ارتكبتهــا فرنســا لعــدم تحذيــر الســلطات المحليــة والســكان المجاوريــن  لهــذه المواقــع النوويــة 
مــن المخاطــر التــي تلاحقهــم ال�شــيء الــذي يؤكــد أن عمليــة تفكيــك وإزالــة التلــوث مــن المواقــع 
لم تكن مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما هو الشأن بالنسبة 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع جــزر مارشــال والمملكــة المتحــدة مــع اســتراليا وحتــى فرنســا 
مع بولينيزيا أين تمت هذه العمليات وفقا للمعايير الدولية. نلاحظ هنا ازدواجية التعامل 

والكيــل بمكياليــن الــذي تمارســه فرنســا فــي تعاملهــا مــع الجزائــر فــي هــذا الملــف. 

كما نلاحظ أن جميع الشــعوب التي وقعت ضحية للتفجيرات النووية تشــعر بقلق مباشــر 
مــن الآثــار الخطيــرة لهــذه التفجيــرات النوويــة التــي قامــت بهــا عشــر دول بمائــة موقــع للتفجيــر 
النــووي علــى مســتوى واحــد وعشــرين دولــة ومنطقــة فــي العالــم، وتعتبــر الجزائــر واحــدة مــن 
هــذه الــدول. حيــث تواجــه هــذه الشــعوب صعوبــات كبيــرة فــي الاعتــراف بانتهــاك حقوقهــا مــن 
قبــل القــوى النوويــة الكبــرى. لذلــك، بالنظــر إلــى البعــد الدولــي للآثــار الصحيــة والبيئيــة لهــذه 
التفجيــرات النوويــة، وعلــى غــرار المؤتمــرات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة ، وتغيــر المنــاخ ، 
ومــا إلــى ذلــك، يبــدو مــن الضــروري لنــا توجيــه نــداء إلــى المجتمــع الدولــي لتنظيــم مؤتمــر عالمــي 

تح�ـت إش�ـراف الأم�ـم المتح�ـدة للتكف�ـل بمل�ـف التفجي�ـرات النووي�ـة عب�ـر العال�ـم.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالنــزاع  بيــن الجزائــر وفرنســا بشــأن هــذه القضيــة الشــائكة التــي تســتمر منــذ 
1962 فقــد انتهجــت فرنســا سياســة تضييــع الوقــت فــي إطــار معالجــة هــذا الملــف مــن خــال 
إنشاء لجان مختلطة والتي لم تقدم شيئا منذ 2007، وإصدار قانون الاعتراف والتعويض 
فــي 2010 بمــا يســمى قانــون »مــوران« بعــد خمســين ســنة مــن الكارثــة النوويــة والــذي بــدوره 
لم يعوض أي ضحية جزائرية ولم يعوض كذلك إلا القليل من الفرنسيين واقل من ذلك 
م��ن البولينيزيي��ن؟  )  Christine Chanton 2006 - 2017,(. للإشــارة لقــد اعترفــت بعــض 
القــوى النوويــة بمســؤوليتها اتجــاه القديمــة التفجيــرات وســكان المناطــق التــي شــهدت هــذه 
التفجيــرات النوويــة، لكــن اعتــراف فـــــرنسا بالضــــــحايا الفرنســــــيين والبـــولينـــــيــــــزيين )قانــــــــون 
جـــــدًا. ولــــــم يعـــــوض لحـــــد ألان إلا 

ً
مـــــ�ورانBruno Barrillot, 2009(2121 )( كـــــان مـــــــتأخـــــــــــــر ا

 )Audrey Rochard, 2017( ! عــــــدد قليــــــــل مــن الضـــــحايا الفـــرنســــيــــــــــــــــــين والــــبـــولينــــيــــــــــــــــــزيين
لــــلتــــفجيــــــــرات  الــــجزائــــــــريـــــين  بـــــالضــــــــــــــــــــــحايا  فـــــــرنســــــــــــا  تــــعــــــتــــــــــــــــــــــرف  أن  يــجــــــــــب  وعلــــــــــــــــــيه، 
 Bruno Barrillot,( 1966الـــــــــــــــنوويـــــــة الـــتـــــــــي أجـــــريـــــت فـــــــــي الصـــــــحراء بــــــــــــــــــــــــــــيـــــــن 1960 و
Bruno Barrillot, 2007/2 -2015(. نلاحــظ سياســة الهــروب إلــى الأمــام، مــن طــرف فرنســا 
علــى الرغــم مــن الشــهادات، ونــداءات جمعيــات الضحايــا والأفــام الوثائقيــة التــي أنجــزت 
والمقــالات فــي المجــات والصحــف والخبــرات التــي تــم نشــرها فالأمــور مــا زالــت علــى حالهــا: لا 
أرش��فة ولا وثائ��ق طبيةــ ولا اعتــراف ولا تعوي��ض ولا انجــاز نظــام مراقبــة المواقــع الملوثــة، لا 
تنظيف ولا إعادة تأهيل مناطق التفجيرات الملوثة، والسؤال الذي يطرح بقوة ماذا يجب 
أن نفعلــ أمــام هـذ�ا الانسدــاد الذــي ط��ال أم�ـده!. فــي هــذا الاطــار يمكــن تقديــم الاقتراحــات 

التاليــة:

1-  العمــل فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة علــى فتــح الأرشــيف المتعلــق بالتفجيــرات النوويــة فــي 
الصحــراء الجزائريــة، دون مزيــد مــن التأخيــر.

العمــل فــي إطــار الأمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى إدراج هــذا الملــف فــي   -2
الاتفاقيــات الدوليــة مثــل الاتفاقيــات حــول البيئيــة، صحــة الســكان وحقــوق الإنســان.

21 -Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des 
 victimes des essais nucléaires français,2019 .
URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625586
&categorieLien=cid
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3- العمــل علــى تحضيــر ملفــات تقنيــة وقانونيــة التــي يجــب علــى الجزائــر اســتعمالها فــي تقديــم 
شــكوى علــى مســتوى المحكمــة الجنائيــة الإفريقيــة والأوروبيــة والدوليــة حــول هــذه الجريمــة 

النووية.

إن الجزائــر، تطالــب بالحقيقــة والعدالــة، وهــي الاعتـــــراف بالجرائــم التـــــي ارتكبتهــا فرنســا 
و تطالــب برفــع ختــم » ســري- دفــاع » عــن جميــع الأرشــيف المتعلــق بالتفجيــرات النوويــة 
الجزائريــة لكــي تســتخدم كوثائــق مرجعيــة للمؤرخيــن والخبــراء  الفرنســية فــي الصحــراء 

والضحايـ�ا علـ�ى حـ�د سـ�وى. 

فبعد مرور 60 عامًا، لا يزال الشعب الجزائري يدفع ثمن الآثار الصحية والبيئية الخطيرة 
لهــذه التفجيــرات النوويــة الفرنســية بينمــا تســتمر فرنســا فــي إدارة ظهرهــا لماضيهــا، وترفــض 
الاعتــراف و تعويــض الضحايــا الجزائرييــن، الذيــن تمــت التضحيــة بهــم »كفئــران- تجــارب« 
على مذبح طموحها كقوة نووية. تســببت التفجيرات النووية الفرنســية الجوية والباطنية 
الت��ي أجري��ت ف��ي الصح��راء الجزائريةــ ف��ي تل��وث مســاحات كبي��رة ف��ي التـر�اب الجزائ�ـري  وتســببت 
 لفترة طويلة من الزمن 

ً
كذلك  في الكثير من النفايات المشعة،  والتي ما زالت تشكل خطرا

ف�ـي كل مــن رق��ان واي��ن اك��ر. لكــن عــدد العمــال الجزائرييــن الذيــن شــاركوا فــي البرنامــج النــووي 
الفرن�ســي فــي الصحــراء الجزائريــة لا يــزال غيــر معــروف إلــى حــد الآن لان ختم«ســري-دفاع« 

يفــرض ذلــك؟.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: أيــن البيانــات الصحيــة للعمــال الجزائرييــن والســكان 
الجزائرييــن المعنييــن بالإســقاطات الإشــعاعية  للتفجيــرات النوويــة الجويــة برقــان والكارثــة 
النووية »بريل« باين مقل؟ للأسف، إن قانون 15 جويلية 2008 حول أرشيف التفجيرات 
النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة وبولينيزيــا جعــل مــن المســتحيل الإجابــة علــى هــذا 
السؤال المشروع لأن الأرشيف المتعلق بالنووي الفرن�سي أصبح منذ ذلك التاريخ غير قابل 
للاطــاع علــى الرغــم مــن مــرور 60 ســنة، المــدة النظريــة لســري- دفــاع فيمــا يتعلــق بالمســائل 

.)Bruno Barrillot, 2010( النوويـ�ة
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خاتمة

نؤكد من خلال هذه الدراسة على الجوانب التالية:

1- الجانـب� التاريخ�ـي والإنســاني: تحريــر الأرشــيف المشــترك بيــن البلديــن بمــا فــي ذلــك خرائــط 
دفن النفايات المشعة لتجنب وقوع ضحايا جدد ومن اجل استغلاله من طرف الباحثين 
والمؤرخين لكتابة التاريخ الوطني واستعماله من طرف الضحايا للدفاع عن أنفسهم أمام 

المؤسســات المختصــة والمؤهلــة.  

2- الجانــب القانونــي: تعتبــر التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة غيــر 
قانونيــة بــل جريمــة ضــد الانســانية ؟ حيــث اســتعمل فيهــا جزائريــون وفرنســيون »فئــران- 
تجــارب« وعليــه العمــل علــى  اقــرار هــذه الجريمــة و ابــراز الحقيقــة حــول المفقوديــن وشــرعية 
التفجيــرات النوويــة فــي الصحــراء الجزائريــة بالنظــر إلــى موقــف الأمــم المتحــدة آنــذاك فــي 

.1959

3- فيمــا يخــص البيئــة: تنظيــف وتأهيــل المواقــع الأربعــة )حموديــة، مخابــر محافظــة الطاقــة 
الذريــة الفرنســية كلاهمــا برقــان وتاوريــرت تــان افــا و تاوريــرت تــان أتــرام كلاهمــا بايــن اكــر( 
مــع تحديــد أماكــن دفــن النفايــات المشــعة ووضــع خطــة طويلــة المــدى لتســيير النفايــات 

المشــعة الفرنســية )مــن ناحيــة القانــون الدولــي هــي ملــك لفرنســا(.

4- فيمــا يتعلــق بصحــة الســكان: التكفــل الصحــي والاجتماعــي بســكان المناطــق المعنيــة مــع 
بناء هياكل صحية تتجاوب مع طبيعة الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية للتكفل 
بهــا مــن مرحلــة التشــخيص إلــى العــاج النهائــي. والقيــام بدراســات وبائيــة علــى مســتوى كل 

الصحــراء.

5- وضعية الضحايا على مدى الأجيال القادمة: الاعتراف والتعويض

6- العمــل علــى  تنظيــم مؤتمــر عالمــي:  تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة لدعــم الــدول المتضــررة 
مــن أثــار التفجيــرات النوويةمــع العلــم أن التفجيــرات النوويــة الفرنســية حدثــت فــي الما�ضــي، 
إلا إن آثارها على صحة الإنسان والبيئة والتوازن الايكولوجي ستتواصل وتدوم على مدى 

قــرون .
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ملخص

 تهــدف هــذه الدراســة الــى توضيــح كيــف أثــر اعتمــاد حــق تقريــر المصيــر فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى تعامــل 
المنظمــة الدوليــة مــع »القضيــة الجزائريــة«. وهــذا علــى الرغــم مــن خصوصيــة هــذه الأخيــرة بالنظــر الــى 
الطبيعــة الخاصــة للاســتعمار الاســتيطاني الفرن�ســي للجزائــر، وكــذا وزن الدولــة الفرنســية كعضــو دائــم 
بمجلس الأمن يمتلك حق النقض )الفيتو( في وقت كانت فيه نسبة الدول دائمة العضوية تشكل 45 في 
المائــة مــن تشــكيلة المجلــس. وبالمقابــل تبيــان كيــف أثــرت هــذه »القضيــة« علــى حــق تقريــر المصيــر ســواء مــن 
حيــث مدلولــه )بتوضيــح مــداه وتوســيع نطاقــه مفاهميــا وفلســفيا(، أو مــن حيــث تفعيلــه عمليــا ســواء فيمــا 
يتعلــق بـــ »القضيــة الجزائريــة« فــي حــد ذاتهــا أو إعمالــه بالنســبة لعــدد كبيــر مــن الــدول الافــرو آســيوية. وفــي 
هــذا الســياق كذلــك توضيــح مــدى تأثيــر مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 علــى حســم القضيــة الجزائريــة نهائيــا 
مــن خــال تطبيــق حــق تقريــر المصيــر وعلــى تطــوره، حيــث أنهــا جــرت فــي وقــت كانــت فيــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بصــدد دراســة كل مــن »القضيــة الجزائريــة« ومشــروع القــرار 1514 المتضمــن إعــان منــح 

الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة. 

الكلمات المفتاحية:   تقرير المصير- مظاهرات  11 ديسمبر – مجلس الأمن

Abstract  

This study aims to clarify the effect of the adoption of the “right of peoples to self-deter-
mination” by the charter of the “United Nations” on the treatment reserved by the said 
organization to the “Algerian cause”. This notwithstanding the particular nature of French 
occupation of Algeria, as well as the weight of the French state as a permanent member 
of the Security Council and therefore benefit from the right of Veto. Moreover, we explain 
how this “cause” affected the right to self-determination, whether in terms of its signifi-
cance (by clarifying its expand and its scope conceptually and philosophically), or in terms 
of its operationalization in practice, either with regard to the “Algerian cause” per se or its 
implementation for a large number of Afro-Asian countries. In this context as well, it was 
important to underlie the efficient contribution of the popular protests of 11 December 
1960 regarding the final treatment of the Algerian cause, through the application of the 
principle of self-determination. The outbreak of These protests coincide with the holding 
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of the UN General Assembly, called to discuss the Algerian cause, as well as the vote on 
draft resolution 1514 stipulating the granting of independence to colonized peoples and 
countries.

Keywords: Self-determination, December 11 demonstrations, Security Council

Résumé

Cette étude vise à clarifier l’effet de l’adoption du «droit des peuples à l’autodétermina-
tion», par la charte des «Nations Unies», sur le traitement réservé par ladite organisation 
à la «cause algérienne». Ceci nonobstant le statut particulier de l’occupation française 
en Algérie, ainsi que le poids de la France en tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité et détenteur du droit de veto (45 % des membres du Conseil de sécurité étaient 
des représentants de pays permanents). Nous essayons aussi d’éclaircir les effets de cette 
«cause» sur le principe du droit à l’autodétermination (de clarifier sa portée, et de l’élar-
gir conceptuellement et philosophiquement), et, d’un autre coté, les conséquences de la 
mise en œuvre de ce principe sur la «cause algérienne» et nombreux pays afro-asiatiques. 
Dans ce même contexte, on a aussi mis l’accent sur la contribution efficiente des manifs 
populaires du 11 décembre 1960 au règlement définitif de la question algérienne par la 
mise en application du principe de l’auto-détermination. La date de ces manifestations 
coïncide avec celle de la tenue de l’Assemblée générale de l’ONU, pour débattre de la 
cause algérienne, et le vote du projet de résolution 1514 stipulant l’octroi de l’indépen-
dance aux peuples et pays colonisés.

Mots-clés: Autodétermination, Manifestations du 11 décembre 1960, Conseil de sécurité 
des Nations Unies.

مقدمة:
عكس حق تقرير المصير لم تحظ مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بدراسات أكاديمية معمقة 
من جانبيها السيا�ســي والقانوني. ولا تهدف هذه الدراســة الى الغوص في هذين المجالين بل 
بيــان مــدى تأثيرهــا علــى بلــورة حــق تقريــر المصيــر، ســواء مــن حيــث مدلولــه، بتوضيــح مــداه 
وتوســيع نطاقــه، أو مــن حيــث تفعيلــه عمليــا، ســواء فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجزائريــة فــي حــد 
ذاتهــا، حيــث اعتمــد حــق تقريــر المصيــر لتســوية القضيــة نهائيــا، باعتبارهــا مــن اعقــد قضايــا 
تصفيــة الاســتعمار نظــرا لطابعهــا الخــاص، أو مــن حيــث تمهيــد الطريــق لإقــرار هــذا الحــق 
وإعمالــه للعديــد مــن الأقاليــم والمســتعمرات، خاصــة فــي القارتيــن الافريقيــة والأســيوية. ولا 

*لقــد اعتمدنــا فــي كتابــة هــذه الورقــة علــى مداخلــة قدمنهــا فــي اليــوم الدرا�ســي المنعقــد بالمجلــس الشــعبي الوطنــي حــول ترقيــة حقــوق الإنســان 
بيــوم 11 ديســمبر 2008.
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شــك، مــن جهــة أخــرى، أن حــق تقريــر المصيــر شــكل، بعــد اعتمــاده فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
الأداة الأساســية التــي اســتخدمتها جبهــة التحريــر الوطنــي والحكومــة المؤقتــة فــي المحافــل 
الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة، في نضالها السيا�سي والدبلوما�سي لإنهاء استعمار 
الجزائــر وحصولهــا علــى الاســتقلال. كيــف وظــف هــذا الحــق ومــا هــي الظــروف والاعتبــارات 

التــي ســاعدت علــى تفعيلــه؟

وفــي هــذا الســياق قدمــت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 للمجتمــع الدولــي، ســواء مــن حيــث 
شموليتها للإقليم الجزائري بأكمله أو من حيث الشعارات المرفوعة، دليلا قطعيا على أن 
حق تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه أو إنكاره. هل يمكن اعتبار تلك المظاهرات استفتاء 

شــعبيا وممارســة فعليــة لحــق تقريــر المصيــر؟ وهــل كان لهــا أثــر علــى تطــوره؟

ســنحاول الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مــن خــال إبــراز أهميــة حــق تقريــر المصيــر للقضيــة 
الجزائريــة وتأثيــره علــى مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ثــم توضيــح مــدى تأثيــر هــذه الأخيــرة علــى 

حــق تقريــر المصيــر.

أولا: أهمية حق تقرير المصير للقضية الجزائرية وتأثيره على مظاهرات 11ديسمبر1960 

أ- حق تقرير المصير: من مبدأ أساس إلى قانون من القانون الدولي

رغــم الأهميــة القصــوى التــي حظــي بهــا حــق تقريــر المصيــر فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة فــإن أول 
وثيقــة هامــة تتعلــق بحقــوق الإنســان، أي الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان، جــاءت خاليــة 
مــن النــص عليــه، إلا أن ذلــك لــم يحــل دون إقــراره صراحــة فــي الوثيقــة الأساســية للثــورة 

الجزائــري –بيــان أول نوفمبــر 1954. 

1-إقرار الحق في ميثاق الأمم المتحدة
كان لا بــد مــن معانــاة المجتمــع الدولــي، وعلــى الأخــص بعــض الــدول الاســتعمارية، مــن ويــات 
الدمــار خــال الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة وخضوعهمــا للاســتعمار لتقديــر معانــاة 
الشــعوب والأقاليــم المســتعمرة ولإدراك طموحهــا وتوقهــا لنيــل اســتقلالها وتمســكها بحقهــا 
فــي تقريــر مصيرهــا. وبذلــك اقتــرن ظهــور مبــــــــــــــــــــدأ تقــــــــــــرير المصــــــــــــير وتــــطوره بتـــــطور التنــــظيم 
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الدولــي العالمــي، حيــث ظهــر كمبــدأ سيا�ســي فــي بدايــة الأمــر ضمــن مبــادئ الرئيــس الأمريكــي 
»ويلســون«)1( فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى التــي أسســت لنشــأة أول تنظيــم دولــي عالمــي 
حديــث عــرف باســم »عصبــة الأمــم«. وكان الغــرض مــن اعتمــاده معالجــة أوضــاع الشــعوب 
والنمســا  المجــر  خاصــة  آنــذاك،  الكبــرى  الامبراطوريــات  قبــل  مــن  المحتلــة  والأقاليــم 
والامبراطوريــة العثمانيــة. رغــم ذلــك جــاء عهــد العصبــة خاليــا مــن أي إشــارة للمبــدأ، بــل 

ك��رس ب��دلا ع��ن ذل��ك نظ��ام الانت��داب.  )2(  

وعلى العكس من ذلك فقد ارتبط مبدأ تقرير المصير بالوثائق التحضيرية للتنظيم الدولي 
الجديــد الــذي اعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تبنــاه ميثــاق الأطل�ســي الصــادر فــي 14 
أغســطس 1941، )3(   ثــم لأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية فــي أســمى وثيقــة قانونيــة دوليــة، وهــي 
ميثــاق الأمــم المتحــدة. )4(  بــل اعتبــر حــق تقريــر المصيــر مقصــدا أساســيا مــن مقاصــد الأمــم 
المتحــدة تضمنتــه أول مــادة فــي الميثــاق بنصهــا فــي فقرتهــا الثانيــة علــى »احتــرام المبــدأ الــذي 
يق�ضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها«. كما علقت 
المــادة 55 مــن الميثــاق الاســتقرار العالمــي وتحقيــق الرفاهيــة فــي العالــم علــى شــرط وجــود 
علاقــات ســلمية ووديــة بيــن الأمــم قائمــة علــى احتــرام مبــدأ الحقــوق المتســاوية للشــعوب 
فــي تقريــر مصيرهــا باعتبارهــا شــرطا أساســيا للتمتــع بحقــوق الانســان الأخــرى  وحقهــا 

واحترامهــا.

هكــذا أصبــح مبــدأ تقريــر المصيــر بعــد إنشــاء الأمــم المتحــدة واعتمــاده فــي الميثــاق أداة هامــة 
للتخلــص مــن الاســتعمار ولتحريــر الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي. وبنــاء عليــه تطــور 

1- راجع:
President Wilson’s Fourteen Points, World War I, Document Archive, 1918 Documents https://wwi.lib.
edu/index.php/president_Wilson’s_fourteen_P.

2-انظر:
Pacte de la Société des Nations y compris les amendements en vigueur le 16 décembre 1935, http://
www.peacepalacelibrary.nl/pmfiles/s24-48-005.pdf 
وتجدر الإشارة الى أن لجنة القانونيين التي عينتها العصبة في قضية جزيرة آلاند Aaland Island أشارت الى مبدأ تقرير المصير ومدى تأثيره 

على حق الانفصال عن الدولة، راجع:
Gregvey J. “The Curd ‘s Right to secede Under International law: Self Determination Prevails over Polit-
ical Manipulation”,  Denver Journal of International law and Policy, vol. 22 (1994), pp375, 378 

3- انظر:
La Charte de l’Atlantique,  mjp.univ-perp.fr/traites/1941Atlantique.htm   
4- طبقــا للمــادة 103 مــن الميثــاق فــإن هــذا الأخيــر يعتبــر أســمى مــن أي التــزام دولــي آخــر ســابق أو لاحــق للميثــاق حيــث نصــت هذهالمــادة علــى أنــه 
»إذا تعارض��ت الالتزام��ات الت��ي يرتب��ط به�ـا أعض��اء »الأم��م   المتحــدة« وفقــا لأحــكام هــذا الميثــاق مــع أي التــزام   دولــي آخــر يرتبطــون بــه فالعبــرة 

بالتزاماتهــم المترتبــة علــى هــذا الميثــاق.
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المبــدأ مــن مبــدأ سيا�ســي الــى قاعــدة قانونيــة وضعيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، وأصبــح 
مرادفــا فــي المصطلحــات القانونيــة والسياســية لإنهــاء الاســتعمار.

ومــن هنــا تبــرز الأهميــة الخاصــة لحــق تقريــر المصيــر. فكمــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الانســان فــي دورتهــا الحاديــة والعشــرين )1984( فــي تعليقهــا العــام رقــم 12 علــى المــادة الأولــى 
من عهدي حقوق الانســان المتعلقين بالحقوق المدنية والسياســية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فإن تحقيق حق تقرير المصير »هو شرط أسا�سي للضمانة الفعلية 
والاحتــرام الفعلــي لحقــوق الانســان الفرديــة، ولتعزيــز هــذه الحقــوق وتقويتهــا. ولهــذا الســبب 
جعلــت الــدول مــن حــق تقريــر المصيــر حكمــا مــن أحــكام القانــون الوضعــي فــي كلا العهديــن، 
وأوردت هذا الحكم في المادة الأولى بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص 

عليهــا فــي العهديــن )5(   وقبــل هــذه الحقــوق ». 

ويعنــي حــق تقريــر المصيــر رســميا، حســبما عرفتــه لاحقــا المــادة الأولــى مــن عهــدي حقــوق 
الانســان أن »الشــعوب حــرة فــي تقريــر مركزهــا السيا�ســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا 

   )6( الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي«. 

وهكــذا أصبــح مبــدأ تقريــر المصيــر بعــد إنشــاء الأمــم المتحــدة واعتمــاده فــي الميثــاق أداة هامــة 
للتخلــص مــن الاســتعمار ولتحريــر الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، وبنــاء عليــه تطــور 
المبــدأ مــن مبــدأ سيا�ســي الــى قاعــدة قانونيــة وضعيــة مــن قواعــد القانــون الدولــي، وأصبــح 

Pomerance1982   )7( .مرادفــا فــي المصطلحــات القانونيــة والسياســية لإنهــاء الاســتعمار

5- العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام فــي 16 ديســمبر 1966، دخــل حيــز 
النفــاذ فــي  23 مــارس 1976 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، عــرض علــى التوقيــع والتصديــق والانضمــام فــي 16 
ديســمبر 1966 ودخــل حيــز النفــاذ فــي 03 جانفــي )ينايــر( 1976، حقــوق الانســان، مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، 

نيويــورك 1993.
HRI/ GEN/1/Rev.1 : 6- وثيقة الأمم المتحدة

7-حول الطابع السيا�سي أو القانوني للحق انظر:
Burak Cop, and Dogan Eymirlioglu, “ The right to Self-Determination in International Law . Towards 
the 40th Anniversary of the Adoption of ICCPR and ICESCR”, Perceptions, (Winter 2005), pp. 115-
146.sam.gov.tr/wp-content/.../BurakCopAndDoganEymirlioglu.pdf Aureliu Cristescu, The Right to Self 
–Determination, Historical and Current Development on the Basis of the United Nations Instruments, 
United Nations, New York, 1981; James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed. 
Oxford, Oxford University Press, 2007; and Zubeida Mustafa, “The Principle of Self- Determination in 
International Law”, 5(3) the International Lawyer, (1971), pp. 479-487.  
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2-إغفال النص على حق تقرير المصير في الإعلان العالمي لحقوق الانسان
كان القصــد مــن وضــع إعــان عالمــي خــاص بحقــوق الانســان مباشــرة بعــد إنشــاء الأمــم 
المتحــدة بلــورة الحقــوق التــي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة وتطويرهــا وتوســيع نطاقهــا مــن 
خــال إدراج أهــم الحقــوق المرتبطــة بالطبيعــة الإنســانية. ورغــم الإشــارة الصريحــة لحــق 
تقريــر المصيــر فــي الميثــاق وأهميتــه الخاصــة بالنســبة للتمتــع بحقــوق الانســان الأخــرى فــإن 
الإعــان العالمــي لــم يتضمــن إشــارة صريحــة لحــق تقريــر المصيــر رغــم المجهــودات التــي بذلهــا 

)cassese1995 , summersm2007(  .الاتح��اد الس��وفياتي لإدراجـه� فـي� ه��ذه الوثيق��ة

إلا أن ذلــك لا يعنــي الغيــاب الكلــي لعناصــر هــذا الحــق ومفهومــه فــي الإعــان، حيــث أن 
ديباجتــه أشــارت إلــى الحاجــة لحمايــة حقــوق الإنســان »لكــي لا يضطــر المــرء آخــر الأمــر إلــى 
التمرد على الاســتبداد والظلم«. كما أن المادة 21 )3( من الإعلان نصت صراحة على »أن 
إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة. ويعبــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة 
تجــري علــى أســاس الاقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة بيــن الجميــع أو حســب أي إجــراء 
مماثــل يضمــن حريــة التصويــت«. ولا شــك فــي أن إعمــال هــذا النــص لا يمكــن أن يتــم دون 
إعمــال حــق الشــعب فــي تقريــر مصيــره، لأن »الســيادة الشــعبية« هــي الفكــرة الجوهريــة التــي 

 Tunkin 1974, Griffioen 2010 .عبــر عنهــا هــذا النــص، وهــي جوهــر حــق تقريــر المصيــر

3-إدراج حق تقرير المصير في بيان أول نوفمبر 1954
لــم تتــردد جبهــة التحريــر الوطنــي عــن إعــان اســتراتيجيتها الداخليــة والخارجيــة المســتندة 
أساسا على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 
أول نداء وجهته الكتابة العامة للجبهة إلى الشعب الجزائري في أول نوفمبر 1954. داخليا، 
نــص الإعــان علــى أن الشــعب الجزائــري »متحــدا حــول الاســتقلال«. أمــا خارجيــا فــإن 
العمــل المســتقبلي يبنــى علــى اســتثمار العلاقــات المتميــزة مــع المتعاطفيــن والمســاندين للثــورة 
الجزائريــة »خاصــة مــن طــرف إخواننــا العــرب والمســلمين«، وضــرورة اســتغلال »الانفــراج 
الدولــي المناســب لتســوية قضيتنــا«، مــن خــال تدويلهــا كأحــد الأهــداف الخارجيــة، بطرحهــا 
على مختلف المحافل الدولية، وأخصها منظمة الأمم المتحدة. لذلك تم الاستناد صراحة 
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الــى ميثــاق الأمــم المتحــدة وإلــى مــا تضمنــه مــن حقــوق وحريــات بالتأكيــد علــى »احتــرام جميــع 
الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني« كوسيلة لتحقيق الاستقلال الوطني، إضافة 
إلــى التمســك الصريــح بحــق تقريــر المصيــر الــذي كرســه الميثــاق كوســيلة لإنهــاء الاســتعمار، 
خاصــة فــي العلاقــات مــع فرنســا كدولــة اســتعمارية. حيــث عبــر البيــان عــن تمســك الجبهــة 
بتفــادي إراقــة الدمــاء وتحقيــق الســلم والأمــن كأحــد المقاصــد والمبــادئ الأساســية للأمــم 
المتحدة من خلال المفاوضات إذا كانت سلطات الاحتلال »تحدوها النية الطيبة، وتعترف 

نهائيــا للشــعوب التــي تســتعمرها بحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا«.

يظهــر جليــا إذن أن فلســفة ثــورة التحريــر تمحــورت حــول مبــدأ الحــق فــي تقريــر المصيــر 
بالتمســك بمحتــواه داخليــا واســتثماره خارجيــا كأداة سياســية قانونيــة تعهــدت الــدول 
الأعضــاء فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بضمانهــا للشــعوب المســتعمرة والأقاليــم غيــر المتمتعــة 

الذاتــي. بالحكــم 

ب: تدويل »القضية الجزائرية«  
شــكلت منظمــة الأمــم المتحــدة الوعــاء الطبيعــي لتدويــل القضيــة الجزائريــة، ولكــن بعــد 

مرورهــا بمؤتمــر »باندونــغ« الــذي يعتبــر أول بوابــة للتدويــل. 

1-مؤتمر »باندونغ«
انعقــد هــذا المؤتمــر فــي الفتــرة مــا بيــن 18 و24 ابريــل 1955 بمدينــة »باندونــغ« بإندونيســيا 
بنــاء علــى مبــادرة مــن دول »مشــروع كولمبــو« )باكســتان، ســريلانكا، ســيلان واندونيســيا(. 
شــارك فــي المؤتمــر 29 دول�ـة افريقي�ـة وآس�ـيوية. )8(  علقــت المشــاركة فــي المؤتمــر علــى شــرطين: 
الانتمــاء لإحــدى القارتيــن الافريقيــة أو الآســيوية، وأن تكــون الدولــة العضــو مســتقلة. إلا 
أنه تم الاتفاق في الاجتماع التحضيري للمؤتمر في ديســمبر 1954 على أن يســمح بمشــاركة 

الجزائرييــن ضمــن وفــود كل مــن المغــرب وتونــس كملاحظيــن )9(   إضافــة لقبــرص ومفتــي 

8 منها تسع دول عربية هي: مصر، ليبيا، السودان، العراق، لبنان، سوريا، العربية السعودية، الأردن، اليمن وخمس دول إسلامية هي : 
تركيا، إيران، أفغانستان، باكستان واندونيسيا.

9-مثل الجزائر محمد يزيد وحسين آيت أحمد انظر:
La diplomatie algérienne à la conférence de Bandung évoquée au forum de la mémoire d’El Moudja-
hid : la voie de l’internalisation de la cause algérienne –publie le 21/04/2013, www.elmoudhahid.
com/fr/mobile/detail-article/id/4      
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فلســطين. لعــب الوفــد الجزائــري دورا دبلوماســيا هامــا تــوج بإصــدار المؤتمــر لبيــان ختــام 
تضمن البند »د« منه مســألة مشــاكل الشــعوب الخاضعة للاســتعمار، وخصصت الفقرة 
الثالثــة منــه للوضعيــة غيــر المســتقرة فــي شــمال افريقيــا والرفــض المســتمر لمنــح شــعوب 
المنطقــة حــق تقريــر مصيرهــم، حيــث أكــد المؤتمــر علــى دعمــه لحــق الشــعوب الجزائريــة 
والمغربيــة والتونســية فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال والضغــط علــى فرنســا لا يجــاد حــل ســلمي 

للقضيــة دون تأخيــر. )10( 

وخصص المؤتمر البند »ج« من بيانه الختامي لحقوق الانســان وتقرير المصير، حيث أكد 
على دعمه المطلق للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة 
وكذلــك مراعــاة مــا تضمنــه الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان ودعمــه المطلــق كذلــك لمبــدأ 
حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها وفقــا لمــا تضمنــه ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات 
المنظمــة حــول هــذا الحــق باعتبــاره شــرطا مســبقا للتمتــع بــكل الحقــوق الأساســية الأخــرى 

للإنسـ�ان. )11(  

2-تســجيل »القضيــة الجزائريــة« بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة وكيفيــة التعامــل 
معهــا

شكلت النتائج التي توصل اليها مؤتمر »باندونغ« خطوة أولى هامة في تاريخ تدويل القضية 
الجزائريــة مانحــة إياهــا دفعــا قويــا لإخراجهــا مــن النطــاق الإقليمــي الضيــق الافرو-آســيوي 
ومنحها طابعا دوليا عالميا في إطارها المناسب الذي تكرس فيه مبدأ حق الشعوب في تقرير 
مصيرهــا بنفســها. انســجاما مــع مــا تقــرر فــي مؤتمــر »باندونــغ« بــادرت 14 دولــة مــن المشــاركين 
فــي المؤتمــر )12(   بتوجيــه مراســلة إلــى الســيد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بتاريــخ 29 جويليــة 
)يوليــو( 1955 طلبــت بمقتضاهــا تســجيل »القضيــة الجزائريــة« فــي جــدول أعمــال الــدورة 

العاديــة العاشــرة للجمعيــة العامــة المنتظــر انعقادهــا فــي شــهر ســبتمبر مــن نفــس الســنة، 

10- انظر:
«Communiqué final de la conférence Afro-Asiatique de Bandoeng (24 avril 1955)», Annuaire Fran-
çais de droit international, 1955, pp.723-728 ; Discours d’ouverture de Sukarno, http://www.cvce.eu/
content/publication/2001/9/5/88d3f71c.../publishable_fr.pdf  

11-المرجع نفسه. 

12- هي أفغانستان، العربية السعودية، بورما، مصر، الهند، إندونيسيا، العراق، إيران، لبنان، ليبيريا، باكستان، سوريا،  تايلاند 

واليمن
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وألحــق بالمراســلة مذكــرة توضيحيــة تؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق حــق تقريــر المصيــر للشــعب 
الجزائــري لتســوية المســألة الجزائريــة وفقــا لمــا قــرره ميثــاق الأمــم المتحــدة وأكــده مؤتمــر 

»باندونــغ«. )13(  

أثــار طلــب تســجيل »القضيــة الجزائريــة« فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة خــال دورتهــا 
العاشــرة ســنة 1955 خلافــا حــادا بيــن كتلتيــن مــن الــدول: الأولــى مشــكلة مــن أغلبيــة الــدول 
الافرو-آسيوية والثانية تزعمتها فرنسا والدول المؤيدة لها. ويمكن إرجاع أهم أسباب هذا 

الاختــاف الــى مــا يلــي:

2-1- الطبيعة الخاصة »للقضية الجزائرية«  
حيــث يتعلــق الأمــر باســتعمار اســتيطاني ألحــق الدولــة الجزائريــة سياســيا وقانونيــا بالدولــة 
الفرنســية، إذ بمقت�ضــى الأمــر الصــادر فــي 1834/07/22 اعتبــر الإقليــم الجزائــري جــزءا لا 
أـ منــ فرنس��ا.  فقــد أنشــأ هــذا الأمــر نظامــا لمــا أســماه الممتلــكات الفرنســية فــي شــمال  يتجزـ
افريقيا في شكل مستعمرة عسكرية ملحقة بوزارة الدفاع يسيرها مسؤول يسمى الحاكم 
)14(  كمــا أدمــج الإقليــم الجزائــري رســميا فــي  الع��ام، مف��وض م��ن ط��رف المل��ك الفرن��ــي.  
الإقليــم الفرن�ســي بمقت�ضــى دســتور الجمهوريــة الثانيــة لســنة 1848، حيــث اعتبــرت المــادة 
109 »الإقليــم الجزائــري اقليمــا فرنســيا ســينظم بمقت�ضــى قوانيــن خاصــة فــي انتظــار صــدور 
قانــون خــاص يخضعــه لنظــام هــذا الدســتور«. )15(  فالإدمــاج تــم إذن بمقت�ضــى تصــرف 

انفــرادي ألحقــت بمقتضــاه دولــة اقليمــا غيــر تابــع لهــا.

13- أنظر:
Documents officiels des Nations Unies, A -2924, add.1 X ème session. Voir aussi Khalfa Mameri, Les 
Nations Unies face à la question Algérienne, 1954-1962, ENAG Editions, Alger 2010, pp22-25 ..

14- هذا ما أكده الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة بقوله:
« L’Algérie a été réunie à la France par l’ordonnance de 1834 ; elle fait depuis lors partie intégrante 
de la France métropolitaine au même titre que l’Ile de France, la Bretagne ou l’Auvergne », Débat du 
Bureau de l’Assemblée Générale des Nations Unies, X ème session 103 éme séance, 22 septembre 
1955.   

15-النص الفرن�سي كالتالي:
« Le territoire de l’Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois 
particulières jusqu’à ce qu’une loi spéciale les place sous le régime de la présente constitution », 
http://www.conseilconstitutionnel.fr/...constitutions.../    
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2-2- وزن الدولة الاستعماري
كان لطبيعــة الدولــة الاســتعمارية ذاتهــا تأثيــر كبيــر علــى عرقلــة تدويــل القضيــة الجزائريــة 
نظــرا لكــون فرنســا عضــوًا أصليــا مــن أعضــاء منظمــة الأمــم المتحــدة يتمتــع بصفــة العضويــة 
الدائمــة بمجلــس الأمــن، ومــن ثــم بحــق النقــض أو مــا يســمى ب«الفيتــو« فــي وقــت كان فيــه 
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمن محددا ب 11 عضوا فقط. ولهذا تم شطب القضية 
الجزائرية من جدول أعمال الجمعية العامة –كما سنرى- بعد انسحاب المندوب الفرن�سي 

احتجاجــا علــى إدراج القضيــة الجزائريــة بجــدول الأعمــال. 

2-3- الطابع العام لبعض نصوص الميثاق وقبولها للتأويل
تضمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة نصوصــا ومبــادئ عامــة كانــت محــل تفســيرات متنوعــة 
بخلفيــات سياســية مختلفــة، بــل اعتبــرت أحيانــا متناقضــة. فقــد نصــت المــادة الأولــى فــي 
فقرتهــا الثانيــة علــى »احتــرام المبــدأ الــذي يق�ضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن 
يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا« مــن جهــة، بينمــا أكــدت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة 
على »سلامة الأرا�ضي« و«الاستقلال السيا�سي« لأية دولة من جهة ثانية، وحفظت الفقرة 
الســابعة مــن هــذه المــادة للدولــة العضــو مجــالا مــن الاختصــاص لا يجــوز للمنظمــة الدوليــة 
أن تتدخــل فيــه، وهــو مــا يعــرف بالاختصــاص الداخلــي المحجــوز أو المحفــوظ للدولــة أو مبــدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما فتح المجال للخلاف حول تحديد أي المبدأين 
أس�ـمى، مب�ـدأ »الوح�ـدة الإقليمي�ـة« أو مب�ـدأ »تقري�ـر المصي�ـر«، )16(  رغــم إمكانيــة التوفيــق بيــن 
المبدأيــن حيــث أن قاعــدة الحــق فــي تقريــر المصيــر هــي القاعــدة الأساســية، باعتبارهــا قاعــدة 

16- حول هذه المسألة راجع مثلا:
Particia Carley, Self-determination, sovereignty, Territorial Integrity , and the Right to Secession, Re-
port from Roundtable held in Conjunction with U.S. Department of State’s Policy Planning Staff, Unit-
ed States Institute of Peace; Inigo Urrutia, “Territorial Integrity and Self-determination: The Approach 
of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo”, 16 REAF, No. ,(2017), pp. 
107-140; James Crawford, “State Practice and International Law in Relation to Secession”, 69 British 
Yearbook of International Law (1998), pp.85 ff; Oliver Corten, “Territorial Integrity Narrowly Interpret-
ed: Reassessing the Classical Inter-State Paradigm of International Law”, 24 Leiden Journal of Interna-
tional Law (2011), pp.89 ff.; and Theodor Christakis, Self- determination, Territorial Integrity and fait 
accompli in the Case of Crimea, 2015, Max Planck Institute, 
www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_75_100.pdf
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عرفيــة أولا، )17(  ثــم قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي JusCogensثانيــا)18(  أو كالتــزام 
. )19(   بإعم��ال  هــذه القاعــدة يمكــن أن    )erga omnes ( مفــروض فــي مواجهــة الكافــة
يتحقق مبدأ الوحدة الإقليمية متى قرر الشعب المعني، من خلال الاستفتاء، الاتحاد مع 
دولــة قائمــة أو الانضمــام إليهــا. وهــذا مــا أكــده لاحقــا إعــان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة 
بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة بنصــه عــل أن »يكــون 
إنشــاء شــعب مــن الشــعوب لدولــة مســتقلة ذات ســيادة، أو ارتباطــه ارتباطــا حــرا بدولــة 
مســتقلة، أو اندماجــه الحــر فــي هــذه الدولــة، أو اكتســابه مركــز سيا�ســي آخــر يحــدده بنفســه 
بحريــة إعمــالا مــن جانبــه لحقــه فــي تقريــر مصيــره بنفســه. )20(  أي أن قاعــدة تقريــر المصيــر 
باعتبارهــا القاعــدة الأســمى تحقــق الوحــدة الإقليميــة باعتبارهــا قاعــدة فرعيــة متــى قــرر 

الشــعب ذلــك لكنهــا لا تق�صــي الحــق فــي الاســتقلال متــى كان اختيــارا شــعبيا.                    

وقــد تمســكت الــدول الافــرو آســيوية فــي مذكرتهــا التوضيحيــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
والمتعلقــة بتســجيل القضيــة الجزائريــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة بمبــدأ تقريــر 
المصير وفقا للمادتين 1)2( و55 من الميثاق، بينما تمسكت فرنسا بمبدأ الوحدة الشاملة 
لإقليم الفرن�سي التي تشمل الإقليم الجزائري برمته. فقد أعلن المندوب الفرن�سي في الأمم 
المتحــــــــــــــدة أن الفقــرة الثـــــــــــــانية مــن المــادة الأولــى تعطــي لمنـــــــــظمة الأمــم المتـــــــحدة اختصاصــا 

17- أنظر مثلا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية:
Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p.33; Legal Consequences for States of the 
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 
Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32, paras. 52-53 ; East Timor 
(Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29 ; Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) , Opinion on Construction of Wall, 
I.C.J. Reports 2004, p. 136, 
18- أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول منع التمييز الى أنه لا يمكن تحدي حقيقة أنه في ضوء  المعاهدات الدولية المعاصرة فإن حق 

تقرير المصير يحوز بالضرورة طابع القواعد الآمرة، انظر:
« The Right to Self-Determination : Implementation of the United Nations Resolutions,12 U.N. Doc 
E/C.N.4/ Sub. 2/405/Rev.1. 

19-أنظر:
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) Op. 
Cit.p.172 , and East Timor Op. Cit., p. 102, para. 29.

)XXV( 2625/RES/A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1970 ، الوثيقة  رقم )20- أنظر القرار 2625 )الدورة 25
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لغرض واحد يتمثل في »إنماء العلاقات الودية بين الأمم كهدف أسا�سي، وأن المساواة بين 
الشعوب في تقرير المصير هي أمر ثانوي باعتباره وسيلة لتحقيق الهدف.  )21( 

ومــن جهــة أخــرى فســر حــق تقريــر المصيــر وحقــوق الانســان الأساســية الأخــرى المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 55 بأنهــا تتعــارض مــع مبــدأ أسا�ســي آخــر تضمنــه الميثــاق فــي الفقــرة الســابعة 
مــن المــادة الثانيــة مقتضــاه عــدم جــواز تدخــل الأمــم المتحــدة »فــي الشــؤون التــي تكــون مــن 
صميــم الاختصــاص الداخلــي لدولــة مــا، وليــس فيــه مــا يقت�ضــي الأعضــاء أن يعرضــوا مثــل 
هــذه المســائل لأن تحــل بحكــم الميثــاق«. حيــث اعتبــرت مســائل حقــوق الانســان، بصفــة 
عامــة، وحــق تقريــر مصيــر الشــعب الجزائــري، بصفــة خاصــة، شــأنا داخليــا يدخــل فــي نطــاق 
الاختصــاص الداخلــي المحفــوظ لفرنســا ولا يجــوز للأمــم المتحــدة، وفقــا للمــادة 2)7( أن 

تتدخــل فيــه. )22(  

فــي الحقيقـة� ل��م يقتص��ر تكيي��ف »القضي��ة الجزائريــة« بأنهــا قضيــة داخليــة لا يمكــن للأمــم 
المتحــدة التدخــل فيهــا طبقــا للمــادة 2)7( علــى الموقــف الرســمي الفرن�ســي، بــل ســاند هــذا 
الموقــف جانــب مــن القانونييــن الدولييــن الفرنســيين أمثــال الأســتاذ FLORY )23(   والأســتاذة 
)24(  و MATHIOT  )25(  حيــث اعتقــدوا أن الاســتثناء الــذي تضمنتــه الفقــرة      BASTID
الســابعة أدرج فــي المــادة الثانيــة التــي تكــرس المبــادئ التــي تحكــم عمــل منظمــة الأمــم المتحــدة 
بغيــة تحقيــق الأهــداف التــي حددتهــا المــادة الأولــى مــن الميثــاق. فهــذه الأهــداف لا يمكــن أن 

21-نظر:
Débats au Bureau de l’Assemblée Générale des Nations Unies, X eme Session, 103 eme séance, 22 
septembre 1955.     

22-المرجع نفسه.  

23-راجع مثلا:
Michel Virally, L’O.N.U. d’hier et demain, éditions du Seil, 1961, p.106; «L’Algérie et droit internatio-
nal 5 ,»Annuaire Français de Droit International, ( 1959), pp.817-844 at 819, et « La politique coloniale 
des Nations Unies », Revue de l’Action Populaire, (1957), p.679  

24- راجع:
Mme Bastid, « La thèse française est basée sur l’art.2, para.7 de la Charte », le Monde diplomatique, 
oct.1959, p.5   

25-راجع مثلا:
A.Mathiot, « Le statut des territoires dépendants d’après la Charte des N.U. », Revue Générale de Droit 
International, (1946), p.159 ; « Les territoires non autonomes et l’application de la Charte des N.U. », 
R.J.P.U.F., 1948, p.405 ; et « Le contrôle des N.U. sur l’administration des territoires non autonomes », 
R.J.P.U.F., 1949, p.26.    
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تتعــارض مــع المبــادئ التــي تحكــم عمــل المنظمــة الــى درجــة أنهــا لا ترجــح علــى هــذه الأخيــرة، بــل 
علــى العكــس لا يمكــن أن تحقــق هــذه الأهــداف الا مــن خــال الوســائل الناجمــة عــن تلــك 

المب�ـادئ. )26( 

أيــد الادعــاء الفرن�ســي، باعتبــار القضيــة الجزائريــة قضيــة داخليــة لا يجــوز للأمــم المتحــدة 
مناقشـ�تها، سـ�بع دول مـ�ن تلـ�ك التـ�ي تدخلـ�ت فـ�ي النقـ�اش أمـ�ام الجمعيـ�ة العامـ�ة. )27(   إلا 
أن أغلــب المســاندين لطلــب تســجيل القضيــة الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
استندوا الى حقيقة أن المسألة المراد مناقشتها تتعلق أساسا بالحرب الجارية في الجزائر، 

وهــي مســألة لا يمكــن اعتبارهــا مســألة داخليــة. 

وبعــد نقــاش طويــل تدخــل فيــه مندوبــو 25 دولــة قــررت الجمعيــة العامــة بأغلبيــة 28 صوتــا 
ضــد 27 صوتــا وامتنــاع خمــس دول عــن التصويــت تســجيل »القضيــة الجزائريــة« علــى 

 قــدم مــن مكتبهــا. )28(  
ً
 عكســيا

ً
جــدول أعمالهــا، رافضــة اقتراحــا

ترتــب عــن تســجيل القضيــة الجزائريــة علــى جــدول الجمعيــة العامــة أثــار هامــة، بعضهــا ذو 
طبيعــة عامــة، مثــل توســيع نطــاق دور الأمــم المتحــدة بــإدراج قضايــا تصفيــة الاســتعمار فــي 
نطاق أعمالها وإدراجها كذلك في نطاق الحرب الباردة، وأخرى خاصة بالقضية الجزائرية 
حيــث تحقــق هــدف تدويلهــا، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ترتــب عــن ذلــك انســحاب الوفــد 

الفرنـس�ـي م�ـن الجمعي�ـة العام�ـة مباش�ـرة بع�ـد التصوي�ـت. )29( 

حاول��ت بع��ض دول أمري��كا اللاتيني��ة  )30(  إفشــال الإنجــاز الــذي تحقــق بتســجيل القضيــة 
الجزائريــة علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة ودفــع هــذه الأخيــرة الــى التراجــع عــن قرارهــا 
بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــال اقتــراح تأجيــل دراســة القضيــة. وأمــام هــذا الخطــر تدخــل 

26- انظر M. Bastid المرجع السابق، وقارن:
E.Eugène Aroneanu, « Le vote de l’Assemblée était légitime », Le Monde , 7/12/1955.

27-هي بلجيكا، كولمبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين )فرموزا(، النرويج، هولندا والمملكة المتحدة، انظر:
Document,  Assemblée Générale, Débat, plénières,  X ème session. 

A. 520, Rev.8 :28-راجع الوثيقة رقم

29-نظر: 
Mameri, Op.Cit., pp.66-71	

30-هي الشيلي، كولمبيا، كوبا والإكوادور 
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الســيد Krisna Menon  ممثــل الهنــد بحنكتــه الدبلوماســية لإنقــاذ الموقــف باقتــراح 
اصــدار الجمعيــة العامــة لائحــة تقــرر بمقتضاهــا عــدم مواصلــة دراســة القضيــة . اعتمــد 
ه�ـذا الاقت�ـراح بإص�ـدار الجمعي�ـة العام�ـة اللائح�ـة رق�ـم )X) 909 ( بالإجمــاع حيــث نالــت رضــا 
الجميع بما في ذلك فرنسا وجبهة التحرير الوطني. )31(  ولا شك في أن هذه اللائحة لا تمحو 

واقعــة التســجيل الســابق للقضيــة الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة.

3-المرحلة الإجرائية لتدويل القضية الجزائرية
لم يعد مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية أو نطاق الاختصاص الداخلي المحجوز للدولة 
وفقــا للفقــرة الســابعة مــن المــادة الثانيــة مــن الميثــاق عائقــا أمــام التســجيل اللاحــق للقضيــة 
الجزائريــة بجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة، بــل أن فرنســا ذاتهــا لــم تعتــرض علــى إدراج 
القضيــة بالجــدول ســنة Flory 1959 (،1956 (  رغــم أنهــا بقيــت متمســكة بموقفهــا بــأن 
القضية الجزائرية مســألة فرنســية داخلية وأن تســجيل القضية بجدول أعمال الجمعية 

العامــة لا يخــول هــذه الأخيــرة إصــدار قــرار حولهــا.)32(   

كان الهــدف الــذي توختــه جبهــة التحريــر ســنة 1956 التدويــل الرســمي للقضيــة بدراســتها 
وإصــدار قــرار بشــأنها حتــى ولــو كانــت صياغتــه عامــة بحيــث ينــال تأييــد أكبــر عــدد ممكــن مــن 
الــدول، خاصــة بعــد اســتقلال كل مــن المغــرب وتونــس فــي نفــس الســنة ومشــاركة فرنســا فــي 
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر وردود الفعــل المنــددة بــه خاصــة مــن الــدول الافــرو آســيوية 
والــدول الإســامية، إضافــة الــى ربــط المشــاركة الفرنســية فــي العــدوان بالقضيــة الجزائريــة 

نظــرا للتأييــد المصــري المطلــق للقضيــة. )33(  

31-انظر:              
Assemblée Générale, Documents officiels, supplément no. 19 (A- 3116)

32-انظر:
Documents officiel des Nations Unies, Débats, 1 ère commission, XI eme session, 843 eme, séance, 
p.204  

33-راجع مثلا تدخل مندوب ايرلندا في الجمعية العامة في دورتها 11 حيث قال صراحة »لو سويت القضية الجزائرية لما وصل النزاع 

المتعلق بقناة السويس والعلاقات المصرية الغربية الى هذا  المستوى من التوتر.
Documents officiels des Nations Unies, 1ere commission, XI ème session, p.128
وتجــدر الإشــارة الــى أن 13 دولــة افــرو آســيوية قدمــت طلبــا بتاريــخ 18 جــوان 1956 لمجلــس الأمــن لدراســة القضيــة الجزائريــة. ولــم يتجــاوز 
هــذا الطلــب عتبــة التســجيل فــي جــدول أعمــال المجلــس نظــرا لعــدم حصولــه علــى أغلبيــة الأصــوات، حيــث عارضــه 07 أعضــاء )اســتراليا، 
بلجيــكا، كوبــا، الولايــات المتحــد الأمريكيــة، فرنســا، البيــرو والمملكــة المتحــدة( وأيدتــه دولتــان )ايــران والاتحــاد الســوفياتي( وامتنــع عضوان عن 

التصويــت )الصيــن ويوغســافيا(.
Documents officiels du Conseil, S –pv, 729 eme et 730 eme séances, 26 juin 1956. 
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أعلنــت الــدول الافــرو آســيوية فــي مشــروع اللائحــة الــذي اقترحتــه تمكيــن الشــعب الجزائــري 
مــن تقريــر مصيــره لإنهــاء الوضــع الخطيــر فــي الجزائــر، ودعــوة طرفــي النــزاع لإيجــاد حــل ســلمي 
اســتنادا لذلــك الحــق ودعــوة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمســاعدة الطرفيــن للتوصــل الــى 
هذا الحل. )34(   الا أن المشروع سحب بعد فشله في الحصول على الأغلبية المطلوبة، بعد 
الاعتــراض علــى الفقــرة الأولــى منــه التــي تطالــب فرنســا بتمكيــن الشــعب الجزائــري مــن تقريــر 

مصيــره.

ب�ـدلا ع�ـن ذل�ـك أص�ـدرت الجمعي�ـة العام�ـة اللائح�ـة التوفيقي�ـة رق�ـم )XI (1012 التــي أشــارت 
الــى الآراء المختلفــة المعبــر عنهــا بصــدد القضيــة الجزائريــة، كمــا أخــذت بعيــن الاعتبــار الوضــع 

الســائد فــي الجزائــر المســبب لمعانــاة شــديدة وفقــد فــي الأرواح الإنســانية. )35(  

وتتضمــن هــذه الصياغــة العامــة التوفيقيــة إشــارة غيــر مباشــرة الــى حــق تقريــر المصيــر كمبــدأ 
مــن »مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة« وكذلــك الاعتــراف بجبهــة التحريــر الوطنــي كطــرف 
مفــاوض، باعتبــار أن المفاوضــات هــي أولــى »الوســائل المناســبة«، وبالتالــي فممــا لا شــك فيــه 
أن هــذا القــرار يعــد انتصــارا دبلوماســيا كبيــرا للقضيــة الجزائريــة، حيــث ارتفــع عــدد الــدول 
المؤيــدة للقضيــة، إذ وصــل عــدد الــدول التــي قدمــت مشــروع اللائحــة الــى 18 دولــة أمــام 
اللجنــة الأولــى وتــم لاحقــا اعتمــاد اللائحــة رقــم 1012 مــن طــرف الجمعيــة العامــة بالإجمــاع.

 XI (1184( مهـ�دت هـ�ذه اللائحـ�ة الطريـ�ق لاعتمـ�اد لائحـ�ة أخـ�رى بالإجمـ�اع كذلـ�ك )اللائحـ�ة
والت��ي ل��م تعب��ر فق��ط ع��ن أم��ل غام��ض ب��ل أنه��ا اقترح��ت حال� دقيق��ا ،  )Flory 1959(  رغــم 
أنهــا لــم تتضمــن إشــارة صريحــة الــى حــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره. ذكــرت اللائحــة 
الجديــدة باللائحــة الســابقة رقــم 1012، وعبــرت مجــددا عــن القلــق الناجــم عــن الوضــع 
بالجزائر، وأخذت بعين الاعتبار عرض المساعي الحميدة المقدم من ملك المغرب والرئيس 
التون�ســي )36(  وعبــرت، أخيــرا، عــن الرغبـــــة فــي دخــول الطـــــــرفين فـــــي مفاوضــات، بــروح مــــــن 

34- قدم هذا المشروع من 18 دولة افرو آسيوية، انظر مثلا:
Documents officiels des Nations Unies, Débats, 1 ère commission, XI eme session no 17 (A- 3572)

35- نفس المرجع.
36- أنظر:

Année politique 1957, PUF,  Paris, p. 415.
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التعــاون الفعــال، واســتخدام الوســائل الأخــرى المناســبة بغيــة التوصــل الــى حــل طبقــا 
الأهــداف ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة. )37(   مث�ـل اعتم�ـاد اللائح�ـة )XI (1184 ، كســابقتها، 
حلا توفيقيا بين مشروعين أساسيين أحدهما قدمته الدول الافرو آسيوية ينص صراحة 
علــى »الاعتــراف بــأن حــق تقريــر المصيــر يطبــق علــى الشــعب الجزائــري« ويو�صــي بالدخــول فــي 
مفاوضــات لتجســيد ذلــك الحــق، بينمــا يتوقــف الثانــي عنــد حــد اقتــراح دخــول الطرفيــن فــي 

مفاوضــات بغيــة التوصــل الــى حــل ديمقراطــي عــادل. )38(   

4-المرحلة الموضوعية للتدويل بدءا من سنة 1958

بعــد النجــاح الــذي حققتــه الدبلوماســية الجزائريــة فــي معركــة الإجــراءات داخــل الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بتســجيل القضيــة علــى جــدول الأعمــال ومناقشــتها وإصــدار لوائــح 
بشــأنها، بــدأت الحــرب الدبلوماســية حــول جوهــر القضيــة –الاســتقلال، ولا بديــل عــن 
الاســتقلال، مــن خــال التطبيــق الفعلــي لحــق تقريــر المصيــر، بعــد مفاوضــات تتولاهــا 
الحكومة المؤقتة هذه المرة بعد تأسيسها في سبتمبر 1958، خاصة بعد احتدام المعارك في 
الميــدان ومــا خلفتــه مــن دمــار علــى المســتويين المــادي والبشــري ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تهديــد 
للســلم والأمــن الدولييــن. فالقضيــة لــم تعــد إذن مســألة داخليــة كمــا تدعــي فرنســا وبعــض 
ال��دول المؤي��دة له��ا. )meamri 2010( أدرجــت هــذه المســائل ضمــن مشــروع لائحــة قـــــــدمته 
17 دولة افرو آسيوية )39(   أمام اللجنة الأولى سنة 1958، حيث نصت الفقرة الرابعة على 
الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال )40(  وعبرت الفقرة الخامسة عن القلق من 
اســتمرار الحــرب فــي الجزائــر )41( ، وكيفــت الفقــرة السادســة الوضعيــة الســائدة فــي الجزائــر 
بأنهــا »تشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الدولييــن« )42(  ، ولاحظــت الفقــرة الســابعة اســتعداد 
الحكومــة المؤقتــة للدخــول فــي مفاوضــات بيــن الطرفيــن بغيــة الوصــول الــى حــل وفقــا لميثــاق 

37- راجع:
726 eme séance plénière, 10 décembre 1957. 

38- حول المشاريع المقترحة من مختلف مجموعات الدول ومناقشاتها راجع 
K. Meamri, Op., Cit., pp. 107-111. 

39-هي أفغانستان، العربية السعودية، برمانيا، سيلان، غانا، إندونيسيا، العراق، الأردن، لبنان، ليبريا، ليبيا، المغرب،  النيبال، 

الجمهورية العربية المتحدة، السودان، تونس واليمن.
40- تحصل المشروع على 39 صوتا ومعارضة 15 وامتناع 23 دولة عن التصويت

41- تحصل النص على 55 صوتا ومعارضة 07 وامتناع 17 دولة عن التصويت

42- نالت هذه الفقرة  قبول 47 صوتا ومعارضة 09 وامتناع 20 دولة عن التصويت
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الأمــم المتحــدة. )43(  عــرض مشــروع اللائحــة علــى التصويــت فــي الجلســة العامــة للجمعيــة 
العامــة رقــم 792 ولــم ينــل أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة لاعتمــاده.

أعيــد التأكيــد علــى أغلــب هــذه القضايــا فــي الــدورة 14 للجمعيــة العامــة ســنة 1959 حيــث 
تقدمــت 22 دولــة افــرو آســيوية )44(  بمشــروع لائحــة أمــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة 
 ، XII (1184( و XI(1012( ذكـ�رت باللائحتيـ�ن السـ�ابقتين للجمعيـ�ة العامـ�ة )اللائحـ�ة رقـ�م
ثــم أكــدت علــى حــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره، وعــن القلــق العميــق ممــا آلــت إليــه 
الوضعية في الجزائر نتيجة استمرار الاعمال العدائية وما نجم عن ذلك من تهديد للسلم 
والأمــن الدولييــن، وعبــرت اللائحــة عــن رضاهــا لقبــول الطرفيــن لحــق تقريــر المصيــر كأســاس 
لحــل المشــكلة الجزائريــة ودعــت الطرفيــن للشــروع فــي مفاوضــات لتحديــد شــروط تطبيــق 

حــق تقريــر المصيــر فــي أقــرب وقــت ممكــن، بمــا فــي ذلــك شــروط وقــف إطــاق النــار.

إلا أن هــذا المشــروع اعتمــد أمــام اللجنــة الأولــى بأغلبيــة بســيطة، )45(   وخوفــا مــن عــدم 
حصولــه علــى أغلبيــة الثلثيــن أمــام الجمعيــة العامــة تــم اســتبداله بمشــروع آخــر قدمتــه 
باكستان أبقى فقط على التأكيد على حق تقرير المصير ودعوة الطرفين للتفاوض استنادا 

الــى هــذا الحــق، ورغــم ذلــك لــم يحــظ المشــروع بقبــول أغلبيــة ثلثــي الأصــوات)46(. 

لكــن يلاحــظ الإنجــاز الموضوعــي الكبيــر الــذي حققتــه الدبلوماســية الجزائريــة خــال هــذه 
 بالأمــم المتحــدة ســنة 1958 أيــدت 

ً
الفتــرة، حيــث أن 39 دولــة مــن أصــل 77 دولــة عضــوا

صراحــة حــق الشــعب الجزائــري فــي الاســتقلال، ولــم تعتــرض ســوى 15 دولــة صراحــة علــى 
هــذا الحــق وأن حــق تقريــر المصيــر كأســاس لتســوية القضيــة الجزائريــة لــم يعــد محــل خــاف 
 بالأمــم المتحــدة ولــم 

ً
ســنة 1959، حيــث أيدتــه صراحــة 61 دولــة مــن أصــل 81 دولــة عضــوا

تعتــرض عليــه ســوى دولــة واحــدة هــي فرنســا مــع امتنــاع 19 دولــة عــن التصويــت. )47(   

43- نالت هذه الفقرة  قبول 36 صوتا ومعارضة 18 وامتناع 25 دولة عن التصويت. حول نص المشروع انظر الوثيقة

A-4075
44- هي الدول التي قدمت مشروع لائحة الدورة السابقة )1958( إضافة لدول جديدة هي أثيوبيا، *  غينيا، الهند، ماليزيا وباكستان، 

Projet de résolution A-C 1-L 246     راجع مشروع اللائحة
45-حظي المشروع  بقبول 38 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 17 دولة عن التصويت

Projet de résolution A-C1-L276: 46- راجع

47- المرجع نفسه.
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5-مرحلة الحسم بدءا من سنة 1960
رغــم عــدم صــدور أي لائحــة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنتي 1958و 1959 فــإن 
النقــاش الموضوعــي العميــق للقضيــة الجزائريــة وتحديــد اتجاهــه فــرش الأرضيــة لمرحلــة 
الحســم بــدءا مــن ســنة 1960 خــال الــدورة 15 للجمعيــة العامــة حيــث قدمــت 24 دولــة 
افــرو آســيوية )48(  أمــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة مشــروع لائحــة تضمنــت حــا نهائيــا 
للمشــكلة الجزائريــة بمســاهمة منظمــة الأمــم المتحــدة التــي تتحمــل مســؤولية أعمــال حــق 
تقريــر المصيــر باعتبــاره أداة التســوية الوحيــدة، ولــم تعتــرض أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء 
)83 دولــة( مــع امتنــاع 13 دولــة عــن التصويــت، رغــم أن الديباجــة نصــت علــى مســائل لــم 
تحــظ بأغلبيــة الثلثيــن فــي الدورتيــن الســابقتين ســنتي 1958و 1959، كالإشــارة الصريحــة 
الــى »أن الحالــة الراهنــة فــي الجزائــر تشــكل كذلــك خطــرا علــى الســلم والأمــن الدولييــن، وأن 
الطرفين »قد ارتضيا حق تقرير المصير أساسا لحل المشكلة«، وادراك »التوق الشديد الى 
الحريــة الــذي يخالــج جميــع الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه 
الشــعوب لنيــل اســتقلالها »، والاقتنــاع »بــأن لــكل الشــعوب حقــا غيــر قابــل للتصــرف فــي 

الحريــة التامــة، وفــي ممارســة ســيادتها، وفــي ســامة اقليمهــا القومــي«.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنطــوق فقــد تضمنــت اللائحــة فقــرة رابعــة كانــت محــل نقــاش كبيــر فــي 
إطــار اللجنــة الأولــى، قبلتهــا 38 دولــة ورفضتهــا 33 دولــة وامتنعــت 23 دول�ـة ع�ـن التصوي�ـت، 
نصــت علــى أن الجمعيــة العامــة قــررت بأنــه ســيجري اســتفتاء فــي الجزائــر تنظمــه الأمــم 
المتحدة وتراقبه وتشــرف عليه يحدد بمقتضاه الشــعب الجزائري مصيره بحرية. وحذفت 
هــذه الفقــرة لاحقــا أمــام الجمعيــة العامــة حيــث لــم تتحصــل علــى أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة 
للاعتماد. )49(  وبناء عليه حذفت تلك الفقرة وأبقي على الفقرات الثلاث الأخرى في اللائحة 

رقــم 1573 )الــدورة 15( التــي نصــت علــى مــا يلــي :

48- هي الدول التي قدمت مشروع لائحة سنة 1959 باستثناء ماليزيا واضافة ثلاث دول جديدة هي المالي، نيجيريا والصومال.

49-جرت محاولات لإعادة صياغة الفقرة الرابعة من خلال اقتراح قدمته قبرص  وآخر قدمته مجموعة من الدول لافريقية

 (Document A-L 333)
 )Document A-L 334( لم يتحصل أي منهما على الأغلبية المطلوبة
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1-»تعترف )الجمعية العامة( بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاستقلال،

2-وتــدرك الحاجــة الماســة الــى توفيــر ضمانــات كافيــة فعالــة للتأكــد مــن إعمــال حــق تقريــر 
المصيــر بنجــاح وانصــاف وعلــى احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة

3-وتعتــرف كذلــك بــأن علــى الأمــم المتحــدة مســؤولية الاســهام فــي إعمــال هــذا الحــق بنجــاح 
وانصــاف«. )50(   

ول��م يب��ق إذن ســوى تطبيــق تلــك اللائحــة فــي الميــدان، بــدءا بالمفاوضــات لتحديــد شــروط 
وقف القتال وشروط تطبيق حق تقرير المصير من خلال تنظيم الاستفتاء الشعبي وكيفية 
إجرائــه ومراقبتــه. وهــذه المســائل لــم تتحقــق فــي تلــك الســنة، وبالتالــي عرضــت القضيــة 
الجزائريــة مجــددا علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإصــدار لائحتهــا الأخيــرة فــي الموضــوع 
)اللائحـ�ة رقـ�م )XVI) (724( ، والتــي تضمنــت فــي ديباجتهــا إشــارة للوائــح الســابقة المتعلقــة 
بالقضية وكذلك قرارها التاريخي رقم )XV) (1514( ، وفي المنطوق أبدت الجمعية العامة 
»قلقها الشديد من استمرار الحرب في الجزائر«، وأسفها »لتوقف المفاوضات التي باشرتها 
كل مــن الحكومــة الفرنســية والحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة«، وناشــدت الطرفيــن 
اســتئناف المفاوضات بغية إعمال حق الشــعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاســتقلال، 

مــع احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة. )51(     

يظهر جليا مما ســبق أن حق تقرير المصير شــكل الأداة الرئيســة لتدويل القضية الجزائرية 
بدءا من مؤتمر باندونغ وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة. فقد وظفته الدبلوماسية الجزائرية 
قبــل تأســيس الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة وبعدهــا بتنســيق كامــل مــع دول ســبق 
أن عانــى أغلبهــا مــن ويــات الاســتعمار فــي القارتيــن الافريقيــة والآســيوية، فــي مواجهــة دول 
اســتعمارية وأخــرى تعاطفــت معهــا فــي إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة التــي اعتــرف ميثاقهــا 
صراحــة بالحــق وأدرجــه ضمــن مقاصدهــا ومبادئهــا الأساســية، وبالتالــي اعترفــت بــه كل 
الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة، وقــد وظــف مبــدأ حــق تقريــر المصيــر بإتقــان، مشــكلا بذلــك 

مفتــاح القضيــة الأوحــد.

50- انظر:
Résolution 1573, Assemblée Générale, session plénière, 20 décembre 1960, Res.1573 (XV) 

51- انظر اللائحة رقم )XVI)1724 الجلسة العامة، 20 ديسمبر 1961.
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ثانيا- مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتأثيرها على حق تقرير المصير 
قبــل التعــرض للأثــار التــي أفرزتهــا مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 علــى تطــور تدويــل القضيــة 
الجزائرية  في حد ذاتها و على حق تقرير المصير تستحسن الإشارة الى سلسلة من الاحداث التي 
سبقها و السياق الذي تمت فيه، حيث أن بعضها كان سببا مباشرا لاندلاع تلك المظاهرات.

أ-بعض الاحداث الهامة التي سبقت مظاهرات 11 ديسمبر:
مــن بيــن أهــم الاحــداث التــي وقعــت فــي الفتــرة التــي ســبقت 11 ديســمبر 1960 وكان لهــا تأثيــر 

علــى هــذه الأخيــرة يمكــن الإشــارة الــى مــا يلــي:

1-مظاهرات الأيام الثمانية
نظمت مظاهرات 11 ديســمبر 1960 في ســياق مشــابه لمظاهرات ســابقة عرفت بمظاهرات 
الثمانيــة أيــام )  28 جانفــي )ينايــر( – 04  فيفــري 1957( فــي الجزائــر بتعليمــات مــن جبهــة 
التحرير الوطني ، التي سعت لخلق حدث هام جدا قادر على تعبئة الشعب الجزائري برمته 
حــول الجبهــة لتوجيــه رســالة الــى الدولــة  الاستعمارية-فرنســا – لتأكيــد أن  ثــورة نوفمبــر 
1954 هي ثورة شعب بأكمله و ليست »عصيان« أو »تمرد« نخبة من الجزائريين،  و أخرى 
الــى الــرأي العــام العالمــي، و خاصــة منظمــة الأمــم المتحــدة، حيــث تزامنــت هــذه المظاهــرات 
مع افتتاح اشغال الجمعية العامة في اليوم الأول من الاضراب، أي 28 جانفي 1957 بعد 
أن أجلت مرتين قبل ذلك في شهر ديسمبر 1956. فقد ارادت لجنة التنسيق و التنفيذ التي 
أعلنــت الاضــراب، أن يعــرف العالــم بأســره أن مطلــب الشــعب الجزائــري هــو الاســتقلال، و 
بالتالي كسب مزيد من التعاطف مع القضية الجزائرية في اطار الجمعية العامة و ممارسة 
نوع من الضغط على هذه الأخيرة لإعادة ادراج القضية في جدول أعمالها و بدء دراستها و 

تحدي�ـد وجه�ـة مآله�ـا . )52(   

52-La grève des 8 jours (28 janvier- 4 février 1957): le caractère populaire de la révolution, https://
www.infos-premieres.com/2017/01/25/greve-8-jours-28-janvier et Mameri, Op.Cit., pp.116-118
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2-مجزرة« ساقية سيدي يوسف 08فبراير1958

ارتكبــت فرنســا الاســتعمارية يــوم 08 فبرايــر 1958 جريمــة فــي حــق الإنســانية، حيــث امــرت 
 مــن الطائــرات الحربيــة بأنــواع مختلفــة بقنبلــة قريــة »ســاقية ســيدي يوســف« علــى 

ً
ســربا

الحــدود الجزائريــة التونســية بحجــة حــق الملاحقــة »droit de poursuite «، أي ملاحقــة 
وحــدات جيــش التحريــر الوطنــي الموجــودة علــى الحــدود الشــرقية، وترتــب عــن هــذه الغــارة 
التــي اســتمرت لمــدة حوالــي ســاعة و عشــرين دقيقــة قتــل أكثــر مــن 70 شــخصا وجــرح أكثــر مــن 
130 اغلبهــم مــن نســاء وأطفــال مــن التلاميــذ مــن التونســيين  واللاجئيــن الجزائرييــن الفاريــن 
مــن الاضطهــاد الاســتعماري، كمــا أصيبــت ســيارات شــحن تابعــة للصليــب الأحمــر كانــت 
بصــدد توزيــع المؤونــة الغذائيــة والالبســة علــى اللاجئيــن الجزائرييــن وهــدم وتحطيــم جــزء 
  )moreno et Gay 1950 ـم��ن مبان��ي القريةــ بمــا فيه��ا م��ن مدــارس. ) اللــواب 2009 و  كبيرـ
وكان لهذه الغارة آثار مباشرة على تدويل القضية الجزائرية، حيث على المستوى الإقليمي 
دعت الحكومة التونسية سفراء عدة دول منها الولايات المتحدة الامريكية، مصر، ليبيا، 
العراق، ســوريا، لبنان، ايران و الملحقين بالســفارات البريطانية والاســبانية والإيطالية الى 
المكان للاطلاع على حجم الكارثة الإنســانية، وطلب الرئيس التون�ســي من الســفير الفرن�ســي 

مغــادرة تونــس وقــدم شــكوى لــدى الأمــم المتحــدة. )53(   

 ســواء علــى المســتوى 
ً
امــا علــى المســتوى الدولــي فقــد خلفــت الغــارة تعاطفــا دوليــا كبيــرا

الرسمي او الراي العام العالمي، فقد استدعى كاتب الدولة الأمريــــــــــــــــــكي Dulles  السفــــــــــــــــير 
الــــــــــــــــــــفرن�سي Harvé Alphand  واخــــــــــــــبره بــان هـــــذه الــــــــــــــغارة ستــــــــــــــخلف عنهــــــــــــــــا » كارثــــــــــــــــــة 
عظـــــــمـــــــــــــى« » un désastre majeur  «، حيــث اثبتــت عجــز فرنســا عــن رقابــة الوضــع فــي 
الجزائر ويمكن ان تكون مســؤولة عن حدوث نزاع conflit   في شــمال افريقيا، كما عبر له 
 
ً
ع��ن اس��تيائه م��ن اس��تخدام فرنس��ا لطائ��رات أمريكي��ة.  )54(  كمــا اثــار هــذا القصــف تنديــدا

عربيــا وعالميــا وســوء العلاقــات بيــن فرنســا وتونــس.

53- أنظر Moreno et Gay المرجع نفسه.

54-  المرجع نفسه
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وعلــى مســتوى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اســتغلت مجموعــة الــدول الافــرو آســيوية 
 جديــدة باعتبارهــا » تهديــدا للســلم والامــن 

ً
ذلــك القصــف لمنــح القضيــة الجزائريــة ابعــادا

الدولييــن “وليســت قضيــة داخليــة تخــرج عــن نطــاق اختصــاص منظمــة الأمــم المتحــدة 
وفقــا للفقــرة الســابعة مــن المــادة الثانيــة مــن الميثــاق كمــا تدعــي فرنســا. فقــد اشــارت الفقــرة 
الخامســة مــن مشــروع اللائحــة التــي قدمتهــا مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية امــام اللجنــة 

الأولــى الــى مــا يلــي:
 
ً
» وإذ تأخــذ الجمعيــة العامــة بعيــن الاعتبــار ان الوضــع الحالــي فــي الجزائــر يشــكل تهديــدا

للسـ�لم والامـ�ن الدولـ�ي « 
  وقــد نالــت هــذه الفقــرة 47 صوتــا مؤيــدا مقابــل معارضــة 9 أصــوات وامتنــاع 20 دولــة عــن 

التصوي�ـت. )55(    
وتجــدر الإشــارة الــى التغييــر فــي الموقــف الأمريكــي عقــب ذلــك القصــف فــي الجمعيــة العامــة 
للأمم المتحدة، اذ لأول مرة تتخلى الولايات المتحدة الامريكية عن موقفها الداعم لفرنسا 
وامتنعــت عــن التصويــت علــى مشــروع اللائحــة المقترحــة مــن مجموعــة الــدول الافــرو 

آســيوية. )56( 

3-وصول ديغول الى الحكم:
 من سنة 1958 

ً
حدثت تحولات كبيرة في السياسة الفرنسية تجاه القضية الجزائرية بدءا

بعــد وصــول الجنــرال ديغــول الــى الحكــم حيــث تميــزت سياســته تجــاه القضيــة بالغمــوض 
 La paix des »والتناقضات. فقد أعلن بتاريخ 23 أكتوبر 1958 مشــروع »ســلم الشــجعان
braves« الــذي دعــا بمقتضــاه جبهــة التحريــر الوطنــي الــى تعييــن ممثليــن عنهــا للبحــث مــع 

 «.  الا ان الجبهــة رفضــت 
ً
الســلطات الفرنســية عــن تســوية نهائيــة لمــا اعتبــره » تمــردا

  Projets de résolution on d’amendements présentes en première commission – A -C. 1-L232: 55- انظر
 Documents Officiels des Nations Unies,  Débats, 1ere commission ; A-C -1. S R 1023eme:56-انظــر
séances
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المقتــرح وأبــدت اســتعدادها للدخــول فــي مفاوضــات جديــة. )57(   ولعــل تاريــخ 16 ســبتمبر 
1959 يسجل اكبر تحول في لسياسة الفرنسية تجاه القضية الجزائرية، حيث سجل فيه 

اعتــراف الجنــرال ديغــول،
بوصفــه رئيســا للجمهوريــة الفرنســية، صراحــة بحــق الشــعب الجزائــري فــي تقريــر مصيــره 
تحــت ضغــط المقاومــة المســلحة داخليــا والضغــط الدولــي خاصــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة. )58(   
فقــد اعتــرف للجزائرييــن شــكلا بالحــق فــي الانفصــال او الاندمــاج فــي فرنســا او ان يحكمــوا 
انفسهم بأنفسهم من خلال الاعتماد على فرنسا. وفي الحقيقة فان هذا التغيير في الموقف 
الفرن�ســي يعتبــر شــكليا مــا دامــت قناعــة الرئيــس ديغــول مقتنعــا بــأن خيــار » الانفصــال عــن 

      )59(  )désastreuse( »فرنسـ�ا » تعـ�د  كارثيـ�ة

واستخدم هذا الاعتراف بحق تقرير المصير، من جهة أخرى، لتضليل الراي العام العالمي 
والتأثيــر علــى مســار القضيــة الجزائريــة فــي الأمــم المتحــدة . )60(  فــي هــذا الســياق كذلــك اعلــن 
 l’Algérie( » الرئيس ديغول في خطابه بتاريخ 04 جوان 1960 عن فكرة » الجزائر جزائرية
algérienne( والتي تعد في ظاهرها كذلك تحولا موضوعيا هاما يبتعد عن فكرة» الجزائر 
فرنسية «، وتعني ان تكون الجزائر مستقلة ذات سيادة لها حكومتها ومؤسساتها وقوانينها 
وتنظــم علاقتهــا مــع فرنســا فــي إطــار الاســتقلال. )61(  الا ان مــا كان يقصــده ديغــول هــو بــدء 
مرحلــة جديــدة فــي تاريــخ العلاقــات الفرنســية الجزائريــة بإحــال الاســتعمار الجديــد محــل 

القديــم، بحيــث تبقــى الجزائــر مرتبطــة بفرنســا سياســيا مــن خــال اقصــاء جبهــة التحريــر 

57 -حول سياسة الرئيس ديغول تجاه القضية الجزائرية و »سلم الشجعان« انظر : 
BENJAMIN STORA ; Le Mystère De GALILLE ,Son choix pour l’Algérie, eb Robert Laffont, (2009)

وانظر كذلك:
Jean- Pierre Brun , D’Azzedine a Si Salah, Une étude sur « La paix des braves,  éd.  Dualpha, 2016. 

58-أشار المؤرخ الأمريكي  Irwin M.Wall  في كتابه 
(Les Etats Unis  et la guerre d’Algérie. Préface de George- Henri Soutou,  éd. Soleb , Paris, 2006)  

إلا ان اعلان الجنرال ديغول المتعلق بتقرير المصير في الجزائر تم تحت ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية 
 قليلة بعد زيارة الرئيس الأمريكي  روزفلت لفرنسا في سبتمبر 1959 .

ً
   حيث كان خطابه حول الموضوع أياما

 M. FLORY, Algérie Algérienne, Op. Cit ., p.974:59-انظر
 Charles-Robert Agerm , De « l’Algérie française » à l’Algérie algérienne,وانظر حول الموضوع بصفة عامة
.vol. 1 ed. Bouchèna,  2005

60-  انظر د. عبد القادر كرليل، مرجع سابق صفحة 83 

 M. FLORY, Algérie Algérienne, Op. Cit ., p.974  :61-راجع
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الـــــــــــــــــوطني واســناد تســــــــــــــــــييرها لجيـــــــــــــــــــش مــن »القــوة الثالثــة  «، او الــــــــــــــــــــقوة المحليــة أي مـــــــــــــن 
» الحركــة« والمواليــن لفرنســا. )62(  

4- تأسيس الحركة المؤقتة
 فــي تاريــخ الثــورة الجزائريــة حيــث أسســت 

ً
شــكل تاريــخ 11 ســبتمبر 1958 حدثــا هامــا جــدا

فيه جبهة التحرير الوطني ذراعها، أي الحكومة المؤقتة لجمهورية الجزائر، كأداة حاسمة 
لتطــور القضيــة الجزائريــة كجهــاز تنفيــذي سيا�ســي أســندت لــه مهمــة ديبلوماســية ســواء 
علــى مســتوى المناقشــات الجاريــة فــي اطــار الأمــم المتحــدة باعتبــاره المفــاوض المخــول لتمثيــل 
الجزائر في المفاوضات الجادة الفرنسية الجزائرية ان رغبت فرنسا فعلا في ذلك او لكشف 
  من بالاعتراف بحق الشعب الـــــجزائري 

ً
مناوراتها التي اعلنها الرئيس الفرن�سي ديغول بدءا

فــــــي تقريــر مصيــره ومــا اعقبــه مــن مشــاريع وعلــى راســها مشــروع »الجزائــر جـــــــــــــــزائرية ». )63(   
ومــن الانتصــارات التــي حققتهــا الحكومــة المؤقتــة مشــاركتها فــي مؤتمــر  الــدول الافريقيــة 
المستقلة بمونروفيا في أغسطس 1959 ، بعد اعتراف عدد كبير من الدول الافرو اسيوية 

بهــا، حيــث رفــع العلــم الجزائــري بجانــب اعــام الــدول الافريقـــــــــــــية المســتقلة. )64( 

5- الاثار الإنسانية الكارثية للحرب
عرفــت الفتــرة التــي ســبقت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 زيــادة حــدة الحــرب علــى مســتوى 
الإقليــم الجزائــري بأكملــه. حيــث ارادت جبهــة التحريــر تأكيــد الانتصــارات الدبلوماســية 
المحققــة بأخــرى عســكرية، خاصــة فــي ســياق الحــرب الإعلاميــة الفرنســية حــول انقســام 
الجبهة وضعفها، ومن جهة أخرى ارادت فرنسا فرض امر واقع عسكري يحول دون تنفيذ 
حــق تقريــر المصيــر. وتدخــل مجــزرة ســاقية ســيدي يوســف فــي هــذا الإطــار، كمــا بــرزت خــال 

هــذه الفتــرة مشــكلة اللاجئيــن الجزائرييــن فــي كل مــن تونــس والمغــرب وفرضــت نفســها فــي 

62-) وهذا ما ســعى ديغول الى تجســيده بداية من شــهر جويلية )يوليو( 1960، بعدما قام بتكوين لجنة مؤلفة من 120 شــخصا من مجلس 

الشــيوخ والبرلمــان والمجالــس الإقليميــة والفــرق التجاريــة والفلاحيــة ورؤســاء البلديــات ومستشــارين، ولتحقيــق ذلــك شــكل مجموعــة مــن 

اللج�ـان ، أنظــر: عبــد الحميــد ابراهيمــي، فــي أصــل الأمــة الجزائريــة، مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان 2001، ص 23، الســيد علــي 

احمــد مســعود. التطــور السيا�ســي فــي الثــورة الجزائريــة، 1960-1961، دار الحكمــة، الجزائــر، 2010، ص194 وشــارل ديغــول. 
مذكــرات الامــل، ترجمــة ســموحي فــوق العــادة، منشــورات عويــدات لبنــان،1971، ص102.(

63- حول دور الحكومة المؤقتة في هذا المجال أنظر: Mameri ، مرجع سابق، ص. 121 وما بعدها.

64-أنظر:
The Monrovia Conference, August 4-8 1959 auteur  conference of Independent  States 1959, Monro-
via, Liberia) ; League of Arab states



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في سياق ...

70

إطــار الأمــم المتحــدة. فقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اللائحــة 1286 في دورتها 
الثالثــة عشــر ســنة 1958 اشــارت فيهــا الــى انهــا درســت تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئين )65(   وانها اخذت بعين الاعتبار الجهود التي بذلها صندوق الأمم المتحدة 
فــي ســبيل مســاعدة اللاجئيــن ، وبعــد احاطتهــا علمــا بالأعمــال التــي قــام بهــا المفــوض الســامي 
ســنة 1958 فــي ســبيل لاجئــي الجزائــر فــي تونــس، اوصــت مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئيــن لمواصلــة القيــام علــى نطــاق كبيــر بأعمالــه فــي خدمــة اللاجئيــن فــي تونــس 

وبالاضطــاع بأعمــال مماثلــة فــي مراكــش. )66(  

وكان مــن نتائــج ذلــك إضافــة البعــد الإنســاني للقضيــة الجزائريــة ســواء فــي إطــار القانــون 
الدولــي الإنســاني او فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الانســان وإخــراج القضيــة أكثــر مــن 
مجــال الاقتصــاد الداخلــي الفرن�ســي حتــى بالنســبة للمتعاطفيــن مــع فرنســا خاصــة فــي ضــوء 

مــا نجــم عــن ذلــك مــن تهديــد للســلم والامــن الدولييــن.

ب - تأثير احداث 11 ديسمبر 1960 على سيرورة القضية الجزائرية:
فــي الثامــن مــن ديســمبر 1960 اعلــن الجنــرال ديغــول بــان اســتفتاء حــول تقريــر مصيــر 
الجزائــر ســينظم فــي فرنســا بتاريــخ 08 جانفــي )ينايــر( 1961، وعقــب ذلــك مباشــرة قامــت 
»جبهـ�ة الجزائـ�ر فرنسـ�ية« )Le Front de l’Algérie Française(  بتوزيــع مناشــير تدعــو الــى 
الاضــراب واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمنــع الجنــرال ديغــول مــن تنفيــذ خطتــه الموســومة 
»الجزائــر جزائريــة« كمــا ســبقت الإشــارة، ورفــض زيارتــه المبرمجــة للجزائــر مــن 09 الــى 12 
ديســمبر 1960 والتنديد بسياســته وللتعبير عن تمســك المعمرين )les ultras  ( والمتمردين 
منالجيــش الفرن�ســي الموجــود بالجزائــر بمطلــب » الجزائــر فرنســية ».)67(   فــكان رد الفعــل 
الطبيعــي مــن الجزائرييــن الخــروج فــي مظاهــرات شــعبية حاشــدة فــي مختلــف المــدن والقــرى 
 مــن ليلــة الاحــد 11 ديســمبر 1960 متحدييـ�ن القـ�وات الفرنسـ�ية المدججـ�ة  

ً
الجزائريــة بــدءا

بأثقــل واحــدث الأســلحة، رافعيــن العلــم الجزائــري، شــعارهم الاســتقلال او الشــهادة، لــم 

65- حول التقرير : انظر الوثائق الرسمية للجبهة العامة، الدورة الثالثة عشر ، الملحق رقم 11، ج  ع/828/التنقيح 1 

والوثيقة ج ع /3828 ، التنقيح1/ الاضافة1
66-لوثائق الرسمية للجبهة العادية للأمم المتحدة الجلسة العامة 782، 5 ديسمبر 1958 ) ( 

67- » بلغ عدد القوات العسكرية المتواجدة بالجزائر في الاول من ديسمبر 1960، 467200 عسكري واكثر من 94387 احتياطي، انظر: 
 Alban Mahieu, «  les effectifs de l’armée française en Algérie », in Jean-Charles Jauffret et Maurice
Vaisse, Militaires et guérilla dans la guerre d’Algérie, Editions Complexe, 2001,pp.43-44
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تثنهــم جثــث مــن استشــهدوا وبــرك دمــاء الجرحــى، رافعيــن لافتــات تحيــا » الجزائــر مســلمة« 
» تحيــا جبهــة التحريــر » » تحيــا الحكومــة المؤقتــة » – » الجزائــر مســتقلة »، وغيرهــا مــن 
الشــعارات الرافضــة لفكــرة » الجزائــر فرنســية« او » الجزائــر – جزائريــة » حســب مقتــرح 
ــا فكــرة » الطـــــــــــريق الثالــث »  الجن�ـرال ديغـ�ـول )68(  وبذلــك اقبـــــــــــــــــرت هــذه المظاهــرات نهائيــــــــــــــــ
troisième voie  او« القــوة الثالثــة »الــذي اعتمــده الجنــرال ديغــول واجبرتــه علــى التخلــي 
عنــه نهائيــا، وكانــت بمثابــة اســتفتاء شــعبي عبــر مــن خلالــه الشــعب الجزائــري برمتــه عــن 
مطلبـ�ه الأوحـ�د والوحيـ�د الجزائـ�ر مسـ�تقلة حـ�رة. )69(وبذلــك اثــرت مظاهــرات 11 ديســمبر 
1960 علــى ســيرورة القضيــة الجزائريــة فــي حــد ذاتهــا كمــا اثــرت علــى مبــدأ حــق تقريــر المصيــر.

1- تأثير مظاهرات 11 ديسمبر على حسم القضية الجزائرية في الأمم المتحدة  

أوصلــت مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 القضيــة الجزائريــة بمأســاتها الــى كل انحــاء العالــم 
بفضــل الصحافــة الدولـــــــــــــــــــية المتواجــــــــــــــــــــدة بالجزائــر لتغطــــــــــــــــــية زيــارة الرئيــس الفرن�ســي 
ديـــــــغول )70( حيــث أوضحــت الحجــم الحقيقــي لمأســاة الجزائرييــن نتيجــة القمــع الممــارس مــن 
طــرف الاســتعمار الفرن�ســي. ونجــم عــن ذلــك اســتنكار عالمــي للقمــع الفرن�ســي، وفــي الوقــت 

ذاتــه تنامــى تعاطــف الــرأي العــام العالمــي مــع حــرب التحريــر، ووفــرت المظاهــرات الجــو 

68-حــول مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 راجــع : مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ، المركــز الوطنــي للدراســات والبحــث فــي الحركــة 

 Limara B, «  11 décembre 1960 -le و كذلك  wpcnerh/dz.nov54-cnerh.www :1954 الوطنية وثورة اول نوفمبر
 Dion bien Phu politique de la guerre d’Algérie « https://www.socialgerie.net/spip.php?article 313  ;
Histoire coloniale et postcoloniale, décembre 1960 : Alger manifeste pour l’indépendance ; https://

 ..histoirecoloniale.net/décembre1960-Alger-manifest-pour
69- اقتن��ع الجن��رال ديغ��ول م�ـن خال�ل معايش��ته له��ذه المظاهــرات بــان لابديـل� ع��ن استــقلال الجزائ��ر، حي�ـث كتــب فــي مذكراتــه » ان مــا رايتــه 

بــأم عينــي خــال خمســة أيــام ومــا ســمعته باذنــي ومــا تغلغــل فــي أعمــاق فكــري تــرك لــدي انطباعــا واضحــا عــن حقيقــة وضــع الجزائــر ان الحــرب 
أصبحــت شــبه منتهيــة والفجــوة بيــن الطائفتيــن عميقــة: الفئــة المســلمة مقتنعــة بــان لهــا الحــق فــي الاســتقلال وانهــا ســتحصل عليــه وان معظــم 

الأوروبييـن� مصمموــن علــى ان يحجب��وا عنه�ـا ذلـك� مهم��ا كلـف� الام��ر« شــارل ديغــول، مذكــرات الامــل، مرجــع ســابق، ص 107-106 

70-نتيجة لدور الاعلام العالمي وكشف للحقائق انقسم الراي العام الداخلي الفرن�سي، حيث أصدرت 
بعــض الجمعيــات المناهضــة للاســتعمار وثيقــة شــارك فيهــا رجــال الفكــر والادب فــي نهايــة 1960، امضتهــا  121 شــخصية فرنســية، واســتنكر 
رجال الكنائس ما جرى ويجري في الجزائر وطالبوا  الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق والشروع في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لوقف 

القتاــل: انظــر : » تدويــل القضيــة الجزائريــة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة »
http//:www.fondalimmali.org/le11decembre1960.htmi
 حــول تعليــق وســائل الاعــام العالميــة علــى المظاهــرات راجــع المجاهــد، رقــم 75، ســحب خــاص، 19 ديسـ�مبر  1960،  وحــول تعليــق جريــدة 

نيويــورك تايمــز علــى المظاهــرات انظــر:
Un autre regard sur l’histoire et l’avenir de l’Algérie ; http://www.fondationmessali.org/le11de-
cembre1960.htmi 
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المناســب لحســم القضيــة الجزائريــة بشــكل نهائــي فــي إطــار الأمــم المتحــدة، حيــث شــرعت 
الجمعيــة العامــة فــي مناقشــة القضيــة فــي اليــوم الثانــي للمظاهــرات، أي يــوم الاثنيــن 12 
ديســمبر 1960. ويؤكــد ذلــك تدخــل المنــدوب الســويدي M. Astrom  أمــام اللجنــة الأولــى 
للجمعية العامة بقوله أنه شعر بضرورة التنديد بقوة بالتصرفات الوحشية التي ارتكبت 
آنذاك على الأرا�ضي الجزائرية انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جينيف 

لســنة 1949. )71(   

برز تأثير مظاهرات 11 ديس��مبر على س��ير اش��غال الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال 
تغير مواقف العديد من الدول التي كانت مساندة للموقف الفرن�سي في الدورات السابقة 
للجمعيــة العامــة. ومــن ذلــك مثــا انســحاب فنزويــا مــن كتلــة الــدول الامريكيــة اللاتينيــة 
المؤيــدة لفرنســا.  حيــث اعلــن المنــدوب الفنزويلــي M. Sosa Rodriguez  فــي هــذه الــدورة 
ان مظاهــرات 11 ديســمبر اثبتــت انــه رغــم النوايــا الحســنة للرئيــس الفرن�ســي تجــاه القضيــة 
الجزائريــة فــان ســنوات الحــرب الســت وتناقــض المصالــح المتعلقــة بالمشــكلة الجزائريــة 
تجعــل مــن الصعــب جــدا تنظيــم اســتفتاء حــر فــي الواقــع، الا اذا جــرى تحــت رعايــة منظمــة 
دولية حيادية كمنظمة الأمم المتحدة. )72(   بل ان تغيير المواقف امتد لدول أوروبية غربية 
هامــة كان دورهــا بــارزا ومؤثــرا فــي النقــاش لدعــم القضيــة الجزائريــة، كالنمســا، أيســلندا،  
فنلندا والسويد، كما سبقت الإشارة.ومن جهة أخرى وقع في شهر سبتمبر من نفس السنة 
)1960(  حــدث هــام أثــر كثيــرا علــى ســير المناقشــات فــي الجمعيــة العامــة لصالــح فرنســا، 
حيــث انضــم الــى عضويــة الأمــم المتحــدة 13 دولـ�ة افريقيـ�ة كانـ�ت مسـ�تعمرات فرنسـ�ية )73(  
منحتهــا فرنســا الاســتقلال لاســتخدامها فــي اســتراتيجيتها فــي الأمــم المتحــدة لتمريــر سياســتها 
فــي النقــاش والتصويــت، علــى الأقــل لضمــان اســتمرارية النقــاش العــام الغامــض غيــر المتــوج 
بقرارات رسمية كما جرى في الدورتين السابقتين للجمعية العامة » )الدورتان 13 و 14 (.

71-نظر:
Documents officiels des Nations Unies, Débats, 1ere commission, A-C 1 –SR, 1133 eme séance.

72- قال المندوب الفنزويلي:
Les tragiques événements de la semaine passée (journées des manifestations) ont prouvé que, 
malgré les bonnes intentions du président de la république française, les six années de guerre et le 
conflits d’intérêts engendré par le problème algérien rendraient excrément difficile, l’organisation 
d’un référendum véritablement libre, à moins que celui-ci n’ait lieu sous les auspices d’une organisa-
tion internationale, impartiale, telle que l’organisation des Nations Unies. », Ibid.
73-هــي : الكاميــرون، الكونغــو برازافيــل، كــوت ديفــوار، الداهومــي، الغابــون، فولتــا العليــا، مدغشــقر،  النيجــر، جمهوريــة افريقيــا الوســطى، 

التشــاد، التوغــو  )انضمــت هــذه الــدول فــي 20 ســبتمبر 1960 (،  مالــي والســنغال » )انضمتــا فــي 28  ســبتمبر( 
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وباســتثناء ثــاث دول هــي غيــــــــــــــــــنيا، مالــي والطــــــــــــــــــــــــوغو، فــان الــدول الأخــرى والتــي توصــــــــــــــف 
ب » مجموعة برازافيل« )74(  اتخذت موقفا موحدا ومنسجما في النقاش والتصويت تميز 
بالغموض والعداء لمطالب الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ولعل تصريح المندوب 
السنغالي بالجمعية العامة – كمنسق لهذه المجموعة – يلخص هذا الموقف، حيث اعلن 
انــه يجــب علــى منظمــة الأمــم المتحــدة ان تعــرف حدودهــا، فــا يمكنهــا فــي الواقــع ان تفــرض 
 لعودة الحوار بين 

ً
 مناسبا

ً
حلا، بل لا يمكنها  ان تقر اجراء ما، فعليها فقط ان تخلق مناخا

الفرنســين والجزائريين. )75( 

النقــاش فــي الجمعيــة العامــة كان منقســما اذن بيــن كتلتيــن مــن الــدول، فئــة الــدول الافــرو 
اسيوية التقليدية، التي بفضلها سجلت المسألة الجزائرية سنة 1956 على جدول اعمال 
الجمعيــة العامــة وصــدرت بشــأنها لائحتــان ســنة 1957، وفئــة الــدول المؤيــدة للموقــف 
الفرن�ســي.  بالنســبة للفئــة الأولــى فــإن المنــاخ الــذي وفرتــه مظاهــرات 11 ديســمبر ملائــم 
لاقتــراح حــل حاســم للقضيــة الجزائريــة بإصــدار لائحــة دقيقــة الصياغــة تســتجيب لمطالــب 
الحكومة الجزائرية المؤقتة المتمثلة في الانهاء الفوري للحرب من خلال مفاوضات مباشرة 
بيــن الحكومــة المؤقتــة والحكومــة الفرنســية وتطبيــق حــق تقريــر المصيــر المف�ضــي لاســتقلال 
الجزائر عن طريق اجراء اســتفتاء تتحمل منظمة الأمم المتحدة مســؤولية ضمان تنظيمه 

ورقابتــه.

ومــن الجانــب الاخــر ســعت فرنســا-من خــال مؤيديهــا- بمــا فــي ذلــك مجموعــة برازافيــل، الــى 
عرقلــة اصــدار أي لائحــة او علــى الأقــل ربــح وقــت أكبــر يســمح امــا بالقضــاء علــى الثــورة او 

تطبيــق حــل يضمــن اســتمرار تبعيــة الجزائــر لفرنســا.

74-حاولــت هــذه الــدول تنســيق سياســتها تجــاه القضيــة الجزائريــة فــي اطــار تبعيتهــا لفرنســا حيــث عقــدت اجتماعيــن: الأول فــي ابيجــان فــي شــهر 

أكتوبر 1960 والثاني في برازافيل من 15 الى 19 ديسمبر 1960  وكان منسق المجموعة المندوب  السنغالي، G. D’Arbousier  المرجع السابق 
ص 155 – 156 راج�ـع:  Mameri ، مرجــع ســابق، ص. 156-155

75- صرح المندوب السينغالي بما يلي:
  « L’Organisation des Nations Unies…doit reconnaître ses limites : elle ne peut, en effet, ni imposer 
une solution, ni même une procédure ; elle doit se borner à créer le climat nécessaire à la reprise du 
dialogue entre français et Algériens « document officiel des Nation U. A/C 1 -SR, 1129 -ème séances.
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تبنــت مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية مطالــب الحكومــة المؤقتــة فــي مشــروع لائحــة قدمتهــا 
امــام اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة تضمنــت ديباجــة وأربــع فقــرات.

أشــارت الديباجــة الــى قراريهــا الصادريــن فــي الدورتيــن 11 و 12 )  القــرار 1012 و 1184 علــى 
التوالــي(، وأبــدت أســفها علــى عــدم اجــراء المحادثــات بيــن الطرفيــن، وتعبيرهــا عــن قلقهــا 
الشــديد لاســتمرار القتــال بمــا يهــدد الســلم والامــن الدولييــن، إضافــة الــى مســائل جديــدة 
تتعلــق بقبــول الطرفيــن لحــق تقريــر المصيــر كأســاس لحــل المشــكلة الجزائريــة، وبصفــة 
خاصة ادراك الجمعية العامة للتوق الشديد الى الحرية الذي يخالج جميع الشعوب غير 
المســتقلة والدور الحاســم الذي تقوم به هذه الشــعوب« لنيل اســتقلالها، وكذلك قناعتها 
 غيــر قابــل للتصــرف فــي الحريــة التامــة، وفــي ممارســة ســيادتها وفــي 

ً
» بــان لــكل الشــعوب حقــا

ســامة اقليمهــا القومي«.امــا المنطــوق فنــص علــى مــا يلــي: 

1-الاعتراف » بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفي الاستقلال «.

2-إدراك الحاجــة الماســة الــى توفيــر ضمانــات كافيــة فعالــة للتأكــد مــن إعمــال حــق تقريــر 
المصيــر بنجــاح وإنصــاف علــى أســاس احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة.

3- لاعتــراف » كذلــك بــان علــى الأمــم المتحــدة مســؤولية الاســهام فــي اكمــال الحــق بنجــاح 
وإنصــاف«.

3-قــرار الجمعيــة العامــة بانــه ســيجري اســتفتاء فــي الجزائــر تنظمــه منظمــة الأمــم المتحــدة 
وتراقبــه وتشــرف عليــه يحــدد بمقتضــاه الشــعب الجزائــري بحريــة مصيــر دولتــه بأكملهــا.

حظــي مشــروع المجموعــة الافــرو اســيوية بموافقــة اللجنــة الأولــى للجمعيــة العامــة بأغلبيــة 
 ومعارضــة 20 وامتنــاع 28 دولــة عــن التصويــت وأحيــل الــى الجمعيــة العامــة 

ً
47 صوتــا

والاعتمــاد. للمناقشــة 
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أمــام هــذا الموقــف حاولــت مجموعــة برازافيــل إفشــال المشــروع امــام الجمعيــة العامــة بعــد 
ان تلقــى مندوبوهــا تعليمــات بذلــك مــن دولهــم اثنــاء اجتماعهــم فــي برازافيــل مــن 15 الــى 19 

ديســمبر 1960، حيــث اقترحــوا تعديليــن علــى مشــروع اللجنــة الأولــى.

التعديــل الأول يتــــــــــــــــــعلق بموضــوع اصبــح تقـــــــــــــــــليديا وهــــــــــــو دعـــــــــــــــوة الأطــراف المعنيــة بالنــــــزاع 
»  les parties intéressées au conflit « للدخــول فــي مفاوضــات بــدون شــروط مســبقة أو 
إقصاء، ويعد هذا الاقتراح تراجعا عما تحقق في دورتيها 12و13 و اللتين أشارتا الى دخول 
طرفي النزاع في مفاوضات. ويبدو من تدخل المندوب السنيغالي )منسق مجموعة برازفيل( 
أن هــذا المقتــرح قصــد بــه تمييــع القضيــة أكثــر بحيــث يجــب أن تتــم المفاوضــات بين الحكومة 
الفرنســية وممثلــي الشــعب الجزائــري دون إقصــاء، أي ممثلــي الثــورة وممثلــي الأوروبييــن 

المقيمي��ن بالجزائ��ر وربم��ا كذل��ك ممثل��ي م��ا س��مي »بالق��وة الثالث��ة«. )76(  

أمــا التعديــل الثانــي فتعلــق بإنشــاء لجنــة دوليــة خاصــة يتــم تحديــد تشــكيلها وتعييــن 
أعضائهــا بالاتفــاق مــع الأطــراف المعنيــة بالنــزاع لتســهيل الاتصــال بيــن تلــك الأطــراف واجــراء 
المفاوضات. )77(   ويبدو ان الغرض من هذا الاقتراح واضح بحيث قصد به اخراج القضية 
مــن نطــاق الأمــم المتحــدة واحالتهــا الــى لجنــة دوليــة يمكــن بســهولة عرقلــة انشــائها طالمــا ان 
تشـك�يلها وتعيي��ن أعضائه��ا يحت��اج ال��ى موافق��ة »الأطــراف«، حيــث يمكــن مثــا لفرنســا ان 
تقتــرح ادخــال ممثليــن عــن الأوروبييــن المقيميــن بالجزائــر او عــن المتواطئيــن معهــا ) القــوة 

الثالثــة(، للحيلولــة دون تشــكيل اللجنــة أصــا. 

رفــض هــذان التعديــان، حيــث نــال الاقتــراح الأول موافقــة 39 دولــة ومعارضــة 31 وامتنــاع 
25، بينمــا حظــي التعديــل الثانــي بموافقــة 39 دولــة ومعارضــة 22 وامتنــاع 35، وبالتالــي 
لــم يتحصــل أي منهمــا علــى اغلبيــة الثلثيــن )2/3( المطلوبــة لاعتمــاده مــن طــــــــرف الجمعيــة 
)78( يرجــع ذلــك بصفــة أساســية الــى النشــاط الديبلوما�ســي المكثــف الــذي قــاده  العامـ�ة. 
مندوبــو  تونــس والمغــرب بدعــم مــن مندوبــي المالــي وغينيــا وبالتنســيق مــع الــدول الإســامية 

ومجموعــة الــدول الافــرو اســيوية.

76- راجع Mameri ، مرجع سابق ص 162.
 Document A-L 334  :77-انظر

78- المرجع السابق
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وبنــاء علــى ذلــك طــرح مشــروع اللجنــة الأولــى علــى التصويــت امــام الجمعيــة العامــة حيــث 
تحصلــت الفقــرات الثــاث الأولــى علــى اكثــر مــن نســبة الثلثيــن المطلوبــة. )79(  امــا الفقــرة 
الرابعة المتعلقة بتقرير مسؤولية الأمم المتحدة عن تنظيم الاستفتاء ومراقبته والاشراف 
عليه فلم تحصل على الأغلبية المطلوبة حيث وافق عليها ممثلو 38 دولة   واعترضت عليها 

33 وامتنــاع 23.

ربمــا ســاهمت الصياغــة التــي تمــت بهــا الفقــرة الرابعــة وإصــرار الــدول التــي قدمتهــا فــي اللجنــة 
الأولــى ، أي مجموعــة الــدول الافــرو اســيوية علــى التمســك بهــا، فــي اســتخدامها كذريعــة 
لرفضهــا . فقــد نصــت تلــك الفقــرة علــى ان الجمعيــة العامــة »تقــرر« اجــراء اســتفتاء فــي 
 لأن ســلطة الجمعيــة العامــة فــي هــذا المجــال تنحصر 

ً
 مــن كلمــة »تو�صــي« نظــرا

ً
الجزائــر، بــدلا

سيوية بهذه الصيغة 
َ
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في التوصية. ويرجع تمسك الدول الافرو ا

إلــى رغبتهــا فــي حســم المشــكلة الجزائريــة نهائيــا فــي هــذه الــدورة فــي ضــوء المعطيــات الســابق 
الإشــارة اليهــا والمنــاخ المناســب لذلــك، ولأنهــا تشــكل جوهــر الحــل المنشــود، حيــث رغبــت هــذه 
الــدول فــي تجــاوز النــص علــى تقريــر المصيــر الــى وضــع ضمانــات لتطبيقــه عمليــا فــي مواجهــة 
دولة كبرى استعمارية من خلال تحميل منظمة الأمم المتحدة مسؤولية ضمان أن يجرى 

»اســتفتاء حــر ناجــح وعــادل« تنظمــه المنظمــة وتراقبــه وتشــرف عليــه عمليــا.

 
ً
رغبــة فــي تفــادى الانتقــادات المتعلقــة باســتخدام كلمــة »تقــرر« قدمــت قبــرص اقتراحــا

لتعديل الفقرة الرابعة من مشروع لائحة اللجنة الأولى بحيث تستبدل كلمة »تقرر بكلمة 
»تو�صي« وكلمات »اســتفتاء منظم، مراقب وتحت اشــراف« بجملة »تحت رعاية« منظمة 
الأمــم المتحــدة، بحيــث يتوافــق ذلــك مــع ســلطات الجمعيــة العامــة بمقت�ضــى الميثــاق. ورغــم 
ذلــك لــم يعتمــد هــذا الاقتــراح لعــدم حصولــه علــى أغلبيــة الثلثيــن المطلوبــة. )80(   ممــا يؤكــد 
أن الصياغــة اســتخدمت كذريعــة وأن الغــرض الأسا�ســي كان محاولــة افــراغ اللائحــة مــن 

 دون معارضــة وامتنــاع عشــر«10« دول عنــد  التصويــت، واعتمــدت الفقــرة 
ً
79-اعتمــدت الفقــرة الأولــى بموافقــة 83 صوتــا

الثانيــة بموافقــة 73 دولــة دون معارضــة وامتنــاع 20 عــن التصويــت، امــا الفقــرة الثالثــة المتعلقــة بمســؤولية الأمــم المتحــدة 
 عــن المســاهمة فــي اعمــال حــق تقريــر المصيــر بنجــاح وانصــاف فنالــت موافقــة 70 دولــة ومعارضــة 10 دول وامتنــاع 14 عــن  

انظــر: التصويــت، 
 )XVème session, 20 décembre 1960, résolution 1573 XV)

 عن التصويت، راجع:
ً
80-تحصل الاقتراح على 52 صوتا ومعارضة 27 وامتناع 17 مندوبا

 Documents A.L.333



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020أ.د. ق�شي الخير

77

جوهرهــا الحقيقــي. لــم يبــق إذن ســوى التصويــت علــى مشــروع اللجنــة الأولــى مــع حــذف 
الفقــرة الرابعــة، حيــث نــال المشــروع رقمــا قياســيا مــن الأصــوات، باعتمــاده مــن طــرف 63 
دولــة وامتنــاع 27 دولــة ومعارضــة 08 دول فقــط مــن بينهــا ســت دول افريقيــة مــن مجموعــة 

برازفيــل )81(   رفقــة جنــوب افريقيــا.

 بالإشــارة لأنــه تزامــن مــع 
ً
   قــد يعتبــر هــذا الموقــف المخــزي مــن مجموعــة برازافيــل جديــرا

مناقشــة الجمعيــة العامــة فــي نفــس الــدورة لقرارهــا التاريخــي حــول تصفيــة الاســتعمار، أي 
القــرار 1514 والــذي اعتمــد لاحقــا بالإجمــاع، رغــم أنــه يمكــن اعتبــار الامتنــاع عــن التصويــت 

 تج�ـاه ش�ـعب يكاف�ـح م�ـن اج�ـل اس�ـتقلاله. )82( 
ً
 عدائي�ـا

ً
م�ـن دول�ـة افريقي�ـة موقف�ـا

الا أن فشــل اعتمــاد الفقــرة الرابعــة مــن مشــروع اللجنــة الأولــى لا يحجــب النجــاح الحاســم 
الذي تحقق في هذه الدورة سواء من حيث محتوى اللائحة الصادرة عن الجمعية العامة 
أو من حيث تأثيرها على حسم القضية الجزائرية مستقبلا. فقد تم الاعتراف بحق الشعب 
الجزائري في الاستقلال، وليس مجرد تقرير المصير، خاصة بالمفهوم الذي طرحه الجنيرال 
ديغــول فــي خطابــه فــي شــهر ســبتمبر 1959، إذ فهمــت المجموعــة الدوليــة مطلــب الشــعب 
الجزائــري المعبــر عنــه فــي مظاهــرات 11 ديســمبر 1960، وقــد ســجلت ديباجــة اللائحــة 1073 
ذلــك بنصهــا علــى أن الجمعيــة العامــة »تــدرك التــوق الشــديد الــى الحريــة الــذي يخالــج كل 
الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه الشــعوب لنيــل اســتقلالها«. 
ولــم تكــن الفقــرة الثانيــة مــن اللائحــة اقــل أهميــة بتأكيدهــا علــى »وحــدة الجزائــر وســامتها 
الإقليميــة«، اذ يعتبــر ذلــك رفضــا صريحــا لمحاولــة فرنســا تجزئــة الإقليــم باقتطــاع الصحــراء 
أو الجــزء الأكبــر منــه. مــا يمكــن اســتخلاصه إذن أن مظاهــرات 11 ديســمبر 1960 ســرعت 
مــن وتيــرة تســوية المشــكلة الجزائريــة، ولــم يبــق أمــام فرنســا ســوى الاستســام وقبــول هــذه 

الأرضيــة كأســاس للتســوية فــي الســنتين اللاحقتيــن.  

81-هي الكاميرون، الكوت ديفوار، الغابون، فولتا العليا، مدغشقر والتشاد

82- قارن Mameri ص 164.
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2-تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على حق تقرير المصير
يمكن ابراز مدى تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على حق تقرير المصير من خلال تأثيرها 

على بلورة هذا الحق واعماله في الميدان وكذلك من حيث تطوير محتواه.

2-1 - تأثير القضية الجزائرية على إعمال حق تقرير المصير:
يستفاد من الاحداث التي وقعت في فترة قصيرة قبل المناقشات التي جرت في إطار الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة بصــدد القضيــة الجزائريــة وكذلــك مــن تلــك المناقشــات مــدى تأثيــر 
القضية الجزائرية ومظاهرات 11 ديسمبر على اعمال حق تقرير المصير، خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن بعض الدراسات التاريخية تشير الى أن المظاهرات لم تكن تلقائية بل تم 
التخطيط لها مسبقا وأسندت مهمة تنظيمها في الجزائر العاصمة لقيادة الولاية الرابعة. 
كمــا أن تنظيــم مظاهــرات فيفــري 1957 التــي ســبقت الإشــارة اليهــا تؤكــد اســتراتيجية قــادة 
الثــورة الجزائريــة القائمــة علــى محاولــة لفــت انتبــاه الــراي العــام العالمــي بصفــة عامــة، 
والمجتمع الدولي بصفة خاصة في إطار الأمم المتحدة الى مأساة الشعب الجزائري وبشاعة 

الاســتعمار الفرن�ســي وعدالــة القضيــة الجزائريــة.
وأهم هذه الاحداث إقدام فرنسا في سبتمبر 1960 كما سبقت الإشارة، على منح 13 دولة 

 لاستراتيجية ثلاثية الأبعاد:
ً
مستعمرة افريقية استقلالها تنفيذا

1-أولهــا التفــرغ داخليــا للقضيــة الجزائريــة بتركيــز كل إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية للقضــاء 
علــى الثــورة الجزائريــة

2-محاولــة تزييــن صورتهــا علــى المســتوى الخارجــي، خاصــة فــي إطــار الأمــم المتحــدة، وبالتالــي 
خلــق ظــروف مناســبة لربــح وقــت إضافــي فيمــا يتعلــق بالقضيــة الجزائريــة، مــن خــال 
اســتخدام هذه الدول كمجموعة منســقة للتأثير على ســير النقاش في الجمعية والتصويت 
لصالــح المشــروع الفرن�ســي، وهــو الــدور الــذي قامــت بــه مجموعــة برازافيــل كمــا ســبقت 

الإشــارة.
3-تهيئــة الظــروف المناســبة لخلــق مــا يســمى »بالقــوة الثالثــة« لتجســيد شــعار »الجزائــر –

  )83( جزائريـ�ة » بالمفهـ�وم الديغولـ�ي كبديـ�ل لشعار«الجزائر-فرنسـ�ية« المرفـ�وض. 

83- قارن Mameri ص 151
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ولتأكيــد تأثيــر القضيــة الجزائريــة علــى منــح الاســتقلال لهــذه الــدول تجــدر الإشــارة الــى تدخــل 
المندوب الغيني السيد Touré امام الجمعية العامة حيث علق على موقف دول مجموعة 
برازافيل المؤيد لقيام الجنيرال ديغول بتنظيم استفتائه ورفض تلك الدول لتحمل الأمم 
المتحــدة مســؤولية تنظيــم ورقابــة الاســتفتاء فــي الجزائــر بقولــه« مــن المحــزن رؤيــة ممثلــي 
ال�ـدول الافريقي�ـة يبارك�ـون مث�ـل ه�ـذه الخيان�ـة تج�ـاه الش�ـعب الجزائ�ـري » )84( .   وكان الســيد 
 فــي هــذا المجــال حيــث خاطــب الــدول الافريقيــة التــي 

ً
GABA المنــدوب الغينــي أكثــر وضوحــا

س��يوية بقولــه   أن إخواننــا فــي 
َ
صوتـت� ض��د مش��روع اللائحةــ ال��ذي أعدتهــ ال��دول الافرو-ا

المجموعة نسوا بأن فضل استقلالكم يعود في جزئه الأكبر الى شجاعة وتضحيات الشعب 
الجزائري. )85(  يستشف مما سبق أن القضية الجزائرية كانت سببا في تصفية الاستعمار 

فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الافريقيــة فــي نهايــة ســنة 1960. )86( 

2-2 - تأثير مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على تطور مفهوم تقرير المصير

يظهــر جليــا مــدى تأثيــر القضيــة الجزائريــة علــى بلــورة مفهــوم تقريــر المصيــر وتطوره من خلال 
اللائحــة رقــم 1073 الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة فــي 19 ديســمبر 1960 حــول القضيــة 
الجزائريــة وكذلــك النقــاش المتزامــن معهــا والمتعلــق بالقــرار رقــم 1415 الخــاص بتصفيــة 

الاســتعمار.

فاللائحــة رقــم 1073 تضمنــت إشــارات جديــدة تتعلــق بالبعــد الفلســفي لحــق تقريــر المصيــر 
وعلاقتــه بالحقــوق والحريــات الأساســية للإنســان، فهــو حــق مرتبــط بالحريــة وبالكرامــة 
الإنســانية، ولا يمكــن الحديــث عــن أي حقــوق أو حريــات فــي ظــل الاســتعباد. لذلــك اشــارت 
ديباجــة هــذا القــرار الــى إدراك المجموعــة الدوليــة مجســدة فــي الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، »للتــوق الشــديد الــى الحريــة الــذي يخالــج جميــع الشــعوب غيــر المســتقلة، والــدور 

الحاســم الــذي تقــوم بــه هــذه الشــعوب لنيــل اســتقلالها«.
84- أنظر: 

Documents officiels des Nations Unies ,A-C.1-SR,1133 ème séance

  
85-قال:

 « …nos frères dits de la communauté ont déjà oublier qu’ils doivent en grand partie leur 
indépendance au courage et aux sacrifices du peuple algérienne » Ibid.

86-م��ن المعلـ�وم كذل��ك أن اس��تقلال كل مـ�ن تون��س والمغ��رب يدخ��ل فـ�ي هذــا الس��ياق فيــ بدايـ�ة الثــورة  الجزائريــة قصــد التفــرغ 

للقضــاء عليهــا.
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والأهــم مــن ذلــك التأكيــد علــى الطبيعــة المميــزة لهــذا الحــق مــن حيــث عــدم إمكانيــة التنــازل 
عنــه لعلاقتــه بالحريــة الفرديــة مــن جهــة وعلاقتــه بكيــان الدولــة فــي حــد ذاتها وحقوقهــا 
الأساســية، وأخصهــا حقهــا الســيادي وســامتها الإقليميــة متــى تعلــق الامــر بحــق جماعــي 
للشعب بأكمله كعنصر أسا�سي من عناصر وجود الدولة. لذلك نصت الفقرة الأخيرة من 
القــرار 1073 علــى اقتنــاع الجمعيــة العامــة »بــأن لــكل الشــعوب حقــا غيــر قابــل للتصــرف فــي 

الحريــة التامــة وفــي ممارســة ســيادتها، وفــي ســامة اقليمهــا القومــي«.
كمــا تجــدر الإشــارة الــى تزامــن مظاهــرات 11 ديســمبر مــع مناقشــة الجمعيــة العامــة لمشــروع 
القــرار التاريخــي 1514 المتضمــن إعــان منــح الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة. 
لذلك نجد أن الفقرتين السابقتين من ديباجة القرار 1073 تضمنتها حرفيا ديباجة القرار 

1514 فــي فقرتيهــا الثالثــة والأخيــرة علــى التوالــي.
كما تضمنت الديباجة ومنطوق هذا القرار الإطار المفاهيمي والفلسفي لحق تقرير المصير 
 بتعريفــه، حيــث أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن القــرار أنــه يشــكل الأداة التــي بمقتضاهــا 

ً
بــدءا

»تحــدد )جميــع الشــعوب( مركزهــا السيا�ســي وتســعى بحريــة الــى تحقيــق انمائهــا الاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقافــي«. وبذلــك تضمــن هــذا التعريــف مختلــف أبعــاد حــق تقريــر المصيــر.

أبــرز القــرار كذلــك أهميــة علاقــة حــق تقريــر المصيــر بمختلــف حقــوق الانســان وحرياتــه 
الأخــرى مــن حيــث أن تحقيقــه يعــد » شــرطا أساســيا للضمانــة الفعليــة والاحتــرام الفعلــي 

  )87( لحقـ�وق الانسـ�ان الفرديـ�ة، ولتعزيـ�ز هـ�ذه الحقـ�وق وتقويتهـ�ا« 
من الاســتحداثات التي أدخلها القرار كذلك اعتباره تقرير المصير كشــرط أسا�ســي لتحقيق 
 للسلم 

ً
 مباشرا

ً
استقرار السلم والامن الدوليين، سواء من حيث أن الاخلال به يعد تهديدا

 للمنازعات المتزايدة الناجمة عن إنكار حرية الشعوب 
ً
والامن العالميين » نظرا

 غيــر مباشــر بســبب اعاقتــه لإنمــاء 
ً
أو إقامــة العقبــات فــي طريقهــا«، أو أنــه يشــكل تهديــدا

مختلــف صــور التعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للشــعوب غيــر المســتقلة، بــل أن 
الاخــال بــه » يناقــض مثــل الأمــم المتحــدة للســلم العالمــي«.

87-راجع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الانسان، الدورة الحادية والعشرون )1984(، التعليق العام رقم 12، المادة    الأولى، وثيقة 

.HRI/ GEN/1/Rev.1 :الأمم المتحدة
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ولعــل أبــرز تقــدم فــي التوســع المفاهيمــي لحــق تقريــر المصيــر ربطــه بالســيادة الاقتصاديــة 
للشــعوب مــن حيــث اســتئثارها بثرواتهــا الطبيعيــة دون تدخــل أجنبــي، إذ يخــول حــق تقريــر 
المصير للشعوب »التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الاخلال بأية التزامات 

ناشــئة عــن التعــاون الاقتصــادي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة والقانــون الدولــي«.

وبنــاء علــى هــذه الأهميــة لحــق تقريــر المصيــر أعلنــت الجمعيــة العامــة رســميا »ضــرورة وضــع 
 يتخــذ 

َ
حــد بســرعة وبــدون قيــد أو شــرط للاســتعمار بجميــع صــوره ومظاهــره«،»  وينبغــي الا

أبــدا نقــص الاســتقرار فــي الميــدان السيا�ســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو التعليمــي ذريعــة 
لتأخيــر الاســتقلال«، حيــث أنــه » لا يمكــن مقاومــة عمليــة التحــرر وقلبهــا«.

ولا شــك فــي ان الظــروف التــي نوقشــت فــي ظلهــا القضيــة الجزائريــة وظهــور بــوادر حســمها 
النهائــي فــي إطــار الجمعيــة العامــة فــي الــدورة الخامســة عشــرة، بعــد أن خســرت فرنســا كل 
اوراقهــا القانونيــة والسياســية واضطرارهــا للاعتــراف رســميا بحــق الشــعب الجزائــري فــي 
تقرير مصيره، وبعد التحول الجدري طرأ على مواقف الدول النافذة دوليا بعد مظاهرات 
11 ديســمبر 1960 التــي ابــرزت مأســاة الشــعب الجزائــري وتمســكه باســتقلاله، خاصــة 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة ودول أوروبيــة غربيــة أخــرى وقبلهــا الاتحــاد الســوفياتي، )88( 
والصيــن إضافــة الــى الــدور النضالــي الــذي قامــت بــه الــدول الافــرو آســيوية، هــذه الظــروف 

هــي التــي مهــدت لاعتمــاد القــرار 1514 بالإجمــا

 بعبــارة أخــرى ازاحــت المســالة الجزائريــة أكبــر عائــق امــام تطــور حــق تقريــر المصيــر عالميــا، 
لان الامــر كان يعنــي فرنســا كدولــة اســتعمارية وكعضــو أصلــي دائــم فــي مجلــس الامــن المشــكل 
مــن 11 دول�ـة فق�ـط، خمس�ـة منه�ـم دائم�ـون. )89( كمــا أن نفــوذ الــدول الغربيــة و ســيطرتها علــى 

المجلــس كان واضحــا. يظهــر ممــا ســبق دور مظاهــرات 11 ديســمبر فــي تســريع وتيــرة تســوية 

88-غم أن بيان الرئيسين خروتشوف والجنيرال ديغول بباريس من 23 مارس الى 03 أبريل 1960 لم  يتضمن أي إشارة الى المسألة 

الجزائرية ]راجع Annexes de l’année publique 1960 , P.U.F.,  Paris ,p.641[  إلا أنخروتشوف هو من اقترح بتاريخ 23 سبتمبر 1960 

    A/4561,23 تسجيل اعلان منح الاستقلال   للبلدان و الشعوب المستعمرة على جدول أعمال الجمعية العامة ] انظر الوثيقة

.] septembre 1960 et A/4502 ; 23septembre 1960
 بعد التعديل الذي ادخل على ميثاق الأمم المتحدة  سنة 1963 ودخل حيز النفاد في 31 

ً
89- أصبح عدد أعضاء مجلس الامن 15 عضوا

أغسطس 1965 ، انظر:
 Amendments to articles 23,27 and 61 y the charter the United nations adopted by the General as-
sembly the United nations resolution 1991 A and B ( XVIII) of  17 December 1963 , Official Records the 
General Assembly, Eighteenth Session , supplement N 15 (A55 15) 
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المشــكلة الجزائريــة التــي كان تأثيرهــا واضحــا علــى أعمــال حــق تقريــر المصيــر ومنحــه مفهومــا 
، حيــث نجــم عــن ذلــك توســع كبيــر فــي اعمــال الحــق بمفهومــه الجديــد، إذ 

ً
أوســع وأكثــر تطــورا

تحصل عدد كبير من المستعمرات على استقلاله عقب ذلك مباشرة، وارتفع عدد أعضاء 
الأمــم المتحــدة مــن 82 دولــة ســنة 1959 الــى 113 دولــة 1962، )90( مــن بينهــا الجمهوريــة 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية التــي انضمــت للمنظمــة بتاريــخ 08 أكتوبــر 1962 بعــد 
 الــى لائحــة جديــدة صــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 

ً
حصولهــا علــى اســتقلالها اســتنادا

المتحــدة فــي 19 ديســمبر 1961 )اللائحــة رقــم 1724 ) الــدورة 16( ذكــرت فيهــا بلوائحهــا 
الســابقة و ناشــدت الطرفيــن اســتئناف المفاوضــات بغيــة إعمــال حــق الشــعب الجزائــري فــي 
تقريــر المصيــر و فــي الاســتقلال، مــع احتــرام وحــدة الجزائــر وســامتها الإقليميــة، وهــو مــا تحقــق 
فعــا بإجــراء الاســتفتاء الشــعبي حــول تقريــر المصيــر بتاريــخ الأول مــن شــهر جويليــة 1962 

وإعــان اســتقلال الجزائــر فــي الخامــس مــن نفــس الشــهر.

فتــح بعــد ذلــك المجــال لتطــور حــق تقريــر المصيــر بعــد ادراجــه فــي المــادة الأولــى مــن العهديــن 
الدولييــن لحقــوق الانســان لســنتي 1976: العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والعهــد الدولــي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بحيــث أصبحــت جميــع الــدول الأطــراف فــي 
هذيــن العهديــن ملزمــة تجــاه جميــع الشــعوب، التــي لــم تتمكــن مــن ممارســة حقهــا فــي تقريــر 
المصير او حرمت من إمكانية ممارسته، وليس تجاه شعوبها فحسب، أن تعمل على تحقيق 
حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق. فالالتزام له طابع عام ببعديه الإيجابي والسلبي، إما 
باتخاذ إجراءات إيجابية لتسهيل تحقيقه واحترامه، أو بالامتناع عن التدخل في الشؤون 
الداخليــة لــدول أخــرى والتأثيــر بذلــك ســلبا علــى ممارســته. )91( وتأكــد هــذا المفهــوم الجديــد 
لحــق تقريــر المصيــر بعــد ذلــك بمقت�ضــى القــرار 2625 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي دورتهــا الخامســة والعشــرين ســنة 1970 الــذي تضمــن إعــان مبــادئ القانــون 
الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــــن الــدول وفقــا لميثــاق الأمــــــــم المتحــدة. )92(  
بذلــك أصبــح حــق الشــعوب غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي أو المســتعمرة فــي تقريــر مصيرهــا 
 به على نطاق واسع كقاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي. تأكدت طبيعة هذا 

ً
معترفا

90-أنظر:
Grouth in United Nations Membership , 1945–present/ United Nations , http://www.un.org/en/sec-
tions/member-states/growth-united-natio...   

91-تعليق اللجنة المعنية لحقوق الانسان، مرجع سابق

)XXV( 2625/RES/A 92- أنظر وثيق الأمم المتحدة رقم
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الحــق مــن طــرف منظمــة الأمــم المتحــدة وأجهــزة دوليــة أخــرى، بمــا فيهــا محكمــة العــدل 
الدوليــة. )93(  وتظهــر عناصــر هــذه القاعــدة العرفيــة فــي قــرارات الجمعيــة العامــة والآراء 
 )94( الاسـ�تعمارية  الفتـ�رة  الـ�دول خـالل  الدوليـ�ة وممارسـ�ة  العـ�دل  الاستشـ�ارية لمحكمـ�ة 
والقواعــد الدوليــة التــي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــات حقــوق الأنســان، خاصــة 
عهــدي 1966. وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة الطابــع العرفــي لهــذه القاعــدة فــي العديــد 
مــن آرائهــا الاستشــارية. )95(   بــل أن حــق الشــعوب المحتلــة وغيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي فــي 
تقرير مصيرها ارتقت الى مصاف القواعد الآمرة في القانون الدولي بعد أن أدرجت اتفاقية 
فينــا لقانــون المعاهــدات هــذه القواعــد فــي القانــون الدولــي الوضعــي بمقت�ضــى مادتيهــا 53 
و64. )96( كمــا اعتبــرت محكمــة العــدل الدوليــة الالتزامــات التــي يفرضهــا حــق تقريــر المصيــر 

  )97(  )erga omne (علــى جميــع الــدول بأنهــا التزامــات فــي مواجهــة الكافــة

93- راجع الهامش رقم 19 أعلاه.

94 -أنظر: 
L. Hanauer, “The Irrelevance if Self-Determination Law To Ethno-National Conflict: A New Look At The 
Western Sahara Case”, 9 Emory Int‘l L. Rev 133 (1995), p. 138.

95-من هذه القضايا:
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Afri-
ca) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 
31-32, paras. 52-53 ; Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, 
p. 102, para. 29; and Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territories Opinion on Construction of Wall, I.C.J. Reports 2004, p. 136.

96-حول الطابع العرفي لقاعدة الحق في تقرير المصير أنظر الرأي الانفصالي للقا�ضي Ammoun في قضية الاثار القانونية  للدول نتيجة 

استمرار تواجد جنوب افريقيا وناميبيا )جنوب غرب افريقيا(  
 Legal Consequences for  States of the Continued Presence of South Africa & Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. 1971, p.16 at 64 

وكذلك:
I. Brownlie, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (3rd ed. 1979), p. 83; Karen Parker, “Un-
derstanding Self-Determination: The Basics”, , Presentation to First International Conference on the 
Right to Self-Determination, United Nations, in Geneva (August 2000), http://www.humanlaw.org/
determination.html ; H. Gros Espiell, “The Right to Self-Determination”, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/405/
Rev.1, U.N. Sales No. E.79.XIV.5 (1980); and Karen Parker & Lyn Neylon, “Jus Cogens: Compelling the 
Law of Human Rights”, 12 Hastings Int. & Comp. L. Rev. (1989),  p.411 at 440-41 

97-انظر مثلا:
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Op. Cit., pp. 
31-32, paras. 52-53; Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, pp. 31-33, paras. 54-59) ; 
and Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories (2004) 
Op. Cit., p.172 . 
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خاتمة

شــكل حــق تقريــر المصيــر الســاح القانونــي الحاســم الــذي اســتخدمته الثــورة الجزائريــة 
لتدويل قضيتها في نضالها السيا�سي والديبلوما�سي في مختلف المحافل الدولية، وخاصة 
فــي إطــار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، حيــث رجــح هــذا الحــق الــذي اعتبــره ميثــاق الأمم 
المتحــدة كمقصــد أسا�ســي مــن مقاصدهــا وأهدافهــا علــى مبدأيــن اخريــن مماثليــن ركــزت 
عليهمــا نفــس الأداة )الميثــاق( وهمــا مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة أو مــا يعــرف 
بالنطــاق الداخلــي المحفــوظ او المحجــوز للدولــة تتصــرف فيــه بحريــة بعيــدا عــن رقابــة 
القانــون الدولــي ومبــدأ الســامة الإقليميــة للدولــة و اللذايــن وظفتهمــا فرنســا فــي معركتهــا 
السياســية و القانونيــة داخــل الأمــم المتحــدة، و قــد توفــرت ظــروف واحــداث سياســية 
محليــة و دوليــة ســاهمت فــي ترجيــح كفــة حــق المصيــر تقريــر لصالــح الجزائــر علــى حســاب 

الحجــج و المصالــح الفرنســية .

 وغيــر مباشــر فــي التأثيــر علــى حــق تقريــر 
ً
وبالمقابــل كانــت »المســألة الجزائريــة« ســببا مباشــرا

المصيــر ســواء مــن حيــث اعمالــه او مــن حيــث تطــوره وتوســيع نطاقــه مفاهيميــا وفلســفيا. 
فقد تم إعمال الحق لشــعوب أخرى، خاصة على مســتوى القارة الافريقية، حيث منحت 
فرنسا في سبتمبر 1960 الاستقلال ل 13 دولة افريقية كانت مستعمرة من طرفها بغرض 
التفــرغ للثــورة الجزائريــة بتركيــز كل الإمكانيــات الماديــة والبشــرية للقضــاء عليهــا، وتبعهــا 
اســتقلال عــدد كبيــر مــن المســتعمرات الافريقيــة والاســيوية بعــد ذلــك حيــث اكتســبت 31 
دولــة مســتعمرة صفــة العضويــة فــي الأمــم المتحــدة خــال الفتــرة مــن 1960 الــى 1962. )98(  

قائمة المراجع: 
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ملخص 
إن دراســة نشــاطات جمعيــة العلمــاء الجزائرييــن منــذ تأسيســها الــى نهايــة الاربعينيــات وجــد مســاحته لــدى 
الباحثين على اختلاف مشاربهم؛ إلا أن البحث والتحقيق في مدى مساهمة الجمعية في الثورة التحريرية 
ما زال يحتاج الى الدراسة و التمحيص، وهذا ما اردنا الوقوف عليه من خلال هذه الدراسة  التي اعتمدنا 
فــي مادتهــا العلميــة علــى تتبــع الاســتخبارات الفرنســية لنشــاط الجمعيــة قبيــل انــدلاع الثــورة والــى غايــة حلهــا 
ســنة 1956. ه��ل كانـت� للجمعي��ة مس�ـاهمة ف��ي صناع��ة الح�ـدث التاريخ��ي لان��دلاع ث��ورة أول نوفمب�ـر، كهيــأة 
رس��مية فـ�ي الجزائ��ر، أو م��ن خــال تواج��د رئيسهــا الشـي�خ البش��ير الابراهيمـ�ي فــي القاهــرة ؟ أو ان الجمعيــة 
لــم تعــر أي اهتمــام  وقتهــا لمــا كان يجــرى علــى الســاحة الوطنيــة؟ أم ان علاقــة  بعــض مــن رجــال الإصــاح 
بالثــورة كانــت بحســب اجتهــادات فرديــة لا علاقــة لهــا بالهيــأة الرســمية؟ هــذه بعــض مــن  التســاؤلات التــي  
حاولنــا الوقــوف عندهــا مــن خــال التقاريــر الفرنســية التــي تابعــت الموضــوع بدقــة، و ذلــك حتــى نبعــد بعــض 
اللبــس عــن الموضــوع  و حتــى نســاهم فــي عمليــة الاثــراء الموضوعــي للتعريــف بنشــاط الجمعيــة فــي مســارها 
الحقيقــي كغيرهــا مــن الجمعيــات الوطنيــة الأخــرى التــي ســاهمت فــي حركيــة البنــاء الحضــاري للجزائــر فــي 

مرحلــة عصيبــة مــن الاحتــال الفرن�ســي.      

الكلمــات المفتاحيــة:  جمعيــة العلمــاء المســلمين ، الاصــاح ، الاســتعمار الفرن�ســي ، الحركــة الوطنيــة، 
جريــدة البصائــر . 

Abstract 

The studies regarding the activities of the Association of Algerian Oulema covered mainly 
the period, from its creation until the end of the 1940s. This period has found its place 
among researchers of different intellectual tendencies. However, the subject regarding 
the participation of this Association in the effort of the revolution for independence has 
not yet been sufficiently studied. In this article, we try to fill part of these shortcomings, 
by examining documents, which we draw from sources of the French intelligence services. 
Indeed, those services had followed the activities of the Association, from the beginning of 
the revolution until its dissolution in 1956. We are trying to answer important questions: 
Did this association really contribute to the revolution of first of November ,1954 ,as an 
official body in Algeria ,or through the presence of its president ,Cheikh El-Bachir 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020جمعية العلماء و الثورة الجزائرية في...

88

El-Ibrahimi in Cairo? Didn’t the Association pay attention to what was happening on the 
national scene? To what extent was the relationship of some reformers personalities with 
the revolution was just an individual initiative without any official relationship with the 
organization? These are some of the questions that we have tried to elucidate, by refer�-
ring to reports from the French intelligence services, which have carefully monitored the 
activities of the Association. 
We thus hope to remove some of the existing confusion, and contribute objectively to 
expose the activity of the Association of Oulema with regard to the other national asso-
ciations, which contributed to the movement of Algerian cultural construction, during a 
difficult phase of the occupation.
 Keywords : Association of Muslim Scholars, Reformism, French colonialism. Elbaça’ir.

Résumé

L’étude des activités de l’Association des Oulema Algériens n’a couvert principalement 
que la période, allant de sa création jusqu’à la fin des années 40. Elle a trouvé sa place 
chez des chercheurs de différentes tendances intellectuelles. Cependant, le sujet de la 
participation de cette Association dans l’effort de la révolution d’indépendance n’a pas 
encore été suffisamment étudié. Dans cet article, nous essayons de combler une part de 
ces insuffisances, en examinant des documents, que nous puisions dans des sources des 
services de renseignement français, qui ont suivi les activités de l’Association, du début de 
la révolution jusqu’en 1956. Nous tentons de répondre à des questions importantes: Cette 
association a-t-elle contribué réellement à la révolution du 1er novembre 1954, en tant 
qu’organisme officiel en Algérie, ou par le biais de la présence de son président, Cheikh 
El-Bachir El-Ibrahimi au Caire ? L’Association n’a-t-elle pas prêté attention à ce qui se pas-
sait sur la scène nationale ? Dans quelle mesure la relation de certains réformateurs avec 
la révolution a-t-elle été la manifestation d’une initiative individuelle sans aucun rapport 
officiel avec l’organisation ? 
Telles sont quelques-unes des questions que nous avons essayé d’élucider, en se référant 
à des rapports des services de renseignement français, qui ont surveillé attentivement les 
activités de l’Association. Nous espérons ainsi écarter la confusion existante, et contribuer 
objectivement à faire connaître l’activité de l’Association des Oulema à l’égard des autres 
associations nationales, qui ont contribué au mouvement de construction culturelle algé-
rien, durant une phase difficile de l’occupation française.
 Mots-clés: Association des Oulémas Musulmans, Réformisme, Colonialisme français, El-
baça’ir.

مقدمة 

كثــرا مــا ينجــر المهتــم بســيرورة  تاريــخ الجـــزائر المعاصــــــر وراء دعــــاة تـــزئة أحــــــــداثه و محاولــة 
التشــكيك فــي ثنايــا معالمــه وذلــك مــن خــال تقطيــع مراحلــه المختلفــة وربطهــا بالأشــخاص 
المحــددة مــع الاهمــال للــدور المجتمعــي و مســاهمة عامــة الشــعب فــي صناعــة الحــدث ، وقــد 
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تولــد عــن ذلــك تصــور قاصــر علــى أن  دراســة الحركــة الوطنيــة فــي نظــر البعــض تتمحــور فــي 
حزب الشــعب الممثل في حفنة من المناضلين  تقودهم شــخصيات معروفة و معدودة على 
الأصابــع ، وهــي التــي وصلــت بنضالهــا السيا�ســي الــى خــط مســدود فيمــا بينهــا ممــا أدى ببعــض 
مناضليهــا الــى التبكيــر بتفجيــر الثــورة التحريريــة فــي غــرة نوفمبــر 1954 . لكــن الواقــع التاريخــي 
غير ذلك و هناك اطراف أخرى ساهمت في صناعة الحدث كما نجده خلال هذه الدراسة 

أ- إرهاصات الفكر الوطني قبل ثورة 1 نوفمبر 1954 
ان الحركــة الوطنيــة ليســت ممثلــة فــي حــزب الشــعب لوحــده ، ولا فــي الانتصارييــن بــل هــي 
نشــاط  شــامل اقــرت بــه الطبقــة العامــة الممثلــة فــي تيــارات متعــددة شــملت البيانييــن و 
الانتصارييــن و الشــيوعيين و العلمــاء والمجتمــع المدنــي ، و كل ناضــل مــن وجهتــه الخاصــة 
الــى مدرســة  لمحاولــة اصــاح شــؤون الجزائــر، مــع العلــم ان مــن فجــر الثــورة ينتســب 
مــن  الــذي شــرب  الوطنــي  بالفكــر  المتشــبع  الشــارع  الثــورة احتضنهــا  لكــن  الانتصارييــن 

 . الوطنيــة  الحركــة  ايديولجيــة  فــي  متعــددة  مرجعيــات 
و مــن دون شــك أن هــذه النظــرة الشــمولية التــي أنجبتهــا مدرســة الحركــة الوطنيــة  لــم تكــن 
غريبــة عــن ســلطة الاحتــال وعــن أعيــن الاســتخبارات الفرنســية التــي تتبعــت نشــاطات و 
تحركات كل التيارات  السياسية التي كانت متواجدة في الساحة الجزائرية بما فيها نشاط 
جمعية العلماء المسلمين التي كان رئيسها بالقاهرة منذ 1952 ، و لكنها ظلت على ما عليه 
مــن نشــاط عشــية انــدلاع الثــورة التحريريــة ، كمــا كانــت  فــي نظــر الشــرطة الفرنســية مــن 
بيــن التيــارات التــي تمكنــت مــن توعيــة العامــة و جلــب الكثيــر منهــا الــى مشــروع التغييــر الــذي 
راهنت عليه مدرسة الإصلاح منذ العشرينيات ، وذلك ما اشار إليه أحد مناضلي المنظمة 
الخاصــة محمــد يوســفي)2002(  بقولــه: )عاملــت الســلطات الاســتعمارية العلمــاء معاملتهــا 
رجال السياســة و اخضعت نشــاطهم الديني لنفس القوانين التي تحدد المســاس بالســيادة 
الفرنســية و لــم تجــد الادارة لتضمــن لنفســها طمأنينــة فعليــة شــيئا افضــل مــن تهديدهــا 
هــذه النخبــة فأخــذت تســتفز انصارهــا و تعتقــل وعاظهــا و تســعى لتحويــل المــدارس الحــرة 
الى اوكار تجســس ، كما أخذت تكيد لشــخصيات مرموقة كيدها المعهود ابتغاء الحط من 
ســمعة الجمعيــة ووضــع حــد لتصرفاتهــا التــي تناهــض الســيادة الاســتعمارية الوهميــة و لــم 
تكتــف الولايــة العامــة بخلــق جــو مــن الرعــب المعنــوي ترهــب بــه العلمــاء و الجماهيــر التواقــة 
الــى الحريــة ـ بــل راحــت تقــرر وحدهــا رزنامــة مختصــة بشــهر رمضــان و الاعيــاد و الحــج ( قبيــل 
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اندلاع الثورة بشهور افردت الولاية العامة جهازا استخباراتيا خاصا يتابع نشاط جمعية 
العلمــاء و رجالاتهــا و كانــت تصــدر مــع نهايــة كل شــهر نشــرية إســامية خاصــة تبــرز التفاصيــل 
الخاصة بتحركات و نشــاطات رجال جمعية العلماء المســلمين الجزائريين  لذلك لم تكن 

تحــركات رجــال الإصــاح بعيــدة عــن اعيــن ســلطة الاحتــال منــذ العشــرينيات مــن القــرن 
العشــرين. وازداد اهتمــام إدارة الشــؤون الأهليــة 1بذلــك بعدمــا كشــفت الجمعيــة عــن 
نشــاطاتها السياســية علنــا وأبــدت عــن  تحالفهــا مــع رجــالات الحركــة الوطنيــة منــذ المؤتمــر 
الاســامي ســنة 1936 الــى التوافــق حــول ارضيــة البيــان الجزائــري فــي فبرايــر 1943 الــى ميــاد 
البيان و الحريــــــــــــــة في 14 مارس 1944 الـــــذي يعـــد نقـــة في الائتلاف بـــــــــــيـــن التيارات الوطنيــــة 
كــــــــما عبــــــــر عنهــا يوســـــفي )2002( بقــــولــــــه : ) و مــدت الحــوادث يــد المســاعدة للعلمــاء و 
للمناضلين في صفوف حزب الشعب الجزائري و احباب البيان و الحرية ، فراحوا يوقعون 
معــا بتاريــخ 14 مــارس1944 اتفاقــا مبدئيــا يتضمــن كتمهيــد سيا�ســي اســتقلال الجزائــر 
بــا قيــود ولا شــرط فوطــد هــذا الاتفــاق وحــدة الاهــداف السياســية التــي تبنتهــا المنظمــات 
الوطنيــة الثــاث فشــعر الشــعب و زعمــاء هــذه المنظمــات بارتيــاح كبيــر ، و منــذ عــام 1945 
رفــض فرحــات عبــاس رســميا فــي مؤتمــر احبــاب البيــان كل نظــام اتحــادي مــع فرنســا و دافــع 
دفاعا شديدا عن استقلال الجزائر السيا�سي ، و تبنت بدورها جمعية العلماء التي شاركت 
فــي المؤتمــر هــذا الاقتــراح المبدئــي(.  و الظاهــر ان تجربــة التحالــف ظلــت هــي الســبيل الأوحــد 
الذي قرب بين الجمعية ورجالات السياسة ، والأحزاب الأخرى ، إذ  ظهر تحالف آخر بعد 
مذبحــة الثامــن مــاي 1945 بمدينــة ســطيف ومــا جاورهــا التــي لــم تســلم منهــا كل التيــارات ، 
ممــا ادى فــي نهايــة الأمــر الــى ظهــور التحالــف مــن جديــد فــي تشــكيل التحالــف المســمى بالجبهــة 
الجزائريــة للدفــاع عــن الحريــة واحترامهــا فــي 5أوت 1951  بعــد تزويــر الحاكــم العــام ناجــان 

للانتخابــات  )مريــوش 2013( 
ولعــل الــدارس لتاريــخ الحركــة الإصلاحيــة فــي الجزائــر يســتنبط الاشــياء الكثيــرة التــي كانــت  
توحــي بضــرورة تعميــق حــس اليقظــة والمطالبــة بالمكتســبات المســلوبة ، و لــو تحتــم ذلــك 
بالعــودة مــرة أخــرى الــى حركــة الجهــاد ومقاومــة فرنســا و كان ذلــك واضحــا خــال تصريحــات 
بعــض رجالهــا مثــل، ابــن باديــس و الابراهيمــي و الميلــي و غيرهــم ، ففــي إحــدى الخرجــات 
الميدانية التفقدية التي كان يقوم بها المكتب الاداري للجمعية كل سنة الى مناطق مختلفة 
من الوطن ، خاطب العقبي سنة 1937 حوال 2500 من الجزائريين بميلة  في تجمع شعبي 

1 - إدارة الشؤون الأهلية :إدارة تابعة للحاكم العام تتولى حكم المسلمين الجزائريين على رأس هذه الادارة ضابط  فرن�سي يسمى مدير 
الشؤون الأهلية.	
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: لــو طلبــت منكــم الجهــاد ضــد فرنســا هــل تفعلــون ذلــك؟ و بصــوت واحــد 
ً
جماهيــري قائــا

كانوا يصغون اليه بروح دينية نعم ؟ لكنه اضاف مسرعا لن اطلب منكم ذلك في الوقت 
الراهن  2 و لذاك لم يكن الخطاب الديني و لا الكتابات النثرية و لا قول الاشعار خالية من 
الــروح الوطنيــة النضاليــة التــي تتما�شــى و مطالــب الاحــزاب الاخــرى بمــا فيهــا حــزب الشــعب 
الجزائــري ، و كانــت الحركــة الاصلاحيــة الســلفية يشــدها الما�ضــي حنينــا ووفــاء ، فكانــت فــي 
مختلف نشــاطاتها نزوعا الى امجاد هذا الما�ضي ، ومبعثا له على اعمدة الصحف و المنابر 
و المــدارس الحــرة و تعزيــز جانــب المواطــن ببطــولات آبائــه و أجــداده ، و تحفيــزه الــى ان يكــون 
جديــرا بوراثــة هــذا التــراث مــن البطــولات و الامجــاد3  ومــن دون شــك أن صــدى حيثيــات 
الصراع الذي ألم بالتيار الاستقلالي و بروز الشرخ بين المصاليين و المــــركزيين لــــم يكن غائبا 
عـــن اهتــــــمامات أنصــار الجمــــــعية و رجــــــالاتها، و التــــــــــــي باتــت هــي بـــــــــــدورها كهيــأة أو كأفــراد 

منشــغلة بمــا يجــرى علــــــى الســاحة الوطنيــة و حتــى الدوليــة منهــا، و ظهــر ذلــك جليــا 
فــي نشــاط حركــة شــباب الموحديــن التــي كانــت ترابــط بنــادي الترقــي مــع نهايــة الخمســينيات 
وبتوجيهــات روحيــة مــن قبــل الشــيخ الطيــب العقبــي خطيــب نــادي الترقــي ببطحــاء الحكومــة4 
)ســاحة الشــهداء حاليا ( و قد راســل هـــــؤلاء الشــباب جامـــــــعة الدول العربية يناشــدون من 
خـــــلالها المجــــتمع العربي و الدولي للنظر بعين الاعتبــــار لانــغالاتهم المرتــبطة بقـــضايا الجزائر 

التحرريــة 5 .

ب- مساهمة جمعية العلماء في تعميق الفكر التحرري الوطني  :
الحقيقــة أن جمعيــة العلمــاء لــم تكــن بعيــدة عــن قضايــا السياســة و مطالــب الاحــزاب  
الجزائريــة علــى مختلــف مشــاربها ، و لــو أنهــا لــم تكــن مرتبطــة بذلــك ارتباطــا مباشــرا بــل كانــت 
دومــا تغــازل البعــض منهــا كمــا كان ذلــك واضحــا فــي المؤتمــر الاســامي ســنة 1936 ، إذ كانــت 
مطالــب الجمعيــة واضحــة المعالــم و هــي خادمــة فــي نفــس الوقــت بعــض مطالــب التيــارات 
الاخــرى المشــاركة ، و بالخصــوص النجمييــن منهــم و كان مطلــب فصــل الديــن عــن الدولــة و 

2 أرشيف آكس آن بروفانس بفرنسا رقم :  46هــ 9.	
3-الدكتــور صالــح خرفــي ، )1971( الأبعــاد التاريخيــة فــي الشــعر الجزائــري الحديــث ، مجلــة الثقافــة ، العــدد الأول ، الســنة الأولــى ، مــارس 

1971،  الجزائــر
4-أرشيف آكس آن بروفانس   رقم : 15 هــ 15 ، و كذلك : مريوش )2013(، الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية ،دار عرار 

الجزائر  
5-مريوش أحمد ،)1989 ( أضواء على تاريخ شباب الموحدين ، جريدة المنتقذ، عدد 3،  الجزائر  
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حرية الديانة الاسلامية  و استرداد اللغة العربية و العمل بمبادئ الاسلام و الـــــدعوة الــــى 
التحــرر الفكــري و العــــــقيدي كلهــا معالــم واضحــة فــي فكــر النخبــة الوطنيــة 6والمتتبــع لعلاقــة 
الجمعية مع غيرها من التيارات الأخرى يجدها كانت دوما تجعل من شعرة معاوية وسيلتها 
في التعامل مع التيارات السياسية والتنظيمات المدنية المختلفة ، و لكنها لم تقطع الصلة 
و التشــاور مــع بعــض قاداتهــا و كانــت نظــرة الجمعيــة فــي البحــث عــن الحلــول متقاربــة أحيــان 
مع الشركاء السياسيين كما كان ذلك واضحا خلال فترة حكم البشير الابراهيمي للجمعية 
سواء خلال وثيقة البيان الجزائري في فبراير 1943 أو خلال الائتلاف الذي جمع العلماء و 
البيانيين و الانتصار الممثل في تشــكيلة أحباب البيان و الحرية في مارس ســنة 1944 و التي 
حلها الحاكم العام ايف شــاتينيو في ســبتمبر من نفس الســنة بالتواطىء مع غلاة المعمرين 

بحسب ما ذكره فرحات عباس. 7
و مــن دون شــك أن حركيــة التكويــن و الفعــل الثقافــي لــدى مســار نشــاطات الجمعيــة تغيــر 
بتغير موازين القوى التي تعيشها الساحة الوطنية ، وبحسب دراسة الدكتور قورصو فإن 
اهتمامــات مدرســة الاصــاح  تطــورت مــع مطلــع الخمســينيات وأضحــت مــدارس الجمعيــة 
و نواديهــا تتقــارب فــي مســعاها  بمــا تقدمــه مــدارس الانتصــار ييــن و حتــى معاهــد بعــض رجــال 
الزوايا منها معهد الكتانية الذي اصبح تحت ادارة  الشيخ بلحملاوي بقسنطينة ، والذي 
أصبــح ينافــس معهــدا بــن باديــس حتــى وصــل عــدد طلابــه الــى 600 طالبــا 8و قــد يخطــئ مــن 
يحمل رجال الجمعية أولوية التحضيرالمباشر للثورة التحريرية التي فجرها تيار الاستقلال 
فــي غــرة نوفمبــر 1954 ، و لكــن مــن العــدل أيضــا ، و تثمينــا للحقائــق التاريخيــة، يجــب العمــل 
الآن علــى عــدم إقصــاء رجــال الإصــاح مــن مرحلــة  بنــاء الدولــة الوطنيــة وغرســهم للثقافــة 
الاســتقلالية فــي قيــم الأمــة الجزائريــة مــن خــال مجــالات عملهــم المتنوعــة ، و بالخصــوص 
المطالبــة باســتعادة مقومــات الهويــة الوطنيــة التــي تعــد الركيــزة الاساســية فــي تحقيــق 
الاستقلال الجغرافي والسيادي للأمة الجزائرية.  وقد أشار الى ذلك ابن باديس في محاضرة 
لــه بعنــوان : الشــعب الجزائــري لــن يمــوت ، وممــا جــاء فــي بعضهــا قولــه : إننــا شــعب خالــد 
ككثيــر مــن الشــعوب ، وإنمــا علينــا أن نعــرف تاريخنــا، ومــن عــرف تاريخــه جديــر بــأن يتخــذ 
لنفســه منزلــة لائقــة بــه فــي هــذا الوجــود ، ولا رابطــة تربــط ماضينــا المجيــد بحاضرنــا الأغــر و 

المســتقبل الســعيد إلا هــذا الحبــل المتيــن اللغــة العربيــة لغــة الديــن ، لغــة الجنــس ، لغــة 

6-مجلة الشهاب ، المجلد 12، الجزء 4، جويلية 1936
7- فرحات عباس  )2005 (  ليل الاستعمار ، تعريب ابو بكر رحال ، دار القصبة للنشر الجزائر .

8-URASC Oron : (1988) lettrés intellectuels , et militants en Algérie 1881L1950 ; éd 0PU ; Alger
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القوميــة ، لغـــــــة الوطنيــة المغروســة  9. و الظاهــر ان الاســتخبارات الفرنســية كانــت تتابــع 
كل صغيــرة وكبيــرة عــن نشــاط الجمعيــة ، وظهــر ذلــك جليــا عشــية انــدلاع الثــورة فــي تقريــر 
لهــا بعنــوان : الأحــزاب الوطنيــة فــي الجزائــر , خصــت بــه نشــاطات التيــارات السياســية و منهــا 
الجمعيــة و اشــارت الــى مســاهمة ابــن باديــس فــي ذلــك ، وصنفتهــا ضمــن الاعمــال الموجهــة 
للتحرر من الوجود الاستعماري ، بل قارنتها بما كان يدعو إليه مصالي الحاج بقولها كانت 

أفــكار ابــن باديــس منــذ الثلاثينيــات تتقــارب الــى حــد كبيــر مــع افــكار مصالــي الحــاج  10.
والمتتبع لنشــاط التيار الإصلاحي و ما تركه من إرث تراثي كبير شــفويا أكان ام مكتوبا  يجد 
في محتواه ال�شيء الكثير الذي اسهمت من خلاله الجمعية ببرنامجها من محتويات فكرية 
و عقدية واجتماعية اسهمت في التنظير لرؤية جزائرية مبنية على الدين واللغة و الوطنية 
الصادقــة ظلــت ســبيل دعــاة الحركــة الاصلاحيــة فــي منهجهــم لتكويــن الجيــل الجديــد، و 
كان ذلــك واضحــا حينمــا جعــل ابــن باديــس مــع منتصــف العشــرينيات شــعاره الهــام علــى 
رأس جريــدة المنتقــد : الحــق فــوق كل أحــد والوطــن قبــل كل �شــيء وظــل كذلــك وكتــب ســنة 
1937فــي الشــهاب بقولــه : و قــد أعلنــاه يــوم قلنــا علــى رأس جريــدة المنتقــد ) الحــق فــوق كل 
أحد والوطن قبل كل �شيء ( و سرنا على مقتضاها الى اليوم في كل ما قلنا و كتبنا و سنبقى 

عليهــا ككل مســلم جزائــري حتــى نلقــى الله أن شــاء الله
               أشعب الجزائر روحي الفدا                    لما فيـــك مــــــن عــــــزة عـــــربيــــــــــة    

               بنيت علـــى الــــديـــن أركانـــها                       فكانت سلاما على البشرية   11      
و ممــا ســبق ذكــره نخلــص الــى القــول ان الفكــر الاســتقلالي لــم يكــن غائبــا عــن المخرجــات 
التــي كانــت ترصدهــا الجمعيــة فــي برنامجهــا الاصلاحــي ، و قــد حدثنــي أحــد طلبــة ابــن باديــس 
و هــو الشــيخ احمــد حمانــي أن الثــورة كانــت متأججــة فــي روح و نشــاط ابــن باديــس و قــال 
لطلبته في اوائل 1940 ابان الحرب العالمية الثانية : و الله لو وجدت عشرة من عقلاء الامة 

يوافقوننــي علــى إعــان الثــورة لأعلنتهــا12
ولعل ذلك ما اشارت إليه بعض تقارير الاستخـــبارات الـــفرنســـية التــــي كشــفت عـــــــن قوة 

9 -جريدة البصائر ، العدد171، السنة الرابعة ، 22 جوان 1939 ، و كذلك : مريوش ، )2013(  دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث 
و المعاصر  ، ج1 ، مؤسســة كنوز الحكمة الجزائر

10-Les partis Nationalistes en Algérie ;Archive d Aix en Provence ;10H87
11 محمد الميلي ،)1972(  بن باديس و عروبة الجزائر ، المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر	

12 - محاثــة شــخصية مــع أحمــد حمانــي بتاريــخ :1984/01/11 بمقــر المجلــس الاســامي الأعلــى بالعاصمــة ، و كذلــك :   الدكتــور فهمــي ســعد 
،)1980( حركــة عبــد الحميــد بــن باديــس و دورهــا فــي يقظــة الجزائــر ،  دار الرحــاب بيــروت
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التواصــل بيــن الجمعيــة و باقــي التيــارات الوطنيــة الأخــرى منــذ عــودة الابراهيمــي مــن المنفــى 
وتجلــى ذلــك التواصــل ســنة مشــاركة الجمعيــة فـــــــي تأســيس جبهــة الدفــاع عــــــــــــــن الحريـــــة 
واحترامهــا فــي اوت 1951  13بعدمــا تنوعــت مطالــب الجمعيــة مــن كونهــا ثقافيــة دينيــة الــى 

سياســية محضــة تحــت شــعار الوطـــنية الاسلامـــــــــــــية بحســـــــب التقــــــرير الفرن�ســي  14.
و الظاهر أن اندلاع الثورة في كل من تونس و المغرب زادت من إحساس الوطنيين الجزائريين 
و رجــال الفكــر و الإصـــــــــاح بضـــــــرورة الاســــــــراع لتـــــــفعيل الـــــــقضية  الجزائريــة  و التجــاوب مــع 
ـــواصل بيـــــن حــــــــــركات التــــــحرر و شــعوب منطقــة  أحــداث المغــرب العربــي ، علـــــــــــــــما ان التــــــــــ
المغرب العربي كانت قوية بل توصلت الى التفكير في تشكيل جيش المغرب العربي الموحد ، 
وكان ذلــك واضحــا فــي تصريــح احمــد توفيــق المدنــي واســتنكاره لمــا يجــرى ضــد التونســيين مــن 
قبــل ســلطة الحمايــة الفرنســية ، وقــد نشــر ذلــك التصريــح فــي جريــدة البصائــر الصــادرة فــي 

جــوان  1954، 15

جـ - نماذج من نشاطات رجال الجمعية عشية تفجير الثورة :
أشــارت  الدوريــة الفرنســية التــي تخصصــت فــي معاينــة نشــاطات الحركــة الوطنيــة وتتبــع 
أثــر رجــالاتهــــا أن الفكــر السيا�ســي كان واضحــا فــي برنامــج و نشــاطات الجمعيــة خــال صائفــة 
1954 ، وذلك ما جاء على لسان الشيخ مصباح الحويدق16 في خطبة خلال شهر رمضان 
بمدينــة معســكر، و قــد أثنــى فيهــا علــى جهــود المغاربــة و التونســيين فــي مقاومتهــم للاحتــال 
الفرن�ســي كمــا دعــا الــى ضــرورة مقاطعــة البضائــع الاوروبيــة و فــرض الحصــار علــى تجاراتهــم 
 Services des16( بحســب مــا ذكرتــه نشــرية الاســتعلامات الفرنســية التــي كان ينشــرها(

liaisons Nord Africain  المكتــب الثانــي للحاكــم العــام بالجزائــر باســم: 
و كانت المصلحة  تجمع تقاريرها السرية في نشرة شهرية خاصة توجه للحاكم العام تحت 

إسم »نشرية شهرية للقضايا الاسلامية« ، وبنفس النغمة تقريبا ذكرت النشرية خطبة 

13 - جريدة المنار ، العدد 7، الموافق لـ : 15 أوت 1951 ، و كذلك :مريوش ، محاضرات ، 	
14 -جاء في التقرير الصادر في جويلية 1951 أن عدد مدارس الجمعية بلغ 54 مدرسة حرة يدرس بها 18 الف تلميذ، و يؤطرهم  178 

                                                                                    Archive d Aix en Provence;10H87   : معلم ، زيادة على 79 مدرســـــــة قرآنية بها 8.500 طفــــــل و130 معلـــــم قرآن للمزيد أنظر
15-جريدة البصائر الصادرة في 11جوان 1954

16 -الشيخ مصباح الحويدق من مواليد وادي سوف درس بالزيتونة بتونس و تولى التعليم بمدارس جمعية العلماء ، كما نصب على ادارة 
مدرسة معسكر بالغرب الجزائري ، خدم الثورة بفكره و  لسانه من خلال انتسابه للمنظمة    المدنية ، اعتقل سنة 1956 برفقة مجموعة 
مــن المثقفيــن منهــم عبدالقــادر الياجــوري وعبــاس ســليمان و محمــد المجاجــي و أحمــد الثابتــي وعبــد القــادر بودربالــة و محمــد الجزائــري ومحمــد 
الطاهــر الاطــرش و قــد نقلــت ادارة ســجون الاحتــال هــذه المجموعــة مــن معتقــل الــى آخــر أصعبهــا معتقــل آفلــو بحســب شــهادة أحــد المعتقليــن 
المدعــو محمــد الاطــرش ، و بعــد الاســتقلال تولــى الحويــدق الامامــة بمســجد الحــراش بالعاصمــة و انتقــد سياســة بومديــن الاشــتراكية و تعــرض 

للضغوطات حتى وفاته .للمزيد أنظر : شهادة مخطوطة للمجاهد محمد الأطرش مؤرخة في  17مارس  1984  	
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الشيخ السعيد الزمو�شي 17التي القــــــــــــاها في تدخله  بمدينة تلمسان أمام جمهورغفير من 
الجزائرييــــــن وحثهــم علــى الوحــدة بغيــة تحقــــــــيق التضامــن ورفــض سياســــــة فرنساغـــــــير 
العادلــة  18و فــي 14 مــن شــهر أوت 1953 شــدد  الشــيخ الزمو�شــي  مــرة أخــرى مــن لهجتــه  فــي 
خطبــة الجمعــة ضــد سياســة فرنســا المنتهجــة فــي دول الجــوار و خــص بالذكــر الاجــراءات 
التعســفية التــي يتعــرض لهــا الشــعب المغربــي و هــي لا تختلــف فــي شــيىء عمــا يتعــرض لــه 
الشــعب الجزائــري واعتبــر التقريــر الفرن�ســي ان دعــوة الزمو�شــي كانــت لصالــح التضامــن بيــن 
شــعوب منطقــة المغــرب العربــي ، و بنفــس النغمــة والاهتمــام تقريبــا خاطــب توفيــق المدنــي 
جمهــور الغــرب الجزائــري  خــال زيارتــه للقطــاع الوهرانــي مــن نفــس الســنة  19  كمــا تابعــت 
ادرة الاســتخبارات نشــاط الشــيخ العربــي التب�ســي20 و ســلطت عليــه الاضــواء لمــا كان يقــوم 
بــه خدمــة للجمعيــة فــي غيــاب الابراهيمــي و كان أكثــر تشــددا مــن الشــيخ خيــر الديــن ففــي 20 
فيفــري 1954 قــام بزيــارة الــى القطــاع الوهرانــي لتفقــد مؤسســات الجمعيــة و ذكــر الحضــور 
بأن فرنسا سوف يأتي يوم لترحيلها من الجزائر ، و على كل الجزائريين المساهمة في تحقيق 

هــذا المطلــب 21
و في 15 مارس 1954 صرح الشيخ الزمو�شي من مدينة تلمسان من خلال تجمع شعبي أن 
الغــرض مــن رحــات رجــال الجمعيــة هــي المعاينــة و الوقــوف عنــد قضايــا الجزائرييــن بغــرض 
تجديــد و تحســين صــورة الإســام و محاربــة الخــوف و تحريــر الجزائــر مــن العبوديــة و يقصــد 

17- ذكر الباحث خيتر عزيز إن النشرية بدأت في الصدور مع مطلع 1950 واستمرت الى غاية 1957 لكن السنوات الاولى غيرمتوفرة  و غير 
منتظمة باستثناء سنوات 1955و 1956  للمزيد انظر : خيتر عزيز ، النشاط السيا�سي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال بعض 
تقارير الاستخبارات الفرنسية 1956/1954 ، مجلة حوليات التاريخ و الجغرافيا ، العدد8، ديسمبر2014 ، ص 424  ، و كذالك :  الحكومة 

العامة بالجزائر ،مصلحة  الربط شمال افريقيا ، نشريات دورية حول القضايا اسلامية ، ماي جوان 1954 ، ص 65	
18 - الشــيخ الســعيد الزمو�شــي )1960/1904(مــن مواليــد 4 مــارس 1904 بمنطقــة العيــن البيضــاء ولايــة أم البواقــي ، تابــع  دراســته فــي جامــع 
الزيتونة و تحصل على شهادة التطويع ، و ساهم في نشاطات جمعية العلماء الدعوية و التربوية عمل خطيبا في المسجد الأخضر بقسنطينة 
و خدم الثورة واعتقل سنة 1956 و سجن لمدة 3 اشهر و توفي في 19 ديسمبر 1960  للمزيد انظر : بوعلام قاسمي و لآخرون ، موسوعة أعلام 
الجزائر 1962/1954، ط1، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ، ص61   ، وكذلك : 

	Archive d Aix en Provence ;10H87

19 النشرية ، ماي جوان 1954، ص65	
20-Direction de sûreté national en Algérie :sous direction des renseignent généraux : A.  O. M. :16H74
21 الشيخ العربي التب�سي )1957/1895( من مواليد منطقة  تبسة حفظ القرآن على يد ابيه في سن مبكرة ،و زاول الدراسة بزاوية سيدي 
ناجــي قــرب بســكرة ، ثــم زاويــة مصطفــى بــن عــزوز بنفطــة التونســية ، ثــم جامــع الزيتونــة ســنة 1913 ، و فــي ســنة 1920 التحــق بجامــع الازهــر 
حيــث نــال الشــهادة العالميــة ، أخــذ عــن حــركات النهضــة العربيــة بالمشــرق ، عــاد الــى الجزائــر ســنة 1924 و ناضــل مــع بــن باديــس منــذ 1929 ، 

ســاهم فــي تأســيس جمعيــة العلمــاء ، 
وأسس بتبسة حركة تعليمية و كشفية وشبانية و رياضية، كما  تولى نيابة رئاسة جمعية العلماء خلال مرحلة رئاسة الابراهيمي كما ساهم 
في تفعيل و توجيه معهد بن باديس و خدم الثورة بقلمه و لسانه و مواقفه ونصحه عبان رمضان بالخروج من الجزائر لكنه رفض ذلك و ظل 
مرابضــا لخدمــة الثــورة حتــى اختطفتــه فرنســا مــن بيتــه ببلكــور فــي 4 مــارس 1957 ليختفــى عــن الانظــار للمزيــد راجــع : محمــد الصالــح بــن عتيــق 
)1990(  أحداث ومواقف  في مجال الدعوة الإسلامية و الحركة الوطنية الجزائرية ، منشورات دحلب  الجزائر   وكذلك : حمزة بوكوشة ، 

)1971( اعتقال العربي التب�سي ، مجلة الثقافة ، العدد 3، ، الجزائر    
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هنا قيود الاستعمار ، و الظاهر أن الزمو�شي شدد من لهجته ضد فرنسا ففي 31 جويلية 
خطــب امــام جمهــور ســيدي بلعبــاس و حــث الشــباب علــى التنظيــم و اليقظــة باعتبــار ان 
مطلــب الجزائرييــن هــو الحريــة و الاســـــــــتقلال 22وتــــــــــــــــسابقت الأحــداث وتوســعت الدعــوة 
لمقاطعــة الفرنســيين ففــي خريــف 1954 أشــرف الشــيخ الياجــوري 23بوهــران علــى تنظيــم 
اجتماع بمدرسة جمعية الفلاح التابعة للجمعية و تطرق في خطابه الى نبذ سيادة فرنسا 
و الدعــوة للقطيعــة معهــا ، ممــا ألهــب مــن احســاس و تعميــق شــعور الحضــور، كمــا توالــت 
تصريحــات رجــال الإصــاح فــي نفــس الغــرض ، ففــي 27 ســبتمبر 1954 ذكــر الشــيخ مصبــاح 
مجددا الجزائريين بفحوى أسباب مشاكلهم الاجتماعية والسياسية ، و ذلك في محاضرة 
القاهــا بمدينــة مســتغانم وبحضــور أعضــاء مــن   البيانييــن و الانتصارييــن منــــــــــــهم المناضـــــــل 
حســــين لحول  24هذا الأخير الذي اشاد بجهود جمعية العلماء في مجال تربية الجيل ونشر 
التعليم و توســيع المعرفة و هي ســبل كفيلة بتقوية الحس السيا�ســي والفكر التحرري و هي 

معالــم رافضــة للاســتعمار  الفرن�ســي فــي الجزائــر25
و الظاهر أن الطرح المساند للأخذ بمبدأ الاستقلال أصبح يوما بعد يوم يجد رواجه بين 

الإصلاحيين بعد العواصف التي ألمت بالانتصاريين حول فكرة التبكير بالإعلان عن الثورة  
و تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه خــال تدشــين مدرســة تابعــة للجمعيــة بباتنــة فــي الخامــس 
مــن ســبتمر 1954 حضــرت الوجــوه الاصلاحيــة لحفــل التدشــين ووقتهــا أعلــن الكاتــب العــام 
للجمعيــة توفيــق المدنــي أن توجــه الجمعيــة اصبــح واضحــا و هــو المطالبــة بالاســتقلال علــى 

غــرار مــا تطالــب بــه الشــقيقة تونــس26 

22 -: A. O. M. :16H74	

23-نفســـــــــــه
24- الشيخ الياجوري)1991/1912(  من مواليد وادي سوف درس بالزيتونة ، ، بعد عودته للجزائر امتهن التعليم و الوعظ و كان قريبا من 
الشيخ عبد العزيز الهاشمي رئيس الطريقة القادرية ، سجن بقسنطينة سنة 1938 ، و بعدها نفي الى القطاع الوهراني ، و ظل على علاقته 
برجال الجمعية العلماء و تولى عضوية مجلسها الاداري ،  و يقال ان ميولاته السياسية كانت اقرب الى الانتصاريين منها الى البيانيين ، تولى 
التدريس بمعهد بن باديس و عضوية اللجنة العليا للتعليم ، كما تولى ادارة مدرسة الفلاح بوهران و خلال الثورة القي عليه القبض و اودع 
السجن حتى الاستقلال و خلال الاستقلال تابع نشاطه في ميدان التربية والتعليم حتى وفاته سنة 1989   للمزيد أنظر : سعد الله ،)2005(  

تاريخ الجزائر الثقافي ، ج3و4، دار الغرب الاسلامي بيروت
25-حســين لحــول )1989/1917( مــن مواليــد منطقــة ســكيكدة ناضــل فــي صفــوف نجــم شــمال افريقيــا ، و تولــى تحريــر جريــدة الأمــة لحــزب 
الشعب الجزائري ، اعتقل سنة 1937 برفقة مفدي زكرياء و مصالي الحاج ، وضع تحت الإقامة الجبرية بمنطقة عين الصفراء ، و منذ ازمة 
حركة الانتصار للحريات أصبح لحول من أكبر المركزيين المعارضين للتيار المصالي ، و في جانفي من سنة 1955 انظم لجبهة التحرير الوطني، 
هــذه الأخيــرة التــي انتدبتــه ليكــون ممثــا لهــا فــي الخــارج مثــل اندونيســيا و باكســتان و أمريــكا اللاتينيــة و بعــد الاســتقلال تولــى إدارة الشــركة 

الوطنيــة للنســيج .و توفــي ســنة 1989 .للمزيــد أنظــر :
Benjamin Stora ; (1985) Dictionnaire  Biographique de militants nationalistes Algériens 19261954/ éd 
Harmattan Paris    
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و خــال هــذه المرحلــة تزايــد الوعــي السيا�ســي أكثــر ممــا كان عليــه بيــن صفــوف طلبــة الجمعيــة 
وأضحى التقارب جليا بينهم و بين باقي الطلبة المنتمين للتيارات الأخرى و بالخصوص طلبة 
التيار الانتصاري ، و بحسب شهادة الدكتور محمود  يعقوبي  الذي كان طالبا وقتها بمعهد 
ابن باديس بقســـــــــــنطينة فإن البعــــــــــــض من طلبة المعهد كانت لهــــــــــــــــــــم اتصالات مـــــــــــــــع طلبة 
ثانويــة حيحــي المكــي للتشــاور حــول المســتجدات التــي آلــت اليهــا الحركــة الوطنيــة الجزائريــة 
و نفــس الروايــة كررهــا الدكتــور عثمــان ســعدي و هــو وقتهــا كان طالبــا فــي معهــد ابــن باديــس 
قبــل التحاقــه بجامعــة القاهــرة27  كمــا تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه مــا بيــن جويليــة حتــى 
سبتمبر1954  لوحظ نشاط موسع لمجلس إدارة الجمعية الذي عرفته مدينة قسنطينة 
مــن قبــل الشــيخ خيــر الديــن بحضــور ابــن الشــيخ الحوســين فــي اوت و تمحــور الــكلام حــول 
دعــم المغاربــة و التونســيين وفــي 3 ســبتمبر مــن نفــس الســنة نظــم ابــن الشــيخ الحوســين  
تجمعــا شــعبيا فــي مدينــة ندرومــة بالغــرب الجزائــري و خاطــب الجمهــور بقولــه : لا تعتقــدون 
ان الجزائــر نائمــة بــل هــي متابعــة لأحــداث تونــس والمغــرب ، و بعــد شــهر أو شــهرين و بأقــل مــن 
سنة سوف تقوم هي ايضا بما تقوم به الدول العربية  ،و لعله يقصد بذلك الكفاح المسلح 
و بنفس اللهجة خاطب المدني الجمهور الاورا�سي في 5 سبتمبر 1954 لقد قاومتم الرومان  
وعــاد الاســتعمار مــرة أخــرى ومســؤولية الجميــع تطهيــره ، وبعــد شــهرين انفجــرت الثــورة بــالا 
وراس بحسب التقرير28و قد أكدت هذه الشهادة  ما جاء في النشرية الفرنسية التي ذكرت 
 و دعوا 

ً
أن طلبة معهد ابن باديس خلال شهر نوفمبر 1954 أصبحوا أكثر يقظة واستنفارا

فــي صلاتهــم الــى انتصــار الحــق علــى الباطــل و انتصــار الاســام علــى الظلــم ، كمــا شــكلت لجنــة 
للتعبئة مكونة من الاساتذة منهم : أحمد حماني ، وابراهيمي محمد وأحمد بن دياب  ومن 
مهامهــا الدعــوة الــى التضامــن بيــن الاســاتذة والدعــاة وطلبــة المعهــد وتلاميــذ المــدارس الحــرة 
التابعة للجمعية بقسنطينة خدمة للقضية الجزائرية29  كما يشير أحد التقارير الفرنسية 
أن نشــاط الابراهيمي مع مطلع الخمســينيات كان له أثر واضح مع قيادات احزاب المغرب 
العربــي  و ظهــر ذلــك جليــا فــي الــدور الكبيــر الــذي قــام بــه هــذا الأخيــر فــي الدعــوة لتأســيس لجنة 
الوحــدة لحركــة شــمال افريقيــا بباريــس ، و ذلــك بتاريــخ 2 فبرايــر1952 و المكونــة مــن حركــة 
الانتصــار والبيــان و الحــزب الدســتوري التون�ســي و حــزب الاســتقلال و الحــزب الاصلاحــي 

27- نشرية أكتوبر 1954 ، ص 108  	
28 -حديث خاص مع الدكتور يعقوبي بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بتاريخ 2006/05/14   و كذلك : مريوش أحمد ،)2018(  الحركة 

الطلابية الجزائرية ودورها القضية الوطنية وثورة التحرير 1954 ، ج1، دار قرطبة للنشر و التوزيع الجزائر 
	

29 -: A. O. M. :16H74	
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المغربيين ، و كانت للشيخ يعلاوي عبد الرحمان بباريس نشاطات مكثفة خلال المهرجانات 
التي كانت تعقدها اللجنة نيابة عن الابراهيمي30 

و يقال ان تواجد  الشيخ البشير الإبراهيمي  رئيس جمعية العلماء بالقاهرة منذ 7مارس  
1952 لم يؤثر كثيرا على نشاطات و سير الجمعية بالداخل ، إذ تشير النشرية أن العربي 

التب�ســي لعــب الــدور المنــوط بــه و كان ذلــك جليــا خــال اجتمــاع المجلــس الاداري للجمعيــة 
بالعاصمــة بتاريــخ 8 فبرايــر 1954 ، أذ ذكــر التب�ســي مجــددا بضــرورة ربــط صلــة الجمعيــة 
بشــخص الإبراهيمــي بالقاهــرة، و بحســب التقريــر أن هــذا الأخيــر يوجههــا سياســيا و يعــد مــن 
اهــم القيــادات بشــمال افريقيــا  وان الجمعيــة تســعى دومــا خــــــال نشــاطاتها السياسيـــــــــة 

والشــــــــبانية لتعميــق الوعــي مــن اجــل اســتقلال الجزائــر31
كمــا تشــير الدوريــة أيضــا الــى اتســاع دائــرة الحــس السيا�ســي لــدى جماعــة العلمــاء مــع مطلــع 
الخمســينيات ،كمــا  تعايشــت نشــاطات مكتبهــا الاداري  مــع جــل  القضايــا والمطالــب التــي 
كانت تقدمها التيارات السياسيــــــــــــــــة الاخرى بــــما فيها تـــــــــــــيار الاستقلال، و من  دون شك ان 
 لا يتجــزأ مــن التحــولات الجوهريــة التــي شــهدتها الحركــة 

ً
حركيــة رجــال الجمعيــة تعــد جــزءا

الوطنيــة قاطبــة ،و بالخصــوص بعــد المجــازر الشــنيعة التــي ألمــت بالجزائرييــن خــال الثامــن 
مـــــــــــــــــــاي 1945 و التــي لـــــــــم تســلم الجمعيــة مــن نتائجهــا 32

كمــا ذكــرت النشــرية أيضــا  أنــه بتاريــخ 10فيفــري 1954 بعــث الشــيخ العربــي التب�ســي وهــو 
الاكثــر راديكارليــة بيــن اعضــاء الجمعيــة مقارنــة بباقــي زملائــه مــن العلمــاء  ببرقيــة احتجاج الى 
الوالي العام إتيان جوزيف ليونار الذي  استغرق حكمه في الجزائر ما بين 1951 الى 1955، 
و كانــت مطالــب الجمعيــة تتمحــور حــول  الاحتجــاج ضــد ســلبية المجلــس الجزائــري الــذي 
ظــل بعيــدا عــن ايجــاد الحلــول الكفيلــة لمشــاكل الجزائرييــن العالقــة 33كمــا كانــت لرجــالات 
الجمعية خلال شــهر مارس 1954 نشــاطات معتبرة بالقطاع الغربي ففي مدينة مســتغانم 
القــى توفيــق المدنــي محاضــرة عبــر مــن خلالهــا ان مصــدر البــؤس الــذي لحــق بالجزائرييــن 
مصدره سياســة فرنســا التعســفية غير عادلة التي جعلت من الجزائريين غرباء عن وطنهم 
و فــي نفــس الجولــة صــرح الشــيخ الزمو�شــي مديــر دار الحديــث بتلمســان بــأن تدخــل الادارة 
الفرنســية فــي الديانــة الاســامية منــح الفرصــة امــام جهلــة المســتخدمين الذيــن اســتغلوا 
مناصبهم ، و أن الجمعية عازمة في سيرها على إحياء الدين الاسلامي الحنيف ، و تصفيته 

30 - نشرية نوفمبر 1954 ، ص 119 	
31 -Direction de sûreté national en Algérie :sous direction des renseignements Généraux : 
       A. O. M. :16H74 	

32-نشرية فيفري 1954 ، ص 3
33 -مريوش ، دراسات و ابحاث في تاريخ الجزائر، ج1، ص  179
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مــن الشــوائب الباليــة التــي حجــرت العقــول التــي لا تفكــر فــي مســعى تحقيــق حريــة واســتقلال 
الجزائــر .34

و فــي 17 أكتوبــر 1954 القــى التب�ســي محاضــرة بمدينــة تبســة أوضــح مــن خلالهــا ضــرورة 
محاربة  المدمنين على تناول و شرب الخمور ، إذ لا يجوز شرعا للمسلمين تناول المشروبات 
الكحوليــة  لأنهــا تفســد  العقــول و تشــيع الرذيلــة بيــن الافــراد ، كمــا دعــا ايضــا فــي خطبتــه 
الجزائرييــن إلــى مقاطعــة مقاهــي المعمريــن ، و هــي اســتجابة مــن الجمعيــة للنــداء الــذي دعــا 
اليــه التيــار الاســتقلالي بزعامــة حركــة الانتصــار وهــي سياســة مدنيــة تــرى فــي العصيــان قــوة و 

  علــى مصالــح فرنســا35
ً
ضغطــا

وقــد شــغل خبــر تفجيــر الثــورة وانتشــار اخبارهــا إهتمامــات المســؤولين علــى الإدارة المشــرفة 
علــى التعليــم الحــر و المســجدي فــي مؤسســات الجمعيــة ، و تابعــت الأخبــار بمــا كان  يجــرى 
علــى الســاحة الوطنيــة ، كمــا ســاهمت فــي نشــر البيانــات التوضيحيــة بغــرض التوعيــة و 
الاعــام كمــا جــاء ذلــك فــي محتــوى معلقــات ديســمبر 1954 بمعهــد بــن باديــس  و التــي ذكــرت 
بالإمكانيــات و المراحــل التــي تســعى اليهــا قيــادة الحركــة الوطنيــة مــن أجــل كســب الانتصــار، 
وان مطلــب الحريــة مطلــب شــرعي ، كمــا حثــت المعلقــات علــى الدعــوة الملحــة للتحصيــن 
بالعلــم و المعرفــة و الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة والديــن الاســامي و تشــجيع تواصــل تعليــم 
الطلبــة الذيــن اوفــدوا الــى المشــرق لمواصلــة التعليــم .، ويشــير التقريــر أن اســتجابة الطلبــة 

كانت واضحـــة ،و لأول مرة أنجز طلبة السنة الرابعة بالمعهد بح ثا حول العلم الجزائري  36

د- الموقف الرسمي لجمعية العلماء من ثورة نوفمبر 1954 : 
 بعــد انــدلاع الثــورة فــي غــرة نوفمبــر 1954 عبــر مكتــب جمعيــة العلمــاء بالقاهــرة عــن موقفــه 
الصريــح مــن الثــورة الجزائريــة وذلــك مــا نشــرته الجرائــد المصريــة فــي 3 نوفمبــر تحــت عنــوان  
الــى الثائريــن الأبطــال مــن أبنــاء الجزائــر اليــوم حيــاة أو مــوت ، وممــا جــاء فيــه : حياكــم الله 
ايهــا الثائــرو ن الأبطــال ، و بــارك فــي جهادكــم و أمدكــم بنصــره و توفيقــه ، و كتــب ميتكــم 
فــي الشــهداء الأبــرار و حيكــم فــي عبـــــــــــــــــــــاده الأحــرار لقــــد أثبـــــــــــــتم بثورتكــم المقدســة هــــذه عــدة 

حقائــق .....(  37
  مــن دون شــك أن تفجيــر الثــورة أصبــح الحــدث الجامــع للجاليــة الجزائريــة علــى مختلــف 
مشاربها بالمشرق العربي و بالخصوص مدينة القاهرة التي كانت ملتقى لرجال السياسة و 

34 -نشرية فيفري 1954، ص 17  	
35 -نشرية مارس 1954 ، ص 24 	

36- نشرية أكتوبر 1954 ، ص 110	
37-نشرية ديسمبر 1954 ، ص 135 .
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الوطنيين و المثقفين الرافعين لراية التحرر ، و لذلك تكررت الكتابات و اللوائح الصادرة 
من مكتب جمعية العلماء منها ما نشر بتاريخ 15 نوفمبر 1954 بعنوان : »نداء الى الشعب 
الجزائــري المجاهــد نعيذكــم بــالله أن تتراجعــوا« و النــداء طويــل و بــه الكثيــر مــن المحطــات 
التوضيحيــة للجزائرييــن حــول جــرم فرنســا فــي الجزائــر ومطالــب الجزائرييــن التــي ظلــت 
مرفوضــة و مواقــف الجزائرييــن مــع فرنســا فــي محنهــا و تنكرهــا لــكل ذلــك ، و ان الوقــت قــد 
حان للاستمرار في المقاومة و الوحدة ضد فرنسا وقد وصف البيان رجال الثورة بالأبطال 
و أن  التراجــع معنــاه الفنــاء الــى ان يقــول : »إنكــم كتبتــم البســملة بالدمــاء فــي صفحــة الجهــاد 
الطويلــة العريضــة فاملئوهــا بآيــات البطولــة التــي هــي شــعاركم فــي التاريــخ و هــي ارث العروبــة 
و الاســام فيكــم ......أيهــا الاخــوة الأحــرار هلمــوا الــى الكفــاح المســلح ....و كلمــا اســتعرضنا 
الواجبات وجدنا أوجبنا و ألزمنا في اعناقنا إنما هو الكفاح المسلح فهو الذي يسقط علينا 
الواجــب و يدفــع عنــا وعــن ديننــا العــار فســيروا علــى بركــة الله و بعونــه و توفيقــه الــى ميــدان 
الكفــاح المســلح فهــو الســبيل الواحــد الــى احــدى الحســنيين : إمــا مــوت وراءهــا الجنــة ،و إمــا 

حيــاة وراءه العــزة و الكرامــة« ...38
مــن ذلــك لــم تكــن مواقــف رئيــس الجمعيــة بالخــارج تحيكهــا بعــض الضبابيــة كمــا روج لهــا 
البعــض بمــا فيهــم رئيــس الاســتعلامات المصريــة وقتهــا المدعــو فتحــي الديــب الــذي اهمــل دور 
الجمعيــة و خــص بالذكــر جماعــة حركــة الانتصــار و علــى رأســهم المناضــل أحمــد بــن بلــة 
كمــا جــاء فــي قولــه : »ومــن المدهــش و الغريــب حقــا ان يتوافــد علــى مكتبــي مندوبــو الاحــزاب 
الجزائريــة و جمعيــة العلمــاء ليتطــوع كل منهــم بإخطــاري بأنهــم بــدأوا الكفــاح متناســين 
ان احزابهــم كانــت اول مــن قــاد حركــة المعارضــة لأي كفــاح مســلح واصفــة ايــاه بالتهــور و 
التهــوس و تعجبــت مــن هــذا التبجــح المتطــاول علــى حــق المناضليــن الحقيقييــن و ســذاجة 
هــؤلاء المندوبيــن وادعائهــم متصوريــن اننــي بعيــد عــن الصــورة و جاهليــن لحقيقــة دورنــا فــي 
المعرفة و متابعة تنفيذ الكفاح منذ البداية ، واكتفيت بوعدهم بالنظر في طلب امدادهم 

بالمعونــات الماديــة لضمــان اســتمرار الثــورة« ...39
و الظاهــر ان فتحــي الديــب رئيــس المخابــرات المصريــة  أســس لكلامــه و كأنــه كان يجهــل تمامــا 
نشــاطات الابراهيمــي قبيــل الثــورة ، علمــا أن هــذا الاخيــر كان مثقــا بالكثيــر مــن النشــاطات 
مــع الاخــوان و غيرهــم مــن الجمعيــات الأخــرى التــي لــم تكــن مفضلــة فــي قامــوس فتحــي و حتــى 
جمال عبد الناصر نفسه ، و ظل الحكم على الابراهيمي إخوانيا لا غير، و ذلك عكـــــــــــــس ما 
ذكــره المدنــي فــــــــــــي مذكراتــه و نشــرته جــــــــريدة البصائــر وقتـــــــها و اشــادت بالزيــارة ، و أن زعيــم 

38- الفضيل الورتلاني ، )1992( الجزائر الثائرة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،
39 - محمد البشير الابراهيمي ، )1997( آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي ، الجزء الخامس،  ، دار الغرب الاسلامي  بيروت.  	
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الثــورة العظيــم البكبا�شــي  جمــال عبــد الناصــر اســتقبل قبيــل الثــورة بأيــام وفــد الجمعيــة 
المكــون مــن الابراهيمــي و العربــي التب�ســي و الورتلانــي و احمــد بوشــمال و دارت المحادثــات 
 حــول قضــــــايا الـــجزائر و المغــــــرب العربــي40. هــذا فــي حيــن هنــاك مــن يــرى مــن 

ً
ســاعة ونصفــا

الباحثيــن الجزائرييــن الذيــن عايشــوا عــن قــرب بعــض نشــاطات الابراهيمــي بالقاهــرة و منهــم 
الدكتور سعد الله الذي يملك بعض الخبايا حول أسرار الثورة ان نشاط الابراهيمي كان 
خادمــا للثــورة منــذ الوهلــة الأولــى  و كمــا هــو معلــوم فــإن ســعد الله يعتبــر مــن الطلبــة الذيــن 
انشــغلوا بالحــدث كغيــره مــن باقــي الطلبــة و كان مراســا لجريــدة البصائــر مــن القاهــرة و دون 

الكثيــر مــن الحيثيــات فــي  يومياتــه 41
وقــد تطــرق ســعد الله فــي كتاباتــه الــى مســاهمة الجمعيــة فــي القضيــة الوطنيــة وثــورة التحريــر 
و قــال عــن موقــف الابراهيمــي مــن الثــورة أنــه كـــان واضحــا و لا غبــــــــار عليــه يقــول : وعندمــا 
أعلــن الشــعب ثورتــه كان الشــيخ الابراهيمــي أول مــن احتضنهــا مــن الزعمــاء رغــم أنــه كان فــي 

المشــرق بعيــدا عــن الوطــن42
فــي حيــن يــرى بعــض الباحثيــن فــي تاريــخ الثــورة ان اهتمــام ادارة الجمعيــة لــم تعطــى العنايــة 
الواضحة لحدث  بتفجير الثورة كما اشار الى ذلك محمد حربي الذي اعتبر ان الانتفاضة 
اي الثــورة  ليســت حدثــا بالنســبة للعلمــاء و لــم يتلقــوه بفــرح ، ولعــل الشــيخ العربــي التب�ســي 
الــذي اغتالــه  الاســتعماريون ســنة 1956 هــو الوحيــد فــي صفوفهــم الــذي ادرك ان عهــد 
الشــرعية ولــى وم�ضــى ،و ذلــك علــى الرغــم مــن مواقفــه التــي يغلــب عليهــا الحــذر و مــن افــكاره 
المســبقة عــن العناصــر الراديكاليــة فــي حــزب الشــعب الجزائــري 43وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
كتابــات حربــي حــول تاريــخ الثــورة ، فالظاهــر أن احكامــه ظلــت عالقــة بارتباطــه الايديولوجــي 
و نضاله مع التيار اليساري من جهة و كذا حساباته مع جبهة التحرير و ما آلت إليه وضعية 

ازمــة صائفــة 1962 مــن جهــة ثانيــة ، باعتبــار ان الكثيــر مــن الدلائــل لا تصــب فيمــا قالــه . 

هـ-  وسائل دعم الجمعية للثورة التحريرية : 
لقد اشــارت التقارير الفرنســية أن رجال الجمعية اعطوا من العناية الكبيرة لما كان يجرى 
من احداث عبر المناطق المختلفة ،كما فعل بعض الاساتذة من المدارس الحرة بقسنطينة 

40 -فتحي الديب ،)1990(  عبد الناصر و ثورة الجزائر، ، دار المستقبل العربي القاهرة  	
41 -جريدة البصائر ، العدد290 ، الموافق لـ :20 اكتوبر 1954	

42- أبو القاسم سعد الله ،)2005(  مسار قلم )يوميات ( ، الجزء الأول ، دار الغرب الاسلامي بيروت	

43- سعد الله ،)2005(  أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، ج5، دار الغرب الاسلامي بيروت	
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 إذ وزعــوا مناشــير يشــرحون فيهــا افكارهــم للجزائرييــن كمــا يخاطبــون مــن خلالهــا وجــدان 
أحــرار الشــعب الفرن�ســي ضــد سياســة القمــع الاســتعمارية و رفــض الاجــراءات التعســفية 
الصــادرة لســجن الجزائرييــن بــدون مبــررات واضحــة و فــي مــارس 1955 عبــر العلمــاء صراحــة 
عــن رفضهــم لسياســة الكولــون الانتهازيــة فــي الكثيــر مــن المياديــن منهــا الاســتحواذ علــى ارا�ضي 
الجزائرييــن و غلــق المؤسســات الدينيــة و تحويلهــا الــى كنائــس و تدخــل الولايــة العامــة فــي 

شــؤون الديانــة الاســامية، و كانــت الغايــة تحريــض الجزائرييــن علــى العصيــان المدنــي  44
وكان القصــد مــن ذلــك محاولــة قطــع الطريــق امــام سياســة الحاكــم العــام جــاك سوســتيل 
الــذي حــاول مــرارا مغازلــة بعــض العناصــر مــن رجــال الحركــة الوطنيــة والنــواب المنتخبيــن45 
كمــا تشــير التقاريــر الفرنســية أنــه بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط مــن تفجيــر الثــورة اســتدعت 
ادارة الجمعيــة اســاتذة المــدارس الحــرة و نصحتهــم بالتحلــي ببــرودة الأعصــاب مــن جــراء 

الاســتفزازات الاســتعمارية و مراســلة مكتـــــــــب الجمعيــة بكــــــل مســتجد46
و دائمــا بحســب مــا ذكرتــه النشــرية الفرنســية ، فــإن موقــف الجمعيــة مــن قــرار حالــة 
الطــوارئ الــذي فرضتــه الولايــة العامــة  فــي الجزائــر بعــد اتســاع رقعــة العمليــات الجهاديــة 
التــي كان يباشــرها المجاهــدون ضــد مصالحهــا كان واضحــا و هــو الرفــض ، بــل ســعت هــذه 
الأخيــرة الــى تقديــم الدعــم المالــي للثــوار،  و زودتهــم خــال شــهر مــارس 1955 بمليونيــن فرنــك 
فرن�ســي ، كمــا ســعت أيضــا الــى توفيرأماكــن مخصصــة لتجميــع الجزائرييــن و مــد المســاعدة 
لضحايــا عنــف الاســتعمار الفرن�ســي  47وهــو عمــل تضامنــي يزيــد مــن شــرعية الثــورة   و خــال 
رمضــان ســنة 1955 ســعى رجــال الجمعيــة الــى تقويــة العمــل الدعــوي  بتعميــق الخطــاب 
الدينــي و تعبئــة الاتبــاع والمناصريــن و تحسيســهم أكثــر بمــا يجــرى علــى الســاحة الجزائريــة  و 
شددوا أكثر على توعية عنصر الشباب المتوافد على المساجد والنوادي بغية تقوية الحس 
الوطني الموحد ، و تجلى ذلك في محتوى الكلمة التي القاها الشيخ  محمد خير الدين رئيس 
الجمعية  48ففي 24 افريل من نفس السنة خاطب الحضور قائلا : نحن نرفض دوما جور 
الاســتعمار ونحــارب مســعى الخونــة الداعــم للطغيــان ، وقضيــة الشــعب الجزائــري حقيقــة 

44 -محمد حربي)2006(  ، الثورة الجزائرية سنوات المخاض،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية رغاية 	
45- نشرية مارس 1955 ، و كذلك جريدة البصائر مارس 1955	

46- Benjamin Stora ; (1995) Histoire de la guerre d Algérie 19541962/ ;éd la découverte : Paris 	
47-A. O. M. :16H74	

48-نشرية  أفريل 1955، ص  55
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حيــة لا يمكــن لأحــــد نكرانـــها ولا يمكــن إلــغائــــــها ، و لــن تكــــون رهــــينة كــــما يتصــــــــــــــــــــــــــورهـــــا 
البعــض  49ومــن دون شــك ان حــدث الثـــــــــــــــــورة كان ضمــن خـــــــــــــطابات الجمعيــة ســواء عــــــــــند 
رئيســها بالقاهــرة او لــدى مندوبيهــا بالداخــل ، كمــا تابعــت جريــدة البصائــر تحــركات الثــوار 
منــذ انطــاق الشــرارة الأولــى  للثــورة و كتبــت تحــت عنــوان :حــوادث الليلــة الليــاء جــاء فيــه  
فوجئــت البــاد الجزائريــة بعــدد عظيــم مــن الحــوادث المزعجــة وقعــت كلهــا بيــن الســاعة 
الواحــدة و الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم الاثنيــن غــرة نوفمبــر و بلــغ عــدد تلــك الحــوادث 

مــا يزيــد عــن الثلاثيــن مــا بيــن الحــدود التونســية و شــرقي عمالــة وهــران50 -      
كما كانت للشيخ العباس بن الشيخ الحسين 51اسهامات كبيرة  وهو من العناصر الفاعلة 
فــي الجمعيــة بعــد ســفر الابراهيمــي الــى المشــرق ســنة 1952 ، و دعــا هــذا الأخيــر الــى ضــرورة 
تحريــر المســاجد و توظيفهــا فــي الدعــوة للوحــدة لتقويــة الصفــوف وخدمــة الوطــن ، وأن 
الجزائرييــن مســتعدون للتضحيــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف،  وفــي نفــس الســياق و فــي افريــل 
1955 أصدرت إدارة معهد بن باديس بالتنسيق مع بعض مدراء المدارس الحرة فتوى جاء 
فــي محتواهــا أن الثــوار) المجاهــدون ( هــم محاربــوا الحــق الاســامي و عملهــم ســيلقى جــزاءه 
عــن ربهــم ، وأن استشــدادهم مــن أجــل الوطــن جــزاؤه الجنــة 52 كمــا كانــت أخبــار الثــورة 
الجزائريــة حاضــرة خــال بعــض نشــاطات العمــل الجمعــوي ، ففــي ربيــع 1955 عقــدت 
الجمعية الخيرية53دورتها العادية  بالعاصمة برئاسة الشيخ العقبي ، وهي جمعية يرعاها 
49 - الشــيخ محمد  خير الدين )1994/1902( من موليد بســكرة ســنة 1902، درس بقســنطينة وأكمل دراســته بالزيتونة نشــط رفقة فريق 
من الاصلاحيين بالزيبان خلال العشرينيات و اسس معهم جمعية الاخاء لنشر التعليم و الارشاد كانت له اسهامات كبيرة مع جمعية العلماء 
منذ التأسيس الى حلها ، تولى العضوية في المجلس الاداري ، ساهم في تأسيس شباب المؤتمر الاسلامي  برفقة الأمين العمودي ، كما ساهم 
في تأسيس حركة أحباب البيان و الحرية  و في تأسيس لجنة الدفاع عن الحرية واحترامها سنة 1952 كان قريبا من البيانيين خاصة عباس 
و ســعدان اســتمالته الثــورة الــى صفوفهــا بعــد منــاورة  الحاكــم العــام سوســتيل للتفــاوض مــع بعــض رجــال الحركــة الوطنيــة منهــم عبــاس و خيــر 
الدين ، و منذ 1956 اصبح ممثلا للثورة بالمغرب الاق�صى لعلاقته القوية مع سلطان المغرب ، و عين عضوا في المجلس الوطني للثورة سنة 
1958 ، و في سنة 1976 أصدر برفقة عباس و لحول و بن خدة بيانا ضد سياسة بومدين ليعتقل حتى مجيء الرئيس بن جديد و رفعت عنه 
الرقابة حتى وفاته ببئر خادم  بالعاصمة سنة 1994 .للمزيد أنظر :  محمد خير الدين ،)1985(  مذ كرات الشيخ محمد خير الدين ج1و2 ،  

مطبعة دحلب الجزائر و كذلك عن حوار أجريته معه بمنزله بتاريخ : 1985/10/25             	
50-نشرية أفريل 1955، ص 56

51 جريدة البصائر ، السلسلة الثانية ، العدد292، الموافق لـ:5نوفمبر 1954	
52-العباس بن الشيخ الحسين )  1989/1913 ( ولد بسيدي خليفة بميلة سنة 1913 تعلم في زاوية العائلة ثم ارتحل الى جامعة القرويين 
بفــاس و تحصــل علــى العالميــة منهــا ، و بعــد اتمــام الدراســة رجــع الــى الجزائــر و ربــط علاقتــه بالشــيخ بــن باديــس هــذا الاخيــر الــذي انتــدب  للدعــوة 
و الإصــاح  بعنابــة و كانــت لــه ارتباطــات بحــزب الشــعب و خــال    مجــازر الثامــن مــاي 1945 القــي عليــه القبــض مــن قبــل ســلطة الاحتــال و 
ســـــجن بالحــراش برفقــة رجـــــــــــــال الاصــاح و مناضلــي حــزب الشــعب ، و فــي ســنة 1946 انتخــب فــي المجلــس الاداري للجمعيــة ، كمــا درس بمعهــد 
بن باديس و تولى رئاسة الدعاية و التنظيم للجمعية ، و بعد اندلاع الثورة كلف بمهمة الى القاهرة سنة 1956 برفقة توفيق  المدني من قبل 
عبــان رمضــان للتواصــل مــع الابراهيمــي ، كمــا عيــن ممثــا للجبهــة بالســعودية و جلــب مكاســب ماليــة و معنويــة كبيــرة للثــورة ، و بعــد الاســتقلال 
تولــى ســفارة الجزائــر بالســعودية ، كمــا تولــى عمــادة مســجد باريــس حتــى وفاتــه ســنة 1989و بحســب مــا ذكــر عنــه ســعد الله فــإن خطبــه كانــت 
تميــل الــى سياســة حــزب الشــعب  للمزيــد : ســعد الله ،تاريــخ الجزائــر الثقافــي ، ج8 ، ص 117 ، وكذلــك : بوقجانــي أحمــد ، )1999( جمعيــة 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن و دورهــا فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة التحريــر الجزائريــة ، اطروحــة ماجســتير مخطوطــة جامعــة الجزائــر  ص 55.

53 -نشرية افريل 1955، ص 57	
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رجال الإصلاح و يمولها رجال المال وتتلقى بعض الدعم من الولاية العامة وتشير النشرية 
الفرنسية أن الحضور للحفل كان كبيرا جدا،  و خلال  التجمع القى العقبي خطبة دلالية 
تتبعهــا الحضــور الغفيــر و ممــا جــاء فــي بعــض فقراتهــا قولــه  : إبقــوا ثائريــن نحــن كلنــا إخــوة 
و علينــا وضــع اليــد باليــد لتقويــة الصــف 54والظاهــر أن مصطلــح الثــورة لــم يــرد علــى لســان 
المحاضــر مباشــرة و لكــن الدعــوة للوحــدة وتقويــة الصــف و تحقيــق الاجمــاع الاخــوي كان 
واضحا ، علما أن انتشار الثورة و احتضانها من قبل كل الجزائريين وقتها كان نسبيا ، ولم 
يلق رواجه بعد ، و هذا باعتراف بعض الأسماء التي ساهمت في الإعداد و التفجير والمتابعة 
للثورة ،و كان ذلك الاعتراف على لسان المجاهد  لخضر بن طوبال الذي كان نشاطه وقتها 
فــي الولايــة الثانيــة  بقولــه: كانــت ميزانيــة الولايــة الثانيــة لتفجيــر الثــورة لا تتجــاوز 60 الــف 
ســنتيم و لــم يكــن لدينــا فــي البدايــة مــا نبــدأ بــه الثــورة ،و أن  زيغــود كان عليــه ديــن بـــ:15000 
ســنتيم و بــن عــودة فــي عنابــة فــي جيبــه ســوى 4500 ســنتيم و معــه مــن الرجــال ثلاثــة افــراد 
و كانــت الولايــة الثانيــة كلهــا تضــم 45 مجاهــدا تحــت قيــادة زيغــود يوســف الــذي يعتبــر أكبــر 
واحد فينا معه عدد غفير من المجاهدين كانت هذه هي البداية الصعبة 55كما تشير تقارير 
النشــرية أيضــا انــه منــذ منتصــف الخمســينيات أولــت خطــب  صــاة الجمعــة فــي  مســاجد 
عديــدة  الــكلام عــن تقويــة الدعــوة الــى التضامــن الإســامي و تعزيــز ترابــط الاخــوة بيــن 
الجزائريين و إخوانهم في دول المشرق العربي و العالم الإسلامي ، لتوفر المقومات الحضارية 
المشــتركة ،و أن المطالبة بالاســتقلال حق شــرعي ومن رغب من الكولون بالبقاء في الجزائر 

عليــه ان يخضــع للســيادة الجزائريــة علــى ان تســتمر العلاقــات الاقتصاديــة .56
لعــل المتتبــع لموقــف الجمعيــة مــن الثــورة ســواء كأفــراد او كهيــأة رســمية يجــد تجاوبهــا يتضــح 
أكثــر مــع تطــور الأحــداث واتضــاح معالــم الثــورة وذلــك كغيرهــا مــن الأحــزاب و الجمعيــات 
الأخــرى ، و هــذا ليــس بالموقــف الســلبي منهــا و هــي التــي تعــرف حقيقــة العديــد مــن قيــادات 
الاحــزاب، و لكــن تفجيــر الثــورة لــم يصــدر مــن هــؤلاء الأقطــاب ، لذلــك عرفــت الثــورة خــال 

54 الجمعيــة الخيريــة الإســامية  تأسســت بالجزائــر العاصمــة فــي ديســمبر 1933  وهــي جمعيــة تتولــى التكفــل باليتيــم  وعابــر الســبيل و تقديــم 
الدعــم المــادي و المعنــوي للفقــراء ، كمــا تتولــى العنايــة بتعليــم الاطفــال والتكفــل بقضايــا المــرأة  و دمجهــا فــي المجتمــع مــن خــال تقديــم النصائــح 
و منحهــا بعــض الوســائل مثــل ماكنــات الخياطــة و الطــرز لترقيتهــا اجتماعيــا ، و كانــت الجمعيــة تعقــد اجتماعهــا الســنوي فــي قاعــة الماجســتيك 
ببــاب الــواد بغــرض تقييــم النشــاطات  الســنوية وعــرض المنتــوج الســنوي لنشــاطات الجمعيــة ، و عــادة مــا كانــت يخلــص الاجتمــاع الــى جمــع 
التبرعات من الحضور لاســتمرارية النشــاط الخيري ، و تشــير التقارير الفرنســية أن الجمعية كانت تتكفل بحوالي 6000 محتاج ،  كما تقدم 
قرابــة 300 وجبــة غذائيــة فــي الشــهور العاديــة و حوالــي 1200 وجبــة خــال شــهر رمضــان ، كمــا تــأوي حوالــي  500 مســكين ليــا  للمزيــد أنظــر : 

نشرية أفريل 1955 ، ص 57 ، و كذلك : جريدة الصراط السوي ، العدد 16 ،  السنة الأولى ، 1 جانفي 1934	
55 -نشرية أفريل 1955، ص 56.	

56 -للمزيد أكثر راجع حوار لخضر بن طوبال )1984(  : حديث الرواد الأوائل للثورة ، مجلة الباحث ، العدد2، الجزائر	
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اســابيعها الاولــى بعــض الشــك لقــادة الجمعيــة او لغيرهــا مــن التوجهــات الأخــرى و فــي ذلــك 
الصــدد يقــول ســعد الله :و الــذي يــدرس تطــور الاحــداث خــال خريــف و شــتاء 1954 يــدرك 
ان اللجنــة التــي كونــت جبهــة التحريــر و اعلنــت الثــورة لــم تكــن معروفــة حتــى لزعمــاء الحــزب 
الــذي خرجــت منــه فمــا بالــك بقيــادة التنظيمــات الاخــرى و لا ســيما مــن كان منهــم بالخــارج 
مثــل الشــيخ الابراهيمــي و مــن الطبيعــي ان يبــادر الــى تأييــد الثــورة و الدعــوة لهــا دون التســرع 

فــي الانضمــام للهيــكل الــذي يقــود الثــورة  57
بالرغــم مــن الصعوبــات المتنوعــة التــي اعترضــت ســبيل اتســاع الثــورة وانتشــارها خــال 
الســنة الاولــى مــن اندلاعهــا ، فــإن ذلــك لــم يقلــل مــن زيــادة انصارهــا و المتطوعيــن فــي صفوفهــا 
 ممــا جعــل البعــض مــن رجــالات الجمعيــة يشــهر صراحــة دعمــه للثــورة ففــي 22 جويليــة 
صرح الشيخ الياجوري من وهران بعد صلاة الظهر أنه على الجميع تحمل المسؤولية و أن 
المشــاركة فــي الثــورة أضحــت ضــرورة ماســة ، مــع الزاميــة التكفــل بعائــات الشــهداء وجمــع 

التبرعــات تحــت وصايــة الجمعيــة لإيصالهــا الــى قــادة الثــورة .58
و فــي صائفــة 1955 صــرح العبــاس بــن الشــيخ الحســين أنــه ارســل الــى قــادة جبهــة التحريــر 
الوطني قيمة مالية ، كما جهز مجموعة من الطلبة كمرشدين و دعاة و رجال قضاء لدعم 
جيــش التحريــر الوطنــي  59 ، و فــي شــهر أوت 1955 بعــد عمليــة الهجــوم التــي بــادرت بهــا قيــادة 
الولايــة الثانيــة فــي الشــمال القســنطيني ضــد المصالــح الحيويــة للفرنســيين ، و مــا نتــج عنهــا 

مــن ردود افعــال فرنســية إجراميــة فــي حــق المدنييــن نــدد وقتهــا  الشــيخ أحمــد رضــا حوحــو60و 
جماعتــه مــن أســاتذة معهــد ابــن باديــس بالجرائــم الفرنســية الشــنعاء المقترفــة فــي حــق 
الجزائريين وعبـــــــــــروا عن ذلك الرفض من خلال محتوى رسالة احتجاج شديـــــــــــــدة اللهجة 

التـــي بعـــــــــــــــثوا بهـــــــــــــا الــى وزيــــــر الداخليــة الفـــــــــرن�سي .61

57-شرية جوان 1955 ، ص 70    
58-محمد البشير الإبراهيمي ،)2007(  في قلب المعركة ، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  

59- نشرية جويلية 1955، ص 79 .	
60-نفســـــــه .

61 -أحمــد رضــا حوحــو مــن مواليــد 1907 بســيدي عقبــة تعلــم العربيــة و حفــظ القــرآن بمســقط رأســه ، و ادخلــه والــده المدرســة الرســمية 
الفرنســية و بعــد حصولــه علــى الشــهادة الابتدائيــة انتقــل الــى ســكيكدة لمواصلــة دراســته فــي التعليــم المتوســط ، و فــي 1929 اســس  الطيــب 
العقبــي بالمنطقــة جمعيــة الشــباب العقبــي الثقافيــة وانخــرط بهــا حوحــو فــي مجــال التمثيــل ، و فــي ســنة 1935 ســافر برفقــة عائلتــه الــى الحجــاز 
وفــي ســنة 1946 عــاد الــى الجزائــر وتواصــل مــع  رجــال جمعيــة العلمــاء ، كمــا تولــى منصــب الكاتــب العــام لمعهــد بــن باديــس ، و كــذا  العضويــة فــي 
المجلس الاداري للجمعية وأيضا عضوية لجنة التعليم العليا ، و في سنة 1949 اسس برفقة زملائه جريدة الشعلة التي تولى  رئاسة تحريريها 
، و صبت جام غضبها على العقبيين  كما اســس في نفس الســنة جمعية المزهر القســنطيني  للموســيقى و المســرح و خلال الثورة اعتقل ســنة 
1956 و ســجن بالكديــة ومنهــا ثــم اعدامــه بجبــل الوحــش بقســنطينة للمزيــد انظــر : اتحــاد الكتــاب الجزائرييــن ، الأدبــاء الشــهداء ، منشــورات 
المتحــف الوطنــي للمجاهــد ،  1998، ص 123 ، و كــــــذلك :   / بوعــام قاســمي و آخــرون ، )2007( موســوعة أعــام الجزائــر 1962/1954،  

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ، الجزائر	
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ومــع مطلــع 1956 عبــرت العديــد مــن التيــارات السياســية عــن ولائهــا للثــورة كمــا حــدث مــع 
البيانييــن و الشــيوعيين و حتــى مــع النــواب ، واتضــح الخيــط الأبيــض مـــــــــن الأســود ، و اصبــح 
لزامــا علــى الكثيــر مــن الجمعيــات و نحوهــا التعبيــر عــن مـــــــــــــــــــوقفها تجـــــــــــاه الثــورة  بالتأييــد او 
الرفــض و وقتهــا أكــدت إدارة الجمعيــة مــن الداخــل أنهــا تحــت تصــرف القيــادة ، و أن حركــة 
الجهاد لن تتوقــــــــف إلا إذا تحصلت الجزائر علــــــــى استقلالها ، و أن حوار الادارة الفرنسية 
لــن يكــون ســوى مــع قــادة الثــورة وتجلــت تلــك المواقــف صراحــة خــال خطبــة القاهــا الشــيخ 

العربــي التب�ســي فــي مســجد بولوغيــن بغــرب العاصمــة بتاريــخ 13 جانفــي 621956 
وذكــر توفيــق المدنــي بــأن الكثيــر مــن رجــال الجمعيــة كانــوا علــى صلــة بقــادة الثــورة بالعاصمــة 
و كان مركــز الجمعيــة بالعاصمــة علــى صلــة بالســيد ســاطور الوســيط بينهــم وبيــن الجبهــة 
وتبودلــت الرســائل بينهــم ومــن الذيــن ذكرهــم المدنــي مــن الجمعيــة بوكوشــة واحمــد ســحنون 

و الجيلالــي الفار�ســي و مصبــاح الحويــذق 63
كما تشير التقارير الفرنسية أنه خلال سنة 1956 أصبحت  الدعوة الى العصيان المدني و 
مقاطعــة كل مــا هــو فرن�ســي بمــا فيــه مــا كان لــدى يهــود الجزائــر باديــا بشــكل ملحــوظ  واضحــا 
فــي النـــــــــــــشاط الدعــوي الــذي يقـــــــــــــــــــــوم بــه الكثيــر مــــــــــــــــــــن رجــال الجمعيــــــــــــة و انصارهــا ، مــع 
الضرورة الملحة الى تطبيق ما جاء في الشريعة الاسلامية من نصرة للثوار وتحريم الخمور 
والمسكرات، و ترك الالبسة الغربية و غلق المحلات التجارية خلال صلاة الجمعة ، و رفض 
العمل لدى العائلات الفرنسية و اليهودية ، كما نشرت الجمعية عيونها لتق�صي الحقائق 
وجمــع المعلومــات حــول نشــاط عناصــر الامــن الفرن�ســي و معرفــة العناصــر الفرنكفونيــة 

الخادمــة لـــــــــفرنــــــــــــــــسا وكل ذلـــــــــــــك بغــرض تزويــد و مســاعدة الثــورة 64
كمــا عرفــت منتصــف الخمســينيات و مــا بعدهــا حملــة صريحــة قادهــا البعــض مــن رجــال 
الجمعيــة ضــد رجــال الديــن الرســميين الذيــن تولــوا الوظيفــة الدينيــة  لــدى فرنســا ، و كان 
شــعار الحملــة: الصــاة وراء المفتــي او امــام رســمي مــن قبــل الادارة الفرنســية غيــر شــرعية 
و هــي حــرام 65مــع العلــم ان هــذه الإشــكالية قديمــة طرحــت للنقــاش علــى صفحــات جريــدة 
صــوت المســجد التــي توقفــت فــي 10 جانفــي 195166،اعتبــرت الســلطة الفرنســية ان الحملــة  
التحريضيــة ضــد رجــال الديــن الرســميين مــا هــي ســوى بدايــة تحضيريــة للتصفيــة الجســدية  

62- نشرية  أوت 1955، ص 79	
63- نشرية جانفي 1956، ص 3 .	

64-توفيق المدني ، )2010( حياة كفاح مذكرات ، ج3، عالم المعرفة للنشر و التوزيع الجزائر
65-نشرية أكتوبر 1956، ص 21 .
66-نشرية ديسمبر 1956، ص 22
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بعــد التأييــد الواســع والعلنــي للجمعيــة ورجالهــا للثــورة67  وتلقــت قيــادة الثــورة بــكل ترحيــب  
اســتجابة الجمعيــة و رجالاتهــا لحركــة الــــــــــــــجهاد ، و قلــدت العلمــاء مســؤوليات ووظـــــــــــــــائف 
سامية في جبهة و جيش التحرير بالمناطق المختلفة من امثلة ذلك اسناد مسؤولية ضابط 
سيا�سي الى الشيخ معا�شي احمد بن الطيب بالولاية الأولى  و هو من طلبة جمعية العلماء 
هذا الاخير الذي جر معه اخويه محمد و صالح اللذين استشهدا في ساحة الشرف ، و كان 
يــرى فــي الثــورة بصيــص الامــل للخــروج مــن النفــق المظلــم وكتــب شــعرا فــي البصائــر مــع بدايــة 

الثــورة كقولــه :              
          بدأ الصبح من بعد ليل بهيم            طويل المدى و عذاب اليم

         ضيـــــــــاء تــــــــــــــــــألـــــــــــــــــــــق لا بلـــــــــــــــــــــــــــظى           شموس و لكن بنور عظيم68
كان القــادة الاوائــل للثــورة يراهنــون دومــا علــى اشــراك المتعلميــن و المناضليــن فــي الحركــة 
الوطنية و الفكرية في خدمة الثورة ، كما هو الشــأن في اســناد المســؤلية العســكرية للشــيخ 
لعبيــدي الحــاج لخضــر لتشــبعه بالفكــر السيا�ســي الوطنــي 69وكــذا مهمــة الإشــراف علــى 
القضــاء الشــرعي  للشــيخ بوعبيـــــــــــــ دي مصطفــى  بمنطقــة بلـــــــــــــــزمة والأوراس 70كمــا تولــت 
اســماء أخــرى القيــادة فــي مناطــق اخــرى عســكريا و مدنيــا  نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال: 
ابراهيــم مزهــودي، ونعيــم النعيمــي، وعــــــــــبد الرحمـــــــان شيبــــــان و أحمــد حمانــي ، و مصطفــى 

بوغابــة وأحمــد زوزو، وصالــح بــودراع، و محمــد الزاهــي و غيرهــم الكثيــر .   
وإذا كانت شرارة الثورة التحريرية ليست من صنيع  رجال الجمعية ، فإن مفاهيم الثورة 
و قيمها كانت ضمن برامجها التكوينية  وكانت مدارسها بمثابة مشتلة قدمت العديد من 

67- لقــد أثيــرت هــذه الإشــكالية قبــل هــذا التوقيــت ، و ظهــرت جليــا علــى صفحــات جريــدة صــوت المســجد  التــي كان يصدرهــا محمــد العاصمــي 
المفتــي بالجزائــر العاصمــة ، والجريــدة تصــدر شــهريا علــى لســان حــال رجــال الديانــة الاســامية فــي القطــر الجزائــري  ظهــر منهــا العــدد الأول فــي 

 للمزيد أنظر : مريوش ، الشيخ الطيب العقبي ، ص 346  	
ً
5أكتوبر 1948، و توقفت في شتاء 1951 بعد أن صدر منها 21 عددا

68-نشرية  ديسمبر 1956، ص33. 
69 الشــيخ احمــد الطيــب معــاش مــن مواليــد 1926 بســريانة  زاول تعليمــه بمســقط رأســه بباتنــة ثــم قســنطينة و اكمــل دراســته بالزيتونــة 
بتونــس التحــق بصفــوف الثــورة فــي اوائــل 1955 بالمنطقــة الأولــى بــالأوراس ، و كلفتــه قيــادة الثــورة بتمثيلهــا فــي الخــارج وانتقــل بيــن اقطــار عربية  
مثل جبهة التحرير الوطني في دمشق بسوريا الى غاية الاستقلال ،و في سنة 1963 عين سفيرا بليبيا لمدة 7 سنوات ، بدأ كتابة الشعر في سن 
مبكــر و نشــر الكثيــر مــن القصائــد الوطنيــة فــي جريــدة البصائرالتابعــة للعلمــاء و المنــار التابعــة للانتصارييــن جمــع بعضهــا فــي ديوانــه : التراويــح و 

أغاني الخيام ، للمزيد أنظر : أحمد الطيب معاش، )1986( التراويح و أغاني الخيام ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  	
70 الشيخ  لعبيدي الحاج لخضر) 1998/1914( اسمه الحقيقي عبيدي محمد الطاهر من مواليد باتنة مناضل سيا�سي شارك في تأسيس 
خلايا سرية خلال الحرب العالمية الثانية برفقة بن بوالعيد ما بين 1941/1939 ، و  سجن سنة  1947، كما ابعد الى تونس و هناك عزز من 
علاقاته مع الطلبة الجزائريين الزيتونيين و طلبة حزب الشــعب ، و في ســنة 1952 ســافر الى البقاع المقدســة للحج و بعد عودته نظم الحياة 
السياســية بالمنطقــة و اســتقبل الفاريــن مــن مناضلــي المنظمــة الخاصــة امثــال مســعود بالعقــون ورابــح بيطــاط ولخضــر بــن طوبــال و زيغــود 
يوســف  و كان برفقــة بــن بوالعيــد لتنظيــم صفــوف الثــورة  بمنطقــة الاوراس بالولايــة الاولــى ،شــارك فــي تأســيس خلايــا الثــورة عشــية اندلاعهــا  
و فــي غــرة نوفمبــر قــاد فوجــا مــن المجاهديــن و قامــوا بأعمــال تخريبيــة لمراكــز فرنســية كمــا حضــر مؤتمــر العقــداء بتونــس ســنة 1959 وخــال أزمــة 
1962 فضــل الحكمــة و ناصــر بومديــن لفــرض الاســتقرار وتولــى  العضويــة فــي المجلــس التأسي�ســي فــي ســبتمر 1962 و ظــل محافظــا علــى مبــادئ 

الثــورة حتــى وفاتــه ســاهم فــي العمــل الخيــري بال�شــيء الكثيــر. كمــا جــاء فــي مذكراتــه التــي حررهــا الطاهــر حليــس.
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الطلبــة للثــورة ، والظاهــر أن وضــع الجمعيــة عشــية الثــورة لــم يؤهــل قادتهــا علــى المســتوى 
الداخلــي بالفصــل  الرســمي فــي القضيــة لأن الشــيخ الابراهيمــي كان وقتهــا فــي القاهــرة و لــم 
تكــن فكــرة بــوادر الثــورة غائبــه عليــه وهــو فــي المشــرق برفقــة الفضيــل الورتلانــي ، هــذا الأخير 
الــذي اصــدر بلاغــا فــي وقــت مبكــر بعــد انــدلاع الثــورة  اوضــح مــن خلالــه مــن موقــف الجمعيــة 
والبــاغ صــدر عــن مكتــب الجمعيــة بالقاهــرة ، وقــد تداولتــه الجرائــد المصريــة بتاريــخ 3 
نوفمبــر1954  بعنــوان : الــى الثائريــن الأبطــال مــن ابنــاء الجزائــر اليــوم حيــاة أو مــوت يســاوي 
بقــاء أو فنــاء و ممــا جــاء فــي بعــض فقراتــه قولــه  حياكــم الله ايهــا الثائــرون الابطــال و بــارك فــي 
جهادكــم ، و أمدكــم بنصــره و توفيقــه ، و كتــب ميتكــم فــي الشــهداء الابــرار و حيكــم فــي عبــاده 
الأحــرار ، لقــد أثبتــم بثورتكــم المقدســة هــذه عــدة حقائــق ........أيهــا الأحــرار الجزائريــون أيهــا 
المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي اعملوا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد ، 
قــد أصبــح اليــوم واجبــا عامــا مقدســا ، فرضــه عليكــم دينكــم و فرضتــه قوميتكــم و فرضتــه 
رجولتكــم و فرضــه ظلــم الاســتعمار الغاشــم الــذي شــملكم ، ثــم فرضتــه أخيــرا مصلحــة 

بقائكــم لأنكــم اليــوم أمــام أمريــن : إمــا حيــاة أو مــوت، إمــا بقــاء كريــم أو فنــاء شــريف 71
و تشــير النشــرية الفرنســية إلــى أن تواجــد الشــيخ الابراهيمــي بمعيــة الفضيــل الورتلانــي 
فــي القاهــرة كان دعمــا للثــورة منــذ بدايتهــا ، إذ ارســل الابراهيمــي برقيــة  بتاريــخ 12 نوفمبــر 
1954 للرئيس المصري جمال عبد الناصر أعرب له فيها عن تشكراته لما قال به الرئيس و 
الســكرتير العــام للمؤتمــر الاســامي انــور الســادات عــن دعمهمــا لقضايــا دول المغــرب العربــي  
كمــا طلبــوا ايضــا مــن مســؤول الأزهــر تعبئــة اســاتذة الجامعــة وكبــار العلمــاء لنصــرة القضيــة 
الجزائريــة والدعــوة الــى الجهــاد ضــد فرنســا و مقاطعــة بضائعهــا فــي العالــم الإســامي مــع 
الاســراع الى تبني الجامعة العربية للقضية الجزائرية وتدويلها في انشــغالات الامم المتحدة 

عــن طريــق ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية  72
 كمــا يشــير التقريــر أيضــا الــى مســاهمة رئيــس الجمعيــة الابراهيمــي فــي وقــت مبكــر بعــد انــدلاع 
الثــورة الــى محاولــة تقريــب وجهــات النظــر بيــن الاطــراف الجزائريــة المتواجــدة بالقاهــرة 
و خصوصــا بعــد المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده محمــد خيضرالقريــب مــن مصالــي الحــاج  
بتاريــخ 15 نوفمبــر 1954 حــول اســباب و اهــداف الثــورة التحريريــة ووقتهــا ســعى الابراهيمــي 
برفقــة الفضيــل الورتلانــي و هــو مــن طلبــة جمعيــة العلمــاء وأحــد مســاعديه فــي القاهــرة الــى 

71 - الشيخ بوعبيدي �سي مصطفى :من معلمي جمعية العلماء تولى ادارة مدرسة عين البيضاء وانتدبته قيادة الولاية الاولى لمنصب 
قا�ضي المحكمة العسكرية بالا وراس  .    	

72-الفضيل الورتلاني ، )1992( الجزائر الثائرة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر  .
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الــــــــــــــــتوفيق بيــــــــــــن وفــد المـــــــــــــــصاليين بقيــادة أحمــد مزغنــة و المركزيــــــــــــــــين بقيــادة حــــــــــــــسين 
لحــول 73و توســعت نشــاطات الابراهيمــي بحســب النشــرية الــى تثميــن العلاقــات مــع جمعيــة 
الشــبيبة الاســامية التــي نظمــت تظاهــرة بالقاهــرة يــوم 22 ديســمبر1954 وخــال التجمــع 
أوضــح الابراهيمــي للحضــور بــأن فرنســا هــي ســبب كل المآ�ســي و البــؤس و الحرمــان الــذي منــي 
بــه الشــعب الجزائــري ، كمــا حــث علــى الجهــاد و ان الثــورة لا تــروى بالميــاه بــل تــروى بالدمــاء 

حتــى تحقــق ثمــار الحريــة  74
و الظاهــر ان رئيــس الجمعيــة بالقاهــرة أخــذ قضيــة الثــورة الجزائريــة علــى عاتقــه عكــس مــا 
تــروج لــه بعــض الاقــام مثــل كتابــات حربــي و محســاس وبــن بلــة و غيرهــم ، ففــي 22 ديســمبر 
1954 أعلــن الإبراهيمــي صراحــة عــن بغضــه لفرنســا ، كمــا وجــه نــداء شــديد اللهجــة الــى 
الشعب الجزائري كشف من خلاله عن  الأعمال الاجرامية الوحشية التي يعانيها الشعب 
الجزائــري الأعــزل مــن جــراء السياســة الاســتعمارية الغاصبــة ،و ممــا جــاء فــي ذلــك قولــه : 
الشــعب الجزائــري يعيــش تحــت عبوديــة فرنســا يعانــي مــن المــرض و الجهــل و العــذاب نتيجــة 
الاســتغلال المفــرط الــذي مــورس عليــه مــن الادارة و الكنيســة ، و ان المطالــب تنتــزع ولــن 
تعطى ، و الثورة لا تســقى بالمياة بل تســقى بالدماء و من نتائجها الحصول على الحرية كل 
ذلــك زاد مــن رفــع معنويــات المقاتليــــن الجزائرييــن بحســب تعبيــر النشــرية 75  كمــا أن جماعــة 
العلماء بالداخل لم تتأخر عن دعم الثورة التحريرية ، و قد أشار الى  ذلك فرحات عباس 
بقولــه : و كان الشــيخ العربــي التب�ســي نائــب رئيــس جمعيــة العلمــاء الــذي ســيأخذه فــي وقــت 
لاحــق كومنــدوس معــاد لجبهــة التحريــر مــن بيتــه و يقتلــه ــــ و لــم يعثــر علــى جثمانــه ــــ قــد أمــر 
تلاميــذ المــدارس الحــرة بالالتحــاق بالثــورة و دافــع فــي جريــدة البصائــر لســان الجمعيــة علــى 
أهداف جبهة التحرير الوطني ، وأيد استبدال النظام الاستعماري بدولة جزائرية مستقلة 

متفتحــة علــى ترقيــة الجزائرييــن 76
ودائمــا بحســب روايــة عبــاس فــإن الكثيــر مــن رجــالات الجمعيــة ســاندت الثــورة كل بحســب 
 مــن الشــيخ محمــد  خيــر الديــن و عبــاس بــن الشــيخ الحســين مــن 

ً
موضعــه ، و ذكــر ان كلا

جهتمهــا عكفــا  علــى إظهــار الأســباب التــي أدت الــى الثــورة التــي كان الاســتعمار هــو الســبب 
المباشــر فيهــا و مــن ثمــة ســاندا معركــة الشــعب المشــروعة و هــذا قبــل ان ينتقــا الــى الخــارج 

لتمثيــل جبهــة التحريــر ، الأول فــي المغــرب و الثانــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية77 

73 -نشرية  نوفمبر 1954، ص  118	
74- نفســــــه .	

		 75 -نشرية جانفي 1955، ص 2
76 -نفســـــــه	

77 -فرحات عباس ،)2010(  تشريح حرب ، ترجمة أحمد منور ،  المسك للطباعة  الجزائر	
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كمــا تشــير النشــرية أيضــا إلــى أن دور الابراهيمــي فــي المشــرق العربــي و تنقلاتــه بيــن عواصــم 
عربيــة وإســامية كان مميــزا جــدا بــل و خطيــرا فــي نفــس الوقــت و كان دومــا يســعى لتجميــع 
القــوى الوطنيــة ســواء الجزائريــة منهــا او مــن دول المغــرب العربــي التــي باشــرت هــي بدورهــا 
فعــل المقاومــة، ففــي 9مــارس 1955 وافــق الابراهيمــي علــى بروتوكــول وحــدة اتحــاد احــزاب 
شــمال افريقيــا برئاســة عبــد الكريــم الخطابــي و هــو اتحــاد جمــع شــمل المقاومــة بمنطقــة 
المغــرب العربــي منهــا الحــزب الديموقراطــي للتحريــر بزعامــة ابراهيــم الوزانــي و حــزب الوحــدة 
المغربية بقيادة نصيري يمني و جمعية العلماء بزعامة الابراهيمي و البيانيين بقيادة أحمد 

بيوض و الحزب الدستوري القديم بقيادة درمونة يونس 78
ومــع تطــور الأحــداث و بــروز نجاحــات الثــورة الجزائريــة فــي الميــدان توســع فعــل التضامــن 
معهــا ســواء مــن قبــل  المهاجريــن بالمهجــر أو مــن قبــل العديــد مــن الشــخصيات السياســية و 
الثقافيــة ، و كان ذلــك واضحــا فــي تصريــح الابراهيمــي بمناســبة عيــد الفطــر بالقاهــرة و الــذي 
اذيــع علــى أمــواج صــوت العــرب وقــد ذكــر فيــه بضــرورة وحــدة العالــم الاســامي بعــد ان ذكــر  
بخصال الثورة التـــــــــي تسعى لتحقيق استـــــــــــقلال الجزائر الــــــــــعربية المسلمة79  و لعل المتتبع 
لمــا ورد فــي النشــرية الفرنســية يستشــف مــدى اهتمامهــا بــروح التضامــن والمســاعي لتحقيــق 
الأهــداف بيــن مــا يجــرى مــن أحــداث  فــي اقطــار المغــرب العربــي مــن نضــال تحــرري موحــد 
ضــد سياســة فرنســا مــن جهــة ،و كــذا العمــق الواضــح للقضيــة الفلســطينية فــي اهتمامــات  
شــعوب المنطقــة مــن خــال مظاهــر التضامــن بالكتابــة فــي البصائــر و كــذا جمــع الامــوال و 

التبرعــات  و تقديمهــا للمجاهديــن كمــا تجســد ذلــك التعاطــف خــال ايــام عيــد الاضحــى فــي 
جويليــة 1955 معتبريــن ان قضيــة الجزائــر هــي قضيــة فلســطين و قضيــة المغــرب أجمــع بعــد 

ان اضحت هذه البلدان مسرحا للأعمال الوحشية البربرية الظالمة80
و خلال الذكرى الأولى لاندلاع الثورة الجزائرية حاول الكثير من رجال الجمعية في الداخل 
و الخــارج توظيــف الخطــاب الدعــوي لنصــرة الثــورة والتذكيــر بمبادئهــا واهدافهــا  وحــث 
الشــعب الجزائــري علــى مســاندتها و دعهمــا ، ففــي 19 نوفمبــر 1955 ألقــى توفيــق المدنــي 
بالمناسبة كلمة شديدة اللهجة نشرت في جريدة العلم ابرز من خلالها الوحدة المصيرية في 
نضال شعوب المنطقة بعد ان اشاد بالتجربة التونسية و بنفس اللهجة خاطب الورتلاتي 
أيضــا الشــعوب العربيــة مــن ببيــروت و اشــاد بمســاهمة عــال الفا�ســي فــي تمكيــن ثقافــة 

المقاومــة العســكرية و حركــة الجهــاد ضــد الفرنســيين ومــا علــى  شــعوب وأنظمــة العالــم 

78 -عباس ، المرجع السابق ، ص 265.	
  A. O. M. :16H74 79 -  ، نشرية مارس 1955، ص 48 و كذلك	

80 -نشرية جوان 1955، ص 67	



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020د. أحمد مريوش

111

العربي سوى تقديم العون المادي والعسكري للمقاومة في منطقة شمال افريقيا 81
كمــا أشــارت النشــرية أيضــا إلــى أنــه مــع حلــول ســنة 1956 انتــاب المجلــس الاداري للجمعيــة 
بعض الصعوبات الممثلة في الاختلاف الذي ظهر باديا للعيان بين العربي التب�سي و الشيخ 
خيــر الديــن ووقتهــا ســافر المدنــي للقاهــرة للتشــاور مــع الابراهيمــي و تذويــب الجليــد و الحــد 
مــن الخــاف، هــذا فضــا عــن الصعوبــات الماليــة وشــح التبرعــات التــي اصبــح جزء منها يمول 
الثــورة، ممــا جعلهــا تتأخــر عــن دفــع رواتــب المعلميــن ممــا ولــد بعــض الاحتجاجــات دفعــت 
بالهيــأة المشــرفة علــى قطــاع التعليــم لزيــادة الرواتــب وانتقلــت مــن 30 و 35 ألــف فرنــك الــى 
40 الف فرنك بحسب اقدمية الاساتذة  ، و كل ذلك اثر سلبا على حركة التربية والتعليم 
الــذي تشــرف عليــه الجمعيــة ففــي طائفــة 1956 أصبحــت معظــم مــدارس الجمعيــة بمثابــة 
مخابئ للثوار مما دفع بالسلطة الفرنسية الى تعطيلها و فرض الاقامة الجبرية على العديد 
مــن مســيريها ومعلميهــا ، كمــا منعــت إدارة الاحتــال صــدور جريــدة البصائــر اللســان الناطــق 
باســم الجمعيــة و تــم تعطيلهــا  منــذ الخامــس مــن افريــل 195682و كان ســبب انضمــام 
الجمعيــة كمؤسســة أو كأفــراد الــى الثــورة  كمــا تشــير النشــرية الفرنســية إلــى أنــه منــذ حلــول 
شــهر أكتوبــر 1956 نشــطت مجموعــة مــن رجــالات الجمعيــة اســمتهم بســفراء الوطنيــة 
الجزائرية منهم توفيق المدني و الورتلاني بتوجيه من الشيخ الابراهيمي الى تعزيز التواصل 
مع المنظمات والجــــــــــــــــــمعيات و رجال الثقافة والفكــــــــــــــــــــر بغية التــــــعريف بالقضية الجزائرية 
و تقويــة الدعــم لهــا مــع الكثيــر مــن البلــدان العربيــة، و ركــز المنشــور عــــــــــــلى نشـــــاط المدنــي  
بمصــــــــــــر و تنقلاته بين العواصم العربية ســعيا منه لتأســيس خارطة طريق تحوي مختلف 
التوجهــات السياســية الجزائريــة لتأســيس حكومــة جزائريــة بالخــارج  83و تركــز النشــرية علــى 
مشــاركة الابراهيمــي فــي المؤتمــر العالمــي الاســامي بكرات�شــي  وصــرح ان اهتمامــات المســلمين 
الجزائريين هي نفس اهتمامات اخوانهم المسلمين و الداعية الى تحقيق الوحدة الاسلامية  
كمــا اشــارت النشــرية الــى الزيــارات المراطونيــة التــي قــام بهــا الابراهيمــي برفقــة الورتلانــي الــى 
عدة بلدان عربية واســامية منها : ســوريا و العراق و باكســتان و لبنان والعربية الســعودية 
واندونيســيا و الاردن و الكويت و التقى خلالها مع بعض الرؤســاء و الوزراء و رجال الفكر و 
الثقافــة تناولــت قضايــا سياســية واداريــة واقتصاديــة واجتماعيــة لشــعوب شــمال افريقيــا 
علــى العمــوم و قضايــا الجزائرييــن علــى وجــه التحديــد ، كمــا القــى خــال الزيــارة مــا يقــارب 
250 محاضــرة ، و قــد اثمــرت لقــاءات الابراهيمــي بتقديــم الدعــم المــادي و المعنــوي للقضيــة 

81- نشرية جوان 1955، ص 67	
82 -نشرية أكتوبر 1956، ص 23  	

83 -نشرية أكتوبر 1956، ص 22	
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الجزائريــة و الممثلــة فــي اهتمــام الجامعــة العربيــة بالمشــكل الجزائــري كمــا جــاء علــى لســان 
احمــد الشــقيري الكاتــب العــام المســاعد للجامعــة و تقديــم المملكــة العربيــة الســعودية مــا 

يقــارب  671 كتابــا للمــدارس الحــرة بالجزائــر مــع بدايــة افريــل 1953  84
كمــا شــارك الابراهيمــي برفقــة الورتلانــي أيضــا فــي فعاليــات المؤتمــر الاســامي الــذي عقــد 
بالقــدس مــا بيــن 3 الــى 8 ديســمبر 1953  و يشــير التقريــر الفرن�ســي إلــى ان الابراهيمــي هــو 
مــن طلــب مــن العربــي  التب�ســي زيــارة القاهــرة فــي اكتوبــر 1954 بغــرض تعميــق التواصــل و 
ابلاغ العالم العربي بقضايا الجزائر و كذا متابعة قضايا الطلبة المتمدرسين في مؤسسات 
المشرق العربي ، ولعل رواية المدني عن العربي التب�سي ترى عكس ذلك ، وأن زيارة التب�سي 

للحــج ســنة 1953 كان يعتــزم مــن خلالهــا إلــى رفــع يــد الابراهيمــي عــن الطلبــة بالقاهــرة 85
وكمــا يشــير التقريــر إلــى ان اهتمامــات الابراهيمــي بعــد احــداث اول نوفمبــر تركــزت بالأســاس 
حــول قضيــة الثــورة و اتضــح ذلــك فــي مشــروع المطالــب التــي قدمهــا الابراهيمــي الــى عميــد 
جامعــة الازهــر بتاريــخ 12 نوفمبــر 1954  و التــي مــن بينهــا :  1/ إعــان الحــرب المقدســة ضــد 

فرنســا 
2/ ارسال الوفود للبلاد العربية بغية التحصيل على الدعم المادي للجزائر 

3/ تدويــل القضيــة الجزائريــة بمســاعدة الجامعــة العربيــة و بدعــم مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية  86

وقدمــت هــذه المطالــب مــن قبــل الورتلانــي للكاتــب العــام للمؤتمــر الاســامي أنــور الســادات 
خــال انعقــاد المؤتمــر الاســامي الــذي احتضنتــه مكــة المكرمــة، و الظاهــر ان نشــاطات 
الابراهيمي جلبت للثورة ال�شيء الكثير في سنواتها الأولى، و لم تمر سنة واحدة حتى وجدت 
الثــورة الدعــم المالــي مــن البلــدان العربيــة و بحســب دراســة فرنســية فــإن مداخيــل جبهــة 
 منهــا 8 ملاييــر مــن البلــدان العربيــة  ففــي 25 جانفــي 1955 

ً
التحريــر الوطنــي بلغــت 12 مليــارا

 مــن المملكــة العربيــة  الســعودية ، ومــا بيــن  
ً
تحصلــت جبهــة التحريــر علــى مبلــغ 16 مليونــا

 ، وفــي 25 أوت 
ً
22جويليــة و25 أوت  1955 منحــت مصــر العربيــة لجبهــة التحريــر 24 مليونــا

 كما قدمت سوريا هي بدورها اعانة للجبهة 
ً
منحت اندونيسيا هي الأخرى للجبهة 20 مليونا

قدرهــا 3 ملاييــن87

84- نشرية جويلية أوت 1955 ، ص 78	
85 -A O M ; 16H74	

86- المدني ، المرجع السابق 	

87 -A O M ; 16H74	
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كمــا اشــار التقريــر ايضــا إلــى أنــه توفــرت معلومــات مفادهــا تفكيــر كل مــن الابراهيمــي وتوفيــق 
المدنــي فــي تشــكيل حكومــة جزائريــة فــي القاهــرة منــذ ســفر المدنــي للقاهــرة بدعــوى ان ســبب 
خروجه من الجزائر دعوة الابراهيمي للعودة الى الجزائر88  وبحسب رواية خير الدين فإن 
قادة الثورة كانوا على اتصال ببعض اعضاء الجمعية على مستوى العاصمة كالذي حدث 
بينه و بين عبان رمضان عن طريق الوسيط سعد دحلب و كان اللقاء بديار المحصول  ليلا 
بحضــور كل مــن عبــان و بــن خــدة ، و تــم التوافــق علــى خطــة عمــل كمــا انتدبــه عبــان لتمثيــل 

الجبهة في المغرب 89

خلاصة
 نســتنتج ممــا ســبق ذكــره أن مســاهمة الجمعيــة فــي ترشــيد الثــورة لــم تكــن غائبــة منــذ 
انطلاقهــا الــى مرحلــة حــل الجمعيــة ســنة 1956 و انخــراط الكثيــر مــن مناضليهــا فــي صفــوف 
الثورة في ميادين مختلفة مدنية أو عسكرية في الداخل والخارج ، وقد ساهمت مؤسسات 
الجمعيــة فــي وقــت مبكــر فــي ترشــيد الوعــي الوطنــي الــذي صــب فــي معالــم الثــورة لاحقــا ، كمــا 
أن موقــف رجــالات الجمعيــة كأفــراد كان واضحــا و خــدم الثــورة منــذ الوهلــة الأولــى بعيــدا 
عن قيادة الجمعية بالخارج التي كان يشرف عليها الابراهيمي ، هذا الأخير الذي لم يتأخر 
هــو بــدوره عــن مســاندته للثــورة ، و لــم  يكــن للجمعيــة تــردد أوشــك فــي الثــورة كمــا روج لــه 
البعــض ، بقــدر مــا كانــت كغيرهــا مــن الجمعيــات تتريــث فــي معرفــة الكثيــر عمــا تفــرزه الســاحة 
الوطنيــة وقتهــا ،و هــذا لا ينقــص شــيئا مــن الجمعيــة، علمــا ان الــرواد الذيــن  فجــروا الثــورة 

لــم تكــن زعامــات سياســية كبيــرة ولا حتــى قيــادات فاعلــة فــي المســار الــذي عرفتــه الحركــة 
الوطنيــة منــذ حركــة الأميــر الــى مرحلــة تفجيــر الثــورة ، و مــع تطــور الأحــداث و اتضــاح الرؤيــة 
عبــرت الجمعيــة بصفــة رســمية عــن ولائهــا و دعمهــا للثــورة ماديــا و معنويــا بوســائل متنوعــة 
بــل و تولــى  قادتهــا وطلبتهــا مســؤوليات عليــا عســكرية  و مدنيــة وصلــت الــى  رئاســة قيــادة 
الولايــات التاريخيــة  ، و لذلــك  صــح القــول أن مؤسســات جمعيــة العلمــاء كانــت اشــبه مــا 
يكــون بمشــتلة خاصــة قدمــت الكثيــر مــن ابنائهــا و وانصارهــا تحــت تصــرف قيــادة الثــورة  .    

88-Jean André Faucher  (1957) L› Algérie Rebelle . éd du grande damier : paris
89 -A O M ; 16H74	
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ملخص

يــدرس هــذا البحــث، المذكــرات الشــخصية بصفــة عامــة، مــن حيــث مفهومهــا، وجذورهــا التاريخيــة، 
وحضورهــا فــي تاريــخ الجزائــر منــذ القــدم، ولعــل الجزائــر أول بقعــة فــي الأرض عرفــت المذكــرات وفتحــت بــاب 
التأليــف فــي فنهــا، عندمــا كتــب القديــس أوغســطين مذكراتــه  »اعترافــات« فــي القــرن الخامــس الميــادي، ثــم 
تتالــت الكتابــات فــي هــذا الشــأن، وكان لهــا الانتشــار الواســع، ولاســيما حــول الثــورة الجزائريــة، واكتســت 
الأهمية الكبرى، وحاول أصحابها تحري الموضوعية والحقيقة التاريخية. وأبرزت هذه الدراســة حاجتنا 

إلــى اعتبــار المذكــرات مــادة ضروريــة لكتابــة تاريــخ الثــورة التحريريــة.

  وتهــدف الدراســة إلــى تنبيــه الهيئــات العلميــة والمراكــز البحثيــة إلــى القيمــة التاريخيــة والمعرفيــة للمذكــرات 
الشــخصية، باعتبارهــا يوميــات المجاهديــن فيهــا تفاصيــل نشــاطاتهم، ومــن خلالهــا نــدرك البعــد الفكــري 

والإيديولوجــي لأصحابهــا، وكيــف تمكنــوا مــن تجــاوز كل الخلافــات، وســاهموا فــي تحريــر البــاد.

 ولتحقيــق الاســتفادة الكبيــرة مــن هــذه الكتابــات، يمكــن تأســيس مكتبــة وطنيــة خاصــة بمذكــرات مختلــف 
المجاهدين والمساهمين في تاريخ الجزائر المعاصر، من مختلف البلدان والجنسيات، وإخضاعها للدراسة 
والتمحيــص. كمــا يمكــن تكويــن فــرق للبحــث فــي هــذا الميــدان البحثــي لفهــم أعمــق لتاريــخ المقاومــة الوطنيــة 

والثــورة التحريريــة مــن شــتى النواحي.    

الكلمــات المفتاحيــة: القيمــة التاريخيــة، المذكــرات الشــخصية، يوميــات المجاهــد، اعترافــات اوغســطين، 
تاريــخ  الجزائــر. 

Abstract

This paper studies Personal Memoirs in general (definition, historical origins and presence 
in the history of Algeria since antiquity). Algeria is one of the oldest countries to have 
known this type of writing (Memoirs), and to have sketched its art (Saint Augustine’s “Con-
fessions” is the first autobiographical work). Noting that, today writing Personal Memoirs 
has spread everywhere. Among the most recent writings of Memoirs, there were those 
about the Algerian Revolution, which have grown in importance, and their authors have 
tried to be objective in their quest for truth.
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In this contribution, we will try to highlight our need to benefit from these Memoirs, by 
classifying them among the sources of the history of the revolution of liberation, and thus 
to draw the attention of organizations and research centers to these valuables sources. 
These Memoirs are newspapers of the Mujahideen, and by these means one can detect 
the cultural and ideological aspects of their authors, and know how they have managed to 
overcome all their differences, and contributed to the liberation of the country.

In order to better improve the use of these writings, it is important to create a national 
library of the Memoirs of mujahideen and all those who have contributed to the history of 
contemporary Algeria. One can also encourage the creation of research teams about the 
history of the national movement and the Algerian revolution.

Keywords: Historical value, Personal Memoirs, Mujahideen newspapers, The Confessions 

of Saint Augustine, History of Algeria.

Résumé

L’objet de cette contribution est l’étude des Mémoires en général (définition, origines his-
toriques et présence dans l’histoire de l’Algérie depuis l’antiquité). L’Algérie était l’un des 
plus anciens pays ayant connu les Mémoires, et ébaucher son art (les « Confessions » de 
Saint-Augustin en est la première œuvre autobiographique), qui s’est répandu partout à 
nos jours. Parmi les plus récents écrits, les Mémoires sur la révolution algérienne ont pris 
de l’importance, et leurs auteurs ont essayé d’être objectifs dans leur quête de vérité.  

Dans cette contribution, nous tenterons de mettre en évidence notre besoin de bénéficier 
des Mémoires, en les classant parmi les sources de l’histoire de la révolution de libération, 
et ainsi d’attirer l’attention des organismes et centres de recherche à ces sources de grande 
valeur. Ces Mémoires sont des journaux de Moudjahidines, et par le biais desquels on peut 
déceler les aspects culturel et idéologique des auteurs, et savoir comment ils ont réussi à 
surmonter toutes leur différences et ont contribué à la libération du pays.

Afin de mieux améliorer l’usage de ces écrits, il est impératif de créer une bibliothèque 
nationale des Mémoires de moudjahidines et de tous ceux qui ont contribué à l’histoire 
de l’Algérie contemporaine. On peut aussi penser à la formation d’équipes de recherche 
spécialisées dans l’histoire du mouvement national et la révolution de libération nationale. 

Mots-clés: Valeur historique, Mémoires personnelles, Journaux de Moudjahidines, Les 

Confessions de Saint-Augustin, Histoire de l’Algérie.

مقدمة
 إن شعور الإنسان بذاته، والاهتمام بما يدور حوله من أحداث، التي ساهم في صناعتها، 

وعايش وقائعها، هو شعور ايجابي يدعوه إلى الفخر، ويجعله يسعى دوما إلى التغني 
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بماضيــه وأمجــاده، والتذكيــر بــه فــي المناســبات، واســتغلاله لشــتى الأغــراض التــي تعــود عليــه 
بالمنافــع الماديــة والمعنويــة.

 وكلمــا كان الفــرد فاعــا فــي التاريــخ، ومؤثــرا فــي المجتمــع، يكــون ارثــه التاريخــي زاخــرا بالقيــم 
والمبــادئ التــي تشــرفه، وتفيــد غيــره؛  ولكــن أغلــب تلــك الصــور تمــوت بنهايــة حيــاة صاحبهــا، 
الــذي بخــل بهــا عــن نفســه ومجتمعــه، عندمــا تركهــا حبيســة فــي ذاتــه؛ ولعــل تاريــخ الثــورة 
التحريريــة فــي الجزائــر حافــل بصــور عديــدة لمــن مضــوا دون تقييــد تلــك المآثــر فــي ســجل 

جهادهــم.

- أبعاد الإشكالية
الــذات  للثــورة،  والعســكرية  السياســية  للأحــداث  الراصــدة  الكتابــات  تعــدت  لقــد    
الشــخصية للمجاهــد، وأكــدت علــى تثبيــت حقيقــة المجتمــع  الــذي ولــدت فيــه، وتتمثــل فــي 
المعركــة أو الكتيبــة العســكرية، أو الهيئــة السياســية، أو البعثــة الدبلوماســية، أو المنظمــة 
المدنيــة المســاندة للثــورة فــي المــدن، والمدعمــة للثــوار فــي الجبــال، وحينئــذ انتقلــت المذكــرات 
من الاهتمام "بالأنا" إلى الاهتمام بالمجتمع الثائر، والمتفاعل مع الواقع. ومن هذا المنطلق 
تتوالــى الأفــكار، وتتداعــى التســاؤلات عــن مــدى مســاهمة المذكــرات الشــخصية للمجاهديــن 
فــي كتابــة تاريــخ الفاعليــن فــي خضــم المعــارك والحــوادث ـــــ بــدون اســتثناء ـــــ لإبــراز القيمــة 
التاريخيــة لهــا. ومــا هــي الأهميــة الكامنــة فــي ســرد المجاهــد للأحــداث ضمــن ســجل حركتــه، 
بروايتــه العميقــة للوقائــع،  وبثــه للشــواهد، وتقديمــه للشــهادات الحيــة، حــول المشــاهدات 
والمشــاركات في القتال، وقد يعتري ذلك بروز الذاتية، فيميل صاحب المذكرات إلى تمجيد 
النفس، وتكون سببا للزيغ عن الحقائق، ومن خلالها نتساءل مرة أخرى عن مدى حضور 
الموضوعيــة والحقيقــة التاريخيــة " للمذكــرات الشــخصية " ورغــم ذلــك تبقــى  هــذه الوثائــق 
تفتقــر لهــا دور الأرشــيف، مــع العلــم أن الكثيــر مــن الحقائــق تبقــى كامنــة فــي الصــدور، التــي 
تتحــرج مــن البــوح بالحقيقــة لأســباب موضوعيــة أو ذاتيــة. ومــن هنــا تتجلــى القيمــة العلميــة 
 لا 

َ
 أساســيا

ً
للمذكــرات كمــادة خــام، ومحوريــة فــي كتابــة التاريــخ الوطنــي، باعتبارهــا مصــدرا

غنــاء عنــه.

- أهداف الدراسة 
  إن اختيــار الكتابــة فــي هــذا الموضــوع الصعــب، والمتشــابك، والــذي يتطلــب الرجــوع إلــى مــا 
كتبــه المجاهــدون، ويتعــذر ذلــك ســواء مــن بــاب جمــع المذكــرات أو الاطــاع عليهــا  ــــــــ إن توفــرت 
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ــــــ أو بســبب عامــل الوقــت، وضيــق هــذه الصفحــات عــن اســتيعابها، ولكــن تحديــد الأهــداف 
يغنــي عــن كثيــر مــن الأفــكار، والأهــداف الأوليــة هــي:

ــــــ لفــت انتبــاه الباحثيــن، والهيئــات العلميــة إلــى القيمــة التاريخيــة والمعرفيــة للمذكــرات 
. لشــخصية ا

ـــ اعتبار المذكرات ويوميات المجاهدين، كمادة مصدرية أساسية في تاريخ الثورة الجزائرية.
ـــــ وضــع مخطــط وطنــي لجمــع المذكــرات، باعتبارهــا المــادة الحيــة فــي شــتى المجــالات المحوريــة، 

والاعتمــاد عليهــا فــي كتابــة تاريــخ المقاومــة والكفــاح فــي الجزائــر.
ـــ الوقوف على التنوع في كتابات المجاهدين، وإدراك البعد الفكري والإيديولوجي لها وقراءة 
أفكارهــا، وكيــف تجــاوزت الثــورة، والذاتيــة المحــدودة إلــى تقويــة عامــل التعــاون والتماســك 

والشــمول.

-منهج الدراسة
 لا يمكــن إدراك القيمــة التاريخيــة، والأهميــة التوثيقيــة للمذكــرات، دون قــراءة متأنيــة، 
والاعتماد على المنهج الاستردادي)التاريخي( المتكامل، الذي يبدأ بعملية المسح ـــــ ولو جزئيا 
ـــــــ للمذكــرات، والتــي بلــغ عددهــا فــي هــذه الدراســة "ثلاثــون مذكــرة " تــم الاطــاع عليهــا وانتقــاء 
شذرات مضيئة، للتدليل وضرب الأمثلة منها، والتركيز على أفكار كتابها من خلال مقدمات 
كتبهــم، التــي اســتفاضوا فــي شــرح الأهــداف والدوافــع الموضوعيــة والذاتيــة لكتاباتهــم التــي 
اعتبروها واجبا -على حد تعبير بعضهم- وأضيف لهذا المنهج، الاستقراء والتقميش، الذي 
يبرز مواطن الثراء فيها، ويمكن للمنهج المعتمد، أن يطور الدراسة المستقبلية المتفحصة 
فــي خــزان المذكــرات، الغنــي بالمآثــر والبطــولات والأمجــاد، لتترابــط الدراســة فــي عقــد جميــل 

يرصــع جبيــن الثــورة الخالــدة.

-محاور الدراسة
كانت البداية تعريفية، بوضع المذكرات الشخصية في إطارها التاريخي، بتحديد مفهومها، 
وبداية الكتابة فيها، وتطورها التاريخي في أوروبا، والكشف عن مدى حضورها في الثقافة 
العربية الإســامية قديما وحديثا، والتنويه بأهميتها العامة. وذلك يمهد لاكتشــاف قيمتها 
عنــد الجزائرييــن، بالغــوص فــي جذورهــا التاريخيــة، فتبيــن أن الجزائــر أول بلــد كتبــت فيــه 

المذكــرات بقلــم القديــس اوغســطين، فــي القــرن الخامــس الميــادي، ممــا يجعــل مذكــرات 
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، وامتــدادا علميــا، واســتكمالا لجهــود العلمــاء 
ً
المجاهديــن فــي التاريــخ المعاصــر امــرأ طبيعيــا

والمفكرين الجزائريين، والانتباه الواعي إلى قيمتها المصدرية في كتابة تاريخ الجزائر المعاصر.

وتبقى العناية بدراسة المذكرات وسبر غورها، واستلهام معانيها، وعرض مآثرها، ووضعها 
 ضروريــا، ومؤكــدا، رغــم كل الصعوبــات التــي تعتــرض 

ً
فــي بســاط البحــث والتحليــل، أمــرا

الباحــث، لأن الخــوض فــي غمارهــا ــــ ليــس بالأمــر الهيــن ــــ وتتبعــه محاذيــر كثيــرة، ولكــن المنهــج 
العلمــي الســليم، وتحــري الموضوعيــة، مــن شــأنه تبديــد تلــك العوائــق، ويمكننــا الارتقــاء 

بالبحــث إلــى المســتوى الأســمى.

1 ــ أهمية المذكرات الشخصية
   تمثــل المذكــرات الشــخصية معلمــا هامــا فــي الكتابــة التاريخيــة للأفــراد والمجتمعــات، وكان 
لهــا حضورهــا منــذ آمــاد بعيــدة، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــال مفهومهــا وتاريخهــا 

وقيمتهــا العلميــة:

:)Mémoires( أ - مفهوم المذكرات الشخصية
المذكــرات: هــي مــا يكتبــه الفــرد حــول تفاصيــل حياتــه، ومــا يحيــط بهــا مــن أحــداث عاشــها 
فــي مجتمعــه الأصلــي، أو مــرت فــي البيئــات التــي انتقــل إليهــا فــي ظــروف خاصــة، وتمــت كتابتهــا 
علــى شــكل يوميــات 1ســردية، يتتبــع فيهــا حيثيــات الحــوادث التــي رآهــا مهمــة، أو كتبهــا لغايــة  
محــددة، وتمــت الكتابــة فــي زمنهــا الحــي )اللحظية2وفــي مفكرتــه الخاصــة3، أو بعــد زمــن مــن 
حدوثها، ويومها يتذكر ما وقع، ويكتبه في دفتره4، فيصير نوعا من الترجمة لحياته أو سيرة 
ذاتية لخطوط عمره، تدخل ضمن التدوين التاريخي، وتوفر مادة )مصدرية( هامة للكتابة 
التاريخيــة. وربمــا يعيــش صاحبهــا تــرددا، ولكــن يعــز عليــه أن يتـــــرك مــا كتبــه يضـــــيع ســـــدى، 
وهذا ما أشار إليه الشــيخ عبد الرحمن العقون: ) ... هذه الوضعية هي التي جعلتني ـــ برغم 

طلبــات كثيــر مــن الإخــوان وتشــجيعاتهم ـــــ أتــردد منــذ ســنوات: أأكتــب أم أســكت؟ وقــد عــز 

1 - اليوميات  نقاط، يكتبها صاحبها يوميا، وهي ملخص نشاطه وعمله المثمر خلال يوم كامل.	

2 - اللحظيــة: وهــي مــا يدعــى بالتاريــخ اللحظــي، الــذي يكتــب في الحــن، ويكــون كاتبــه مســتوعبا لــكل التفاصيــل والحيثيــات. أنظــر: عبــد اللــه 

العروي،1997، مفهوم التاريخ )الألفاظ والمذاهب(، ج1، المركز الثقافي العربي، ط3، الدار     البيضاء ــ المغرب،   ص ص 69-68.	

3 - المفكرة )Agenda(: كما يطلق عليها المذكرة، وهي دفتر صغير، معد سلفا، ومخصصا لتقييد النشاطات اليومية،  والمواعيد  الخاصة، والمعلومات 

المفيدة التي يحتاجها صاحبها. أنظر: مجمع اللغة العربية، 2004،  المعجم الوسيط،  مكتبة الشروق الدولية، ط4، مصر،  ص 698.

4 دفــر المـذكـــرات: يختــار بعــض الكتــاب دفاتــر خاصــة يســجلون فيهــا مذكراتهــم اليوميــة، بشــكل محــدود مثلــا فعــل أبــو  القاســم ســعد اللــه 

في أصــل مفكرتــه اليوميــة التــي طبعــت تحــت عنــوان » مســار قلــم«.
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علــي الســكوت ووبخنــي الضميــر أكثــر مــن مــرة، لاســيما حيــن أتذكــر أنــي كنــت ـــــــ وأنــا منــذ ســني 
الشــباب ــــــ  أســجل حــوادث هــي الآن، حينمــا أذكرهــا تظهــر لــي معينــا يمكــن الاغتــراف منــه، أو 

علــى الأقــل اعتبــاره نقطــة انطــاق صحيحــة لا يشــوبها أيــة شــائبة غيــر شــريفة(. 5

ب - تاريخ المذكرات الشخصية: 
 إن كتابة المذكرات، وتسجـــــيل الملاحظــــــــــــــــــات الشـــــــــــــخصية عند الإنــــــــــــــسان قديمة، ولعـــــها    
 ارتبطــت ببدايــة التدويــن، ولكــن المذكــرات المكتوبــة لغــرض التعريــف بالــذات6، ترجعهــا
 الكتابــات الغربيــة إلــى القديــس ســانت أوغســطين،7الجزائري8، باعتبــاره أول مــن كتــب

 ســيرته الذاتيــة، وتحــدث فيهــا عــن تأثيــر الديــن فــي حياتــه الخاصة،9ولكــن الفرنســيين تميــزوا
 فــي هــذا الفــن الأدبــي الــذي كان مصــدرا مهمــا للتاريــخ، وبــرز مبكــرا عنــد الــدوق دي ســان
 سيمون،10والسيا�سي الفرن�سي شاتوبريان11، ثم تبلور وتحول إلى جنس أدبي مستقل على
 يــد جــان جــاك روســو )1712-1778( ولاســيما فــي كتابــه "اعترافــات" ، وكان يــدرك أنــه أول

 مــن كتــب هــذا الجنــس الأدبــي فــي قالــب فنــي متكامــل حيــن كتــب يقــول: ) أنــا افعــل شــيئا لــم
 يفعلــه شــخص قبلــي ولــن يقــدر شــخص بعــدي علــى تقليــده(. 12وقــد شــاعت كتابــة المذكــرات
 فــي الغــرب مرتبطــة بالحــروب، وكتبــت مــن قبــل الساســة والعســكريين، وحملــت السيـــــــــرة
الذاتيــة، والنظريــات الحربيــة، مثلمــا فعــل أدولــف هتلــر فــي مذكراتــه» كفاحــي« الـــــــذي كتبــه

5- عبد الرحمن بن إبراهيم العقون،1984، الكفاح القومي والسياسي من خلال	

6-أنظــر: اعترافــات القديــس أوغســطين،1987، ترجمــة الخــوري يوســف العلــم، راجعــه الأب لويــس برســوم، نــر    المعهــد الاكليريــي 

الفرنسيســكاني الشرقــي، ط 6،  الجيــزة - مــر. 

7-ســانت أوغســطين )-354 430 م( : هــو لاهــوتي وفيلســوف كاثوليــي، مــن أبــرز مفكــري النصرانيــة في عهودهــا الأولى،  اعتنــق النصرانيــة عــام 

386 ودافــع عــن الكنيســة دفاعــا قويــا، وأشــهر آثــاره ســرة حياتــه الذاتيــة، وعنوانهــا » اعترافــات« )Confessiones( كتبهــا حــوالي عــام 400 م. 

أنظر: منير البعلبكي،1992، معجم أعلام المورد، إعداد رمزي البعلبكي،  دار العلم للملايين، ط1، بيروت، ص 76. 	

8 -ولد بطاغست أو تاجيسته)سوق أهراس حاليا( وهي مدينة امازيغية في عهد الرومان بالجزائر. أنظر: عبد الرحمن الجيلالي،1994، تاريخ الجزائر 

العام، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية، ط7، الجزائر،  ص 91.	

9 -راجع مقال: جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم  2017/09/22، العاشرة والنصف ليلا. 	

10-الدوق دي سان سيمون )1675-1755م( : سياسي وكاتب فرنسي، يعتبر من ابرز رجال البيان الفرنسي في عصره، وكتابه  بعنوان »مذكرات« 

)Mémoires( الذي يقع في 41 مجلدا، وصور فيه الحياة في بلاط الملك لويس 14 وانتقدها، ونشر قسما منها في الثمانينات من القرن 18، ثم نشرت 

كاملة في الثلاثينات من القرن 19. أنظر:   منير البعلبكي، المرجع السابق،  ص 231. 

ــد  ــة الفرنســية، تقل ــه دو، كاتــب ودبلومــاسي فرنــي، واحــد رواد الحركــة لرومانتيكي 11-شــاتوبريان )1768-1848م( : الفيكونــت فرانســوا ريني

منصــب ســفير عــدة مــرات في برلــن ولنــدن، وأشــهر مؤلفاتــه، بعنــوان »مذكــــرات مــا وراء القــر« ) Mémoires d›outre tombe( ولكنهــا نــرت 

بعــد وفاتــه. أنظــر: منــر البعلبــي، المرجــع الســابق،  ص 254. 

12 راجع مقال: جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم  2017/09/22، العاشرة والنصف ليلا. 
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 ســنتي 1925-1926، وجســد فيــه فكــره النــازي، وكتــب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة قــادة 
العلميــن،  قائــد معركــة  الماريشــال مونتغمــري)1976-1887(  ومنهــم  الحــرب وصناعهــا، 
فــي كتابــه "مــــذكرات" ، والجنــرال الفرن�ســي شــارل  ديغــول )1890-1970( فــي مذكراتــه التــي 
تحــدث فيهــا عــن أخبــار الحــرب العالميــة، وعلاقتــه بالرؤســاء والقــادة13،  الذيــن صنعــوا 
الأحــداث ووثقــوا لهــا، ويمتلكــون الوثائــق، ويتوغلــون فــي عمــق الحقائــق، مــن أمثــال رئيــس 
الــوزراء البريطانــي وينتســون تشرشــل، والرئيــس الأمريكــي إيزنهــاور، وغيرهــم، وهــي ذات 
أهمية ليس في تاريخ أصحابها وبلدانهم فحسب، بل في تاريخ العالم خلال الحرب العالمية 

الثانيــة. 14
وإذا انتقلنا إلى البحث في التراث العربي، ونقبنا عن أدب المذكرات والسير الذاتية، نجدها 
نشــأت فــي ظــل الســيرة النبويــة، وكتــب المغــازي، واختلــط بعضهــا بالتاريــخ، الــذي عاصــره 
كتابه، فابن الأثير أبدع في وصفه الدقيق للغزو المغولي لديار الإســام، ووصف الوحشــية 
التــي فاقــت كل تصــور بشــري15،ومما قالــه " لقــد بقيــت عــدة ســنين معرضــا عــن ذكــر هــذه 
الحادثــة اســتعظاما لهــا، كارهــا لذكرهــا، فأنــا أقــدم رجــا وأؤخــر أخــرى، فمــن الــذي يســهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، من الذي يهون عليه ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني، 
ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا... فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه 
وتعالــى آدم إلــى الآن لــم يبتلــوا بمثلهــا لــكان صادقــا، فــان التواريــخ لــم تتضمــن مــا يقارنهــا ولا 
يدانيها ...(16. ونجد المقريزي )764-845ه ( تحدث عن المجاعات والطاعون الذي تف�شى في 
زمنه، في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة"، وتوفيت ابنته الوحيدة سنة 807هـ بالطاعون 
الــذي أعقــب تلــك المجاعــات، وســببها فســاد الحــكام، وغفلتهــم عــن مصالــح الرعيــة. 17 وإذا 
كانــت هنــاك كتــب فــي التــراث العربــي تحســب فــي خانــة المذكــرات، مثــل كتــاب  "المنقــذ مــن 
الضلال والمفصح عن الأحوال" ، لأبي حامد الغزالي)1058-1111م( الذي ضمنه تجربته 
الروحية والفكرية مع الفلاسفة والباطنية وأهل الكلام والصوفية، وابن خلدون )1332-
1406م( في التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، فإن  الثقافة العربية - من جانب 
آخر ــــ لم تعرف كتابة المذكرات الشخصية، والسير الذاتية كجنس أدبي شائع، وله مكانته 

واســتقلاله إلا مــع النهضــة العربيــة الحديثــة. 18ولعــل كتــاب "تخليــص  الإبريــز فــي تلخيــص

13 انظر: مذكرات شارل ديغول، ترجمة وتعليق خيري حماد، منشورات دار أسامة،ط1، دمشق  – بيروت، د ت.	

14 -إسماعيل احمد ياغي،1999، مصادر التاريخ الحديث ومناهج البحث فيه، مكتبة الكعيبيات،  )كتاب الكتروني( الرياض ،  ص ص 46-42.	

15 -السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخــــــــــــــــــون العرب، دار النهضــــــة العربية، بيـــــروت، د ت، ص 124.	

16-ابن الأثير،2003، الكامل في التاريخ ، مج 10، دار الكتب العلمية، ط4، بيروت، ص 399.

17-السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق،  ص 125.

18 -جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم 2017/09/22،  العاشرة والنصف ليلا. 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020القيمة التاريخية للمذكرات الشخصية ...

124

باريــز" لرفاعــة الطهطــاوي، مــن أول المذكــرات فــي حيــاة البعثــة التعليميــة المصريــة التــي 
أرســلت لتلقــي العلــوم الحديثــة، 19

 ولعــل القــرن الما�ضــي، انتشــرت فيــه المذكــرات بشــكل لافــت للنظــر، فــي صفــوف المفكريــن، 
والكتاب، والمثقفين العرب، وكانت مصر رائدة في هذا المجال، فنجد مذكرات طه حســين 
)1889-1973( الأيــام التــي نشــرها عــام 1929، وجســد فيهــا مراحــل حياتــه، فــي مصــر أثنــاء 
الاحتــال، وهجرتــه لفرنســا، وتأثــره بالمستشــرقين، وأفــكاره المتحــررة مــن القيــود، وعلــى 
رأسها قيود الدين كما تصورها، ودعا إليها. وظهرت مذكرات الكاتب أحمد أمين "حياتي" 
ومذكــرات عبــاس محمــود العقــاد الــذي كتــب فــي مجلــة الهــال عــددا مــن المقــالات منــذ 
1947، حول تجربته في الحياة، وهي نوع من السيرة الذاتية، وجمعت بعد وفاته في كتاب 
تحــت عنــوان " أنــــا" ، كمــا كتــب ســنة 1957 كتابــه "حيــاة قلــم" وهــو عــن حياتــه السياســية 
والاجتماعيــة منــذ ثــورة 1919. 20  ولــم يقتصــر ذلــك علــى الأدبــاء، بــل شــمل السياســيين 

وأبرزهــم الزعيــم ســعد زغلــول21  

جــ ـــ أهمية المذكرات الشخصية: 
  تكمــن أهميــة المذكــرات والســير الذاتيــة فيمــا تقدمــه مــن معلومــات خبريــة، وشــهادات حيــة 
لصاحبهــا الــذي تفاعــل مــع أحــداث عصــره، وبلغهــا بعاطفــة، وفيهــا كثيــر مــن الصــدق، ولفــت 

الانتبــاه إلــى أحــداث غائبــة عــن بنــي جنســه، ولعــل عناصرهــا البــارزة تنحصــر فيمــا يلــي:
-المذكــرات مصــادر حيــة، ونــادرة، وتأتــي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد الوثائــق الأرشــيفية، لأنهــا 
تقدم معلومات لا يمكن للوثائق أن تشير إليها، ولاسيما مشاعر وأحاسيس أصحابها، وهو 

الجانــب النف�ســي والإنســاني الــذي لا يمكــن أن تبــوح بــه الوثائــق.22
- تكتــب المذكــرات تاريــخ المجتمــع بــكل فئاتــه، لأن أصحابهــا تبــدأ ســيرتهم مــن عمــق الأســرة 
التي ترعرعوا فيها، والوسط الشعبي الذي انتموا إليه، بكل بساطته، وسذاجة أصحابه، 
"، والحيــاة 

َ
ــة واهتماماتهــم، وأوضاعهــم الخاصــة، وهــي صفحــات غاليــة مــن تاريــخ "العَامَّ

المعيشــية الصعبــة فــي عهــود الاســتعمار، والمعانــاة التــي عــاش فيهــا الكاتــب، والــذي لــم يكــن 
يحلــم فــي تلــك الفتــرة الأولــى إلا بلقمــة تســد رمقــه، أو مــا يوفــره مــن نقــود تســاعده علــى إتمــام 

دراســته، أو إصــاح شــأنه.

19-أنظر: رفاعة الطهطاوي،1991، تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، دار موفم للنشر، الجزائر.

20-عباس محمود العقاد،1971، أنا، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت، ص ص 22-07.

21-مذكرات سعد زغلول،1996،  تحقيق عبد العظيم رمضان، الهيئة  المصرية العامة للكتاب.

22-إسماعيل احمد ياغي، المرجع السابق،  ص 38.
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- ذكــر التفاصيــل عــن حيــاة المهجــر المؤقــت فــي بــاد الغــرب، والكشــف عــن التفاعــل الــذي 
حــدث، والآثــار الســلبية التــي تركهــا الاحتــكاك، واثــر علــى حيــاة شــيوخ تعلمــوا فــي الأزهــر 
الشــريف، ولكنهــم انبهــروا بالغــرب، وأثــرت فيهــم فرنســا كمــا أشــار إليهــا رفاعــة الطهطــاوي23.
- يكتب المذكرات السياسيون والزعماء، والقادة، والمقاتلون في الحروب، والذين ساهموا 
فــي صنــع تاريــخ بلادهــم بأنصبــة متفاوتــة، وكلمــا كانــوا اقــرب إلــى صنــع القــرار ــــ فــي مســتواهم ــــ 
وامتلاكهم الوثائق والمعلومات، تكون مذكراتهم أكثر نفعا، بحكم أنهم شهود عيان، تمتاز 

كتاباتهــم بكثــرة التفاصيــل، ودقــة الوصف. 24
- ليســت كل المذكــرات بدرجــة واحــدة مــن الأهميــة، ولا مــن الصــدق والجديــة، فهــي تصبــغ 
بلون كاتبها واتجاهه الفكري والأيديولوجي، ومن هنا ينبغي الإلمام بتاريخ الكاتب وتفاصيل 
حياته25  الخفية التي لم يبح بها في المذكرات، وهي تساعد في تق�صي الحقائق، وتصحيحها.

2-القيمة التاريخية للمذكرات الشخصية عند الجزائريين
   عرفــت الجزائــر منــذ القــدم بخطهــا الفكــري، واهتمامهــا العلمــي، ورغــم قلــة الكتابــات 
حــول المنجــزات العلميــة، والمؤلفــات التــي تهتــم بالتاريــخ والتأليــف، بســبب الحيــاء المفــرط 
من الجزائريين، وعدم مبادرتهم لنشر كتاباتهم، أو تأليف كتب حول سيرهم، وفي كثير من 
الأحيــان ــــ لمــا دونوهــا ــــ كتبوهــا لأســرهم أو بســبب خــاص، أو بطلــب مــن الســلطة الروحيــة أو 
الرســمية، وربمــا ضــاع بعضهــا بفعــل إهمــال العائــات التــي توارثتهــا ضمــن التــركات، وأتلفــت 
عــرف ببعــض المذكــرات والســير 

ُ
أو ضاعــت للجهــل بقيمتهــا وفحــوى مضمونهــا، ومــع ذلــك ن

كنمــاذج علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

 أ - الجذور الأولى لكتابة المذكرات الشخصية عند الجزائريين:
   إذا انطلقنا في تتبع الكتابات الذاتية للجزائريين، وتجاوزنا المدرسة التاريخية الفرنسية، 
فــان الجزائــر عرفــت هــذا الفــن مــن الكتابــة فــي بداياتــه، بــل علــى المســتوى العــام آنــذاك، 
بمذكرات أوغسطين السابقة الذكر، ولكن شحت الكتابات في هذا المجال ــ حسب علمنا ــ  
حتى برزت مذكرات الشريف الزهار في أواخر العهد العثماني، ورغم محاولات الفرنسيين 

الاســتحواذ عليهــا إلا أنهــا لــم تســتطع ، وكللــت جهــود أصحابهــا الجزائرييــن بالنجــاح، 

23-إرفاعة الطهطاوي، المصدر السابق

24-إسماعيل احمد ياغي، المرجع السابق،  ص ص 39-38.

25-فسه ،  ص 42.
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وأنقــذت منهــم، وتمكــن احمــد توفيــق المدنــي مــن تحقيقهــا وقــام بنشــرها عــام 261975،وهــي 
تــؤرخ للســنوات الأخيــرة مــن عمــر الدولــة الجزائريــة الحديثــة التــي وقعــت تحــت الاســتعمار، 
وتكشــف عــن واقــع الحيــاة فــي الجزائــر، وتلفــت الانتبــاه لظــروف الغــزو الفرن�ســي واحتلالــه 
للبــاد الجزائريــة وردود الفعــل الوطنيــة. وتلتهــا مذكــرات الحــاج أحمــد بــاي قســنطينة، 
وحمدان خوجة وبوضربة التي حققها محمد العربي الزبيري سنة 197127، وفصل حمدان 
خوجة في كتابه "الـــمرآة"  ما كان عليه الحال الذي كان المؤلف شاهد عيان عن الأحداث28 
؛ وتواصلــت المذكــرات والســير الذاتيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، فقــد 
ألــف محمــد بــن عبــد الرحمــن كتابــا تضمــن ســيرته الذاتيــة بعنــوان "الياقوتــة" ركــز فيــه علــى 
نشــاطاته فــي الزاويــة، وكذلــك كتــب الشــيخ محمــد بــن عاشــور )1850-1938( ســيرة عرفــت 
باســم "المناقــب"  29، وكذلــك مذكــرات �ســي عزيــز بــن الشــيخ الحــداد، التــي كتبهــا عــام 1837 
قبل محاكمته، ونشرها يحيى بوعزيز، وهي تدور حول ثورة المقراني ودور عائلة الحداد في 

ثورة 1871، وربما أملاها على محاميه للدفاع عنه قبل محاكمته30.
وكل المذكــرات الســابقة الذكــر، تدخــل ضمــن الســير الذاتيــة، التــي يُعــرف فيهــا المؤلــف 
بنفسه، وعائلته، ويشيد بمآثره، وتجارب حياته وما يحيط بها من أحداث، وبعضها كتبها 
المؤلــف بنفســه مثــل الشــريف الزهــار وحمــدان خوجــة ، وصاحــب الياقوتــة والمناقــب، أو 
أملاهــا علــى غيــره، كمــا مــر فــي مذكــرات أحمــد بــاي و�ســي عزيــز، وكلهــا كانــت عمــا جديــدا فــي 

الحيــاة الفكريــة والسياســية فــي الجزائــر ولاســيما فــي فتــرة الاحتــال الفرن�ســي. 31

ب ـــ المذكرات الشخصية الجزائرية والثورة التحريرية:
  وعندما اندلعت ثورة التحرير، كانت حافلة بالأخبار والحوادث والذكريات لدى صناعها، 
والمشاركين في حوادثها العسكرية والسياسية، ما بين )1954-1962(، ويغلب على الفئات 
المشــاركة فيها، الأمية من جهة، وعدم توفر الظروف المناســبة للكتابة والتوثيق في الحين، 

حتى من الطبقة المثقفة، ولكن الزمن حفظ تلك الذكريات، والتي قدمت في شكل 

26-أنظر: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر«، 1980، تحقيق ونشر المدني احمد توفيق،  الشركة الوطني  للنشر والتوزيع، 

ط1، الجزائر.

27- أنظر: مذكرات احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة«، 1981، تحقيق ونشر محمد العربي الزبيري، الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع، ط2، 

الجزائر.

28-أنظر: حمدان بن عثمان خوجة، 1975، المـــرآة، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع، الجزائر.

29أنظر: حمدان بن عثمان خوجة، 1975، المـــرآة، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع، 

الجزائر.
30-أنظر: وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز، 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر.

31-أنظر: فارس كعوان، المرجع السابق، ص 126.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020ا.د. علي غنابزية

127

شــهادات، قدمهــا المجاهــد بعــد حيــن،32أو اســتعان فــي ذلــك بصحفــي33أو كاتــب فــي صناعــة 
مذكرتــه، أو سُــجل فــي حلقــات إذاعيــة، أو مــن خــال التســجيلات التــي يشــرف عليهــا متحــف 
المجاهــد فــي الولايــة التــي ينتمــي إليهــا المجاهــد المقصود،ويتولــى المــؤرخ أو الباحــث بلورتهــا 
فــي شــكلها المفيــد، وقمــت شــخصيا بتحقيــق بعــض المذكــرات للمجاهديــن المنتميــن لولايــة 
الــوادي.34 أو يقــوم بهــا أســتاذ فــي الأدب، مثلمــا اشــرف الدكتــور احمــد زغــب المختــص فــي 
الأدب، وقــدم وحقــق مذكــرات المجاهــد بــن ســالم الشــايع، وذكــر ســبيل إعدادهــا، ولاســيما 
أن الأســتاذ ضليــع فــي دراســة الروايــة الشــفهية، وخبيــر بمناهجهــا، ويمكــن تلخيــص ذلــك، 
لأنــه نمــوذج حــي وتجربــة رائــدة، وتنبيــه للمنهجيــة المســطرة: )وقــد حاولنــا تطبيــق منهــج 
الروايــة الشــفهية، فــي تســجيل هــذه المذكــرات، وهــي تقــوم علــى تســجيل صوتــي يعقبــه تفريــغ 
للتســجيل كتابــة ثــم التعامــل مــع المدونــة المكتوبــة علــى أنهــا روايــة شــفهية صرفــة تتســم بمــا 
تتســم بــه الأعمــال الشــفاهية عمومــا...( والمرحلــة الثانيــة هــي عرضهــا للتصحيــح: ) وهكــذا 
فكلمــا  انتهيــت مــن صياغــة فصــل مــن فصــول حياتــه، كان قــد رواهــا بإيجــاز شــديد مــن 
ذاكرتــه، عرضتــه عليــه ليقــرأه ويضيــف شــيئا أو يحــذف شــيئا آخــر، أو يصحــح خطــأ، لــذا 

لــم يكــن تحريــر هــذه الذكريــات قاصــرا علــيَّ وحــدي إنمــا كان بالاشــتراك معــه وبموافقتــه.( 35
تبــت بعــض المذكــرات باللغــة العربيــة، وأخــرى كتبــت باللغــة الفرنســية لتمكــن 

ُ
كمــا ك

أصحابهــا مــن نواصيهــا، وعجزهــم عــن الكتابــة بالعربيــة، مثــل مذكــرات مقاتــل لآيــت أحمــد 
الحسين،36ومذكرات محمد العربي مدا�سي،37وترجم بعضها، مثل مذكرات: آيت مهدي 

32-يمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن المذكــرات وفــق عامــل الزمــن، منهــا المذكــرات المكتوبــة في حينهــا، في مفكــرة صاحبهــا، ولا   تتوفــر إلا لمــن ملــك 

الكــراس والقلــم، كــا فعــل أبــو القاســم ســعد اللــه في مذكراتــه التــي نشرهــا في كتابــه »مســار قلــم« أو  لتــي ينشرهــا صاحبهــا بعــد تقاعــده مــن 

العمــل، وتفرغــه للكتابــة، وهــذا مــا يفعلــه كثــر مــن الكتــاب والمؤلفــن،   والمجاهديــن وغيرهــم، كل في عملــه وفتــه .

ــق، وتطــور  ــا عــر الصحــف، عــى شــكل  تحقي ــن عــى الإدلاء بشــهاداتهم، وعرضه ــارز في حــث المجاهدي ــة دورهــم الب 33-كان لرجــال الصحاف

بعضهــا إلى مذكــرات منشــورة في كتــب مطبوعــة،  مثــل مذكــرات الحــاج لخــر التــي اشرف عليهــا الصحفــي الطاهــر حليــس، ومذكــرات المجاهــد 

محمــد الــوردي قصبايــة التــي نــرت في بــادئ الأمــر في الصحافــة، مــن قبــل الصحفــي يحيــى بــاردو في سلســلة مــن 12 حلقــة خــال ســنة 1983 

بجريــدة الجمهوريــة الصــادرة بغــرب البــاد، ثــم قــام الأســتاذ الباحــث أحمــد بــن الســايح بنشرهــا في سلســلة مــن 06 حلقــات خــال ســنة 2004، 

بالجريــدة الوطنيــة »صــوت  الأحــرار« . أنظــر: محمــد الــوردي قصبايــة،2017، مذكــرات مجاهــد مــن الاوراس خــال ثــورة أول  نوفمــر 1954-

1962،  دار عــي بــن زيــد للطباعــة، ط1، بســكرة- الجزائــر.

ــالإشراف عــى  اســتجواب  ــوراس، ب ــة ب ــوادي اطليب ــر متحــف المجاهــد بال ــه مدي ــام ب ــذي ق ــد المشــكور ال ــوه بالجه ــال نن 34- عــى ســبيل المث

ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــة، وكان ــوف  الجهوي ــة س ــر إذاع ــى أث ــاشرة ع ــم مب ــم بعضه ــورة، وتقدي ــوت والص ــم بالص ــجيل مذكراته ــن وتس المجاهدي

ــة، ومحمــد  ــا للطباعــة تحــت إشرافهــم، ولاســيما عــي غنابزي ــح المذكــرات وتقديمه ــوادي لتصحي ــخ بجامعــة ال الاســتعانة ببعــض أســاتذة التاري

ــب.  الســعيد عقي

35-المذكرات المقصودة، والتي قمت بتصفيفها وترتيبها، ومراجعة مادتها التاريخية، وتقديمها، مذكرات المجاهد 

بوغزالة حمد الهادي، ومذكرات المجاهد معتوقي إبراهيم، التي نذكرها في نهاية الدراسة.

36-بن سالم الشايع،2016، من ذاكرة مجاهد عصامي، تحرير وتقديم وتعليق الدكتور أحمد زغب، مطبعة الوادي – الجزائر، ط1، ص ص 12-10.

37-Ait Ahmed, Hocine, 1990, Mémoires d›un Combattant, L›esprit  d›indépendance, 1942-

        



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020القيمة التاريخية للمذكرات الشخصية ...

128

أمقران، التي اشرف على ترجمتها فريق من المهتمين38.
وكانــت مرحلــة التقاعــد، والتــي تراوحــت بيــن الكهولــة والشــيخوخة، هــي الميقــات المحــدد 
والمناســب لكتابــة المذكــرات، وهــذا معــروف حتــى لــدى اكبــر المؤرخيــن والمؤلفيــن والأدبــاء 
والسياســيين، 39كمــا أن فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي ، لــم تتوفــر فيهــا 
الإرادة الكافيــة للكتابــة والتأمــل إلا مــن عــدد محــدود مــن المجاهديــن، خوفــا مــن البــوح 
بالحقيقــة، وانكفــاء النظــام السيا�ســي علــى نفســه، وغيــاب ثقافــة الكتابــة لــدى الجزائرييــن؛ 
ولكــن الانفتــاح السيا�ســي ودخــول البــاد إلــى التعدديــة السياســية، والشــعور بالحريــة فــي 
التعبيــر عمــا حــدث، والتنافــس بيــن المجاهديــن، والاضطــرار إلــى اســتعمال حــق الــرد، بســبب 
وجــود تضــارب فــي الأقــوال، أو إشــارة إلــى عمــل لــم يشــرف صاحبــه، فكانــت الصحافــة مجــالا 
للــرد،  وتطــورت تلــك الــردود إلــى مذكــرات تخــدم الحقيقــة التاريخيــة. ولعــل الأهــداف 
والدوافــع الحقيقيــة التــي صــرح بهــا المجاهــدون، مــا ســطرته أناملهــم، أو مــا ســجل مــن 

شــهادات، فــي مقدمــات مذكراتهــم،  ومــن أبرزهــا:
- التشجيع والإلحاح على المجاهد من أهله وذويه وأصحابه، وكان حافزا قويا للمجاهدين، 
بغية تخليد المآثر، حتى تبقى شاهدا للأجيال، وهذا ما ذكره المجاهد عبد السلام حبا�شي 
في شهادته، فضلا عن تصويبه للحقائق المنشورة: ) قبلت تأليف هذا الكتاب، حرصا مني 
علــى تصويــب بعــض الحقائــق حــول بعــض الأحــداث التــي كنــت طرفــا فيهــا، واخــص بالذكــر 
هنــا اجتمــاع قســنطينة لســنة 1954 الــذي حضرتــه(. 40ومــا ذكــره أبــو القاســم جبالــي مــن 
أهداف: ) ... مع الاعتقاد أنه سيكون فيها فائدة وعبرة للقارئ الكريم والأبناء بالأحرى، ولا 

أستطيع أن أربط كل الحوادث بتاريخها لأني لم أسجلها في وقتها، ولم تقيدها الذاكرة(. 41
- معاناة المجاهد، وتطلعه إلى كتابة مذكراته، وتردده وخوفه من قول الحقيقة، وقد عبر 
عنها المجاهد لخضر بورقعة: )لقد عانيت هاجس كتابة مذكراتي سنوات طويلة، وترددت 
 قبــل أن أحــول خواطــري الحميمــة ومعاناتــي إلــى مــادة ومعلومــات موثقــة فــي متنــاول أي 

ً
كثيــرا

قارئ. لأني أتحرج من مسؤولية الكلمة التي تقال عن الثورة إلى الأجيال الصاعدة...(.42

38-Mohamed Labri Madaci, 2001, Les Tamiseurs de Sable , Aurès –  Nememcha 1954  -1959, ed Anep, Alger.                                              

39- ترجمها آيت موهوب مصطفى، بمساعدة عبد مزيم فلة وبكاري سعيد. أنظر: آيت مهدي محمد امقران، 2013، لمسار الصعب واللامعقول 

لمقاتل – مذكرات وشهادات ، ترجمة آيت موهوب مصطفى ، دار رافار للنشر،  الجزائر.

40لذين كتبوا مذكراتهم في تلك المرحلة ، وفي سن الشيخوخة، نذكر على سبيل المثال المجاهد العربي بلول في سن 77 سنة، وكل من احمد توفيق 

المدني، وأبو القاسم سعد الله ، والمجاهد تواتي إبراهيم معمر، والهادي حمد بوغزالة ما بين العمر 84-85 سنة.

41-عبد السلام حباشي، 2008، من الحركة الوطنية إلى الاستقلال، مسار مناضل، دار القصبة للنشر، الجزائر ، ص  ص 14-13.

42-  أبو القاسم جبالي،2012،  مذكرات حياتي، دار نوميديا للطباعة، قسنطينة -الجزائر، ص12.
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- الرغبة الذاتية من المجاهد في كتابة مذكراته، وتبليغ رسالته التاريخية، وهذا ما لاحظته 
عند الشيخ محمد خير الدين: )لقد كتب الله لي أن أواكب قوافل الكفاح الوطني، في بلادنا 
عهــودا متلاحقــة مــن الصــراع الطويــل المريــر مــع الاحتــال والاســتعمار بــكل أنواعــه، وأشــهد 
فــي ذلــك مواقــف بطوليــة رائعــة أرى مــن الواجــب تسجيلهـــــــــا لتقرأهــا الأجيــال الحاضــرة 
والقادمــة لمــا تلقــى مــن أضــواء تنيــر صــورا مــن جهــاد الشــعب الجزائــري.( 43ويتطــور الدافــع 
ــــ عنــد بعضهــم ــــ إلــى القيــام بالواجــب، لأنــه شــاهد علــى الســنوات الســبع للثــورة، وعــاش فــي 
الاوراس أغلب أحداثها، وصار لزاما عليه أن يسجل ما علق بذهنه نحوها، وهو يردد: ) كل 
ذلــك شــجعني علــى خــوض غمــار تجربــة تســجيل مــا تبقــى مترســخا فــي الذاكــرة مــن أحــداث... 
كإثــراء لعمليــة كتابــة تاريــخ الثــورة الــذي يعــد فــرض عيــن علــى كل مــن شــارك فــي ملاحــم ثــورة 

التحريــر بمعاناتــه وعرقــه ودمــه ووجدانــه (44.
- كســر حاجــز الجهــل والغفلــة عــن وقائــع الثــورة المغيبــة، ويشــعر بهــا المجاهــد الــذي اكتــوى 
بنارهــا، ثــم يجــد فراغــا مهــولا فــي المجتمــع، وتســاؤلات عمــن صنعــوا الأحــداث، ومآثرهــم 
الغائبــة، وَوُجــد هــذا الحــس عنــد أكثــر مــن مجاهــد، وعلــى ســبيل التدليــل تحضرنــي حالــة 
المجاهــد "عمــار قليــل" الــذي شــارك فــي الثــورة خــال عمرهــا الكامــل، واحتضنتــه الولايــة 
الثانية، ولكنه تصدى للكتابة الواسعة حول الثورة بأسرها، وتوسع أكثر في تاريخ الولاية 
التي شهد أحداثها بنفسه، وأخرج ذلك في ثلاثة أجزاء، ومما قاله في مقدمته: ) ... شعورنا 
بأن الكتابة عن الثورة هي جزء من الثورة نفسها، وهو واجب وطني مطلوب من كل مجاهد 
قادر على الكتابة أن يدون للأجيال القادمة هذه الملحمة من تاريخ الشعب الجزائري. فإذا 
كنت بالأمس قد ضحيت بشبابي في الجبال، فإنني اليوم وأنا شيخ جاوز الستين من عمره 
مســتعد للتضحيــة بوقتــي وجهــدي مــن أجــل تبيــان حقيقــة  الثــورة ووضعهــا أمــام الأجيــال 

الجديدة بكل ايجابياتها وسلبياتها، فهي أولا وأخيرا ثورة بشر يصيبون ويخطئون(. 45
- التعريــف بالثــورة، والكتابــة عنهــا، فــي قلــب المعركــة،  كمــا فعــل الفضيــل الورتلانــي ولكــن 
الموت عاجله في أنقرة سنة 1959 ولم يذق طعم الحرية، ولعله أول من كتب مذكرات أو 
بالأحرى تلك المقالات التي جمعها غيره، وطلبوا منه تصديرها، ففعل على مضض بسبب 
كثــرة انشــغالاته، وجمعــت لتكــون ذخــرا " للجزائــر الثائــرة"، كمــا ســماها الشــيخ المصلــح 

43 -مذكرات الرائد لخضر بورقعة،2000، شاهد على اغتيال الثورة، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ص 14.	

44-محمد خير الدين، مذكرات ، ج1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت،  ص 02.

45-أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير،2013 ، شاهد على الثورة في الاوراس ، دار القدس العربي، وهران-    الجزائر، ص 09.
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المجاهــد الفضيــل الورتلانــي فــي كتابــه الــذي صــدر ســنة 1956 فــي طبعتــه الأولــى46، والــذي 
يعــرف بالكفــاح ضــد الاســتعمار، ويلتفــت إلــى صفحــات مشــرقة مــن حيــاة الثــورة، كتبهــا 
بعمــق المجاهــد المثقــف، والعالــم المصلــح. فمــا مــدى وجــود الموضوعية والحقيقة التاريخية 

فــي تلــك المذكــرات عمومــا ؟

3- الموضوعية والحقيقة التاريخية في كتابة المذكرات
لا شــك أن كتابــة المذكــرات الشــخصية، مفعمــة بالعاطفــة، ويتقمــص فيهــا المجاهــد مقــام 
البطولــة، ممــا يجعلــه يبالــغ فــي تمجيــد نفســه، وإبــراز دوره المحــوري، لأن الذاتيــة قلمــا ينجــو 
منهــا الفــرد؛ ولكــن الحقيقــة تتطلــب مــن أصحابهــا التحلــي بالتجــرد الكبيــر، وقــول الحــق ولــو 
كان علــى نفســه، لأن قــول الحــق مســؤولية ورســالة، وعندمــا تصفحــت بعــض المذكــرات، 

وجــدت المجاهــد نفســه يصــرح بالتــزام الموضوعيــة فــي ســرده للأحــداث، لعــدة اعتبــارات:
- ذكــر الحقائــق ولــو كانــت تمــس أخــاق أصحابهــا وســلوكهم المخالــف للقيــم، ولكــن التاريــخ 
أولــى مــن الأشــخاص، وقـــد أشــار إليــــــه المجاهــد آيــــت مهــدي محمــد أمقــــــــران: ) ســتكون 
الحقيقــة مبــدأ ســرد هــذا الحــدث الــذي كان لــه مــدى كبيــر عبــر العالــم بأســره والــذي كانــت 
نتيجتــه فــي مســتوى تضحيــات أبنــاء هــذا الشــعب. الكــذب أو كتــم الحقيقــة يجعــل المــرء 
جديرا بالاحتقار. ذلك ما يجعلني أنقل بفكر سليم اللحظات التي تمت معايشتها في معظم 
الأحيــان فــي ظــل معانــاة نفســية ومعنويــة وجســدية جــد أليمــة لا تصــدق وكثيــرا مــا تبــدو غيــر 
واقعية(. وهو يصر على ذكر الحقيقة ولو كانت مؤلمة: ) لقد كانت هناك انحرافات ولا حرج 
فــي قــول ذلــك، لــن يتــم أبــــــــدا تـــــحريف الأحــداث لأنـــــني أعتقــد واكــرر ذلــك " الكتابــة هــو قــول 

الحقيقــة وحفظهــا مــن النســيان"(. 47
- ذكــر الخبــر بمــا يناســبه، ولــو كان شــهادة للعــدو قبــل الصديــق، وهــذا مــا نبــه إليــه المجاهــد 
أحمــد توفيــق المدنــي: ) ولســت خــال كتابــي هــذا مفتشــا عــن جملــة ناصعــة أو عبــارة براقــة 
أو تعبيــر أدبــي ثــري، بــل هــي الفكــرة أطلقهــا ســليقًا، الذاكــرة تمليهــا والقلــم يرســمها، ولا أكاد 
، ثــم إنــي مــن خــال هــذه الصــورة الواضحــة، أتكلــم بحرية تامة، دون 

ً
أتدخــل بينهمــا إلا نــادرا

تحيز أو تعصب، عن كل ما مر من أمامي من حوادث، وعن كل من عرفت من الرجال وعن 
جميــع مــا لاحظتــه عــن الــدول والنظــم ومختلــف الأقــوام، فأنــا ممتهــن الصديــق أحيانــا، فــي 
مواطــن ضعفــه، وأنــا مشــيد ببعــض الأعــداء فــي مياديــن عملهــم مــن جهــة أخــرى، فالصــورة 

46عمار قليل، 1991، ملحمة الجزائر الجديدة، ج1،  دار البعث، ط1،  قسنطينة- الجزائر،  ص ص 9-8.

47- الفضيل الورتلاني، 1992، الجزائر الثائــرة، دار الهدي، عين مليلة- الجزائر، ص ص 29-25.	
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التــي ارتســمت فــي ذهنــي للحــوادث والأشــخاص، أريــد أن أقدمهــا ســاطعة النــور، ناصعــة 
البياض لقراء كتابي، قل عددهم أو كثر(. 48 وهو يؤكد على الموضوعية في تبليغ مذكراته، 
 الانتصار لنف�سي أو تبرير كل 

ً
ولو كان ضد نفسه، بقوله:  )ولست خلال عملي هذا، محاولا

 ليس 
ً
 واحدا

ً
مواقفي وأعمالي، ولا تحسين أو تشويه صورة إنسان مهما كان، إنما أريد أمرا

 ، ألا هــو خدمــة الحــق والحــق وحــده. ولا أبــرئ نف�ســي إن النفــس لأمــارة بالســوء(.49
َّ
إلا

- التأكيــد علــى التــزام الصــدق فــي تبليــغ الحقائــق، والدقــة فــي عرضهــا، كمــا كتــب الشــيخ 
محمد خير الدين:) وسألتزم أمام الله  تعالى وأمام ضميري بالصدق في القول والحياد التام 
والموضوعيــة المطلقــة فــي عــرض مــا شــاهدته مــن أحــداث أو شــاركت فيــه بجهــد متواضــع، 
ــد ثبوتــه فــي الذاكــرة، أو دونتــه فــي مذكــرات شــخصية مخطوطــة، أو 

َّ
 مــا تأك

َّ
فــا اذكــر منــه إلا

مــا نشــرته مــن مقــالات ومحاضــرات فــي بعــض الصحــف والمجــات ومــا ألقيتــه فــي النــدوات 
والمؤتمــرات العربيــة، وتجمــع لــدي مــن ذلــك قــدر وفيــر... وقــد نظمــت وحــررت وراجعــت 
وتحريــت الدقــة قــدر جهــدي، وأرجــو لعملــي هــذا أن يكــون خالصــا لوجهــه تعالــى، وأن يضــع 

لبنــة فــي بنــاء تاريــخ امتنــا العظيمــة...(50. 
- عــرض حقائــق الثــورة المعاشــة بايجابياتهــا وســلبياتها، وهــذا مــا عبــر  عنــه المجاهــد بــودوح 
الســبتي، الــذي رأى أن الواجــب يحتــم عليــه كتابــة مــا عاشــه، وقــال : ) أبــدأ مذكراتــي بقولــي 
" التزويــر فــي التاريــخ جريمــة وإخفــاؤه خيانــة(. وحــاول الــــــــــــــدقة فــي ذكــــــر الأحــداث: ) ... كمــا 
حرصــت علــى عــدم التعــرض أو ذكــر كل مــا هــو مشــكوك فيــه مــن الناحيــة العمليــة مــا عــدا 
بعــض الأحــداث الهامــة  التــي مــررت عليهــا وذكرتهــا أو أشــرت إليهــا بــدون تفصيــل وذلــك لعدم 
وجود الأدلة الكافية وكذا النســيان الذي أصاب ذاكرتي، ومن ســوء حظي أنه كلما أســأل 
أو أتنقــل للاتصــال بمجاهــد عــاش بعــض الأحــداث لكــي أســتعين بــه ومــا يعرفــه إلا ويقــال لــي 
أنــه مــات، وهكــذا فقــد مــات الكثيــر مــن المجاهديــن دون تــرك مــا عاشــوه ومــا يعرفونــه عــن 
الثورة(51وينبــه صاحــب هــذه المذكــرات إلــى مــرض نف�ســي قــد يصيــب رواة الأحــداث، هــو 
تقمــص البطولــة، وتبنيهــا ــــ ولــو جانبــت الحقيقــة، ويضيــف بــودوح بقولــه: ) أخــي القــارئ لا 
تنتظر أن تجدني في مذكراتي بطلا في ساحة الوغى أو من الذين خاضوا المعارك كلا يا أخي 
إن الثــورة ليســت المعــارك وقتــل العــدو فقــط بــل إن الثــورة أعمــال كثيــرة ومياديــن متعــددة 

يكمل بعضه البعض ويرتكز بعضه على البعض(. 52

48 -آيت مهدي محمد امقران ، المرجع السابق، ص 11.	

49-أحمد توفيق المدني،2009، حياة كفاح ، ج1،  دار البصائر، الجزائر ، ص 27.

50-نفسه، ص 28-27.

51 -محمد خير الدين، مذكرات ، ج1. ص ص 06-05.	

52 -راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي1955-1962،2002،  مطبعة عمار قرفي، باتنة - الجزائر، ص 08.
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ــر بالأخطــاء التــي وقعــت فــي الثــورة، والتــي  ِ
ّ
ك

َ
- يــرى بعــض المجاهديــن فــي الموضوعيــة أن يُذ

وسعت شقة الخلاف، وكانت سببا للانحراف عن جادة الصواب، وحدوث الخيانة، والتي 
عبر عنها المجاهد بورقعة "باغتيال الثورة" وذلك لم يمنعه من سرد قصص الانحرافات، 
في قصة صالح زعموم واتصاله بقصر الاليزي، ومصالي وجماعة بلونيس، وكوبيس، وأزمة 
الولايات والصراع على السلطة،53ومثلها قضية البلويت )مؤامرة الزرق( وهم الأشخاص 
الذيــن تــم توظيفهــم مــن قبــل المخابــرات الفرنســية،54 وقــد ضــرب القائــد عميــروش ــــ فــي 

قضيتهــم ـــــ بيــد مــن حديــد، وراح ضحيتهــا عــدد مــن المجاهديــن55.
 وهــذا مــا جعــل المجاهــد عبــد الســام حبا�شــي يقــدم شــهادة فيهــا قــوة فــي الطــرح، وحــدة فــي 
النقد، حول اجتماع مجموعة 22، وسياســة الإقصاء التي طالت صاحب البيت المجاهد 
" لياس دريش" والذي خصص صفحات للدفاع عنه، وكذلك ما مس مجموعة قسنطينة 
مــن إقصــاء وتهميــش، يــراه مقصــودا مــن كبــار القــادة، بحرمانهــم مــن معرفــة موعــد انــدلاع 
الثورة، وهم من مجموعة التحضير لها،  ولكنهم سمعوا بها فقط من خلال المذياع، وذلك 

حز في نفسه، وما زال يتألم منه56.
بينما يرى المجاهد هلايلي أن السكوت عن بعض الأوضاع والحالات أحسن، ومما قاله في 
هذا الشأن: ) إنه مجهود متواضع يتضمن مذكراتي الشخصية، ورؤيتي الخاصة... ولكنها 
بالتأكيد ستكون جزءا أساسيا منها تساعد المؤرخين على تجميع أجزاء الصورةالمتكاملة 
دون زيــادة ولا نقصــان، وعلــي أن أعتــرف بأننــي لــم أفصــح عــن بعــض الحقائــق التــي يمنعنــي 

التحفــظ عــن ذكرها.( 57
 ولا يمكننــا إغفــال الجانــب الإيديولوجــي لكتــاب المذكــرات، ومواقفهــم وخلفياتهــم الفكريــة، 
والتاريخيــة، مثلمــا يكتبــه رجــال جمعيــة العلمــاء ومــن تبنــى فكرهــا ونلاحظــه فــي مذكــرات 
المدنــي وخيــر الديــن وأبــو القاســم ســعد الله وعبــد الحفيــظ أمقــران، والطــرف الآخــر المتأثــر 
بالفكــر الفرن�ســي كالذيــن عاشــوا فــي فرنســا مثــل خالــد نــزار، وآيــت مهــدي، ومــن لهــم ثقافــة 
يســارية كمحمــد حربــي، الــذي كتــب فــي مذكراتــه، التحــدي والصمــود، وممــا قالــه: ) ... وحيــن 
أتحــدث عــن نف�ســي ، فانــي لا أحيــد، بــأي حــال، عــن منطــق اختياراتــي، التــي تتمحــور حولهــا 
ممارساتي المتمثلة في نشاط فكري يسعى إلى أن يجعل  حاضر المجتمع الجزائري مفهوما، 

53-نفسه، ص 10.	

54-راجع: المجاهد مذكرات لخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثورة .

55-آيت مهدي محمد امقران ، المرجع السابق، ص 38.

56-عبد الحفيظ امقران الحسني،1997، مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، دار الأمة، ط1، الجزائر،  ص 85.

57-والجهاد، دار الأمة، ط1، الجزائر،  ص 85.

58 -  أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير،ص 09 .
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وانشــغال سيا�ســي لا يهــدف فقــط إلــى ملاحظــة تاريــخ بــادي، ولكــن إلــى التأثيــر فيــه( 58وكيــف 
يؤثر فيه، هذه هي الايدولوجيا عند أصحابها والتي تمثل أكبر تحد عند المؤرخ الذي يقف 

أمامهــا متأمــا، وراصــدا، ومحلــا.

4 - المذكرات الشخصية مصدر في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية
تعتبــر المذكــرات مصــدرا هامــا مــن مصــادر التاريــخ المعاصــر الــذي يخلــد مآثر الثورة الجزائرية 
بأقــام وشــهادات أصحابهــا، بصفحــات مكتوبــة، وهــي شــواهد حيــة، وشــهادات نابعــة مــن 
عمــق المعانــاة، التــي تضــع التاريــخ الغائــب ــــ عــن الأجيــال المتواليــة ــــ فــي بــؤرة الحقيقــة، والتــي 
يقــف عندهــا المــؤرخ محققــا، وناقــدا ومصوبــا، والمذكــرات لا يمكــن أن نح�صــي لهــا عــدا، 
وفــي الســياق الموالــي إشــارة إلــى بعــض الجوانــب مــن المواضيــع المطروحــة فــي صفحــات بعــض 
المذكــرات، وهــي جــزء محــدود، ونســتأنس بــه ليكــون منطلقــا للباحثيــن فــي إثرائهــا، وتعميــق 

أفكارهــا، وبنــاء الأحــداث بأكثــر دقــة ووضــوح:

أ ــ المجال السيا�سي:
  تتحدث المذكرات عن جيل مارس العمل السيا�سي مبكرا، في خلايا سرية لحزب الشعب، 
تربــت علــى الوطنيــة، وعملــت جاهــدة علــى تكويــن المناضليــن، وازدادت حياتهــم تمرســا علــى 
شــتى الفنــون فــي صفــوف المنظمــة الخاصــة، التــي تــم الإعــداد فيهــا للعمــل المســلح الــذي كان 

علــى الأبــواب عنــد مريديــه، وكانــت نفوســهم تتحفــز للانطــاق منــه نحــو الثــورة. 59 
وأمــا العمــل فــي الخــارج، فقــد أســهبت بعــض المذكــرات فــي الإشــارة إليــه، واختلــط بعضــة 
بالنشــاط الدبلوما�ســي، وكانــت الإشــارات متميــزة، عندمــا يذكــر أبــو القاســم ســعد الله ذلــك 
موثقــا فــي "مســار قلــم" نشــاطه فــي القاهرة،60مدققــا باليــوم والســاعة، وكذلــك احمــد توفيــق 
المدنــي عــن دوره الأولــي فــي جمعيــة العلمــاء، وظــروف انتقالــه للعمــل الثــوري، ونشــاطه 
الكثيــف فــي القاهــرة، ومشــاركته فــي العمــل الدبلوما�ســي والإداري، وحضــوره للاجتماعــات 
التاريخية، فكل شهادة منه بمثابة وثيقة حية، تجسدت في أعماله، وتوثقت في مذكراته61، 

59-محمد حربي، 2004، حياة تحد وصمــــــود مذكرات ســـياسية 1945-1962، دار القصـــبة للنشر، الجزائر،  ص 05.

60- أنظر: قبسات من ثورة نوفمبر 1954 كما عايشها العقيد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى، كتابة الطاهر حليس شركة الشهاب الجزائر، مطبعة 

قرفي باتنة،  د ت، ص ص 20-34. عبد السلام حباشي، المرجع السابق، ص ص    234-215.

61-أبو القاسم سعد الله ،2011، مسار قلم، ج2، ج3 ،عالم المعرفة، الجزائر.
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وكانــت مذكــرات أبــو القاســم جبالــي فــي القاهــرة ثريــة حــول علاقتــه بجبهــة التحريــر، وشــهوده 
فــي موطــن امتــاز بزخــم النشــاط، وحضــور رجــال الفكــر والسياســة مــن أقطــاب الجزائرييــن، 
وأبرزهــم "مالــك بــن نبــي" وموقفــه مــن الثــورة، وانتقــاده لـــها، ورد فعـــــل الـــــــسياسيين علــى 

تصريحـــــــاته، وعلاقتــه الباهتــة مــع عمــق الثــورة. 62
والشــيخ محمــد خيــر الديــن الــذي يصــف بدقــة مهامــه فــي الثــورة منــذ اتصالــه بالمجاهد عبان 
رمضان، وإشــرافه الإداري على العمل في المغرب الأق�صى، ممثلا لجبهة التحرير بالتنســيق 
فــي الحــدود الجزائريــة المغربيــة،  التدريــب  مــع المملكــة المغربيــة، واتصالــه بمعســكرات 

ومشــاركته فــي مؤتمــر طنجــة 1958، وعضويتــه فــي المجلــس الوطنــي للثــورة الجزائريــة. 63
وكانت بلاد الغرب فضاء آخر للثورة، في أوربا من العمال والمجندين، وفي الولايات المتحدة 
مــن الطلبــة، الذيــن كان لهــم نشــاطهم السيا�ســي والإعلامــي، للتعريــف بالثــورة، وفضــح 
أســاليب الاســتعمار الفرن�ســي، وتبليــغ الــرأي العــام بأفعالــه الشــنيعة، فــي وقــت كان الإعــام 
الأمريكي لا يهتم بالجزائر ولا يعطي أهمية لأخبارها، وقد وقف على ذلك أبو القاسم سعد 

الله ووصــف الوضــع بدقتــه العلميــة، فــي مذكراتــه الأخيــرة. 64
  كمــا قــدم بعــض المجاهديــن معلومــات معتبــرة عــن فرارهــم مــع غيرهــم مــن المجنديــن 
مــن الجيــش الفرن�ســي فــي الخــارج، ودخولهــم للجزائــر عبــر تونــس، واندماجهــم فــي صفــوف 
المجاهديــن. 65كمــا أن نشــاط فيدراليــة جبهــة التحريــر فــي فرنســا كان لهــا صداهــا التاريخــي، 

وشــواهدها لــدى العمــال المناضليــن، ومنهــم تواتــي إبراهيــم معمــر. 66
ذكر المجاهد عبد السلام حبا�شي تنقل المجاهدين في نواحي ومدن عديدة من الوطن، من 
الاوراس إلى القطاع القسنطيني إلى القبائل وغيرها وهو تعبير عن إيمان الشعب بقضيته 
العادلــة، والتحامــه فــي خــوض المعركــة ضــد الاســتعمار الغاشــم،67وتجد مذكــرات يفصــل 
أصحابهــا فــي الولايــة التاريخيــة التــي مارســوا فيهــا العمــل الثــوري مثــل منطقــة الاوراس عنــد 

الرائــد هلايلــي محمــد الصغيــر68. 

62-أحمد توفيق المدني، حياة كفاح ، ج1.

63-أبو القاسم جبالي، مذكرات حياتي ، ص ص 171-165.

64-دين، مذكرات ، ج2. ص ص 199-163.

65-أبو القاسم سعد الله، 2015، حياتي ،عالم المعرفة،  الجزائر، ص ص -315 320.

66-أنظر: مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، دار الشهاب باتنة - الجزائر، د ت  ، ص ص -30 43. آيت مهدي محمد امقران، المصدر 

السابق، ص  ص 27-23.

67-أنظر: تواتي ابراهيم معمر،2013، مذكرات مجاهد في أرض العدو، مطبعة سخري، ط1، الوادي –الجزائر، ص  ص 76-35.

68 -أنظر: عبد السلام حباشي، المرجع السابق، ص 11.	
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كما كان للثورة نشاطها الإعلامي والدعائي  ــ في المراكز ــ انطلاقا من المحافظة السياسية، 
والذي يضم قسم التصوير والسينما، وإعداد الأفلام، واستقبال الصحفيين الأجانب. 69

ب -المجال العسكري:
  قدمــت المذكــرات معلومــات مهمــة حــول التحضيــر العســكري للثــورة، بجمــع الســاح 
وترحيلــة عبــر المعابــر الشــرقية نحــو الاوراس، والمعابــر الجنوبيــة مــن تونــس وليبيــا بواســطة 
ابــل وادي ســوف، وعبــرت عــن ذلــك مذكــرات الحــاج لخضــر، ومذكــرات مجاهــدي وادي 

ســوف ، وفيهــا نــوع الســاح، وحفظــه70. 
 كمــا أشــارت إلــى العمــل العســكري فــي تونــس، والــذي يمثــل مجــالا واســعا لنطــاق الثــورة، 
وتعددت المعارك، والأفواج المقاتلة، والجيش الذي قاده الطالب العربي، وضم مجموعات 
مــن الجنــوب الجزائــري )وادي ســوف(، وأوراس النمامشــة، وكتــب عنهــا الرائــد عثمــان 
سعدي واصفا النشاطات في تونس، وجبال المناطق الشرقية من الجزائر، والخلافات بين 
القيــادات، ووصــف حيــاة المجاهديــن ومآثرهــم71، كمــا أكــد بعضهــا المجاهــد بــودوح الســبتي 
فــي مذكراتــه، وعــرض مواضيــع أخــرى لهــا حساســيتها، ومنهــا التحــاق المغتربيــن بالجبــال عبــر 
تونــس، وإدارة الســعيد عبــد الحــي لجبهــة التحريــر ونهايتهــا المأســاوية فــي تونــس، ومــا عاشــه فــي 

تونــس مــن أحــداث، والتــي أكملهــا فــي جبــال الجزائــر، 72
  وكذلك أشارت المذكرات إلى العمليات العسكرية الأولى في ليلة أول نوفمبر، وما صاحبها 
مــن شــجاعة نــادرة، وبطــولات خالــدة، وتضحيــات مــن اجــل الوطــن. والتخطيــط للمعــارك 

والمعمليــات الحربيــة، وترجمــت لأهــم المعــارك التــي لا تتوفــر أخبارهــا، ولا تتجمــع خيوطهــا 
وأحداثهــا إلا مــن ذاكــرة صانعيهــا، ولا يمكــن فهــم الوثائــق الأرشــيفية بــدون الرجــوع إليهــا، 
فهــي مــادة محوريــة فــي نطاقهــا. 73وعلــى ســبيل المثــال مذكــرات بهــا الســرد الواقعــي للأعمــال 
الفدائية، وللمعارك المتعددة في الولاية الرابعة، وتفصيل للعمليات الخاصة بكمندو �سي 

الزبيــر وكتيبــة الحمدانيــة، والتــي يرويهــا مــن شـــــــارك فــي قلــب المعركــة. 74

69-أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير. 71 -  أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى،  ص ص 44--48.

70 راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي	

71-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى،  ص ص 48-44.

72-أنظر: مذكرات  الرائد عثمان سعدي بن الحاج، 2000، تقديم عثمان سعدي بن بلقاسم، دار الأمة، ط1، الجزائر، ص ص 68-62.

73 -راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي.	

74-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 48-44.
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جـ - المجال الاجتماعي:
  وكانــت الحيــاة الاجتماعيــة للثــورة والمجاهديــن، وارتباطهــم بالمواطنيــن، وفعاليتهــم مثــل  
تنظيــم الثــورة لميــدان القضــاء، الــذي كلفــت بــه الأئمــة والعلمــاء فــي المنطقــة، وكان الحكــم 
فــي القضايــا الاجتماعيــة المعقــدة وفــق القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والأحــكام الفقهيــة 

الواضحة، ولما انعقد مؤتمر الصومام، زادها تنظيما وضبط نظام العقوبات المختلفة. 75
  أمــا تنظيــم جهــاز الصحــة الــذي يعتنــي بالمواطنيــن وجيــش التحريــر76 فقــد أفاضــت بعــض 
المذكــرات فــي ذكــر الصحــة العســكرية وهياكلهــا، وحالهــا فــي الحــدود الجزائريــة التونســية، 
والمستشــفيات التابعــة لهــا، ودور الأطبــاء والممرضيــن. 77وذكــر المجاهــد بلقاســم متيجــي 

صفحــات عــن نشــاطه فــي مراكــز التمريــض78 
  وكشفت المذكرات عن علاقات صنعتها الثورة في صفوف الأسرى الفرنسيين، أو الفارين 
إلى صف المجاهدين،  مثلما وقع  للجندي الفرن�سي برتبة رقيب من كتيبة المظلات، والذي 

عاش مع المجاهدين، ورأى المعاملة الحسنة منهم، ولاسيما من الجندي، المجاهد 
محمــد الصالــح نصيــر، وكتــب عــن تلــك الحادثــة كل واحــد مذكراتــه، الأولــى الفرن�ســي لنويــل  

فافرليــار79، والثانيــة للجزائــري محمــد أنصيــر80. 

د - المجال الثقافي والديني:
الثــورة  بمياديــن  أحاطــت  التــي  والروحانيــات  للثقافــة،  التطــرق  المذكــرات  تغفــل  لــم 
والمجاهديــن، فذكــرت دور الثــورة فــي التعليــم :) فالتعليــم فــي منظــور الثــورة هــو أنــه لا بــد 
أن يأخــذ مســاحة عريضــة مــن أبنــاء هــذه الأمــة وفــي أولويــة الأولويــات أبنــاء المناطــق المحــررة 
التابعــة للتســيير المباشــر لجيــش وجبهــة التحريــر الوطنــي وهــذه المناطــق تضــم قــرى ومداشــر 
بأكملها(. وهذا نموذج منطقة الاوراس، الذي كانت الثورة تشرف على التعليم بداية من 
المعلــم إلــى التلميــذ ومــا يتطلبــه المقــام، ومناهــج التعليــم، ومــواده، ودروس فــي الوعــي وتجنــب 

مخططــات العــدو وغاراتــه(. 81

75-)-راجع: محمد الشريف ولد الحسين،2007،  في قلب المعركة، تقديم الحاج بن علا ، دار القصبة للنشر1،  الجزائر. 

76-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 138-132.

77-نفسه ،  ص ص 145-139.

78-أنظر: مذكرات المجاهد بودوح السبتي1955-1962، ص ص 200-195.

79-  بلقاسم متيجي، 2007، يوميات فتى مجاهد من 1957 إلى 1962، دار الجائزة للنشر، الجزائر، ص ص 81-73.

80- نويل فافرليار، 2012، القفار عند الفجر، ترجمة علي رزيق، مطبعة مزوار،ط1، الوادي - الجزائر .

81-  محمد الصالح نصير، 2015، من بطولات ثورة التحرير – المجاهد نصير محمد الصالح  والجندي الفرنسي نويل   فافروليير علاقة إنسانية... لا 

تصدق، إعداد عمار عوادي، وعبد القادر عوادي، دار الكتاب الحديث، الجزائر.
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 وكانــت أوامــر الجبهــة أن كل مناضــل مثقــف داخــل الســجن، عليــه أن يعلــم إخوانــه، فــان 
لــم يكــن مثقفــا فعليــه أن يتعلــم، وهــذا جعــل الشــيخ احمــد حمانــي وإخوانــه العلمــاء فــي 
ســجن تازولــت، الــذي حولــوه إلــى مدرســة للعلــوم العربيــة والدينيــة والــدروس الوطنيــة، 
وســاعدتهم إدارة الســجن بمكتبــة، وكتبــوا مجلــة ســميت "صــوت الســجين" ، وكان هــذا 
النشــاط ومــا يشــابهه فــي مختلــف الســجون، كمــا ذكــر الشــيخ أحمــد حمانــي فــي مذكراتــه فــي 

كتــاب متخصــص.  82
 ويكلــف المجاهــد بمهمــة المحافــظ السيا�ســي، ودوره يتمثــل فــي توعيــة النــاس، وربطهــم 
بالثورة، وتوعيتهم بالمساجد في حوض الصومام، وتكليفه برعاية التعليم في تلك المناطق 
فــي المــدارس الباقيــة والزوايــا التــي كانــت معاقــل للحفــاظ علــى القــرآن والديــن، وتشــجيع 

التعليــم، وبثــه عنــد الأطفــال83.

هــ - المجال الطبيعي والبيئي:
ولم تكن الطبيعة بكل تنوعها، والبيئة وامتدادها في فضاء الجزائر الشاسعة، بمنأى عن 
المذكــرات، ووصفهــا الدقيــق لتلــك المياديــن الماديــة والحيويــة، ومــا فيهــا مــن وصــف الجبــال 
وســبل الحيــاة فيهــا، والصحــراء ومصاعبهــا ودروبهــا الوعــرة، ورمالهــا المتراكمــة التــي يصعــب 
الســير فيهــا، وحيــاة البــدو وعلاقاتهــم بالمجاهديــن فــي تلــك البيئــات. وقــد فصــل المجاهــد 
إبراهيم معتوقي في سرد نشاطه في الجبال بين النمامشة وحتى تونس، وما فيها من أدغال 
ووهاد،84وميــاه، ومعــارك، كمــا قــص المجاهــد العربــي بلــول أحــوال جيــش التحريــر والمعــارك 
في تونس85، والمجاهد مبروك حمتين ما بين تونس والاوراس86. وأضاف إليها حمد بوغزالة 
ــــ العــارف بالصحــراء ــــ ومداخلهــا وأهوالهــا، وصفــا للجيــش ومعاركــه فــي الصحــراء الشــرقية 
لوادي سوف والتي تمتد إلى قارة الهامل على الحدود الجزائرية الليبية، وقصته مع جيش 
الطالــب العربــي والنكبــة التــي أصابتــه، ولكــن لــم ينكســر الثــوار بــل واصلــوا مســيرتهم إلــى أن 

82 -أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 132-127.	

83-أحمد حماني،1984،  صراع بين السنة والبدعة،ج2، دار البعث، ط1،  قسنطينة – الجزائر، ص ص 303-302.	

84-عبد الحفيظ امقران الحسني، المرجع السابق، ص  ص 46-44.

85-مذكرات المجاهد معتوقي إبراهيم – شاهد من الثورة، 2015، حاوره اطليبة بوراس، تقديم وتحقيق علي غنابزية، منشورات متحف المجاهد 

بالوادي، مطبعة منصور، الوادي –الجزائر.

86-مذكرات المجاهد العربي بلول – شاهد على ثورة التحرير 1956-1962، 2010، منشورات دار الثقافة بالوادي،  مطبعة مزوار، ط1، الوادي – 

الجزائر.
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رفعــوا العلــم الوطنــي فــي تلــك الفيافــي، بعــد ضغطهــم علــى المفاوضيــن فــي ايفيــان87، لأنهــم 
أرادوها جزائر موحدة بشمالها وصحرائها وتلك إرادتهم، وهي مستمدة من إرادة الله العزيز 

القديــر.

خاتمة
  أكدت هذه الدراسة المتواضعة حول مذكرات المجاهدين، وشهاداتهم الحية عن الثورة 
الجزائرية، أن لها قيمتها المعتبرة كروايات شفوية مدونة، وأخبار مرصودة ويمكن الوقوف 

عند النقاط الموالية  في  آخر الدراسة :
- تمثــل المذكــرات الشــخصية والســير الذاتيــة، مــادة خامــا، وخزانــا ثريــا بالقيــم والمعانــي 
السامية، والتضحيات الجليلة، والحوادث المتميزة ــ بحلوها ومرها ــ لنشاطات المجاهدين، 
ومن عايشــهم وعايشــوه من مجتمعات ـــ  داخليا وخارجيا ــ في حياتهم السياســية أو ميادين 

القتــال، وكلهــا أخبــار، بمثابــة اللبنــات الضروريــة لبنــاء الفعــل التاريخــي.
إلــى  المذكــرات،  احتوتهــا  التــي  المصدريــة  المــادة  إخضــاع  المنهجيــة،  الأســس  تقت�ضــي   -
التمحيص، والفرز والتصنيف، والانتباه والحذر من طغيان العاطفة الجياشة، والذاتية 
العميــاء، التــي قلمــا ينجــو منهــا صاحــب الفضــل، ولكــن الموضوعيــة، وطلــب الحقيقــة، تحتم 
علــى المــؤرخ أن يتصــدى لــكل زلــل، بتصويــب الأخطــاء، وتلطيــف العبــارات، عندمــا توضــع 

الحقائــق فــي ســياقاتها المكتوبــة، ضمــن المواضيــع المنتقــاة، والمناســبة لمواضــع البحــث.
- اهتمــت هــذه الدراســة  بتقديــم التوصيــة التاليــة، بالدعــوة إلــى اعتمــاد مكتبــة وطنيــة 
للمذكــرات الشــخصية، للمجاهديــن فــي الثــورة الجزائريــة فــي أي مســتوى، دون إعطــاء 
 عليــه. وتنطلــق 

ً
الاعتبــار للجنســية أو البلــد، مــا دام صاحبهــا منخرطــا فــي الجهــاد، أو شــاهدا

ــدرس بطريقــة علميــة، وتوضــع لها فهارس 
ُ
العمليــة مــن الإحصــاء، ثــم الجمــع والتصنيــف، وت

وببليوغرافيــات ترشــد الباحثيــن والقــراء. وحتــى تكــون ميســرة، تحتضنهــا متاحــف المجاهــد 
الولائيــة، ومكتبــة المركــز الوطنــي بالأبيــار، حتــى تكــون مقصــدا للباحثيــن فــي التاريــخ الوطنــي 

للجزائــر.

87- مذكرات المجاهد مبروك حمتين – شاهد من الثورة، حاوره اطليبة بوراس، تقديم محمد السعيد عقيب،  منشورات متحف المجاهد بالوادي، 

مطبعة سخري، ، الوادي –الجزائر، د ت.
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الملخص
تحــاول هــذه الدراســة اســتنطاق البنيــة الاقليميــة للثــورة التحريريــة الجزائريــة مــا بيــن 1954 و1962، 
 على إحدى ولاياتها التاريخية الست وهي الولاية الثالثة. ومن المعروف أن هذه البنية صاغها قادة 

ً
مركزة

»جبهة-جيــش التحريــر الوطنــي« لأهــداف اســتراتيجية مرتبطــة -أساســا- بالمشــروع الثــوري الرامــي الــى انهــاء 
الاحتــال الفرن�ســي للبــاد. بيــد أننــا إذا تجاوزنــا هكــذا نظــرة وقائعيــة، واجتهدنــا فــي ســبر أغــوار البنيــة المعنيــة 
مــن منظــور الأمــد الطويــل، ســنخلص الــى أنهــا -فــي المحصلــة- تعبيــر عــن حقائــق تاريخيــة مكثفــة، وصــدى 
لهيكليــة اجتماعيــة عميقــة، جــرى تكريســها وترســيخها عبــر نقلهــا مــن المســتوى التاريخي-الاجتماعــي العميــق 
والمتخفي الى المســتوى السيا�ســي-الاداري البارز والمتجلي، وذلك بعد تكييفها مع المتطلبات الاســتراتيجية 

والمقتضيــات التكتيكيــة للفعــل الثــوري.

الكلمــات المفتاحيــة: الثــورة الجزائريــة، البنيــة الاقليميــة، الولايــة الثالثــة، التاريــخ المكثــف، الجغرافيــة 
المتحركــة. 

Abstract:	

This study questions the territorial structure of the Algerian revolution between 1954 and 
1962, focusing on one of its six “Willayas” as a prototype, namely the “Willaya” three. It 
is known that the said structure was conceived by FLN-ALN leaders from a revolutionary 
perspective aimed at putting an end to the (French) colonial occupation of the country. 
However, if we supplant such an event-driven perception by means of a deep exploration 
of the underside of the structure concerned and according to a long-term vision, we will 
certainly see that it was -in fact- only an expression of condensed historical realities, and 
the echo of deep social structuring. This is after having transferred these so-called realities 
of the deep and invisible historico-social level to at the apparent and observable político-ad-
ministrative level after an adaptation to the strategic requirements and tactical needs of the 
revolutionary action. 

Keywords: Algerian Revolution, Territorial Structure, Wilaya Three, Condensed History, 
Moving Geography.
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Résumé 
Cet étude interroge la structure territoriale de la révolution Algérienne entre 1954 et 1962, 
en se centrant sur l’une de ses six Willayas comme prototype, à savoir la Willaya trois. Il 
est connu que ladite structure était conçue par les chefs du FLN-ALN dans une perspective 
révolutionnaire visant à mettre fin à l’occupation coloniale (française) du pays. Toutefois, 
si on supplante une telle perception événementielle à la faveur d’une exploration profonde 
des dessous de la structure concernée et selon une vision de longue durée, on constatera 
certes quelle n’était-en somme- qu’une expression de réalités historiques condensées et 
l’écho d’une structuration sociale profonde. Cela, après avoir transférer les dites réalités 
du niveau historico-social profond et invisible au niveau politico-administratif apparent 
et observable, suite à leurs adaptation aux exigences stratégiques et besoins tactiques de 
l’action révolutionnaire. 

Mots clés : Révolution Algérienne, structure territoriale, Willaya Trois, histoire 
condensée, géographie mouvante.

مقدمة
حِــلّ مــكان النظــام الكولونيالــي نظامــا 

ُ
كانــت الثــورة الجزائريــة )1954-1962( ترمــي الــى أن ت

ضــعَ أمــام بُنــاه بُنــى الدولــة الوطنيــة القادمــة. لــذا عملــت وســعها لتكــون حاضــرة 
َ
جديــدا، وت

فــي كل قريــة، وكل مدينــة وكل مــكان، وهــو مــا عكســته هيكلتهــا الاقليميــة التــي شــملت مجمــل 
 إياهــا الــى ســتّة أقاليــم عُــرف كل واحــد منهــا بالولايــة. 

ً
البــاد مقســمة

ويعتقــد الكثيــرون أن تلــك الأقاليــم )أو الولايــات( مجــرد مســاحات جغرافيــة محــددة 
تؤطرهــا هيــاكل الثــورة. إلا أنهــا فــي الواقــع أكثــر مــن ذلــك، فهــي أيضــا »تكثيــف تاريخــي«، إذ 
أن أي قطعــة جغرافيــة مــا هــي -فــي المحصلــة- ســوى تاريــخ توقــف، تمامــا كمــا أن الوقائــع 
التاريخيــة التــي تجــري عليهــا هــي -فــي جانــب منهــا- جغرافيــة متحركــة، فهمــا وجهــان لعملــة 
واحــدة. أضــف الــى ذلــك أن الاقليــم، أي إقليــم، تقيــم عليــه مجموعــة مــن النــاس بوصفهــا 
 مــن العلاقــات المتبادلــة، الأمــر الــذي يعنــي أنــه عــاوة علــى مــا ســبق )أي كونــه قطعــة 

ً
نظامــا

( هــو كذلــك تمثــلٌ جماعــي، وظاهــرة ثقافيــة. 
ً
 تاريخيــا

ً
جغرافيــة وبالتالــي تكثيفــا
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علــى ضــوء هــذه المنظــورات المختلفــة والمتشــابكة، يســعى هــذا المقــال الــى مقاربــة البنيــة 
الاقليميــة للولايــة الثالثــة1 كأنمــوذج، وذلــك قصــد بنــاء صــورة أكثــر شــمولا لحقيقــة الثــورة 

وأشــدّ قربــا مــن واقعهــا المركــب. وهــو ينطلــق -فــي هــذا المســعى- مــن الاســتفهام التالــي:  

- علــى أي أســاس جــرى تشــكيل الوحــدات الإقليميــة المؤلِفــة لهــذه البنيــة وضبــط الحــدود 
بينهــا؟ أو بصيغــة أوضــح؛ مــا هــو المحــدد الرئي�ســي لهــذه العمليــة: هــل هــو التجــاوب مــع 
المتطلبــات الآنيــة للعمــل الثــوري؟ أم التناغــم مــع البنيــان العميــق للمجتمــع المحلــي؟ أم كلا 

الأمريْــن معــا؟ 

لحلحلــة هكــذا اشــكالية لا يكفــي الاقتصــار علــى الزمــن القصيــر، ولا حتــى الابحــار مــع زمنيــة 
ذات نفــس طويــل، وإنمــا لا بــدّ مــن حركــة جيبيــة فــي اطــار جدليــة الزمنيــن. وذلــك طبعــا ضمن 

نطــاق مكانــي محــدد هــو الولايــة الثالثــة )التاريخيــة(.

1- من التقليد الى الابتكار
 تعــد الولايــة الثالثــة احــدى مخرجــات التقســيم الاداري )الخريطــة 1( الــذي تبنتــه الثــورة 
التحريريــة الجزائريــة 1954-1962، ونفتــرض أن هــذا الأخيــر يســتبطن منظــورا اجتماعيــا– 
ثقافيــا تبلــور علــى امتــداد التاريــخ الطويــل للجزائــر. وهــو مــا سنناقشــه فيمــا يأتــي مــن خــال 

تحليــل أنمــوذج الولايــة الثالثــة. 

1- تتوســط الولايــة الثالثــة شــمال الجزائــر، وهــي تمتــد علــى طــول شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط    Wمن«زمــوري«  شــرق العاصمــة )علــى بعــد 
20 كلم( إلى »سوق الإثنين« شرق »بجاية«. وتحدها من جهة الشرق الولاية الثانية )الشمال القسنطيني( انطلاقا من »سوق الإثنين« على 
البحــر إلــى غايــة  »ســطيف« مــرورا بـــ »خراطــة«. ويفصلهــا مــن ناحيــة الجنــوب عــن الولايــة الأولــى الطريــق الوطنــي الرابــط بيــن »بــرج بوعريريــج« 
و«المســيلة« والــذي يقطــع منطقــة الحضنــة علــى طــول ســهل القصــب. ولا تتوقــف الولايــة الثالثــة عنــد »المســيلة« بــل تمتــد لتصــل الــى مدينــة  
»بوســعادة« حيــث تلتقــي بالولايــة السادســة )الصحــراء(. وانطلاقــا مــن »بوســعادة« تأخــذ حدودهــا فــي الصعــود باتجــاه الشــمال الــى غايــة 
»زم��وري« علـى� البحـر� بع��د المــرور ب��ـ »عي��ن الحج��ل« و«س��يدي عي��ــى« و«البويـر�ة« و«الأخضري��ة« و«الثنيــة« لترســم بذلــك الحــد الفاصــل بينهــا 

وبيــن الولايــة الرابعــة.  
وتعــد هــذه الولايــة أصغــر الولايــات التاريخيــة مــن حيــث المســاحة، بيــد أنهــا فــي المقابــل تتمتــع بموقــع اســتراتيجي؛ فهــي جــدّ قريبــة مــن عاصمــة 
البلاد، وتعد ممرا اجباريا بين القطاع القســنطيني والقطاع الجزائري، ولها حدود مع جميع الولايات التاريخية بإســتثناء الولاية الخامســة. 
كما تتسم بسطح في غاية التعقيد والوعورة؛ إذ تتوفر على العديد من السلاسل الجبلية... الأمر الذي يجعل منها أرضا مثالية لخوض حرب 
عصابات. هذا، وتتميز -من الناحية الديمغرافية- بكثافة هي الأعلى وطنيا، في مقابل حضور ضعيف للاستيطان الأوربي، علاوة على وجود 
تجانس ثقافي واجتماعي قوي بين مكوناتها السكانية. ولا يفوتنا التذكير بالحضور القوي والمبكر للإيديولوجية الوطنية في هذه المنطقة التي 

لعــب مهاجروهــا بفرنســا دورا محوريــا فــي صياغتهــا إبــان فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. 
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، نشــير الــى أن البنيــة الاقليميــة للولايــة المعنيــة )الخارطــة 2( تختلــف عــن كل 
ً
وبدايــة

ــرَت قبلهــا ذات الحيــز الجغرافــي. وللتوضيــح 
َ
ط

َ
التنظيمــات الاقليميــة والبنــى الاداريــة التــي أ

أكثر، فإننا إذا عقدنا –على ســبيل المثال- مقارنة بينها وبين التنظيم الاداري الاســتعماري 
الســابق عليهــا، نســجل أن الولايــة الثالثــة كوحــدة اداريــة ليــس لهــا مــا يقابلهــا فــي المنظومــة 
Ar�  الاقليميـ�ة الكولونياليـ�ة، كمـ�ا أن مناطقهـ�ا تختلـ�ف جذريـ�ا عـ�ن »دوائـ�ر« المسـ�تعمِر 
rondissements، ونواحيهــا لا تتوافــق مطلقــا مــع مــا يُدعــى بـ«البلديــات المختلطــة«2، ونفــس 

التقريــر يســري علــى أقســامها وقســماتها. فهــل يعنــي هــذا أنهــا بنيــة مبتكــرة؟ 

1-1- التقليد أولا:
بهــذا الخصــوص، لا بــد أن نســجل بــأن »ســمة الابتــكار« الملحوظــة علــى التقطيــع الاقليمــي 
للولايــة الثالثــة لــم تكــن ملازمــة لــه منــذ الانطــاق. ففــي نوفمبــر 1954، كانــت المنطقة الثالثة 
)التــي ســتصبح ولايــة ثالثــة لاحقــا( تضــم ســبع نــواح3ِ هــي: ناحيــة ذراع الميــزان، ناحيــة تيــزي-
وزو، ناحيــة بــرج منايــل، ناحيــة عزازقــة، ناحيــة عيــن الحمــام، وناحيــة البويــرة، ناحيــة 

تيقزرت-مكــودة- ســيدي نعمــان.

وهــذه الهيكلــة لــم تكــن -فــي الواقــع- ســوى نســخة طبــق الاصــل لدوائــر »الولايــة 4-5« أي 
»ولاية القبائل الكبرى« التابعة لحزب الشــعب-حركة الانتصار وهي متأثرة –بشــكل كبير- 

بالتقســيم الاداري الاســتعماري4. 

2- للإطلاع على التقطيع الاداري لبلاد القبائل في العهد الاستعماري، ينظر:
 -Tarik Bellahsene, La colonisation en Algérie : processus et procédures de création des centres de 
   peuplement : institutions, intervenants et outils, les cas des centres en Kabylie  du Djurdjura, thèse 
de 
  doctorat, université Paris 8, 2006, p-p : 534-537. 
 -Département d’Alger, «Monographie de l’arrondissement de Tizi-Ouzou», octobre 1953, 
   in Archives CAOM 915/88.

3- تذكر معظم المصادر أن عدد النواحي المؤلفة لمنطقة القبائل في أول نوفمبر 1954 كان سبعا، إنظر:
 -Amar Hamdani, Krim Belkacem lion du djebel, Ed. Bouchène, Alger, 1993, p,p. 122, 131.
-Yves Courière, La guerre d’Algérie : les fils de la Toussaint, éd Rahma, Alger, 1992, p. 352.

 إنظر: 
ً
بينما يذكر علي زعموم في مذكراته أن عدد النواحي في أول نوفمبر 1954 كان ستا

 -Ali Zamoum, Tamurt Imazighen Mémoire dun survivant 1940-1962, ed Rahma, Alger, 1993, p.p. 
157-158. 

4- انظر:
 -PRG, District d’Alger, P.V. d’audition du nommé Fernane Hanafi,  Ben Mohammed, le 22  mars 1950, 
   in Archives CAOM, 91 1F 205-206.
 -PRG, District d’Alger, Implantation du PPA-MTLD dans le département d’Alger, 3 avril     1953, in 
   Archives CAOM 91/ F525.
 -PRG, District d’Alger, Structure du PPA-MTLD, 27 janvier 1953, in Archives CAOM  91/ F525.
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الخارطة رقم 1: التنظيم الاقليمي للجزائر أثناء الثورة التحريرية 1962-1954
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الخارطة 2: التنظيم الاقليمي للولاية الثالثة )1962-1956(

                                 المصدر: عبد الحفيظ أمقران الحسيني، مذكرات من مسيرة النضال والجهاد،   

                                  دار  الأمة، الجزائر،  2010، ص 184.
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1-2- الابتكار و«ديناميكية التوسع«:

بيــد أنــه ســرعان مــا أخــذ التغييــر يعتــري هــذه البنيــة الأوليــة، ســيما وأن الولايــة الحزبيــة 
المذكــورة أعــاه كانــت مقتصــرة علــى القبائــل الكبــرى فقــط، بينمــا »المنطقــة الثالثــة« كانــت 
تشــمل أيضــا –علــى الأقــل نظريــا فــي هــذه المرحلــة- القبائــل الصغــرى ومناطــق أخــرى تقــع 
خــارج النطــاق التقليــدي لمنطقــة القبائــل. وفــي فتــرة المخــاض هــذه، وقبــل أن تأخــذ الوحــدة 
الاقليميــة المعنيــة صيغتهــا النهائيــة فــي أعقــاب مؤتمــر الصومــام )أوت 1956(، عرفــت عــدة 
صيــغ وتقســيمات انتقاليــة5. وكان العامــل الأبــرز تأثيــرا فــي ذلــك المخــاض هــو مــا يمكــن أن 
نســميه بـ »دينامكية التوســع«؛ حيث كانت الاقاليم التابعة لســلطة كل قائد تتحدد شــيئا 
فشــيئا تبعــا لدينامكيــة المجموعــات العاملــة تحــت إمرتــه أي مــدى نجاحهــا فــي مــدّ وإرســاء 
نظــام الثــورة فــي قــرى ودواويــر جديــدة. وكمثــال علــى ذلــك يمكــن أن نشــير الــى ناحيــة البيبــان 
التي كانت أثناء الثورة مقسمة بين منطقتين من مناطق الولاية الثالثة؛ فالجهة الشمالية 
)جعافــرة، تفــرق، ألمايــن، ثنيــة الخميــس، المرابعــة...( كانــت تابعــة للمنطقــة الأولــى بينمــا 
الجهــة الجنوبيــة )أولاد ســيدي ابراهيــم ومــا جاورهــا، بنــي منصــور، دوار بوقطــن، موقــة، 
تابوعنانــت، مزيتــة...( كانــت ملحقــة بالمنطقــة الثانيــة. ومــرد ذلــك الــى كــون الفــوج الــذي مــدّ 
تنظيــم الثــورة إلــى الجهــة الشــمالية )أمثــال: ســعيد إيواســيف، حمــو أوقابشــون، أحســن 
أومالــو، علــي أوقلــول...( كان قادمــا مــن بنــي عبــاس، فــي حيــن كان قــد تولــى ايصــال الثــورة الــى 

الجهــة الجنوبيــة فــوج مــن بنــي مليكــش )علــى غــرار: الربيــع مليك�شــي، أعمــر ميــرة...(6.

غير أنه لا ينبغي المبالغة في أهمية هذا العامل؛ فهو وإن لعب –بكل تأكيد-  دورا حاسما في 
زعزعــة البنيــة الاقليميــة القديمــة، فإنــه لــم يكــن لــه ذات التأثيــر فــي بلــورة الهيكلــة الجديــدة. 
وتعد منطقة الصومام أحسن نموذج على ذلك؛ حيث تذكر المــــــــصادر المتاحة أن الـــــــقائد 

5 - انظر:
- شهادة �سي الصادق دهيلس، في: عباس محمد، فرسان الحرية، دار هومة، الجزائر، 2001، ص: 92.

 - FLN-ALN, « Extrait du P.V. du congrès de la Soummam », in Abdelhafid Amokrane, Mémoires de 
combat, Ed. Dar El Oumma, Alger, 1998.
6 - الجمعيــة الولائيــة لحمايــة وتخليــد مآثــر الثــورة التحريريــة، ولايــة البــرج بوعريــرج، حيــاة المجاهــد الشــهيد عي�ســى حميطــوش »البنــداوي«، 

الملتقــى التاريخــي الأول لولايــة البــرج بوعريــرج يومــي 11 و12 جويليــة 2005، ص ص: 32-31.
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الــى  عموديــا  قســمها   1955 مــارس  فــي  إليهــا  قــدم  عندمــا  حمــودة7  أيــت  عميــروش 
منطقة»الصومــام الســفلى« التــي امتــدت مــن »إغــزر أمقــران« الــى بجايــة وكان علــى رأســها 
قا�ســي حمــاي، و«منطقــة الصومــام« العليــا التــي توســعت مــن »إغــزر أمقــران« الــى »البويرة« 
عيد تقطيع 

ُ
ثم الى برج بوعريرج وقائدها عبد الرحمان ميرة. لكن عقب مؤتمر أوت 1956 أ

المنطقــة علــى محــور أفقــي متوافــق مــع مجــرى وادي الصومــام الــى منطقــة 1 علــى الضفــة 
اليمنى للوادي ومنطقة 2 على ضفته اليسرى8. وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى كان لها 

التأثيــر الأقــوى فــي بلــورة الصياغــة النهائيــة للبنيــة الإقليميــة للولايــة الثالثــة، فمــا هــي؟ 

2- محددات الجغرافيا: 
إذا أمعنــا النظــر فــي المثــال الأخيــر، نكتشــف أن القــول الفصــل فــي المســألة عــاد لظاهــرة 
طبيعيــة )وادي الصومــام(. وبالفعــل، فقــد ضُبطــت فــي عديــدٍ مــن الحــالات الحــدود بيــن 
المكونات الإقليمية المختلفة للولاية الثالثة بواســطة فواصل طبيعية كالسلاســل الجبلية 

)انظــر الخارطــة 3( والمجــاري المائيــة )انظــر الخارطــة 4(.

7- هــو ابــن عميــروش أيــت حمــودة وفاطمــة آيــت منــداس، ولــد فــي 31 اكتوبــر 1926 بـــقرية »تاســافت اوقمــون« بعــرش آث واســيف،     بلديــة 
جرجرة المختلطة )التابعة لولاية تيزي-وزو حاليا(، وهذا أربعة أشهر بعد وفاة والده. ونشأ عميروش في كنف أخواله بقرية »إيغيل بوماس«، 
والتحــق بالمدرســة الأهليــة بــذات القريــة فــي 1932. وفــي ســن الثانيــة عشــر، أخــذه عمــه بلعيــد ايــت حمــودة للعيــش معــه بـــ واد الفضــة )التابعــة 
لولاية الشلف حاليا(، ثم بغيليزان. وتزوج عميروش من ابنة عمه بلعيد، ورُزق منها بولد واحد.وانخرط في حزب الشعب-حركة الانتصار، 
وفي 1948 جرى تجنيده في المنظمة الخاصة، وأضحى مسؤول فرعها بغليزان، وألقي عليه القبض في أعقاب اكتشاف أمر المنظمة في 1950، 

لكــن لــم يلبــث أن أطلــق ســراحه أمــام انــكاره لأي علاقــة لــه بالمنظمــة المعنيــة. وبســبب مضايقــات الشــرطة انتقــل الــى مدينــة الجزائــر 

ثــم هاجــر فــي أواخــر 1950 أو مطلــع 1951 الــى فرنســا، واســتقر فــي باريــس، حيــث تقلــب فــي عــدة مهــن، كمــا انخــرط فــي فــرع جمعيــة 
العلمــاء فــي حــي ســان دونــي التــي كان يديرهــا الشــاعر ربيــع بوشــامة. 

وبعــد انــدلاع الثــورة بأســبوعين عــاد عميــروش الــى ارض الوطــن )وحســب بعــض الروايــات الأخــرى يكــون قــد عــاد فــي ســبتمبر 
1954(، والتحــق بالعمــل المســلح تحــت قيــادة أعمــر آث الشــيخ مســؤول ناحيــة عيــن الحمــام )ميشــلي ســابقا(. وفــي ربيــع 1955، 
رســل الــى منطقــة وادي الصومــام لإعطــاء دفــع قــوي للثــورة بهــا، وهــو مــا نجــح فــي تحقيقــه بدليــل احتضــان المنطقــة للمؤتمــر 

ُ
أ

المعــروف بإســمها فــي اوت 1956. وفــي هــذا المؤتمــر تمــت ترقيتــه الــى رتبــة صــاغ أول )رائــد(، وتعيينــه كنائــب عســكري لقائــد الولايــة 
الثالثــة محمــدي الســعيد. وفــي نفــس الوقــت، أرســل مــن قبــل قيــادة الثــورة الــى الأوراس لإعــادة تنظيــم الولايــة الأولــى وتســوية 
الخلافات التي ظهرت بين قادتها بعد استشهاد قائدها الأول مصطفى بن بولعيد. وبعد استدعاء محمدي الى تونس في صائفة 
1957، حــل مكانــه عميــروش كقائــد للولايــة الثالثــة. وعمــل هــذا الأخيــر علــى اعطــاء نفــس جديــد لولايتــه. هــذا الــى جانــب ســعيه 
الحثيث الى اقامة تنسيق وثيق بين قادة الداخل كما يعكس ذلك وقوفه وراء انعقاد اجتماع قادة الداخل في ديسمبر 1958. 
وفي 29 مارس 1959 سقط العقيد عميروش شهيدا رفقة العقيد �سي الحواس قائد الولاية السادسة بجبل تامر بالقرب من 

بوســعادة، وكانــا فــي طريقهمــا الــى تونــس.
8-  انظر:

- عبد العزيز وعلي، أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالولاية الثالثة، دار الجزائر للكتب، الجزائر، د.ت.، ص 376.
- جودي أتومي، العقيد أعميروش بين الأسطورة و التاريخ: المسيرة الطويلة لأسد الصومام، تر: مو�سى أشرشور، 2005، 

ص 26.
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2-1- الكتل الجبلية:
عد القاسم المشترك 

ُ
فيما يخص الجبال لدينا مثال صارخ هو سلسلة جرجرة، فهي كما ت

بيــن أغلــب مناطــق الولايــة، فــإن »خــط قممهــا« اضطلــع –أيضــا- بــدور الحــد الفاصــل بينهــا، 
وبالأخــص بيــن المنطقتيــن الثالثــة والرابعــة مــن جانــب والمنطقــة الثانيــة ومــن ورائهــا المنطقــة 
الأولــى مــن جانــب آخــر. وهنــا يمكــن أن نشــير –كذلــك- الــى مرتفعــات »البابــور« التــي ترســم 
لاحــظ علــى دور 

ُ
الحــدود بيــن الولايــة الثالثــة وجارتهــا الشــرقية )الولايــة الثانيــة(. بيــد أن الـــ

الخارطة 3:  أبرز مظاهر التضاريس في الولاية الثالثة )منطقة القبائل(

المصدر:

 Camille Lacoste-Dujardin, Opération l’oiseau bleu, La Découverte, Paris
 1997, p 18.
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الخارطة 4: الأودية والمجاري المائية في الولاية الثالثة

المصدر :

Tarik Bellahsene, La colonisation en Algérie : processus et procédures de création des centres de 
peuplement : institutions, intervenants et outils, les cas des centres en Kabylie du Djurdjura, thèse 
de doctorat, université Paris 8, 2006, p 548.

الجبــال فــي ضبــط التقطيــع الإقليمــي علــى مســتوى الولايــة الثالثــة أنــه لا يتعيــن فــي رســم
الحــدود دائمــا وإنمــا يتمثــل غالبــا فــي لعــب دور الجــزء المحــوري والمميــز للوحــدة الاقليميــة 
المعنية بحيث تتبلور حوله لتشكل مجموعة مندمجة ومتجانسة طبيعيا وبشريا. والأمثلة 
فــي هــذا المجــال كثيــرة، علــى غــرار الناحيــة الأولــى )لاربعا-ناث-إراثــن( مــن المنطقــة الثالثــة التــي 
تبلورت حول الكتلة الجبلية المركزية المعروفة بـ »كتلة زواوة«، والناحية الثالثة من ذات 
المنطقــة )آث جناد-تقــزرت( المتشــكلة حــول السلســلة الســاحلية، والناحيــة الخامســة مــن 
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المنطقــة الثانيــة )آث عبــاس( المتماهيــة مــع كتلــة البيبــان الشــرقية... ألــخ. وفــي مثــل هــذه 
الحــالات، تتدخــل دومــا ظاهــرة جغرافيــة أخــرى علــى أطــراف الوحــدة الاقليميــة لتضبــط 

معالمهــا بصــورة أدق، وهــذه الظاهــرة تتجســد غالبــا فــي المجــاري المائيــة.

2-2- المجاري المائية:
وحــول دور هــذه الأخيــرة تتوفــر معطيــات جمّــة، فعــاوة علــى وادي الصومــام الفاصــل بيــن 
المنطقتيــن الأولــى والثانيــة كمــا مضــت الاشــارة، نصــادف فــي المنطقــة الأولــى وادي بوســام 
الــذي يضبــط الحــدود بيــن العديــد مــن نواحيهــا كالناحيتيــن الثالثــة )آث عيــذل( والخامســة 
)آث عبــاس( علــى ســبيل المثــال... وذلــك بمعيــة عــدة وديــان أخــرى كـــ »وادي إلمايــن« و«وادي 
شــرطيوة« و«وادي ماحاجــار«. وذات الشــأن فــي المنطقــة الثانيــة حيــث يفصــل وادي البــارد 
بيــن الناحيــة الثانيــة )البويــرة( والناحيــة الثالثــة )مايو-أقبــو( ووادي ســمعون بيــن هــذه 
الأخيــرة والناحيــة الرابعــة )بجايــة(. هــذا شــرق سلســلة جرجــرة أمــا غربهــا، فأهــم مجــرى 
مائــي علــى الاطــاق هــو وادي ســيباو  وهــو فــي ذات الحيــن أحــد أبــرز الفواصــل الحدوديــة 
عضّــده فــي ذلــك 

ُ
بيــن المنطقتيــن الثالثــة والرابعــة جزئيــا وكــذا بيــن نواحــي المنطقــة الثالثــة. وت

أودية وروافد أخرى عديدة نذكر منها: وادي بوبحير ووادي بركموش ووادي عي�سي ووادي 
بوقــدورة... دون أن نن�ســى وادي يســر الــذي يفصــل المنطقــة الرابعــة )الولايــة الثالثــة( عــن 

الولايــة الرابعــة. 

إلى هنا، قد يُفهم من هذا التحليل أن الشكل الطبيعي لسطح المنطقة هو من فرَض البنية 
الاقليميــة للولايــة الثالثــة فــي غيــاب أي دور ايجابــي للعنصــر الانســاني، فهــل هــذا صحيــح؟  
طبعــا لا؛ لأن تأثيــر المحيــط المكانــي –دومــا- مشــروط بــادراك الانســان لــه وكيفيــة تفاعلــه 
معــه، وهــو مــا يمكــن أن نتلمســه –هنــا- مــن خــال مســألتين أساســيتين: المدلــول التاريخــي 
للظاهــرات الطبيعيــة المذكــورة أعــاه، والتكييــف الاســتراتيجي الــذي خضعــت لــه لتتجــاوب 

مــع الأهــداف التــي صُممــت مــن أجلهــا البنيــة المعنيــة. 

2-3- الجغرافيا كتاريخ مكثف:
بخصــوص المســألة الأولــى؛ إذا تأملنــا فــي دور الظاهــرات الطبيعيــة مــن جبــال ومجــاري مائيــة 
المطروق أعلاه، وهذه المرة من منظور تاريخي يأخذ بعين الحسبان »الأمد الطويل«، فإننا 
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من الجغرافيا 
ً
سنخلص الى أن تلك الظاهرات لم تؤثر في البنية الاقليمية باعتبارها جزءا

بقــدر مــا أثــرت بوصفهــا تجســيدا لتاريــخ بعيــد الغــور أي تعبيــرا عــن قــوى ترســبت فــي أعمــاق 
المجتمــع علــى مــرّ القــرون ومــا فتئــت تؤثــر فــي حركيتــه بشــكل تلقائــي.

فتقسيم الولاية الثالثة –مثلا- على أساس خط قمم جبال جرجرة الى  المنطقتين 1 و2 الى 
بـ،  ليــس مجــرد تقســيم جغرافــي شــكلي أملتــه ظاهــرة  الشــرق منــه والمنطقتيــن 3 و4 الىــ الغرـ
طبيعيــة جامــدة،  إنمــا هــو تجســيد لمســار تاريخــي طويــل الأمــد طالمــا كــرس الفــروق بيــن قبائــل 
شــرقيةٍ وأخرى غربيةٍ. إذ ما فتئت أولاهما تولي وجهها شــطر الشــرق وتتمحور حول مدينة 
بجايــة، وتعانــق الســهول العليــا، بينمــا ظلــت ثانيتهمــا ترنــو ببصرهــا الــى الغــرب وتتفاعــل أكثــر 
مــع مدينــة الجزائــر )بالأخــص قبــل نشــأة مدينــة تيــزي-وزو(، وتلاصــق ســهول متيجــة. وهــو مــا 
نجمــت عنــه تباينــات لا تخطئهــا العيــن علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي كان 
لها دوما وقعها المتميز على الجانب السيا�سي. هذا علاوة على أن الاستعمار درج –لأزيد من 
قــرن- علــى تكريــس وتعميــق الفــروق المذكــورة، ومــا مصطلحــا: القبائــل الصغــرى والقبائــل 

الكبــرى الموروثيْــن عنــه إلا عنوانــا لذلــك. 

وذات المنطق التاريخي يسري على استخدام الأودية في الضبط الاقليمي في كلا القطاعين 
المذكوريــن )أي القبائــل الصغــرى والقبائــل الكبــرى(، حيــث أن توظيــف وادي الصومــام 
ووادي سيباو على التوالي في تقطيع كل من القبائل الصغرى والقبائل الكبرى الى منطقتين 
متمايزتيــن مــا هــو إلا تجســيد لتغايــر تاريخــي واجتماعــي بيــن منطقتــي »القرقــور« )منطقــة 1( 
والصومــام )منطقــة 2( بالنســبة لقطــاع القبائــل الصغــرى، وبيــن منطقتــي القبائــل العليــا 
)منطقــة 3( والقبائــل الســهلية )منطقــة 4( بالنســبة لقطــاع القبائــل الكبــرى. كمــا أن هكــذا 
اســتخدام للمجــاري المائيــة )أي كفواصــل اقليميــة(  يعكــس تقليــدا عريقــا فــي المنطقــة 
طالمــا ســاعد علــى ضبــط الحــدود بيــن أرا�ضــي الأعــراش المختلفــة. وهــو مــا يميــط اللثــام عــن 
التماهــي الخفــي بيــن البنيــة الاقليميــة للولايــة الثالثــة والتنظيــم التقليــدي للمجتمــع المحلــي. 
ويظهــر ذلــك بشــكل أكثــر وضوحــا علــى  مســتوى البنــى القاعديــة مــن أقســامٍ فمــا دونهــا، حيــث 

نصــادف حــالات عديــدة تتطابــق فيهــا حــدود الفــرع أو القســمة مــع حــدود العــرش.
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وإذا قارنــا بيــن النوعيــن المذكوريــن مــن الفواصــل الاقليميــة )أي الجبــال والأوديــة( فإننــا 
نســجل اختلافــا مهمًــا فــي درجــة التغايــر التاريخــي والاجتماعــي التــي يعبــر عنهــا كل منهمــا. 
فبينمــا تقــف الجبــال كحواجــز طبيعيــة تحــول دون التواصــل الانســاني بيــن جانبيهــا؛ فــا 
تســمح –مثــا- سلســلة جرجــرة بالتنقــل بيــن القبائــل الكبــرى والقبائــل الصغــرى ســوى 
عبــر عــدد محــدود مــــــــــــــن الممــــــــــــــرات أهمـــــــــــــــــها: ثيــروردة )1760 م(، ثيــزي نكــولان )1578 م(، 
أكــــفادو )1385 م( 9والتــي تخترقهــا مســالك غايــة فــي الوعــورة زيــادة علــى عــدم صلاحيتهــا 
للاســتعمال طيلــة شــهور الشــتاء10. فإنــه توجــد علــى جانبــي أغلــب المجــاري المائيــة المذكــورة 
مناطق عامرة يتصل بعضها ببعض وتتشــابك مصالحها الاقتصادية وبالتالي فهي وســائل 
للربــط والاتصــال بــدلا مــن الفصــل. ومنــه نخلــص الــى أن السلاســل الجبليــة تجســد حــدودًا 
فعليــة أي حــدود انفصــال، بينمــا المجــاري المائيــة هــي حــدود اتصــال أي مجــرد حــدود رمزيــة 
تســتعمل مــن أجــل التســهيل الاداري )السيا�ســي(. وهنــا تأكيــد إضافــي للتــرادف القائــم بيــن 
الظواهر الجغرافية والمعطيات التاريخية-الاجتماعية، بحيث يصح القول بأن التسميات 
ســتعمل بابتــذال لتعييــن الإقليــم ككل مــن قبيــل: جرجــرة، بــاد 

ُ
الجغرافيــة المختلفــة التــي ت

القبائل... أو كجزء مثل: الصومام، قرقور، القبائل العليا، القبائل المنخفضة... إنما تعبر 
عــن قــوى تاريخيــة مترســبة فــي عمــق المجتمــع أو بلغــة ابــن خلــدون تعبــر عــن »طبائــع العمــران 

وأحــوال الاجتماعــي البشــري« المؤثــرة فــي القــوى الانســانية التــي تتحــرك فــي نطاقهــا.

إلا أنــه وكمــا هــو حــال القواعــد دائمــا، لهــذه القاعــدة أيضــا اســتثناءاتها، وتعــد توليفــة 
المنطقــة الرابعــة مثــالا جيــدا علــى ذلــك؛ حيــث تضــم الــى جانــب القبائــلِ الســهلية، الســفوحَ 
الشــمالية الغربيــة لجرجــرة التــي هــي جــزء أصيــل مــن القبائــل العليــا. ومــن نافلــة القــول أن 
هــذا الاســتثناء وغيــره لا يشــكل نفيــا للقاعــدة المعنيــة وإنمــا دعمــا لهــا، ويمثــل فــي الوقــت ذاتــه 
مؤشــرا علــى وجــود اعتبــارات أخــرى كامنــة وراء تصميــم البنيــة الإقليميــة؛ اعتبــارات تتصــل 
-هــذه المــرة- بالأهــداف الاســتراتيجية لمصمميهــا، الأمــر الــذي يســتدرجنا الــى معالجــة المســألة 

الثانيــة.

	
9-Département d’Alger, «Monographie de l’arrondissement de Tizi-Ouzou», octobre 1953,  
in Archives CAOM 915/88.
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3- متطلبات الاستراتجية
بخصــوص هــذه الأخيــرة، مــن الجلــي بمــكان أنــه عنــد تخطيــط البنيــة الاقليميــة للولايــة، 
رُوعيــت عــدة عناصــر اســتراتيجية علــى غــرار الحصانــة الطبيعيــة والكثافــة الســكانية ووفــرة 
التموين ومواقع الاتصال، بحيث تكتسب كل وحدة إقليمية توازنها اعتمادا على وسائلها 
الخاصــة... وهــو مــا يتجلــى –علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- مــن خــال جمــع أغلــب الوحــدات 
الاقليمية بين مناطق جبلية محرجة )مغطاة بالغابات أو الأحراش( وأخرى سهلية خصبة، 
ومراكز حضرية وتجمعات ريفية حتى يتوفر لها ما تحتاجه من حاجيات مادية وبشرية11، 
أي أنها قامت على مبدأ التكامل الاستراتيجي بين نوعين من النطاقات:- »نطاقات المقاومة 
والحمايــة« التــي تكثــر فيهــا الدفاعــات الطبيعيــة كالجبــال والغابــات... وتشــكل قواعد انطلاق 

وانكفــاء مثاليــة لفصائــل جيــش التحريــر.

- و«نطاقــات العمــل« التــي يطغــى عليهــا الطابــع الســهلي وتكثــر فيهــا المراكــز الحيويــة وتخترقهــا 
محــاور الاتصــال... ومــن ثــمّ تعــد مســارح مثاليــة للعمليــات الهجوميــة ولاســتخدام تكتيــكات 

التخريــب والاغتيــال.

3-1- التكامل الاستراتيجي:
ؤلفــة للولايــة لنــدرك أنهــا 

ُ
يكفــي أن نمعــن النظــر ولــو قليــا فــي مكونــات المناطــق الأربــع الم

تتجــاوب -الــى حــد بعيــد- مــع المبــدأ المذكــور )أي التكامــل الاســتراتيجي(. حيــث نجــد المنطقــة 
الأولــى تتركــب مــن كتلتيــن جبليتيْــن فــي الوســط همــا: مرتفعــات البابــور وكتلــة البيبــان 
الشــرقية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، الــى جانــب عــدة مناطــق ســهلية علــى الأطــراف 
أهمها الشريط السهلي الممتد على طول الضفة اليمنى لوادي الصومام في الشمال الغربي 
وحــزام الســهول العليــا »الســطايفية« الــذي يطوقهــا فــي الجنــوب وترصعــه عــدة مــدن هامــة 
كسطيف وبرج بوعريرج. ونفس الأمر يسري على المنطقة الثانية وإن كان بصورة مقلوبة؛ 
إذ تتركــز علــى أطرافهــا سلســلتان جبليتــان همــا: الســفوح الجنوبية-الشــرقية لجرجــرة التــي 
تنتشر فيها مئات القرى العامرة في الشمال وكتلة البيبان الغربية في الجنوب وتتوسطهما 
ســهول حــوض الســاحل-الصومام الممتــدة بيــن أهــم مدينتيــن بالمنطقــة: البويــرة وبجايــة. أمــا 
المنطقــة الثالثــة فتتوفــر علــى ثــاث كتــل جبليــة رئيســية فــي الجنــوب والشــرق والشــمال، وهــي 
على التوالي: كتلة زواوة وكتلة أكفادو والسلسلة الساحلية ويتوسطها حوض سيباو الذي 

يحتضــن عاصمــة القبائــل الكبــرى تيــزي وزو، كمــا توجــد العديــد مــن المــدن الصغيــرة 

11- محمد تقية، الثورة الجزائرية: المصدر الرمز المآل، تر. عبد السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر،ص   174.
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والمتوســطة خاصــة فــي الكتلــة المركزيــة. وأخيــرا المنطقــة الرابعــة التــي يغلــب علــى أجزاءهــا 
الشــرقية الطابــع الجبلــي )كتلــة ســيدي علــي بونــاب، والســفوح الشــمالية الغربيــة لجرجــرة( 
 علــى 

ً
بينمــا تضــمّ أجزاؤهــا الغربيــة ســهولا هــي الأهــم علــى مســتوى الولايــة الثالثــة، هــذا عــاوة

توفرهــا )أي المنطقــة( علــى عــدة مراكــز حضريــة هامــة مثــل ذراع الميــزان وبوغنــي فــي الجهــة 
الشــرقية وبــرج منايــل ودلــس فــي الجهــة الغربيــة. 

 لــذات المنطــق الاســتراتيجي علــى الراجــح، جــرى تخصيــص كل واحــدة مــن المناطــق 
ً
ومســايرة

الأربــع المؤلفــة للولايــة بجــزء مــن شــريطها الســاحلي )حوالــي 300 كلــم(، وذلــك علــى الرغــم 
مــن محدوديــة دور هــذا الشــريط فــي ســياق حــرب التحريــر: فــكان الجــزء الممتــد مــن ســوق 
الاثنين الى مصب وادي الصومام من نصيب المنطقة الأولى، والجزء المحصور بين المصب 
المذكــور وبنــي كســيلة مــن نصيــب المنطقــة الثانيــة، بينمــا حــازت المنطقــة الثالثــة القســم 
الواقــع بيــن بنــي كســيلة وضواحــي دلــس وألحــق الجــزء المتبقــي والممتــد مــن الموقــع الأخيــر الــى 

زمــوري بالمنطقــة الرابعــة12.

3-2- تجاوز الحدود »الاثنولوجية«:
الحــدود  تجــاوز  التكييــف الاســتراتيجي للمعطيــات الطبيعيــة  ترتــب عــن  مــا  أهــم  ومــن 
»الاثنولوجية« والتقسيمات »الإثنو-لغوية«؛ فأدى -على سبيل المثال لا الحصر- مقت�ضى 
»الجمعُ الاستراتيجي« بين المناطق الجبلية ونظائرها السهلية في إطار إقليمي واحد الى دمج 
المناطــق الناطقــة بالامازيغيــة مــع مثيلاتهــا المتحدثــة بالعربيــة فــي بوتقــة واحــدة. الأمــر الــذي 
أضفــى علــى مناطــق الولايــة الثالثــة تنوعــا لغويــا وثقافيــا واضحــا يخالــف الصــورة النمطيــة 
الشــائعة؛ إذ ضمــت المنطقــة الأولــى ســكانا ناطقيــن بالأمازيغيــة فــي مرتفعاتهــا الشــمالية 
يمارســون علــى منحدراتهــا زراعــة الأشــجار المثمــرة، الــى جانــب ســكان يتحدثــون بالعربيــة 
يقيم��ون ف��ي الجن��وب عل�ـى امت��داد الحــزام الذهب��ي حي��ث تنتش��ر حقــول القم��ح )مزيــان وشــن، 
2006: 15؛)Ben Salem, 1985 : 78  . وذات الأمر بالنسبة للمنطقة الثانية التي كان أكثر 
مــن نصــف مســاحتها معربــا كـــنواحي »الحضنــة« و«بــرج خريــص« و«ســور الغــزلان«...، ولــم 
تكن المنطقة الرابعة بدعا في هذا المجال، حيث تألفت هي الأخرى من نواح شرقية قبائلية 
اللسان )ذراع الميزان وجرجرة( وآخرى غربية ناطقة بالعربية )برج منايل ودلس...(، لتبقى 

المنطقــة الثالثــة هــي الاســتثناء الوحيــد فــي هــذا المضمــار. 

12- انظر الخارطتين رقم 2 و3 الواردتين في الملاحق.
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وتماشــيا مــع هــذا التمــازج وتكريســا لــه جــرى اللجــوء الــى اســتعمال الأرقــام لتعييــن الوحــدات 
الاقليميــة بــدلا مــن أســماء الأماكــن، وهــذا قصــد تلافــي مــا قــد تحملــه هــذه الأخيــرة مــن معــان 

تمييزيــة علــى أســاس اثنــي أو لغــوي أو قبلــي... 
خاتمة

بناء على العرض والتحليل اعلاه، نخلص الى ان تعيين الوحدات الاقليمية المؤلفة للولاية 
الثالثــة، وضبــط الحــدود بينهــا، وتمييزهــا عــن بعضهــا البعــض بأرقــام خاصــة، لــم ينبثــق مــن 
العدم ولم ينشأ صدفة، وإنما كان تعبيرا عن حقائق تاريخية عميقة، وصدى لتقسيمات 
اجتماعيــة متجــذرة، جــرى تكريســها وترســيخها عبــر نقلهــا مــن المســتوى التاريخي-الاجتماعــي 
العميق والمتخفي الى المســتوى السيا�ســي-الاداري البارز والمتجلي، وذلك –في الغالب- بعد 
تكييفهــا مــع المتطلبــات الاســتراتيجية والمقتضيــات التكتيكيــة للفعــل الثــوري. ولــم يكــن-
بالطبــع- القصــد مــن ذلــك لا تجزئــة المنطقــة ولا تمييــز  جهاتهــا، وإنمــا علــى العكــس؛ تجميــع 

كل مكوناتهــا فــي بوتقــة واحــدة، وتعميــم حضــور الثــورة علــى مجمــل ترابهــا.

وفــي الأخيــر لنــا أن نفتــرض بــأن هــذا المنطــق المركــب والعميــق الــذي ضبــط عمليــة التقطيــع 
الجغرافــي للولايــة الثالثــة، هــو ذاتــه الــذي تحكــم فــي بلــورة  الهيكليــات الاقليميــة وصياغــة 
المنظومــات الاداريــة للولايــات التاريخيــة الخمــس الأخــرى. إلا أنــه لا منــاص مــن دراســات 

مماثلــة لتأكيــد هكــذا فرضيــة أو نفيهــا.
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ملخص 

إن عمليــة اســترجاع الســادة الوطنيــة مــن الاحتــال الفرن�ســي، كانــت عمليــة معقــدة، احتاجــت إلــى كفــاح 
متعــدد بأبعــاد  جيواســتراتيجية انطلقــت مــن الواقــع الاحتلالــي الــذي رســمه منظــري المدرســة الكلونياليــة. 
مــع العلــم أن  هــذه المدرســة اســتندت إلــى البنيــة الجغرافيــة الخصبــة للجزائــر لتبنــي مشــروعا مناســبا 
للمحتــل بخلفيــات ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، ســنركز فــي هــذا المقــال علــى البعــد الفلاحــي. لقــد اعتمــد 
المشــروع الفلاحــي الكولونيالــي عبــر النطاقــات الســهلية الكبــرى، علــى الشــركات الرأســمالية الفلاحيــة منــذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على غرار الشركة الجزائرية التي استحوذت على حيز جغرافي كبير 
فــي القطــاع القســنطيني الــذي يتمتــع بخصوبــة مرتفعــة، ومــردود جيــد للأرا�ضــي. إن هــذا الفعــل عمــق مــن 
الممارسة الاستعمارية التي وجدت دفعا قويا عبر رساميل الشركة التي تحولت إلى معول كلونيالي تشعبت 
مصالحــه وتجــذرت مكاســبه.  وقصــد فــك خيــوط إحــدى أولويــات الثــورة الجزائريــة والمتمثلــة فــي ضــرب 
منظومــة الرســاميل الفلاحيــة الاســتعمارية، بنينــا هــذه الورقــة البحثيــة بالاســتناد علــى مــادة مصدريــة 
اســتقيناها من علب أرشــيفية فتحت ســنة 2012، بأرشــيف ما وراء البحار. ولقد كشــفنا من خلالها عن 
عملية بناء الفعل الثوري ضد واحدة من كبريات الشركات الفلاحية التي وجدت بالشرق الجزائري أثناء 

الاســتعمار الفرن�ســي للجزائــر.

الكلمات المفتاحية: السهول العليا القسنطينية، الاستعمار الرأسمالي، الشركات الفلاحية الكبرى.  
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Abstract

The restitution of the national sovereignty from the French occupation was a complex 
process, which required a multifaceted struggle, with geostrategic dimensions, and was 
based on the reality of the occupation as drawn by the theorists of the colonial school. In 
its colonial project, this school was based on the reality of the fertile geographical struc-
ture of Algeria, with socio-cultural and economic prejudices.

In this article, we will focus on the agricultural dimension. Indeed, the colonial agricultural 
project, across the Great Plains, relied on capitalist enterprises, since the second half of 
the nineteenth century, like the Algerian Society, which acquired a large geographic area in 
Constantine, which was known for the high fertility and the good yield of its land. This act 
deepened colonial practices, which found in the capital of the Society a strong stimulus, to 
the point that this Society became a colonial tool with ramified interests and entrenched 
gains.

To untie the threads of one of the priorities of the Algerian revolution, i.e. to strike a blow 
to the colonialist agricultural capital system, we had prepared this research document on 
sources that we had taken from boxes of archives (overseas), made available to research-
ers since 2012. It was from these boxes of archives, that we revealed the process of con-
structing a revolutionary act, against one of the big agricultural companies, present in 
eastern Algeria during the colonial period.

Keywords: The Constantine highlands, Capitalist colonization, Large agricultural societies.

Résumé

La restitution de la souveraineté nationale de l’occupation française fut un processus com-
plexe, qui nécessitait une lutte multiforme, avec des dimensions géostratégiques, et qui 
s’appuyait sur la réalité de l’occupation telle qu’elle a été dessinée par les théoriciens de 
l’école coloniale en Algérie. Dans son projet colonial, cette école s’était appuyée sur la 
réalité de la structure géographique fertile de l’Algérie, avec des préjugés socioculturels 
et économiques. 

Dans cet article, nous nous concentrerons sur la dimension agricole. En effet, le projet 
agricole colonial, à travers les grandes plaines, s’appuie sur les entreprises capitalistes, et 
ce, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, à l’instar de la Société Algérienne, qui a acquis 
une large zone géographique dans le Constantinois, connue par la fertilité élevée et le bon 
rendement de ses terres. Cet acte a approfondi les pratiques coloniales, qui ont trouvé 
dans les capitaux de la Société un fort stimulant, au point que cette Société est devenue un 
outil colonial aux intérêts ramifiés et aux gains enracinés. Pour démêler les fils d’une des 
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priorités de la révolution algérienne, c’est-à-dire porter un coup dur au système de capitaux 
agricoles colonialistes, nous avions élaboré ce document de recherche sur des sources que 
nous avions puisé des boîtes d’archives Outre-mer, mises à la disposition des chercheurs 
à partir de 2012. C’est à partir d’elles que nous avions révélé le processus de construction 
d’un acte révolutionnaire, contre l’une des grandes entreprises agricoles, présente dans 
l’Est algérien durant la période coloniale. 

Mots-clés: Les hauts plateaux du Constantinois, Colonisation capitaliste, Les grandes So-
ciétés agricoles.

توطئـــــة 
عمــدت إدارة الاحتــال الفرن�ســي للجزائــر منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر إلــى 
كان مــن أولوياتهــا إعــادة رســم الخارطــة  توظيــف ترســانة قوانيــن وتنظيمــات تشــريعية، 
الديمغرافيــة والاقتصاديــة للســاكنة المحليــة، كان مــن أهمهــا قانــون الســناتيس كونســلت 
)Sénatus Consulte( 22 أفريــل 1863، الــذي مكــن كبــرى الشــركات الرأســمالية الفلاحيــة 
 La( مــن الســيطرة علــى أجــود الأرا�ضــي الزراعيــة فــي الجزائــر، علــى غــرار الشــركة السويســرية

 .)La compagnie algérienne(  والشــركة الجزائريــة )société genevoise
 وأمــام هــذا الوضــع الــذي تجــذرت فيــه الرســاميل الاســتعمارية وجــودا وممارســة، ســعت 
قيــادة الثــورة التحريريــة إلــى إعــادة بنــاء التوازنــات فــي عمــق الريــف الجزائــري، عبــر اعــان 
الحــرب علــى كبــرى هــذه الشــركات الفلاحيــة منهــا الشــركة الجزائريــة، باســتهداف محاصيلهــا 
الزراعيــة، التــي كانــت تجنيهــا مــن الحقــول الواســعة التــي تهيمــن عليهــا، وهــو مــا يحيــل إلــى أن 
هــذا اللــون مــن الحــرب كان بترتيبــات دقيقــة وبأبعــاد أوســع، وآثــار أعمــق. ذلــك مــا ســنحاول 
اكتشافه في هذه الدراسة المؤصلة التي بنيناها على أرصدة وثائقية أتيحت للباحثين سنة 
  (Archives nationalesالبحــار بالأرشــيف الوطنــي لمــا وراء   )Communicable(  2012
وبالتالــي حداثــة هــذه الأرصــدة مــن شــأنه أن يقــدم الاضافــة   d’Outre mer) (ANOM)
النوعيــة فــي كتابــة تاريــخ الثــورة التحريريــة، خاصــة وأن الوثائــق تتعلــق بتقاريــر أعدتهــا 
مصالح الجندرمة بعين عبيد )مقاطعة قســنطينة(1 حيث يقع قســم من أرا�ضي الشــركة، 
1 - عين عبيد اليوم هي إحدى دوائر ولاية قسنطينة، وكانت قد شيدتها المؤسسة الجزائرية العامة       كقرية استيطانية  سنة 
1871، على الطريق الرابط بين قسنطينة وقالمة، وعبر واحدة من أهم  محاور السهول العليا القسنطينية، بارتفاع يتراوح ما 
بين 800 إلى 1000 متر، صنفت عين عبيد  كبلدية كاملة الصلاحيات بتاريخ 25 أوت 1885، بمساحة سهلية قدرت بـ 17248 

  ،)Bertin( برتا ،)Chouchana( كلم2، وكانت قد  استقطبت الكثير من الجاليات الأوروبية، على غرار عائلات شوشانة
بيتــش )Pich(، روتار)Routher(....الــخ. للمزيــد مــن التفاصيــل   ،)Sabathé( ســباطي ،)Guillaud( قييــو ،)Savary( ســفاري
يرجــى الرجــوع إلــى: توفيــق بــن زردة، التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد الخلفيــة لمدينــة قســنطينة خــال القــرن التاســع 
عشــر – مجــال عامــر الشــراقة أنموذجــا- رســالة دكتــوراه فــي التاريــخ، جامعــة      الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الاســامية، الســنة 

 .221-225 2018-2017، ص،  الجامعيــة 
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وهــي التقاريــر التــي حــررت وفــق معاينــات ميدانيــة ومــن تقييمــات للخســائر حررهــا القائمــون 
علــى الشــركة، ممــا جعــل مــن هــذه الوثائــق غنيــة بالتفاصيــل، دقيقــة مــن حيــث الأرقــام 

والاحصائيــات، وهــي تغطــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1955 إلــى 1960.
 

 الاستعمار الرأسمالي الفلاحي: الشركة الجزائرية

     إن إشــراك أصحــاب الرســاميل فــي اســتعمار الجزائــر، أو الاســتعمار الرأســمالي كمــا عبــر 
عنــه المــؤرخ شــارل أنــدري جوليــانCharles-André Julien(2006( هــي فكــرة مُبكــرة طرحهــا 
الجنــرال لومورســيار )Lamoricière( أحــد ضبــاط المارشــال بيجــو )Bugeaud(، وجــاءت 
 
ً
لتعطــي الدعــم للحكومــة الفرنســية التــي رأت فــي الاســتعمار عمليــة مكلفــة وتســتنزف أمــوالا
كبيــرة مــن الخزينــة، لذلــك ســارعت إلــى احتضــان هــذا المشــروع ســنة 1845 بعدمــا منحــت 
 فــي منطقــة 

ً
لمؤسســة عرفــت باســم » وحــدة ســيق«، مســاحة معتبــرة قــدرت بـــ 3000 هكتــارا

ســان دونيــس دو ســيق )Saint-Denis-du Sig(، مقابــل تكفلهــا بتوطيــن 300 عائلــة أوروبيــة 
ــرس بمرســوم ملكــي بتاريــخ 03 ديســمبر 1846، 

ُ
عبــر هــذه المســاحة، وهــو المشــروع الــذي ك

وجــاء ليمنــح للاســتعمار الرأســمالي سُــبلا رســمية2.  
أمــا فــي عهــد الإمبراطــور نابوليــون الثالث، وفــي إطــار المنحــى الليبرالــي للإمبراطوريــة الفرنســية 
الثانيــة )1870-1852(، التــي أيقــن ساســتها أن الاســتعمار الرســمي بقوانينــه التــي صاحبتهــا 
القــوة المفرطــة، قــد عجــز إلــى حــد مــا عــن تمتيــن ركائــز الاحتــال فــي عمــق الجزائــر، لذلــك جــاء 
تــح لهــا البــاب واســعا للاســتثمار فــي الجزائــر، 

ُ
التفكيــر فــي دعمــه بالمؤسســات البنكيــة، التــي ف

وإيجــاد مصــادر تمويــن لهــا فــي المســتعمرات، مــع اختبــار تطــور نشــاطها فــي مــا وراء البحــار، 
وهــي التجربــة التــي انطلقــت فــي مصــر بشــكل مــواز مــن خــال شــركة قنــاة الســويس بونــان 
2006باشــر نابوليــون الثالــث فــي توزيــع أراضٍ واســعة علــى الشــركات الخاصــة، بعــد خطابــه 
ســنة 1852 مؤكــدا فيــه أنــه » لدينــا مقابــل مارســيليا مملكــة واســعة تشــبه فرنســا«3، حيــث
حصلت» المؤسسـة السويسرية«( La société genevoise ) التي تعود للمدعو سوتي دو 

بوروقــار )M.Sautter de Beauregard( ورجــال أعمــال سويســريين علــى مســاحة 20000 
هكتار بســهول ســطيف ســنة 1853، كما جرى الاتفاق على تشــييدها للمســتوطنات4، وفي 

2-René Passeron «  Les grandes sociétés et la colonisation dans l’Afrique du  nord » centenaire de 
l’Algérie, comité de l’Afrique française, congrès de la  colonisation rural, Alger,26-29, mai 1930, 2e 
partie, les problèmes  économiques et sociaux, Ancienne imprimerie Victor Heitz, Alger, p.34. 
 3- R. Passeron, op.cit, p.34.

4 - من القرى التي شيدتها المؤسسة السويسرية عين ارنات )09 كلم غرب سطيف(.
 Ch.A. Julien, op.cit, p.407.
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سنة 1865 وزع على شركة تدعى » آبرا و دو لا ماكتا«   (L’Habra et de la Macta) مساحة 
25000 هكتار، مقابل تكفلها بتشييد سد »بيريقو« (Perrégaux ( والقيام بأشغال عامة 
أخــرى، وهكــذا دخلــت الجزائــر فــي عهــد الامبراطــور نابوليــون الثالــث مرحلــة أخطــر، كان فيها 

لأصحاب الرساميل والشركات الكبرى دور في استعمار الجزائر5. 
 مــن بــولا طالابــو )Paulin Talabot( المديــر العــام 

ً
 وجــاء اجتمــاع ســنة 1864 الــذي جمــع كلا

اكطــاف   ،)Edouard Blount( لشــركة الســكة الحديديــة بمعيــة الإدارييــن ادوارد بلــوت 
دينيار )Octave Deniére(، ادوارد هانتش ) Edouard Hentsch(، وشخصيات على صلة 
بالقــرض العقــاري الفرن�ســي، تمثلــت فــي المديــر لــوي فريمــي)Louis Frémy(، ونائبــه ارنســت 
 )Théodore Vernes( وتيــودور فارنــس ،)Soubeyran( وســوبايرا )Ernest Leviez( لوفيــي
صاحبي بنك وملاك عقاريين بالجزائر، حيث توج هذا الاجتماع بوضع أرضية لبعث شركة 
اســتثمارية فلاحيــة -تجاريــة بالجزائــر6. وبتاريــخ 18 مــاي عــام 1865 تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن 
وزير الحربية و«فريمي »  )M.Frémy( مسؤول القرض العقاري الفرن�سي، و« بولا طالابو« 
)Paulin Talabot(، المدير العام لشركة السكة الحديدية ) كممثلين للمؤسسة الجزائرية 
العامــة الناشــئة حيــث كان لهــم توكيــل برســاميل، وفتــح قــروض لــكل العمليــات الفلاحيــة، 

والصناعيــة والتجاريــة بالجزائــر(، و تضمــن نــص الاتفــاق ثلاثــة إجــراءات أساســية7 :
 100 تأســيس المؤسســة الجزائريــة العامــة بقــرار مــن الحكومــة، وبرأســمال يصــل إلــى   -1
مليون فرنك في مـــــــــــدة ست سنوات، تستغل فيها المبالـغ لانجاز الأشغال والعمليــــــــــــات ذات 

المنفعـــة العامـــــــــــــة فــي الجزائــر، وفــــــــــق برنامــج يكــون بقــرار مــن الحكومــة كل ســنة.
2- يكون أيضا للمؤسسة الجزائرية العامة الاختيار في انجاز أشغال عامة أخرى.

3- تتعهد الدولة للمؤسسة ببيع 100.000 هكتار8 من الأرا�ضي الفلاحية الحكومية، 
 عــن كل هكتــار فــي كل عمليــة حيــازة وذلــك فــي مــدة 

ً
مقابــل أن تدفــع الشــركة فرنــكا واحــدا

خمســين ســنة9.

5- R. Passeron, op.cit, p.34.
8-Ibid, p.212.
7-   R. Passeron, op.cit, p.50.
8 - عملية البيع تمت بعد توقيع نابوليون في 01 سبتمبر 1869، على مرسوم يصادق فيه على عقود بيع مساحـــــــــة 100000 

هكتار للمؤسسة الجزائرية العامة.
Correspondance du 22 septembre 1869  au maréchal au sujet de l’approbation  
 de vente de 100000h de terres faite à la société générale algérienne. FR  ANOM, 3L/ 32.
9- Compagnie algérienne, assemblée générale du 27 décembre 1877, 
communication des des fondateurs, rapport des commissaires, vérifications de l’apport. 
FR ANOM, 3L/ 30.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020    د. توفيق بن زردة

165

بعد هذا الاتفاق تم ترسيم ظهور المؤسسة الجزائرية العامة بتاريخ 15 أكتوبر 1866 التي 
وضعــت قانونهــا الأسا�ســي10، متخــذة مــن باريــس مقــرا لهــا ) 13شــارع  فــوف دي كابيســين( 
يرأســها »فريمــي » )M.Frémy ( فــي 10 نوفمبــر 1868، وفــي الجزائــر كانــت عيــن رقــادة11 هــي 
المقــر المركــزي لمصلحــة الاســتغلال التــي كانــت تتولــى كل عمليــات إدارة أرا�ضــي المؤسســة12، 

 .13)Eernest Carme( ويرأســها ارنســت كارم
أن تخصــص للمؤسســة الناشــئة  هــذا ورأت الإدارة الاســتعمارية أنــه مــن الضــروري، 
أخصب الأرا�ضي في الجزائر خاصة تلك التي تقع عبر المحاور التاريخية، وتجمعات الطرق 
الرئيســية، كمــا أثبتــت مردودهــا الزراعــي، لذلــك جــاء الاختيــار بالدرجــة الأولــى علــى فضــاء 
الريــف القســنطيني خاصــة الســهول العليــا التــي تتوافــق مميزاتهــا مــع اســتراتيجية الاحتــال، 
الــذي ســعى إلــى تركيــب مصالــح متشــعبة، تعطــي بعــدا وجوديــا للأوروبــي الوافــد ودفعــا 

الكبــرى14. الفلاحيــة  للاســتثمارات 
لذلك كانت الحصة الأكبر من الأرا�ضي التي حصلت عليها المؤسسة على مراحل بعد اتفاقية 
18 مــاي 1865 تقــع بعمالــة قســنطينة فمــن مجمــوع 100 ألــف هكتــار التــي توزعــت بيــن 
عمــالات وهــران والجزائــر وقســنطينة، حصلــت فــي هــذه الأخيــرة وحدهــا علــى مســاحة  قــدرت 
بـــ 89481هـــ،89آر، 10 ســآ، منهــا 10430 هكتــار تقــع بعنابــة خصصــت لزراعــة القطــن، أمــا 
المساحة المتبقية والمقدرة بـ 79048 هكتار امتدت على نطاق واحد بين قسنطينة وقالمة،
وبالتحديــد مــن ســهول عامــر الشــراقة غربــا علــى حــدود صومعــة الخــروب إلــى ســهول وادي 
الزناتــي شــرقا، ومــن ســهول تاملوكــة جنوبــا إلــى كتلــة جبــل الوحــش وأولاد عطيــة شــمالا، 
اخترقتها أودية كثيرة مثل وادي مهيريس، وادي تويفزة، وادي عيون الدركم، وادي الزناتي، 
وادي عين تراب، وادي المريج، وادي الطارفة، ووادي الهرية...الخ15، وبمتوسط ارتفاع تراوح 
مــا بيــن 600 إلــى 900 متــر، و بمغياثيــة قــدرت بـــ 650 ملمتــر16، وهــي الأرا�ضــي التــي طغــت عليهــا 

10 - حول هذا القانون يرجى الرجوع إلى: 
La compagnie algérienne, projet de statuts. FR ANOM, 3L/ 30.

11 - تقع عين رقادة على طريق قسنطينة قالمة، بين مدينتي عين عبيد ووادي الزناتي، وحول تاريخ   تشييدها والجاليات 
الأوروبية التي عاشت بها يرجى الرجوع إلى: 

FR ANOM, 3L/ 29.
12-Assemblée générale des actionnaires, compte rendu au nom du conseil d’administration   
de la  Société générale algérienne, exercice de 1884. FR  ANOM, 3L/ 30.
13-Assemblée général du 27 décembre 1877. FR ANOM, 3L/ 30.
14- R. Passeron, op.cit,  p.52.
15-Carte des terrains de la société générale algérienne dans la province de Constantine 
échelle1/500000:. FR ANOM, 3L/ 29.
16- R. Passeron, op.cit, p.55,56.
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زراعة الحبوب، يكملها النشاط الرعوي17 كما امتدت عبر محور أشرف على مينائي عنابة 
وفليب فيل )سكيكدة(، وذلك ترتيبا لتفعيل نشاط المؤسسة ونقل منتوجاتها نحو فرنسا18.
بقيــت المؤسســة الجزائريــة العامــة علــى نشــاطها بالجزائــر، لكــن طابعهــا العقــاري الحكومــي 
جعلهــا غيــر قــادرة علــى مواكبــة الجانــب الاقتصــادي، إضافــة إلــى عــدم وفائهــا بشــروط 
الاستيطان، وسرعان ما انهارت سنة 1877، حيث سمحت الدولة بتصفية داخلية ودية لها 
 )La Compagnie Algérienne ) وبتحويل إرثها إلى شركة جديدة تسمى الشركة الجزائرية
التي بقي نشاطها قائما إلى الثورة التحريرية وبرأسمال بلغ 276.307.500 فرنك سنة 195619.  

 حرب استنزاف الموارد
تؤشــر الوثائــق التــي بحوزتنــا علــى أن أول هجــوم  قادتــه الثــورة التحريريــة ضــد الشــركة 
الجزائريــة فــي نطــاق أراضيهــا ومزارعهــا التــي تمتــد فــي حيــز البلديــة الكاملــة الصلاحيــات عيــن 
عبيد )مقاطعة قسنطينة(، كان ليلة 06 ديسمبر 1955، أي بعد ثلاثة أشهر من هجومات 
الشــمال القســنطيني )20 أوت 1955( التــي صاحبتهــا عمليــات عســكرية كبــرى، حيــث ورد 
فــي تقريــر النقيــب » بولــز جــون« )Boulze Jean( قائــد القطــاع المدنــي والعســكري والوحــدات 
العملياتيــة بعيــن عبيــد، أن الهجــوم تــم مــن قبــل مجموعــة مــن المســلحين فــي حــدود الســاعة 
الثامنة ليلا استهدف واحدة من مزارع الشركة التي تقع بالقرب من الطريق الوطني رقم 

)Guy( »20 الرابط بين قسنطينة وقالمة وهي مزرعة بئر الكراطس20. أما النقيب »قاي
قائــد مجموعــة الــدرك لقالمــة فكتــب فــي التقريــر » أنــه ليلــة 06 ديســمبر 1955 تعرضــت 
مزرعــة للشــركة الجزائريــة تدعــى بئــر الكراطــس الواقعــة بــدوار تويفــزة، وعلــى بعــد 07.5 كلــم 
شرق عين عبيد إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة كان عددهم بين 04 إلى 05 حيث تم 
تبادل اطلاق النار لمدة 15 دقيقة، مع العسكريين السبعة الذين يحمون المزرعة، وعند 
وصول التعزيزات العسكرية انسحب المسلحون تزامنا وحرق محاصيل مزرعة مجاورة 

تدعى بولقنافد من قبل عشرات المتمردين«21.

17-Assemblée générale des actionnaires, compte rendu au nom du conseil d’administration  de la  
société générale algérienne, exercice de 1885.  FR  ANOM, 3L/ 31.
18-Ibid.
19-R. Passeron, op.cit, p.55.
20-Correspondance du sous préfet au préfet de Constantine au sujet de   l’attaque  de la ferme Bir 
Krates,15 décembre 1955. FR.ANOM, 9314/ 109. 
21- Commandement régional de la gendarmerie de la xo région militaire, légion ter de    gendarmerie, 
compagnie de Constantine, section Guelma, sur  l’attaque par des éléments rebelles de la ferme Bir 
Kerates, Douar Touifza,  CPE Ain Abid, 15 décembre 1955,  no 1.447/ 4. FR.ANOM, 9314/ 109.
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كان هــذا الهجــوم حســب  تقاريــر مصالــح الجندرمــة، بدايــة لعمليــات منظمــة مــن قبــل قــادة 
الثــورة اســتهدفت فــي كل صائفــة حقــول القمــح التابعــة للشــركة الجزائريــة، فقــد أشــرت 
الأول لقمــح صلــب  B1 حقــان،  أحــرق فــي القطعــة   1956 08 جويليــة  الوثائــق أنــه ليلــة 
بمساحة قدرت بـ 19 آر و24 سنتآر، ما يعادل 04 قنطار من القمح، و04 قنطار من التبن، 
والثانــي لقمــح ليــن بمســاحة 09 آر و67 ســنتآر، بمتوســط مــردود 15قنطــار فــي الهكتــار، مــا 

يعــادل 01 قنطــار مــن القمــح الليــن، و01 قنطــار مــن التبــن22. 
ولــم تســتثن الثــورة التحريريــة المعمريــن الذيــن اشــتروا أرا�ضــي مــن الشــركة الجزائريــة، علــى 
 بمســاحة 

ً
غــرار المعمــر ديبيرنــاردي اميلــي )Debernardi Emillien( الــذي كان يملــك حقــا

 07 حرقــت منــه مســاحة 
ُ
أ كلــم مــن عيــن عبيــد،   04 بــدوار تويفــزة علــى بعــد   

ً
340 هكتــارا

حرقــت 
ُ
1956 أ 14 جويليــة  800.000 فرنك23.وفــي  هكتــارات و50 آر، بخســائر قدرهــا بـــ 

 من القمح
ً
بمزرعة بئر الكراطس مساحات بمجموع أكثر من هكتارين، بحوالي 44 قنطارا

 من التبن24. 
ً
الصلب، وقنطارين من القمح اللين، و46 قنطارا

بعدهــا بأربعــة أيــام )18 جويليــة( وفــي حــدود الســاعة الحاديــة عشــرة والنصــف نهــارا، تمــت 
حرقــت فيهــا مســاحة كبيــرة مــن القمــح الصلــب يجتازهــا طريــق عيــن عبيــد

ُ
عمليــة نوعيــة أ

مونتكالــم )تاملوكــة(25 قــدرت حســب شــهادة لافــوي رونــي )Lafoy René( مســؤول الفلاحــة 
،  حيث حرر  جاك آدم )Jacquet Adam( مدير 

ً
بمصلحة الشركة الجزائرية بـ 150 هكتارا

الشــركة تقريرا بحصيلة الخســائر شــملت القطع B1,B2,B3، بمتوســط مردود 22 ق/ه 
22 -Commandement de la gendarmerie en Algérie, 10o légion ter, compagnie de Constantine, Brigade 
d’Ain Abid, procès-verbal, compagnie algérienne, incendie volontaire de récolte sur pied, no 621, du 
11 juillet 1956. FR.ANOM, 9314/ 109.
23-Compagnie de la gendarmerie de Constantine,  Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie de 
récolte sur pied, au préjudice de Debernardi Emillien,  no 627, du 13 juillet 1956. FR.ANOM, 9314/ 
109.
24-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la  compagnie algérienne, no 629, du 15 juillet 1956. 
FR.ANOM, 9314/ 109. 

25 - تقع مونتكالم )تاملوكة( شرق قرية عين عبيد على بعد 22 كلم.
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حيث كانت الخسائر حسبه 3300 قنطار من القمح الصلب، و3300 قنطار من التبن26.
بعــد هــذه العمليــة رفعــت الشــركة عريضــة إلــى فرقــة الجندرمــة بعيــن عبيــد تشــكو فيهــا حــرق 
مســاحة أخــرى بـــ 03 هكتــارات مــن القمــح الصلــب بمزرعــة بئــر الكراطــس، فــي المــكان الــذي 
 مــن التبــن. 

ً
 مــن القمــح، و60 قنطــارا

ً
يعــرف بـــ » مشــتة ســرباح« مُقــدرة الخســائر بـــ 60 قنطــارا

أمــا يــوم 21 جويليــة 1956 فتمــت عــدة عمليــات حــرق فــي نطاقــات مختلفــة، وبمســاحات 
 من القمح 

ً
حرقت 45 هكتارا

ُ
متفاوتة ففي حدود الســاعة الواحدة والنصف بعد الزوال أ

لصلــب، و10 هكتــارات مــن القمــح الليــن، علــى بعــد 01 كلــم مــن مزرعــة قنافــد المســعي، 
بالشــركة  مســؤول الفلاحــة   )Fermin Raymond( وحســب شــهادة المعمــر فيرمــا ريمــو 
 
ً
الجزائرية، فإن الحريق بدأ في مساحة صغيرة ثم توسع إلى هكتارات أكبر كان بها 35 كيسا
مــن القمــح الليــن وفــي كل كيــس 90 كلــغ، أمــا العمليــة الثانيــة فاســتهدفت حديقــة بمزرعــة 
بئــر الكراطــس كان بهــا أشــجار مثمــرة، يســتغلها المعمــر لوفــوي رونــي)Lofoy René(، الــذي 
قــدر الخســائر بـــ 15000 فرنــك. ثالــث عمليــة كانــت نوعيــة مكنــت المجاهديــن مــن حــرق 208 
هكتار و50 آر من القمح الصلب. توالي العمليات ضد الشركة في هذا اليوم دفع بالمارشال 
داي لوجــي )Des-Logis( قائــد الكتيبــة الكوريــة المتمركــزة فــي عيــن عبيــد، رفقــة قائــد فرقــة 
الجندرمة بارسيفو روبار )Percevault Robert( بالتنقل في حدود الساعة الحادية عشرة 
 
ً
والنصــف ليــا إلــى مزرعــة زهانــة )تابعــة للشــركة(، لمعاينــة آثــار حــرق المجاهديــن لـــ 26 هكتارا

من القمح الصلب27 وفي الجدول التالي تفصيل بعمليات يوم 21 جويلية 1956.

26-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie algérienne, no 636, du 18 juillet 1956. 
FR.ANOM, 9314/ 109. 
27-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie  9314/ 109.  
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جدول )01( المساحات وخسائر الشركة الجزائرية في عملية حرق المحاصيل 
الزراعية بتاريخ 21 جويلية 1956

في الواقع يكشف الجدول حجم الخسائر التي كبدتها الثورة التحريرية للشركة الجزائرية 
بتاريخ 21 جويلية 1956، حيث بينت الأرقام التي توصلنا إليها أنها قدرت اجمالا بـ  170 

قنطــار قمــح ليــن، و5408.5 قنطــار قمــح صلــب، و5578.5 قنطــار مــن التبــن، علــى مســاحة 
 )De Seynes Gérard( كمــا ذكــر دو ســيني جيــرارد .

ً
اجماليــة تربعــت علــى حوالــي 290 هكتــارا

ســكرتير مديريــة الشــركة الجزائريــة، أنــه فــي آخــر يــوم مــن شــهر جويليــة 1956 مســت أعمــال 

مزرعة قنافد المسعي

حجم متوسط المردود:ق/هـنوع القمحالمساحة/هـالقطعة
الخسائر/ ق

B1 وبوعون

17170قمح لين10

17170تبن

17855قمح صلب45

17855تبن

مزرعة بئر الكراطس

B1
20900قمح صلب45

20900تبن

B2,B325162.5قمح صلب06 ه، 50 ار

25162.5تبن

B4,B5137قمح صلب

182466تبن

20400قمح صلب20شاوية

20400تبن

2525قمح صلب01صوشية

2525تبن
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حــرق أخــرى مزرعــة زهانــة، شــملت قطعتيــن بإجمالــي مســاحة 23 آر مــن القمــح الصلــب مــا 
يعــادل خســائر 04 قناطيــر مــن القمــح، و04 وقنطــار مــن التبــن28. 

رفعــت إدارة الاحتــال مــن مســتوى الاجــراءات   ،1956 بعــد هــذه العمليــات فــي صيــف 
الأمنيــة، تمثلــت فــي فــرض حضــر التجــوال فــي هــذه الفضــاءات، وانتــداب فرقــة مــن الكتيبــة 
الكوريــة لحمايــة محاصيــل الشــركة الجزائريــة، لذلــك ســجلنا خــال ســنتي 1957 و1958 
أربــع عمليــات فقــط كانــت بعيــدة عــن الفضــاءات التــي اعتيــد اســتهدافها، ففــي 23 جويليــة 
1957 تعرض المكان المعروف بـ »القطار« بدوار الزناتية )البلدية الكاملة الصلاحيات عين 
 مــن القمــح الصلــب فــي قطعــة تســمى »صوشــة«، و03 هكتــارات 

ً
عبيــد( إلــى حــرق 28 هكتــارا

فــي قطعــة أخــرى تعــرف بـــ » نايجــة«، بخســائر قــدرت بـــ 1726000 فرنــك. والعمليــة الثانيــة 
 مــن القمــح 

ً
كانــت يــوم 09 أوت بنفــس الــدوار، بعــد حــرق 60 هكتــار مــا يعــادل 840 قنطــارا

 مــن التبــن29.
ً
الصلــب، و840 قنطــارا

أمــا فــي صيــف 1958 فــورد فــي شــهادة المعمــر فونتــا قيلبــار )Fontan Gilbert( مســير مزرعــة 
)البلديــة الكاملــة الصلاحيــات  الواقعــة بــرأس العقبــة   )Bovet  Maurice( بوفــي موريــس 
وادي الزناتــي(، عــن تعــرض المحاصيــل الزراعيــة للحــرق فــي 28 جــوان مســت 03 هكتــارات 
 مــن التبــن30، وفــي ليلــة 16 أوت أحــرق

ً
 مــن القمــح، و45 قنطــارا

ً
وبخســائر قــدرت بـــ 45 قنطــارا

 من التبن31. 
ً
 من العلف و120 قنطارا

ً
 المجاهدون مخزنا بمزرعة زهانة به 870 قنطارا

  من الحرق إلى المحرقة 

ارتفعــت فيهــا وتيــرة اســتهداف الثــورة   1959  كشــفت الوثائــق التــي بحوزتنــا أن ســنة 
التحريرية لمصالح الشركة الجزائرية، التي تحولت ملكياتها منـذ سنة1957 إلى صنـــــــــــــدوق 
 (la caisse d’accession à la propriété الانضمـــــــــــــام إلــى الملكيــــــــــــــــة والاستغــــــــــــال الريفـــــــــــي
(C.A.P.E.R )  et à l’Exploitation rurales(، حيــث بينــت الوثائــق أن أول عمليــة كانــت فــي 

28- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procverbal, incendie volontaire 
de récolte sur pied, au préjudice de la compagnie algérienne, no 666, du 01 août 1956. FR.ANOM, 
9314/ 109.
29-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès verbal, incendie 
volontaire de récolte sur pied, au préjudice de la caisse d’accession à la propriété et à l’Exploitation 
rurales-anciens Domaines de la  compagnie algérienne, no 897 du 23 juillet 1957,no 944 du 09 août 
1957.FR.ANOM, 9314/ 109.
30-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade de Oued Zenati, procès-verbal, incendie 
récolte sur pied, victime Bovet Maurice, no 650, du  30 juin 1958. FR.ANOM, 9314/ 109.
31-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, pverbal, incendie volontaire 
d›un hangar métallique, au préjudice de la caisse  d’accession à la propriété et à l’Exploitation rurales-
anciens Domaines de   la compagnie algérienne, no 736 du 16 août 1958.FR.ANOM, 9314/ 109.
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شهر مارس، عندما نظم عدد من المجاهدين هجوما أحرقوا فيه آلات فلاحية بمزرعة بئر 
الكراطس32، أمــا ليلــة 01 جــوان 1959 فقــام مجاهــدون مســلحون بحــرق جراريــن يعــودان 
لمزرعة زهانة، كانا يحرثان على حافة وادي عيون طرون، كما يذكر المعمر دوساك فلافيي 
)Daussac Flavier( مســير هــذه المزرعــة، أنــه ليلــة 06 جويليــة أحرقــت 03 هكتــارات مــن 
القمــح الليــن، و01 هكتــار مــن القمــح الصلــب، بمبلــغ 250.000 فرنــك33 كمــا ورد فــي أحــد 
التقاريــر المطولــة للجندرمــة أنــه خــال شــهر جويليــة أيــام 06، 10، 19 و29 أحرقــت الثــورة 
التحريرية أكثر من 118 هكتارا من محاصيل القمح اللين والصلب بمزرعة زهانة، خلفت 

 قــدر بـــ 10.646.141 فرنــك34.  
ً
 ماديــا

ً
نزيفــا

حرقــت 
ُ
فأ  )Delers Thiébaut( 11 جويليــة وحســب شــهادة المعمــر ديــار تييبــو  أمــا ليلــة 

03 كلــم مــن مزرعــة بولقنافــد، مقــدرا الخســائر بحوالــي  05 هكتــارات علــى بعــد  مســاحة 
 Loisel( 300.000 فرنــك35، وفــي نفــس الليلــة وحســب معاينــة رجلــي الجندرمــة لواســال بيــار
Pierre( وديليــو لويــس )Dulieu Louis(، فــإن الحرائــق شــملت مواقــع متعــددة مــن دوار 
تويفــزة، مســت حقــول قمــح تعــود لمزرعــة بئــر الكراطــس، منهــا حــرق حقــل قمــح صلــب يقــع 
على بعد حوالي 01 كلم شمال غرب المزرعة، فيما حقل آخر للقمح اللين استهدف بالقرب 
مــن مشــتة تويفــزة العاليــة، وبنــاء علــى تقديــرات المعمــر بوركــي هنــري )Porcu Henri( مســير 
المزرعــة، فــإن الخســائر التــي تكبدوهــا قــدرت بـــ 240.000 فرنــك موجـــــــــــــها الاتهــام حســبه إلــى 

» الخارجيــن عــن القانــون«36. 

32-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de matériel agricole appartenant à la C.A.P.E ferme Bir Krates, no 221 du 06 mars 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109. 
33- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de   récolte sur pied, ferme Zehana, no 574 du 12  juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
34- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade de Oued Zenati, procès-verbal, 
renseignements administratifs, Trattier René, audition sur les incendies de récolte au préjudice de la 
C.A.P.E.R, no 901 du 11 juillet 1960.FR.ANOM, 9314/ 109.
35- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Boulegnafed, no 756  du 12 juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
36-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Bir Krates, de la C.A.E.R, no 572 du 11 juillet 1959.FR.ANOM, 
9314/ 109.
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  هــذا ولــم تســتثنى الثــورة فــي كل مــرة المعمريــن الذيــن توجــد ملكياتهــم فــي حيــز أرا�ضــي 
حــرق للمعمــر ماليــا فيرنــو )Malea Fernand( ليلــة 14 جويليــة 

ُ
الشــركة الجزائريــة، حيــث أ

وقــدر المعمــر خســائره بـــ   مســاحة هكتاريــن تقــع بمشــتة القا�ضــي بــدوار تويفــزة،   1959
200.000فرنك37. وفــي ليلــة 16 جويليــة 1959 اســتهدفت الحرائــق محاصيــل المعمــر رو�شــي 
بيــار )Rochu Pierre( المســتغل لبعــض الدوميــن الســابق للشــركة الجزائريــة، شــملت 07 
 مــن القمــح الصلــب، 

ً
هكتــارات مــن القمــح الصلــب بمــردود 20 ق/هـــ، مــا يقابلــه 140 قنطــارا

644.000 فرنــك، و05 هكتــارات مــن القمــح   مــن القمــح الليــن، مــا يعــادل 
ً
و140 قنطــارا

الليــن، مــا يعــادل 375.000 فرنــك38. 
  لقد ترك خيم هذا الكم من العمليات بضلاله على أعلى هرم السلطة الاستعمارية، التي 
أصبحــت منشــغلة بهــذا النــوع مــن الحــرب الاقتصاديــة التــي باتــت تســتهدف كبــرى الشــركات 
الفلاحيــة الرأســمالية، حيــث أصبحــت مراســات إدارة بريفــي قســنطينة لفــرق الجندرمــة 
دوريــة، قصــد فتــح تحقيقــات معمقــة حــول ظاهــرة الحرائــق التــي أصبحت تســتهدف أرا�ضي 
صنــدوق الانضمــام إلــى الملكيــة والاســتغلال الريفــي، الــذي حــل محــل الشــركة الجزائريــة، 

نذكــر منهــا المراســلة المؤرخــة فــي 27 جــوان 1960 التــي طالــب فيهــا )بريفــي( قســنطينة مــن 
فرقــة الجندرمــة بعيــن عبيــد  قصــد فتــح تحقيــق حــول حريــق وقــع بمزرعــة زهانــة يــوم 19 
 مــن القمــح الصلــب39، وهــو الحريــق 

ً
جويليــة 1959، مــس القطعــة B4 وأتلــف 12 هكتــارا

 30.07200 مكبــدا الصنــدوق مبلــغ   1959 أوت  28 جويليــة و13   ،24 الــذي توالــى أيــام 
هــذا النزيــف المــادي للصنــدوق تواصــل فــي صيــف  30 مليــون فرنــك(40.  )أكثــر مــن  فرنــك 
 بمســاحة 40 هكتــارا مــن القمــح 

ً
1960، عندمــا أحــرق المجاهــدون فــي العمليــة الأولــى حقــا

الصلــب، بمقــدار 600 قنطــار مــن القمــح، و600 قنطــار مــن التبــن41، وفــي العمليــة الثانيــة 
أحــرق المجاهــدون 10 هكتــارات، تقــع علــى حافــة الطريــق الرابــط بيــن عيــن عبيــد ومونتكالــم 

)تاملوكــة(42.
37-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès- verbal, incendie 
volontaire de   récolte sur pied,  Malea Fernand, no 582 du 15  juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 109.
38-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d›Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied  au préjudice de la C.A.P.E.R et Rochu Pierre, no 604 du 17 juillet 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109. 
39-Correspondance du sous préfet  de Constantine au Brigade de la  gendarmerie d’Ain Abid au sujet 
de l’attaque de la ferme Zehana,27 juin 
40-Rapport du chef de C.A.P.E.R au commandant de la gendarmerie d’Ain Abid, le 21 september 1959.
FR.ANOM, 9314/ 109.
41- Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied, ferme Zehana de la C.A.E.R, no 755 du 07 juillet 1959.FR.ANOM, 9314/ 
109. 
42-Compagnie de la gendarmerie de Constantine, Brigade d’Ain Abid, procès-verbal, incendie 
volontaire de  récolte sur pied au préjudice de la C.A.P.E.R, no 864 du 26 juillet 1960.FR.ANOM, 9314/ 
109.
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   خاتمــــــــة: 
إن فضــاءات الســهول العليــا القســنطينية التــي أطبقــت عليهــا إدارة الاحتــال الفرن�ســي 
بمرجعيــة رأســمالية منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، مشــكلة منهــا جغرافيــة 
اقتصادية بخلفية فلاحية، ونقطة لتوطين رساميل البنوك والمؤسسات التجارية، حولتها 
الثــورة التحريريــة إلــى حيــز لحــرب اقتصاديــة، بأبعــاد جيواســتراتيجية فككــت فيهــا تحالفــات 
الإدارة الاستعمارية مع الشركات الرأسمالية، وبنت مقابلها توازنات جديدة لإعادة الريف 
الجزائــري إلــى عمقــه الاجتماعي-الثقافــي المتأصــل وجــودا وممارســة. وبهــذا تكــون قــد كشــفت 
لنــا وثائــق أرشــيف مــا وراء البحــار التــي أتيحــت لنــا حديثــا، عــن معطيــات جديــدة ومَؤصلــة 
من شأنها أن تقدم معطيات جديدة عن  واحدة من استراتيجيات كفاح الثورة الجزائرية 

ضــد الاحتــال الفرن�ســي.
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المــــــــــــــلاحـــــــــــــــــق

تمثل الدائرة الحيز الذي غطتــــه الوثائق الأرشيفية من أرا�ضي الشركة الجزائرية 
            التي استهدفتها  الثورة التحريرية
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تقرير أعدته الشركة الجزائرية بالخسائر التي تكبدتها بعد حرق مزرعتيها قنافد المسعي 
وبئر الكراطس )23 جويلية 1956(
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مخطط بحرق مخزن للتبن والعلف بمزرعة زهانة )16 جويلية 1858(
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ملخص 

انطلقــت هــذه الدراســة مــن ســؤال حــول إمكانيــة تقديــم قــراءة نفســية فــي ســجل الاســتعمار الفرن�ســي فــي 
الجزائــر بموضوعيــة؟ 

وقــد اســتعرضت الدراســة موضــوع ومنهجيــة هــذه القــراءة؛ وذلــك بالتركيــز علــى المنهــج التاريخــي وتحديــد 
موضــوع هــذه القــراءة بأقــام بعــض الكتــاب والمؤرخيــن الفرنســيين أساســا. وقــد حــددت مواضيــع هــذه 
القــراءة إجرائيــا فــي تقابــل القــوة والضعــف عنــد كل مــن القــوة الاســتعمارية والشــعب الجزائــري المحتــل 
مــع ذكــر بعــض الجرائــم اللاإنســانية التــي قامــت بهــا ســلطات الاحتــال منــذ غزوهــا للجزائــر، وفــي الحــرب 
النفســية التــي شــنها الخبــراء الفرنســيون، وفــي تجنيــد التديــن المزيــف، وفــي سياســة التجهيــل التــي طبقهــا 

الاســتعمار الفرن�ســي فــي الجزائــر. وقــد اســتنتج الباحــث فــي آخــر الدراســة مــا يأتــي:

1- إن للاستعمار وللقوة الدافعة له بنية ذهنية تتسم بالعدوانية والتعالي والشعور بالتفوق، واستعمال 
آليات نفسية لتبرير هذه العدوانية كما تبرر الاعتداء على حقوق الآخرين.

2- قــام الاســتعمار الفرن�ســي بإثــارة انفعــالات شــديدة مثــل الكراهيــة والحقــد التاريخــي لتحطيــم الآخــر، 
وتشــويهه بــل واســتعباده وســلب خيراتــه وحرياتــه مثــل الكراهيــة والغضــب والحقــد.

3- أظهرت الأفعال التي قامت بها القوات الفرنسية في الجزائر مدى وحشية هذه القوات مما يعبر عن 
الذهنية والانفعالات المشار إليها أعلاه.      

وتحتــاج هــذه القــراءة النفســية الأوليــة إلــى دراســات أخــرى تتعمــق فــي الجوانــب النفســية لتاريــخ الاحتــال 
الفرن�ســي للجزائــر برمتــه بهــدف فهــم هــذه الجوانــب والدوافــع المصاحبــة لهــا، كمــا تتعمــق فــي الجوانــب 

النفســية ودوافعهــا التــي أســهمت فــي مقاومــة الاحتــال مــن طــرف الشــعب الجزائــري.

الكلمات المفتاحية: قراءة نفسية، الاستعمار الفرن�سي، مقاومة الاحتلال. 
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Abstract

The main question of this study is: To what extend is possible to present an objective 
psychological reading about the French colonial history in Algeria?

The subject matter and the methodology of this reading are based on using the historical 
method, and some French writers and historians’ references. 

Operationally, this reading is identified in four issues: 

⋅	 The “power” of the colonizer versus the colonized weakness. 
⋅	 Using the psychological warfare by the French experts.
⋅	 Mobilizing fake “religiosity” to serve the colonial interests.
⋅	 Promoting ignorance among the Algerian population. 

The following conclusions were inferred:

The colonizer has a cognitive structure (mentality) that is characterized by 
aggressiveness, and negative motivation.

The French colonizer provoked strong emotions such as abhorrence, and anger in 
order to destroy, distort the image, enslave, and deprive the Algerian population.

The French army forces’ barbaric actions in Algeria revealed its barbaric character which 
demonstrates the aggressive mentality, and its motivation.

This psychological reading needs more similar studies that should analyze deeply the 
psychological aspects of the French colonization history in Algeria in addition to the 
Algerians’ resistance for more than a century. 

Key words: psychological reading, French colonialism, resistance to occupation.

Résumé

Cette étude comporte une question relative à la possibilité de présenter une lecture psy-
chologique sur L’histoire de colonisation Français en Algérie avec objectivité. 

Cette lecture est basée sur la méthodologie historique, et la délimitation du sujet de cette 
lecture selon des écrivains et historiens Français. Cette lecture a limité les thèmes selon 
les points suivants :

1-Les points forts et faibles aussi bien chez la puissance coloniale que chez le people co-
lonise.
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2-La guerre psychologique menait par la France contre le people Algérien.

3-Mobilisation falsifie de la religion.

4-La politique de l’ignorance et de l’analphabétisme en Algérie. 

Le chercheur a déduit à la fin de son étude ce qui suit :

1-La mentalité de colonisateur était basée sur l’agressivité en utilisant des mécanismes 
psychiques pour justifier cette agression., 

2-Le colonialisme Français a généré des réactions émotionnelles que la haine et la rancune 
vis à vis de l’autre. 

3- Les actes barbares des forces armées Françaises révèlent la brutalité de la mentalité de  
ces forces.

Cette première lecture psychologique appelle à des études approfondies de ce genre dans 
l’histoire de la colonisation Française en Algérie. 

Mots clés: lecture psychologique, colonialisme français, résistance à l’occupation.

مقدمة 

 هل يمكن تقديم قراءة نفسية في سجل الاستعمار الفرن�سي بالجزائر بموضوعية؟ 

ســنحاول تقديــم هــذه القــراءة فــي هــذا المقــال بالاعتمــاد علــى مراجــع فرنســية بالأســاس، 
وسنترك للمختصين في التاريخ وعلم النفس التعمق والبحث العلمي في موضوع ومنهجية 
القراءة النفسية للتاريخ بصفة عامة كاختصاص جديد ذي موضوع ومنهج متميز عن باقي 

الاختصاصــات نقترحــه للنقــاش والإثــراء.

سواء سميناه احتلالا أم استعمارا لأرض الآخر، فإن الحقيقة التاريخية واحدة خاصة إذا 
ســجلت بأقــام متعــددة وغيــر متحيــزة، وأن هــذه الحقيقــة ســتبقى شــاهدة علــى أن الاحتــال 
الفرن�سي للجزائر ليس إلا جزءا من جرائمها التاريخية في عدة قارات وبلدان. فقد احتلت 
فرنســا مناطق عديدة في أمريكا الشــمالية، والوســطى والجنوبية، كما احتلت بلدانا كثيرة 
في افريقيا، وغزت واحتلت فيتنام ولاوس وكمبوديا وسوريا ولبنان في آسيا. وسنرى نماذج 
مــن هــذه الجرائــم فــي الجزائــر والتــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية كمــا أوردهــا كتــاب ومؤرخــون 

فرنســيون.
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وقــد شــاركت فرنســا بلدانــا أوروبيــة أخــرى مثــل هولنــدا وبريطانيــا واســبانيا والبرتغــال فــي 
تجــارة العبيــد إذ عملــت علــى أســر واســتعباد كثيــر مــن ســكان إفريقيــا ونقلهــم بالقــوة إلــى 
أمريكا للعمل كعبيد في مزارع القطن وقصب السكر وغيرها. وقد شكلت هذه التجارة التي 
بدأت في القرن الخامس عشر واستمرت طوال 400 سنة التالية واحدة من أندر الظواهر 
فــي تاريــخ العالــم؛ إذ تعتبــر أكبــر هجــرة إجباريــة فــي التاريــخ )مو�ســى، 2007(. وقــد اعتــرف 
قانــون مــاي 21 مــن ســنة 2001 الصــادر بفرنســا بالمتاجــرة بالعبيــد والاســتعباد كجريمــة ضــد 
الإنســانية؛ وقــد نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية )الفرنســية( بتاريــخ 23 مــاي، 2001 
حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون مــا يأتــي: »تعتــرف الجمهوريــة الفرنســية بــأن 
المتاجرة بالعبيد عبر المحيط الأطل�ســي وفي المحيط الهندي من جهة، والاســتعباد من جهة 
أخرى، الذي مورس ابتداء من القرن 15 بأمريكا وجزر الكراييب وفي المحيط الهندي وفي 
أوروبــا فــي حــق الشــعوب الافريقيــة، والهندو-أمريكيــة، الملغاشــية والهنديــة، تشــكل جريمــة 

ضــد الإنســانية«. 

ولكــن فرنســا لــم تعتــرف إلــى الآن بجرائمهــا فــي الجزائــر، كمــا لــم تعتــرف بتهجيــر الســكان 
وحشــرهم فــي محتشــدات داخــل البــاد أو بتهجيرهــم بــالآلاف إلــى فرنســا كيــد عاملــة رخيصــة 
أو لتجنيدهــم إجباريــا لمحاربــة أعدائهــا فــي أوروبــا وغيرهــا. فقــد أرســلت فرنســا إلــى جبهــات 
القتــال بأوروبــا 173000 جنــدي مـــن الأهـــالي، و119000 ألـــف جزائــري للعمــل بفرنســا. وفــي 
ســنة 1918 أصبح أكثر من ثلث الجزائريين الذكور مســخرين كيد عاملة رخيصة في فرنســا 

 .)Ageron, 1974(

ولــم تكتــف فرنســا بعــدم اعترافهــا بجرائمهــا فــي الجزائــر وغيرهــا مــن البلــدان بــل مجــدت 
الاســتعمار والاســتيطان حيــث أصــدرت قانــون 23 فبرايــر، 2005 المتضمــن »عرفــان الأمــة 
والمســاهمة الوطنيــة لصالــح الفرنســيين المســتوطنين. وقــد نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 24 فبرايــر، 2005 حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى منــه: »تعبــر الأمــة عــن عرفانهــا 
للنســاء والرجــال الذيــن ســاهموا فــي الأعمــال المنجــزة مــن طــرف فرنســا فــي المســتعمرات 
الفرنسية القديمة: الجزائر، المغرب، وتونس وفي الهند الصينية، وكذلك في الأقاليم التي 
كانت خاضعة للسيادة الفرنسية« )ليوزو منصرون، 2007(. ولا شك، أن سجل الاستعمار 
الفرن�ســي ملطــخ بجرائــم ضــد الإنســانية عبــر التاريــخ وعبــر الجغرافيــا، وســيبقى ملطخــا مهمــا 
حاول النظام الرسمي الفرن�سي طمس الحقائق التاريخية أو إخفاءها أو نكرانها أو الهروب 

إلــى الأمــام بتمجيــد »الاســتعمار« والاســتيطان بقوانيــن رســمية أو ببرامــج مدرســية. 
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لــن أتعــرض فــي هــذه المقالــة لــكل جرائــم فرنســا فــي الجزائــر؛ بــل أكتفــي بســرد بعــض هــذه 
 )Stora Benjamin( الجرائــم التــي وثقهــا كتــاب ومؤرخــون فرنســيون مثــل ســتورا بنياميــن

 .)Maspero( ومســبيرو   )Grandmaison( وغرانيمــزون 

ســأقتصر فيمــا يلــي بقــراءة نفســية أوليــة للنزعــة الاســتعمارية العدوانيــة، وللمبــادئ البراقــة 
التــي قامــت عليهــا هــذه النزعــة، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن حــروب وكــوارث ومــآس علــى أرض 
الجزائر وغيرها دون إغفال الصفات السلبية التي اتسمت بها »الضحية«؛ أي البلد الذي 

وقــع عليــه العــدوان والاحتــال ممــا جعلهــا تدفــع ثمنــا غاليــا عنــد مواجهتهــا لهــذه النزعــة. 

ولعــل هــذا المســعى ينــدرج فــي إطــار تصــور قــراءة نفســية لســجل الاســتعمار الفرن�ســي فــي 
الجزائــر؛ وهــي القــراءة التــي لا نراهــا إلا نــادرا فــي بعــض التحليــات لأحــداث تاريخيــة رغــم أن 
»المنهج التاريخي« في البحث العلمي من المناهج المعتمدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونقصــد بالقــراءة النفســية للتاريــخ فــي هــذا المقــال إبــراز مواضيــع محــددة يتــم مــن خلالهــا 
دراسة بعض جوانب »الذهنية الاستعمارية« وما يرتبط بها من انفعالات وأفعال )سلوك( 
تتسم بالعدوانية والعنف والأنانية، كما يتم إبراز بعض جوانب ذهنية وانفعالات وأفعال 

»الضحيــة« أو المعتــدى عليــه وهــي الشــعوب المســتعمرة أو التــي وقــع عليهــا الاحتــال. 

أمــا بخصــوص المنهــج المتبــع، فهــو إجمــالا المنهــج التاريخــي التحليلــي مــع الاعتمــاد علــى 
فــي شــرح بعــض العقــد النفســية أو   )Alfred Adler( نظريــة التحليــل النف�ســي لألفــرد أدلــر
الس��لوك ال��ذي ينج��م عنهاــ. ونقصــد بالمنهــج التاريخــي فــي هــذا الســياق دراســة »الما�ضــي 
 تأليفهــا؛ ليتــم عــرض الحقائــق 

ً
بواســطة جمــع الأدلــة وتقويمهــا، ومــن ثــم تمحيصهــا وأخيــرا

 فــي مدلولاتهــا وفــي تأليفهــا، وحتــى يتــم التوصــل حينئــذٍ إلــى اســتنتاج 
ً
 صحيحــا

ً
 عرضــا

ً
أولا

 مجموعــة مــن النتائــج ذات البراهيــن العلميــة الواضحــة” )العســاف، 1989، ص282(.

تقابل القوة والضعف
لم يكن ممكنا للقوات الفرنسية احتلال الجزائر لولا توافر عدة عوامل من أهمها التفوق 
الفكري و العلمي والتكنولوجي وخاصة في مجال الأسلحة مما ولد لدى الحكام الفرنسيين 
نزعــة اســتعراض القــوة، وعــزز لديهــم العدوانيــة ونزعــة التوســع الاســتيطاني واســتغلال 
خيــرات الشــعوب الأخــرى التــي كانــت تعانــي ضعفــا خاصــة فــي الجانــب العلمــي والتكنولوجــي. 
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ويقابــل عوامــل القــوة والســيطرة والهيمنــة التــي تميــزت بهــا القــوات الفرنســية آنــذاك ضعف 
نف�ســي )ذهنــي وســلوكي( واجتماعــي لــدى الطــرف الآخــر؛ وهــو الطــرف الــذي وقــع عليــه 
العــدوان. ويتمثــل هــذا الضعــف فيمــا شــخصه ابــن نبــي بالقابليــة للاســتعمار حيــث قــال فــي 
كتابــه شــروط النهضــة )1986(: »وليــس ينجــو شــعب مــن الاســتعمار وأجنــاده، إلا إذا نجــت 
نفســه مــن أن تتســع لــذل مســتعمر، وتخلصــت مــن تلــك الــروح التــي تؤهلــه للاســتعمار. ولا 
يذهب كابوسه عن الشعب -كما يتصور بعضهم- بكلمات أدبية أو خطابية، وإنما بتحول 
 بــأن 

ً
 علــى القيــام بوظيفتــه الاجتماعيــة، جديــرا

ً
 قــادرا

ً
 فشــيئا

ً
نف�ســي، يصبــح معــه الفــرد شــيئا

حتــرم كرامتُــه؛ وحينئــذ يرتفــع عنــه طابــع )القابليــة للاســتعمار(، وبالتالــي لــن يقبــل حكومــة 
ُ
ت

 إلــى 
ً
اســتعمارية تنهــب مالــه وتمتــص دمــه، فكأنــه بتغييــر نفســه قــد غيــر وضــع حاكميــه تلقائيــا

الوضــع الــذي يرتضيــه«. 

وفــي الواقــع، فــإن »القابليــة للاســتعمار« حالــة نفســية معقــدة لــدى الفــرد والمجتمــع المكبــل 
بعدة »عقد« أو سمات ذهنية ووجدانية وسلوكية تتجلي باختصار في »التخلف« الملاحظ 
فــي شــتى المجــالات وخاصــة فــي المجــالات العلميــة والتربويــة والاقتصاديــة والصحيــة. وتشــكل 
هذه »الحالة النفسية« عندما تكون سائدة لدى شعب ما أرضية خصبة، وفريسة سهلة 

لعــدوان الأقــوى فكريــا وتكنولوجيــا. ولــولا متلازمــة التخلــف، ومــا ارتبــط بهــا مــن ظواهــر 

سلوكية سلبية لدى الشعب الجزائري في الربع الأول من القرن التاسع عشر ما استطاعت 
القــوات الفرنســية احتــال الجزائــر. ولــولا هــذا الضعــف المــادي والنف�ســي مــا دام الاحتــال 
الفرن�سي للجزائر 132 سنة. ولكن وجود هذه المتلازمة عند المستعمر )بفتح الميم( لا يعطي 

أية شرعية بأي شكل من الأشكال للمعتدي ولغزو فرنسا للجزائر ولاحتلالها لها بالقوة. 

ولكــن عوامــل التفــوق التكنولوجــي للقــوات الفرنســية، ونزعتهــا العدوانيــة والاســتعمارية 
مــن جهــة، والقابليــة للاســتعمار عنــد الجزائرييــن مــن جهــة أخــرى لا تفســر ظاهــرة الاســتعمار 
والاحتلال تفسيرا كاملا خاصة وأن الاحتلال الفرن�سي للجزائر قد جوبه بمقاومات شديدة 
فــي معظــم مناطــق البــاد منــذ بدايــة الغــزو حتــى اســتقلال الجزائــر ســنة 1962 ممــا يــدل علــى 
أن »الضحية« وإن كانت ضعيفة ومفككة إلا أنها حاولت المقاومة بأي شكل من الأشكال 
دفاعــا عــن النفــس والعــرض والأرض قبــل الاستســام مرغمــة للقــوة التــي قهرتهــا مؤقتــا. 
وسواء كان الدافع لاحتلال البلدان الأخرى توسعا اقتصاديا )امبرياليا( أو سياسيا أو أمنيا 
أو دينيــا أو لبســط النفــوذ بصفــة عامــة فــإن اســتعمال القــوة للحصــول علــى أي شــكل مــن 
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أشــكال النفــوذ غيــر مبــرر أخلاقيــا علــى الأقــل. ويعبــر اســتعمال القــوة لغــزو الآخــر واحتــال 
أراضيــه عــن عقــدة »التفــوق« أو »التعالــي« التــي كان يشــعر بهــا الأوروبيــون وخاصــة فــي القــرن 
التاسع عشر؛ والتي تعبر عن »نقص« في جوانب أخرى مثل الجانب الاقتصادي.   ولتبرير 
استعمال القوة العسكرية لقهر الشعوب الأخرى، واحتلال أراضيها، ونهب خيراتها، وبسط 
نفوذها السيا�سي عليها عمدت فرنسا إلى تجنيد عدة سياسيين ورجال دين وكتاب وأطباء 
 )Rationalization( »لتبرير جرائمها وأعمالها العدوانية اللاإنسانية. وقد تجلى هذا »التبرير
كآليــة دفاعيــة فــي كتابــات كثيــر مــن السياســيين والأدبــاء والأطبــاء الفرنســيين عــاوة علــى 
كتابات بعض الضباط الفرنسيين أنفسهم. ومن أمثلة هؤلاء السيا�سي الفرن�سي المعجب 
بالديمقراطيــة الأمريكيــة توكفيــل )Tocqueville( والأديــب صاحــب روايــة البؤســاء فيكتــور 
هيغــو )Victor Hugo( والروائــي دو موباســان )De Maupassant( والشــاعر لامرتيــن، وطبيــب 

الأعصــاب أنطــوان بــورو )Antoine Porot( وتلامذتــه وغيرهــم... 

لقــد أورد غرانميــزون )2008( فــي كتابــه »الاســتعمار الإبــادة« تصريحــا لألك�ســي توكفيــل وهــو 
نائب في البرلمان الفرن�سي، وفي نفس الوقت عضو في أكاديمية الأخلاق والعلوم السياسية، 

ووزير للخارجية الفرنسية تحت ما سمي بالجمهورية الثانية قال فيه داخل 

البرلمــان الفرن�ســي ســنة 1847: »غالبــا مــا ســمعت رجــالا، أكــن لهــم كل الاحتــرام ولكننــي لا 
أتفــق معهــم، يقولــون: ليــس مــن الأخــاق فــي �شــيء حــرق المحاصيــل الزراعيــة وتفريــغ المخــازن 
ومباغتة الرجال والنساء والأطفال العزل؛ وأنا أقول إن هذه أمور مؤسفة حقا، ولكن كل 

مــن يريــد محاربــة العــرب يجــد نفســه مضطــرا لاقترافهــا...«.

وإذا تأملنــا هــذا النــص الــذي حــاول فيــه صاحبــه السيا�ســي »المثقــف« إيجــاد »تبريــر أخلاقــي« 
لمحاربة العرب في الجزائر، ومباغتة الرجال والنساء وحتى الأطفال العزل لانتهينا إلى إدانة 
هذا السيا�سي إدانة أخلاقية وقانونية. وقد ذكر غرانميزون وغيره نماذج كثيرة لسياسيين 
ولكتــاب وشــعراء فرنســيين مجــدوا »الاســتعمار« الفرن�ســي للجزائــر كمــا مجــدوا وســائله 
الهمجية ومن بينهم الشاعر المشهور لامارتين، والكاتب المعروف فيكتور هوغو. لقد كتب 
فكتــور هيغــو كتابــه »البؤســاء« ليثيــر الشــفقة علــى بؤســاء الشــعب الفرن�ســي، ولكنــه مــن 
مؤيدي احتلال الجزائر بل واحتلال كل افريقيا لنقل الحضارة والتنوير إليها كما زعم. لقد 
بنــى هيغــو أطروحتــه علــى أســاس أن العالــم المتقــدم الواقــع شــمال البحــر المتوســط مختلــف 
تمامــا عــن العالــم فــي الضفــة الجنوبيــة للبحــر؛ ففــي الضفــة الشــمالية تتربــع الحضــارة، وفــي 
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الضفــة الجنوبيــة توجــد الهمجيــة والبربريــة. وهــو الــذي نفــى أي تاريــخ لإفريقيــا عكــس آســيا 
وأمريــكا وأســتراليا. ونظــرا لأن إفريقيــا بــدون تاريــخ، وأنهــا ليســت ملــكا لأحــد، فقــد اســتخلص 
أنه يحق لفرنســا حجزها )أخذها(. والاســتفادة من ذلك ذات شــقين: حل مشــكلات أوروبا 
مــن جهــة، ومســاعدة الأهالــي )ســكان افريقيــا( علــى الاســتفادة مــن التنويــر مــن جهــة أخــرى. 
إن إفريقيــا الهمجيــة هــذه لديهــا بعــدان: المســكون منهــا عبــارة عــن همجيــة، وغيــر المســكون 
منهــا عبــارة عــن بريــة موحشــة. دعنــا نأمــل بــأن نفــس تنويــر القــرن التاســع عشــر يشــعر بــه فــي 
هــذه المناطــق... لقــد صنــع الرجــل الأبيــض مــن الأســود رجــا، وأروبــا ســتصنع مــن إفريقيــا 
عالمــا. انطلقــوا أيهــا النــاس واحجــزوا هــذه الأرض، خذوهــا. تأخذوتهــا ممــن؟  ليــس مــن أحــد. 
خذوهــا مــن الإلــه؛ الإلــه أعطاهــا للرجــال؛ الإلــه أعطــى إفريقيــا لأوروبا...وفــي آن واحــد، 
حلــوا مشــكلاتكم الاجتماعيــة؛ غيــروا عمالكــم )البروليتاريــا( إلــى ملاكــي أراض؛ ابنــوا طرقــا، 
وموانــئ، ومدنــا، انمــوا، احتلوهــا )يوســف، 2018( . ولــم يكتــف فكتــور هيغــو بهــذه الأقــوال 
التــي تنــم عــن التعالــي والدعــوة إلــى أخــذ أرا�ضــي الأفارقــة بالقــوة بــل انتقــد حكومتــه لأنهــا لــم 
تقم حسب رأيه بأعمال همجية كما ينبغي في الجزائر؛ إذ قال بهذا الصدد: “إن ما ينقص 
فرنســا فــي الجزائــر �شــيء مــن اللاإنســانية...إن أول �شــيء يصيــب الهمجــي هــو القــوة وليــس 
الإحساس...” )يوسف، 2018، ص 16(. وقد ترجمت دعوة فكتور هيغو وغيره إلى عمليات 
إبادة في إفريقيا، وفي الجزائر بصفة خاصة حيث دعا بعض الفرنســيين إلى إبادة الشــعب 
الجزائــري. لقــد أورد غرانميــزون مثــا أن بعــض الكتــاب والسياســيين الفرنســيين قــد ذهبــوا 
إلــى أبعــد مــن مطــاردة الجزائرييــن، وإبعادهــم عــن أراضيهــم واغتصابهــا، بــل دعــوا إلــى إبــادة 
جــزء مــن “العــرب” أو كلهــم بحجــة دامغــة وهــي أن العــرب جنــس أدنــى غيــر قابــل للتحضــر. 
فــي اســتراليا...  كثيــرا بصنيــع الغــرب بهنــود أمريــكا وشــعب الأبورجيــن  واســتعان هــؤلاء 

 .)19 2008، ص  )غرانميــزون، 

ولمــن أراد أن يطلــع أكثــر علــى عمليــات الإبــادة التــي قامــت بهــا القــوات الفرنســية فــي الجزائــر 
فليرجــع مثــا إلــى كتــاب  والأطفــال والأســرى،  بالحــرق أم بالقتــل العمــدي للنســاء  ســواء 
غرانميــزون )2008( تحــت عنــوان “الاســتعمار الإبــادة”، وكذلــك إلــى كتــاب غالــوا )2008( فــي 
كتابــه باللغــة الانكليزيــة عــن “إدارة المــرض: الطــب والأخــاق فــي جزائــر القــرن التاســع عشــر1. 
وقــد خصــص هــذا الكاتــب الفصــل الرابــع مــن كتابــه المذكــور لعمليــات الإبــادة التــي قادهــا 
جنــرالات فرنســا ضــد الجزائرييــن حيــث أبــادوا عــدة قبائــل بالحــرق والتقتيــل الجماعــي مثلمــا 

1-William, Gallois: The Administration of sickness- Medicine and Ethics in Nineteenth-Century Algeria. 
Palgrave-Macmillan، UK. P: 93-134. 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020أ. د. مصطفى عشوي

187

حــدث فــي محرقــة قبيلــة أولاد ريــاح بالظهــرة وقبيلــة ســبيعة معتبــرا أن عمليــات الإبــادة هــذه 
إذ ســاندها ودعمهــا، ودعــا إليهــا  “ثقافــة فرنســية” وليســت عمليــات انفراديــة؛  تعبــر عــن 
كتاب ومثقفون فرنسيون. ويكفي أن نستدل على وحشية القوات الفرنسية وهمجيتها في 
التنكيل بالمواطنين الجزائريين بأمثلة أوردها مسبيرو )2005( حيث نقل شهادة الكولونيل 
)العقيــد( ببليســيي دورينــو الــذي وصــف العمليــات الدمويــة التــي ارتكبهــا هــو وجنــوده ضــد 
الجزائرييــن، ومنهــا المجــزرة التــي ارتكبــت ضــد قبيلــة »الأوفيــاء« حيــث قــال: »عنــد العــودة 
مــن تلــك الحملــة المشــؤومة، كان العديــد مــن فرســاننا يرفعــون رؤوســا فــوق أســنتهم، وقــد 
استعملت واحدة منها في وليمة فظيعة« )مسبيرو، ص 89(. وأورد نفس المؤلف )مسبيرو 
،2005( أن القائد العام الفرن�سي دوروفيغو كان يقول: »آتوني بالرؤوس، اقطعوا رأس أول 
بدوي تلقونه وسدوا بواسطتها قنوات المياه المخربة » )ص 89(. وقد كانت حصيلة الحملة 
المشــؤومة ضد قبيلة »الأوفياء«، هلاك اثني عشــر ألفا من أبناء وبنات هذه القبيلة. وبعد 
بضعــة أيــام، عرضــت كميــات معتبــرة مــن الأســاور والأقــراط للبيــع فــي ســوق بــاب »عــزون« 

بمدينــة الجزائــر« )مســبيرو، 2005، ص 89(.

وكشــهادة كذلــك علــى وحشــية الاحتــال الفرن�ســي وهمجيتــه، وعلــى الصدمــة النفســية 
الكبيــرة التــي خلفهــا فــي نفــوس الجزائرييــن شــهادة اللجنــة البرلمانيــة الفرنســية التــي أوفــدت 
ســنة 1834 لتق�صــى الوضعيــة فــي البلــد المحتــل؛ فوصفــت الوضــع القا�ســي والوحشــية 
الفرنســية فــي الجزائــر بقولهــا: »لقــد تجاوزنــا، فــي درجــة التوحــش، وحشــية القــوم الذيــن 
جئناهــم بالحضــارة، وهــا نحــن نشــتكي مــن عــدم تمكننــا مــن تحقيــق الحظــوة لديهــم« 

)مســبيرو، ص 91(. 

وقــد اســتمرت هــذه الوحشــية والهمجيــة فــي التعامــل مــع الجزائرييــن بهــدف زرع الرعــب 
والهلــع فــي قلوبهــم، ليســتكينوا وليخضعــوا لإرادة المحتــل. وقــد اتبعــت الوحشــية فــي التنكيــل 
كأســلوب للترويــع بإحــداث »صدمــات نفســية« لشــل الخصــم ذهنيــا ووجدانيــا وســلوكيا. 
انظــروا مثــا لهــذه الشــهادة المفزعــة التــي أوردهــا مســبيرو نقــا عمــا كتبــه أحــد شــهود عيــان 
من الفرنســيين عن فضائع الجيش الفرن�ســي وعملائهم ضد ســكان واحة الزعاطشــة ســنة 
1850 حيث كتب قائلا: »... فكنت ترى هنا عسكريا يقطع ساخرا ثدي امرأة مسكينة وهي 

تترجــاه أن يرحمهــا بقتلهــا، ثــم تلفــظ أنفاســها بعــد لحظــات وهــي تتضــور ألمــا، وتــرى هنــاك 
جنديــا آخــر يمســك طفــا صغيــرا مــن رجليــه ويضــرب رأســه علــى جــدار فيتناثــر المــخ منــه، وفــي 
جهــات أخــرى مشــاهد لا يتحملهــا العقــل الســليم ويعجــز عــن وصفهــا اللســان« )مســبيرو، 

ص 308(.
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هذه نماذج من »حضارة« فرنسا وثقافتها وإنسانيتها وعلمها التي أراد فكتور هيغو وألك�سي 
توكفيــل وبــورو وأمثالهــم نقلهــا إلــى الجزائــر2. ومــا هــي فــي الواقــع إلا اســتعمال لآليــات دفاعيــة 
كالتبريــر والهــروب مــن الواقــع، وليســت إلا تعبيــرا عــن عقــدة تفــوق تخفــي فــي الأعمــاق عقــدة 
الشــعور بالنقص بالإضافة إلى محاولات بائســة أخرى لإخفاء النزعة العدوانية التي اتســم 
بها التوســع الاقتصادي والاســتعمار الاســتيطاني وبســط النفوذ السيا�ســي للدول الأوروبية 

ومنهــا فرنســا علــى القــارات الخمــس.    

وبالإضافــة إلــى جرائــم التقتيــل الجماعــي والحــرق والتعذيــب فــي محاولــة لإبــادة أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الجزائرييــن، فقــد عمــدت القــوات الفرنســية إلــى اســتخدام »الحــرب النفســية« 
للسيطرة على عقول من تبقى من الجزائريين وعلى وجدانهم وسلوكهم؛ وذلك باستعمال 
أطبــاء أعصــاب، وإعلامييــن وضبــاط مخابــرات، وبعــض رجــال الديــن المزيــف، ونظــام تعليــم 
مشوه. وقد استعمل كل ذلك لتبرير الاحتلال، وحرب الإبادة التي قام بها الجيش الفرن�سي 
في الجزائر، وكذلك عمليات مسخ شخصية الآخر )الشعب الجزائري( أمام الرأي العالمي 
والمحلي بهدف الحصول على تعاطفه أو التغا�ضي على الأقل على جرائم الاحتلال والإبادة 

التــي مارســها.
- الحرب النفسية:

المقصود بالحرب النفســية في هذه المقال، اســتعمال الدعاية )propaganda( ضد العدو...
بهــدف تحطيــم الــروح المعنويــة لديــه، ولكبــح إرادتــه فــي القتــال أو المقاومــة، أو لجعلــه أحيانــا 
مستعدا لقبول موقف الآخر3 )عدوه(.  مع العلم أنه يوجد عدة معاني لهذا المفهوم وهذا 

حســب موطن اســتخدمه مثل ما أوضح  ذلك بوســنة )2015( .

لقد جندت الدولة الفرنســية كل وســائلها الدعائية العســكرية والمدنية، كما جندت أدباء 
وأطبــاء وانثروبولوجييــن وصحفييــن وعلمــاء فــي البيولوجيــا والوراثــة وعلــم النفــس والطــب 
النف�ســي لشــن حــرب نفســية شرســة ضــد الشــعب الجزائــري متبعــة فــي ذلــك اســتراتيجية 
“مســخ الخصــم”، وتشــويه صورتــه الحســية والمعنويــة بهــدف تبريــر ســحقه والقضــاء عليــه. 
لقــد شــرح غرانميــزون )2008( بالتفصيــل الخصائــص الذهنيــة والوجدانيــة والســلوكية 
للعــرب مــن وجهــة نظــر الفرنســيين وخاصــة العســكريين منهــم؛ وذلــك فــي فصــل كامــل تحــت 

2 - لمزيــد مــن الأمثلــة عــن جرائــم فرنســا كمــا أوردهــا غرانميــزون ومســبيرو وغيرهمــا، يمكــن الرجــوع إلــى موضــوع: صدمــة الاســتعمار لمصطفــى 
عشــوي فــي كتــاب: الصدمــات النفســية فــي الجزائــر: مصطفــى عشــوي ومصطفــى خياطــي. دار الأمــة، الجزائــر، 2012. 

3- https://www.britannica.com/topic/psychological-warfare
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عنــوان “بخصــوص العــرب” حيــث عــرض أقــوالا موثقــة لمؤرخيــن وكتــاب وضبــاط فرنســيين 
تحــط مــن شــخصية الجزائــري، وتســخر مــن طبيعتــه البشــرية بــكل أبعادهــا. أمــا ميليــرون 
)2007( فقــد أفاضــت فــي شــرح تقنيــات الحــرب النفســية التــي اســتخدمت مــن طــرف ضبــاط 
فرنســا بالجزائــر؛ وذلــك فــي موضوعهــا تحــت عنــوان “العمــل البســيكولوجي ومســخ إنســانية 
الخصــم4” حيــث أوضحــت الهــدف مــن اســتخدام الحــرب النفســية فــي قولهــا: “أن تســتخدم 
الســاح البســيكولوجي يعنــي أن تقــوم بعمليــة موجهــة ضــد العــدو بهــدف التأثيــر علــى فكــره 
وفــي آن واحــد أن  لفائــدة مخططــات الحكومــة والقيــادة،  وعواطفــه وموقفــه وســلوكه، 
تتوجــه إلــى عناصــر صديقــة، وحليفــة أو محايــدة للحصــول علــى الدعــم وكســب تعاطــف 

فعــال” )ص 211(. 

ومما عمد إليه الجيش الفرن�سي في إطار الحرب النفسية التي شنها ضد الشعب الجزائري 
برمته القيام بتجنيد الأطباء النفســيين الفرنســيين لمســخ شــخصية “الخصم” أو “العدو” 
أو “المســتعمر” )بفتــح الــراء(، ولتجريــم “العــدو” كمــا أكــدت ذلــك ميليــرون )2007( حيــث 
كتبــت أن الدعايــة الفرنســية التــي قادهــا مــا ســمي بالمكتــب الخامــس للعمــل الســيكولوجي 
)الحرب النفسية(5 قد قامت أساسا على نظريات المدرسة الفرنسية للدراسات النفسية 
فــي الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين. وقــد تزعــم هــذه الدراســات طبيــب أعصــاب فرن�ســي فــي 
جامعــة الجزائــر يســمى أنطــوان بــورو )Porot(؛ إذ حــاول إقامــة علاقــة بيــن الأمــراض العقليــة 
والجريمــة، كمــا حــاول الدفــاع عــن فرضيــة قائمــة علــى الدعايــة والحــرب النفســية فــي كتابــه 
“النزعــة البدائيــة لأهالــي شــمال إفريقيــا وتأثيرهــا فــي علــم الأمــراض العقليــة”؛ ومفــاد هــذه 
الفرضية أن “الشمال الإفريقي المتميز ببدائيته هو مجرم بطبيعته” )ميليرون، 2007، ص 
212(. وهنــا نلاحــظ اســتعمال آليــة “الإســقاط” )Projection( مــن طــرف الدعايــة الفرنســية 

لاتهــام الطــرف الآخــر بســلوك إجرامــي ليــس فــي الواقــع إلا صفــة أساســية للســلوك الإجرامــي 
الــذي قامــت بــه القــوات الفرنســية فــي كل أرجــاء الجزائــر وغيرهــا.

وقــد فضحــت ميليــرون هــذه الفرضيــة التــي ســاندها عــدة أطبــاء فرنســيين أمثــال بــورو وابنــه 
وتلامذته والتي كانت قد اتخذت كمنطلق للدعاية الحربية والعمل السيكولوجي في الجزائر 

بقولها: “يتحدد من هذه الدعاية الحربية تصور جديد للأنا والآخر ...المعادلة 

4 -ميليرون، كريستين )2007(: العمل البسيكولوجي ومسخ إنسانية الخصم في »العنف، التعذيب والاستعمار: من أجل الذاكرة 
الجماعية«. إشراف كلود ليوزو، ترجمة: إبراهيم سعدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص 232-209.

5-أن�شىء المكتب الخامس للعمل السيكولوجي في نوفمبر 1954 وأغلق سنة 1960؛ وقد كان متخصصا في شن الحرب النفسية في الجزائر. 
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بسيطة: الأنا طيب والآخر مجرم” )ص 213(. ومما قالته الكاتبة أيضا بهذا الخصوص هو: 
“إن الجيش الفرن�سي ينسب في دعايته للاستقلاليين كل أنواع العيوب والرذائل. يدل على 
ذلــك كثــرة المفــردات المســتقاة مــن الفضــاء المعجمــي للعنــف واللصوصيــة: الغــرور، الجبــن، 

الكــذب، التفاهــة، الســادية...” )ص 218(.

وفــي الواقــع، فــإن هــذه الكاتبــة ليســت هــي الوحيــدة التــي فضحــت أعمــال بــورو وتلامذتــه 
بــل قــام بذلــك قبلهــا وفــي حينــه الطبيــب النف�ســي فرانــز فانــون الــذي واجــه أطروحــات 
وفضحهــا أيضــا النفســاني  “معذبــو الأرض”6.  وانتقدهــا بقــوة وخاصــة فــي كتابــه  بــورو، 
والانثروبولوجــي الفرن�ســي دوري )Doray, 2006( )2006( الــذي أشــار إلــى أن بــورو وتلامذتــه 
قد اعتبروا أن الجزائري يسيره دماغ متخلف مثل دماغ الزواحف، وأن مخه محروم من 
القشــرة الدماغيــة أو الكورتكــس )Cortex(، وأن دماغــه ليــس لينــا كدمــاغ الأوروبــي. وأوضــح 
دوري أن هــدف أصحــاب هــذه المدرســة الفرنســية المتحيــزة الذيــن عملــوا علــى إعطــاء حجــج 
“علميــة” للجرائــم الفرنســية ليــس تبريــر المكانــة الثانويــة )مواطنــون مــن الدرجــة الدنيــا( التــي 
طبقــت علــى “المســلمين” فحســب، ولكــن لإعطــاء شــرعية لقمــع مســلح ضــد طمــوح تحــرري؛ 
وهــو القمــع الــذي بــدأ قبــل انطــاق الثــورة الجزائريــة بأمــد طويــل. إن هــذا الطــب النف�ســي 

العنصــري )العرقــي( كان أيضــا طبــا نفســيا عميــا.     

وقــد بــرز فانــون7 فــي الــرد علــى تلــك الأطروحــات العنصريــة حيــث وصــف بأســلوب واضــح 
للشــعوب  )المحتــل(  كيــف كان ينظــر المســتعمر  »معذبــو الأرض«  لا لبــس فيــه فــي كتابــه 
»إنهــم لا يكتفــون بــأن يصفــوا المجتمــع  المســتعمرة وخاصــة المجتمــع الجزائــري بقولــه: 
المســتعمر )بفتــح الميــم( بأنــه خــال مــن القيــم. إن المســتعمر )بكســر الميــم( لا يكتفــي بالقــول 
إن القيــم قــد نزحــت عــن المجتمــع المســتعمر )بفتــح الميــم(، أو أنهــا لــم توجــد فيــه يومــا. وإنمــا 
هــو يعلــن أن الســكان الأصلييــن لا ســبيل لنفــاذ الأخــاق إلــى أنفســهم، وأن القيــم لا وجــود 
لهــا عندهــم، بــل إنهــم انــكار للقيــم، أو قــل إنهــم أعــداء للقيــم. فالمســتعمر )بفتــح الميــم( بهــذا 
المعنــى هــو الشــر المطلــق. إنــه عنصــر متلــف يحطــم كل مــا يقاربــه، عنصــر مخــرب يشــوه كل مــا 
لــه صلــة بالجمــال أو الأخــاق، إنــه مســتودع قــوى شــيطانية، إنــه أداة لقــوى عميــاء، أداة لا 
وعــي لهــا ولا ســبيل إلــى إصلاحهــا« )ص 32(. ونلاحــظ هنــا كيــف حــاول الاســتعمار الفرن�ســي 
إقامــة علاقــة بيــن الاحتــال والخيــر والقيــم الراقيــة إجمــالا، وفــي نفــس الوقــت إنــكار وجــود 

الخيــر والقيــم الراقيــة لــدى الطــرف الآخــر وهــو المســتعمر )بفتــح الميــم(.  
6-Les Damnés de la Terre-   

7- فرانز فانون: طبيب أعصاب فرن�سي من جزر المارتنيك التي احتلتها فرنسا. ولد سنة 1925 وتوفي سنة 1961 بالولايات المتحدة. 
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الأمــراض العقليــة والاضطرابــات  وقــد ربــط فانــون بيــن الحــروب الاســتعمارية ونشــوء 
الســلوكية لــدى ضحايــا هــذه الحــروب؛ فأكــد علــى ذلــك بقولــه: »إن الحــرب، هــذه الحــرب 
الاســتعمارية التــي تكت�ســي فــي كثيــر مــن الأحيــان إبــادة جماعيــة للنــوع الإنســاني، هــذه الحــرب 
التــي تقلــب العالــم رأســا علــى عقــب وتحكمــه، هــي الحــادث الــذي يطلــق المــرض« )ص278(. 
وقــد ربــط فانــون أيضــا بيــن اضطــراب الهويــة والاضطهــاد المنظــم والمنهجــي الــذي مارســه 
الاســتعمار الفرن�ســي فــي الجزائــر وفــي بلــدان أخــرى حيــث  قــال بهــذا الصــدد: »إن الاســتعمار، 
مــن حيــث هــو نفــي منظــم للآخــر، مــن حيــث هــو قــرار صــارم بإنــكار كل صفــة إنســانية علــى 
الآخر، يحمل الشعب المستعمر على أن يتساءل دائما هذا التساؤل: )من أنا في الواقع؟(« 

.)276 )ص 
ولقــد ذهــب فانــون أبعــد مــن ربــط الحــرب الاســتعمارية بمــا تخلفــه مــن جــروح عميقــة فــي 
النفــس والجســم، وأكــد أن هــذه الحــرب تختلــف عــن غيرهــا مــن الحــروب حتــى فــي الأمــراض 
التــي تفرزهــا، كمــا أن الإصابــات المرضيــة التــي تحدثهــا هــي إصابــات خطيــرة وخبيثــة حيــث 
تهاجــم الأنــا هجومــا قويــا شرســا وتتــرك فيــه شــرخا )صدعــا( كبيــرا يهيئــه للإصابــة بالمــرض 

)ص279(. بســرعة 
»الســكان الأصلييــن«  الأعصــاب الفرنســيين الآخريــن الذيــن وصفــوا  وعلــى عكــس أطبــاء 
بالبربريــة والوحشــية والعنــف المتجــذر فــي نفوســهم بيولوجيــا ووراثيــا، فقــد أوضــح فانــون 
أن منشــأ المواقــف الدفاعيــة )ردود الفعــل( للشــعوب المســتعمرة والتــي تتســم بالعنــف هــو 
الإرادة فــي التحــرر، والدفــاع عــن الــذات وعــن الأرض بــكل الوســائل ومــن بينهــا اســتعمال 
العنــف؛ وذلــك لمحــو الاســتعمار وتشــكيل إرادة التحــرر والتطــور التــي قــد تتطلــب اســتعمال 

جميــع الوســائل ومنهــا وســيلة العنــف طبعــا )ص27(.
وفــي الواقــع، فــإن هــذه المزاعــم »الاســتعمارية« حــول الشــعوب المقهــورة لــم تكــن خاصــة 
بالجزائــر فقــط بــل شــملت كل »الأجنــاس الســفلى« حســب هــذه المزاعــم التــي احتلــت بقــوة 

الحديــد والنــار جــراء تخلفهــم العســكري )عشــوي وآخــرون، 2018(8. 
وقــد بيــن بوســنة )2015( مراحــل الحــرب النفســية فــي الجزائــر مــن بدايــة الغــزو حتــى ثــورة 
التحريــر، وأكــد بــأن ثــورة التحريــر قــد تفوقــت علــى الاســتعمار الفرن�ســي فــي الحــرب النفســية 

الاســتراتيجية والتعزيزيــة، وبالتالــي نجحــت فــي فــرض مســار الحريــة والاســتقلال.

8 -انظر كتاب: الشخصية الجزائرية: دراسة ميدانية. مصطفى عشوي وآخرون، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، 2018، ص 8-7.
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استغلال التدين المزيف
أذهــان  لشــل  الجزائــر  فــي  الفرنســية  النفســية  الحــرب  اعتمدتهــا  التــي  الأســاليب  ومــن 
الجزائرييــن، وتكبيــل ســلوكهم لكــي لا يقاومــوا الاحتــال ولكــي لا يثــوروا ضــد الاســتغلال 
البشــع لهــم ولثرواتهــم، قيــام الســلطات الفرنســية باســتخدام »التديــن المزيــف« لتحقيــق 
مآربهــا؛ وذلــك إدراكا منهــا لأهميــة الديــن فــي تشــكيل ذهنيــة الشــعب الجزائــري، وعواطفــه 

وأفعالــه.  وانفعالاتــه 

ومــن بيــن الأســاليب التــي اعتمدهــا المحتــل الفرن�ســي لاســتغلال الديــن لمآربــه العدوانيــة، 
العمــل علــى اســتمالة وإغــراء بعــض الطــرق الصوفيــة بهــدف تجنيدهــا لخدمــة المصالــح 
الفرنســية. وقد تجلت هذه الخدمة في قيام شــيوخ بعض هذه الطرق بتبرير »الاســتعمار« 
الفرن�ســي بأنــه قضــاء وقــدر لا يمكــن الفــرار منــه، وأنــه ينبغــي طاعــة الســلطة الفرنســية لأنهــا 
تمثــل أولــي الأمــر، وأن الله تعالــى قــد أمــر بطاعــة أولــي الأمــر، وغيــر ذلــك مــن عبــارات للتبريــر، 
وقصــص للتثبيــط، وأمثلــة للتخويــف والترهيــب؛ وكل ذلــك بالاعتمــاد علــى تفســير محــرف 
أو علــى نــزع معانــي الآيــات  لبعــض آيــات القــرآن الكريــم أو لبعــض الأحاديــث الشــريفة، 
والأحاديث عن سياقها القرآني والزماني والمكاني أو على توظيف مغشوش لبعض قصص 
الأنبيــاء والصالحيــن، أو علــى استشــهاد خاطــئ بأحــداث تاريخيــة، أو علــى ادعــاء التقــوى 
والزهــد، وامتــاك الكرامــات، والقــدرة علــى إتيــان الخــوارق، وعلــى تشــجيع التفكيــر الخرافــي 
واســتعمال الشــعوذة. ولا يخفــى أن توظيــف هــذا »الديــن الزائــف« هدفــه اغتيــال العقــل، 
وشل الوجدان، وكبح أي فعل ضد الحاكم المستبد والمحتل. وقد فطن قادة الاحتلال إلى 
أهميــة اســتمالة بعــض رجــال الديــن وخاصــة »شــيوخ الطــرق الصوفيــة« نظــرا لمــا يتمتعــون 
به من نفوذ بين عامة الناس، وقدرة على تخدير عقولهم، وتكبيل ســلوكهم، ونظرا لقيمة 
الخدمــات التــي يقدمونهــا للمحتــل. ولــذا فقــد مــدح أحــد هــؤلاء القــادة هــذه »الطــرق« قائــا: 
»إن الحكومــة الفرنســية تعظــم زاويــة مــن زوايــا الطــرق، أكثــر مــن تعظيمهــا لثكنــة جنودهــا 

وقوادهــا، وأن الــذي يحــارب الطــرق إنمــا يحــارب فرنســا« )الجنــدي، 1965(. 

لقــد ظهــر هــذا »التعظيــم« لبعــض الطــرق الصوفيــة بعــد أن أدرك المحتــل أن لبعــض هــذه 
الطرق  مثل القادرية والرحمانية والشيخية دورا كبيرا في مقاومته مقاومة شديدة في كثير 
مــن المناطــق بقيــادة مجاهديــن ومجاهــدات كبــار مثــل الأميــر عبــد القــادر والشــيخ الحــداد ولا 
لا فاطمــة نســومر والشــيخ بوعمامــة )ســعد الله، 1988(. وعليــه، فقــد »توجهــت أنظــار خبــراء 
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كشــراء  الاســتعمار إلــى تحييــد الطــرق الصوفيــة بوســائل عديــدة منهــا الوعــد والوعيــد، 
الذمــم وتوليــة الوظائــف والمناصــب. ولــم تــأت الحــرب العالميــة الأولــى حتــى تدجنــت الطــرق 
الصوفيــة، وأصبحــت ضالعــة إراديــا أحيانــا وغيــر إرادي أحيانــا أخــرى فــي ركاب الاســتعمار. 
ولعــل أبــرز ظاهــرة شــهدتها هــذه الفتــرة هــي اختفــاء روح الجهــاد عنــد هــذه الطــرق التــي 
أصبحــت فــي الواقــع أدوات لتنفيــذ أوامــر ورغبــات الاســتعمار مثــل تخديــر الشــعب وتأييــد 

.)1988 )ســعد الله،  السياســة الاســتعمارية« 

لقد اندرج هدف الاســتعمار من توظيف هذا النوع من »التدين« في إطار الحرب النفســية 
الشــاملة التــي اســتعملت »التديــن المزيــف« لتعميــق عقــدة »القابليــة للاســتعمار« بمفهــوم 
لــدى الشــعوب المحتلــة بتعبيــر  ولتحقيــق »الاســتحمار«  ابــن نبــي فــي نفــوس الجزائرييــن، 
شــريعتي والــذي يعنــي بــه تســخير الإنســان مثــل الحمــار لخدمــة »الاســتعمار« و »الاســتبداد« 
»النباهــة  فــي كتابــه  »الديــن الاســتحماري«  وقــد اعتبــر شــريعتي  وكل أشــكال الاســتعباد. 
والاسـت�حمار« بأنهــ دي��ن ض��د الدينــ. والاســتحمار حســب شــريعتي نوعــان: اســتحمار قديــم 
واســتحمار حديــث. والديــن كان دافعــا قويــا للاســتحمار القديــم، بينمــا الدافــع للاســتحمار 
الحديــث يقــوم علــى ثقافــة الاســتيهام )التخيــات( والوســائل والأدوات الإعلاميــة والإعلانيــة. 
وقــد عمــل الاســتعمار القديــم حســب شــريعتي علــى إشــغال الشــعوب وإلهائهــا عــن الوعــي 
الإنساني والاجتماعي لإنشاء جيل جديد مطابق لمقاييسه ومعاييره، جيل فارغ، مضطرب، 
لا يتحمــل أي مســؤولية! لا فكــر ولا تعــب، لا هــم ولا نصب9. وللتغلــب علــى هــذه النزعــة 
»الاســتحمارية« ينبغــي أن يتصــف الفــرد والمجتمــع بالنباهــة أي بالفطنــة والــذكاء الفــردي 

والجماعــي لمواجهــة كل أشــكال الاســتبداد والاســتعباد والاســتعمار وحربــه النفســية. 

ونظــرا لتواطــؤ بعــض الطــرق الصوفيــة مــع الاســتعمار الفرن�ســي، فقــد قــام الشــيخ عبــد 
الحميــد ابــن باديــس حتــى قبــل إنشــاء »جمعيــة العلمــاء المســلمين« ســنة 1931 بمحاربتهــا، 
وفضــح أســاليبها؛ فأصــدر عــدة جرائــد لهــذا الغــرض مثــل جريــدة »المنتقــد« ســنة 1925 
وجريــدة »الشــهاب« ســنة 1926 وقــد انتقــد فيهمــا انحــراف »الطــرق الصوفيــة« كمــا انتقــد 
مبدأ هذه الطرق القائم على شعار: »اعتقد ولا تنتقد« وأبدله بشعار آخر يدل على ضرورة 
تحكيــم العقــل والمنطــق والتفكيــر النقــدي، وعلــى عــدم الانصيــاع لاعتقــادات زائفــة وهــو 

شــعار: »انتقــد قبــل أن تعتقــد«10.   

https://www.daralameer.com/newsdetails.php?id=404&cid=27  9- لمزيد من التفاصيل، انظر: جميل قاسم
10 -انظر جريدة النصر بتاريخ 17 ابريل 2017: النصر تنقل الجانب الآخر من حياة العلامة عبد الحميد بن باديس )لقاء مع أخ العلامة(.
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وبالإضافــة إلــى تجنيــد بعــض رجــال الديــن وخاصــة مــن أتبــاع بعــض “الطــرق الصوفيــة” 
فــإن   )1965 )الجنــدي،  مثــل الطريقــة التيجانيــة والطريقــة العليويــة  “الزوايــا”  وبعــض 
للقيــام  )رهبانــا وراهبــات(  الاحتــال الاســتيطاني قــد جنــد أيضــا رجــال ديــن مســيحيين 
بعمليــات مــا يســمى بالتبشــير فــي بعــض المناطــق مــن البــاد وخاصــة المنظمــة المســماة “الآبــاء 
والأخــوات البيــض” )ســعد الله،1988( . ولكــن تأثيــر عمليــات “التبشــير” أو التنصيــر قــد بــاءت 
بالفشــل، ولــم تحقــق إلا نتائــج محــدودة جــدا. ولا يخفــى بالطبــع الأســاليب المباشــرة وغيــر 
المباشــرة التــي كانــت تســتعمل مــن طــرف الرهبــان والراهبــات الكاثوليــك وغيرهــم لاســتمالة 
بعــض المواطنيــن وخاصــة اليتامــى منهــم، والمحروميــن مــن الحنــان والــدفء العائلــي ســواء 
بتوفير الايواء أو المساعدات أو الرعاية الطبية أو التعليم أو بغير ذلك من الطرق والأساليب 
التــي لــم يكــن هدفهــا إنســانيا بقــدر مــا كان “تنصيريــا” فــي الظاهــر، وخدمــة للا”حتــال فــي 
الباطــن. وقــد شــرح كل مــن وايــت ودوغتــون )White & Daughton, 2012( )2012( فــي كتابهمــا 
المعنــون “فــي امبراطوريــة الإلــه » )In God’s Empire( بالتفصيــل اســتخدام فرنســا للحمــات 
»التبشــيرية« فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم كوســيلة للحصــول علــى النفــوذ السيا�ســي، 
ولتبريــر توســعها الاســتيطاني فــي القــارات الخمــس. والغريــب أن فرنســا التــي ادعــت ولا تــزال 
تتدعــى بأنهــا دولــة علمانيــة )لائكيــة(، لا تتــورع فــي اســتغلال الديــن لخدمــة مصالحهــا الماديــة 
بمكيافيليــة مفضوحــة. وكمــا اســتعمل الديــن المزيــف، والحــرب النفســية لتخديــر العقــول 
وشــل الســلوك الإيجابــي لكــي لا يواجــه القــوة التدميريــة للتقتيــل والترويــع والترهيــب، فقــد 
اســتخدمت الســلطات الفرنســية كمــا ســنرى أدنــاه سياســة التجهيــل، وسياســة »التعليــم 

المبتــور« والمشــوه والموجــه للســيطرة علــى أذهــان الجزائرييــن ووجدانهــم وســلوكهم.

التعليم المبتور
 أكــد هيغــوي )Heggoy( )1973( وهــو كاتــب أمريكــي أن الســلطات الفرنســية التــي احتلــت 
الجزائــر وباقــي شــمالي افريقيــا لــم تكــن تهتــم خــال القــرن التاســع عشــر بتعليــم المواطنيــن 
الجزائرييــن والتونســيين والمغاربــة بــل كان المســتوطنون الفرنســيون يرفضــون التحــاق أبنــاء 
الجزائرييــن بالمــدارس التــي فتحــت بســخاء لجميــع أبنائهــم الذيــن هــم فــي ســن »التمــدرس«. 
وأورد أيضــا أن الســلطات الفرنســية قــد أغلقــت المــدارس العربيــة الابتدائيــة والثانويــة التــي 
كانــت منتشــرة فــي الجزائــر قبــل الاحتــال. وخلــص إلــى القــول بــأن »ادعــاءات فرنســا العديــدة 
حول »رسالتها الحضارية«، وحول رغبتها في دمج سكان شمال افريقيا في جسد السياسة 
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الفرنســية، أو علــى الأقــل اتبــاع سياســات تشــاركية تجعــل المســلمين مثــل الفرنســيين، 
كانــت كلهــا ادعــاءات جوفــاء...«. ومقابــل الســماح بنشــر اللغــة الفرنســية فــي بعــض المناطــق، 
فقــد ضيقــت علــى تعليــم اللغــة العربيــة، وعلــى فتــح مــدارس حــرة حيــث أصــدرت الســلطات 
الفرنسية قانون 24 ديسمبر 1904 الذي يمنع كل جزائري من فتح مدرسة إلا برخصة من 
الســلطات الفرنســية وبالــذات مــن عامــل العمالــة )الوالــي الفرن�ســي(، وأيــة مخالفــة لذلــك 
القانــون تعــرض صاحبهــا لعقوبــة الســجن والتغريــم، ثــم إن هــذه الرخصــة لا تعطــى إلا 
للمحظوظيــن الذيــن رضيــت عنهــم الإدارة الاســتعمارية ووثقــت بهــم. وقــد صــرح أحــد مديــري 
مكتــب الشــؤون الأهلية بالجزائــر، قائــا: »لقــد أذللنــا الديــن الإســامي وبلــغ بــه الأمــر أن لا 
يعيــن إمــام أو فقيــه أو طالــب، إلا إذا شــارك فــي أعمــال الجوسســة الفرنســية ثــم عليــه كــي 

يرتقــي فــي الدرجــة أن يثبــت قــدرا كبيــرا مــن الحماســة والإخــاص لــإدارة الفرنســية11«.

ويبدو واضحا أن فرنسا قد دمرت معظم المساجد أو حولتها إلى كنائس، وأغلقت المدارس 
العربية في معظم ربوع البلاد؛ وذلك لفرض سياسة التجهيل على الجزائريين لكي لا يفكروا 
في المقاومة والحرية والقيم الســامية، ولكي يصبحوا يدا عاملة رخيصة مستســلمة لأميتها 
وجهلها لدى المستوطنين الفرنسيين وغيرهم. وقد تحقق ذلك بالفعل سواء في المزارع التي 
اغتصبهــا »المســتوطنون« الفرنســيون فــي الجزائــر أم فــي المصانــع وورشــات البنــاء فــي فرنســا 
نفســها، كمــا تحقــق بفــرض التجنيــد علــى كثيــر مــن الجزائرييــن، وإجبارهــم علــى القتــال تحت 

علــم فرنســا خــال الحــرب العالميــة الأولــى والحــرب العالمية الثانية. 

وقــد أدت سياســة التجهيــل المفروضــة علــى معظــم الجزائرييــن إلــى انتشــار الأميــة والفكــر 
الخرافــي والشــعوذة لديهــم، و ســيطرة روح التــواكل علــى ســلوكهم، و الابتعــاد عــن فهــم 

تاريخهــم وثقافتهــم ودينهــم. 

وقد احتفلت فرنسا في سنة 1930 بمناسبة مرور مائة سنة على احتلالها للجزائر. وكان رد 
بعــض علمــاء الجزائــر علــى ذلــك هــو إنشــاء »جمعيــة العلمــاء المســلمين« ســنة 1931 برئاســة 
الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس لنشــر التربيــة والتعليــم باللغــة العربيــة فــي ربــوع الوطــن، 
ونشــر الديــن الصحيــح، ومحاربــة الخرافــات وكل أســاليب الشــعوذة التــي كانــت تمــارس مــن 

11 -انظر: الأستاذ فضلاء: المدارس الحرّة لجمعية العلماء حلقة من كفاحنا الطويل. جريدة الشعب بتاريخ 9 مارس 2019، إعداد: سهام 

 بوعموشة.  
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طــرف بعــض الطــرق الصوفيــة والزوايــا باســم الديــن. وبالإضافــة إلــى جهــود الجمعيــة فــي 
التربية و التعليم والتي أوردها فضلاء )1999( بالتفصيل، فإن لبعض »الزوايا« في مناطق 
متعــددة مــن البــاد الفضــل فــي تحفيــظ القــرآن الكريــم والتدريــس باللغــة العربيــة كمــا أن 
حزب الشعب قد أسس بعض المدارس العربية وخاصة في العاصمة كما أن سكان وادي 
ميــزاب )الإباضييــن( قــد حافظــوا علــى اللغــة العربيــة مــن خــال إنشــاء مــدارس خاصــة بهــم 

)عــزة، 2013(.  

ويتضــح مــن هــذه القــراءة النفســية المختصــرة للســجل الفرن�ســي الاســتعماري فــي الجزائــر 
ســواء اســتعمل هذ الاســتعمار التكنولوجيا والقوة التدميرية والتقتيل الفردي والجماعي، 
والحــرق والذبــح والاغتصــاب والتعذيــب أم اســتعمل الحــرب النفســية البشــعة أو الديــن 
المزيــف، أو سياســة التجهيــل والتضليــل، أن الهــدف مــن كل ذلــك هــو اغتصــاب الأرض مــن 
أصحابها، واغتيال عقولهم، وتحطيم معنوياتهم، وتخريب وجدانهم، وتشويه شخصيتهم 
التاريخيــة والثقافيــة والإنســانية، وتكبيــل أفعالهــم الخيــرة، وشــل ســلوكهم الإيجابــي ليخلــو 
له الجو لاستيطان الأرض، وبسط نفوذه السيا�سي والاقتصادي ولفرض هيمنته اللغوية 

والثقافيــة علــى الشــعب الجزائــري.  

ولكــن ورغــم كل هــذه الأدوات والأســاليب التــي اســتعملها الاحتــال الفرن�ســي فــي الجزائــر، 
فــإن  الشــعب الجزائــري لــم يستســلم أبــدا بــل اســتمرت المقاومــة »الجهاديــة« فــي معظــم 
أرجــاء البــاد مــن طــرف رجــال ونســاء أبطــال مثــل الأميــر عبــد القــادر، وأحمــد باي، والمقراني، 
وبوعمامــة، ولالا فاطمــة نســومر. وبــرزت أصــوات بعــض النخــب السياســية منــذ إنشــاء 
حــزب »نجــم شــمال افريقيــا« و »حــزب الشــعب« وغيرهمــا مــن الأحــزاب والجمعيــات تدافــع 
عــن حقــوق الجزائرييــن وعــن كرامتهــم حتــى توحــدت الإرادات وقامــت ثــورة التحريــر بقيــادة 
»جبهة التحرير الوطني«، ودامت الثورة سبع سنين حتى بزغ فجر الاستقلال بعد تضحيات 
جســام... وقــد مــارس الاحتــال خــال هــذه الثــورة كل أســاليب الحــرب النفســية، والحــرب 
التدميرية، والترويع والترهيب، وأسفر عن وجهه القبيح بعقده العميقة والشديدة بغرض 
إبقــاء الهيمنــة الاســتعمارية علــى الجزائــر إلــى الأبــد. ورغــم كل مــا اقترفــه الاحتــال الفرن�ســي 
من جرائم حرب ضد الإنســانية، فقد اســتطاعت ثورة التحرير كتابة تاريخ عظيم... تاريخ 
ثــورة يقــرأ بــكل اللغــات، تاريــخ يقــرأ سياســيا وعســكريا واقتصاديــا واجتماعيــا كمــا ينبغــي أن 

يقــرأ قــراءة نفســية موضوعيــة.
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خلاصة

هــذه قــراءة نفســية أوليــة لبعــض الأســس التــي اعتمدهــا الاســتعمار الفرن�ســي لفــرض 
ســيطرته، وبســط هيمنتــه علــى ربــوع الجزائــر، وهــي نفــس الأســس التــي اعتمدهــا فــي معظــم 
البلدان التي غزاها واحتلها. ولا شك أن هذه القراءة قراءة مبتسرة تحتاج لمزيد من الاطلاع 
علــى المراجــع المختلفــة، وعلــى التعمــق فــي التحليــل واســتخلاص النتائــج. وقــد تفادينــا فــي هذه 
القراءة الاعتماد على أية نظرية نفسية محددة؛ ذلك لأن معظم هذه النظريات نفسها قد 
انطلقــت مــن تصــورات »غربيــة« أساســها مبــادئ الرأســمالية والأخلاقيــات البروتســتانتية 
والكاثوليكيــة التــي اعتمــدت صدقــا أو نفاقــا منطلقــا لاحتــال البلــدان الأخــرى، ومحاولــة 

اســتعباد أهلهــا باســتعمال كل الوســائل اللاإنســانية واللاأخلاقيــة...

ورغــم أن ســلطات الاحتــال فــي الجزائــر قــد اتبعــت أســلوب الأرض المحروقــة، ومبــدأ إبــادة 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الجزائرييــن بالحــرق والقتــل والتدميــر، ورغــم ممارســتها لــكل أشــكال 
وأســاليب الحــرب النفســية، وتطبيــق آليــات التبريــر والإنــكار والهــروب مــن الواقــع، وممارســة 
العــدوان بصــورة ســادية، فــإن الشــعب الجزائــري قــد واجــه كل ذلــك بقيــم راقيــة تمثلــت فــي 
الشجاعة والتعاون والوطنية والكرم، وبتضحية بالنفس والنفيس بشكل منقطع النظير 

حتــى نــال الاســتقلال وإن أصــاب الضعــف والوهــن بعــض شــرائح وفئــات هــذا الشــعب. 

إن هــذه القــراءة النفســية المبتســرة لســجل الاحتــال الفرن�ســي للجزائــر التــي قامــت علــى 
عرض بعض المواضيع المتمثلة في »تقابل القوة والضعف« و«الحرب النفسية« و«التدين 
الزائــف« و«التجهيــل«، لتشــهد علــى »الســجل الأســود« للاحتــال الفرن�ســي للجزائــر بشــهادة 

بعــض كتابهــا ومؤرخيهــا. ويمكننــا أن نســتنتج مــن هــذه القــراءة وفــق المنهــج المتبــع مــا يأتــي:

1- إن للاســتعمار وللقــوة الدافعــة لــه بنيــة ذهنيــة تتســم بالعدوانيــة والتعالــي والشــعور 
بالتفــوق، واســتعمال آليــات نفســية لتبريــر هــذه العدوانيــة كمــا تبــرر الاعتــداء علــى حقــوق 

الآخريــن.

2- قــام الاســتعمار الفرن�ســي بإثــارة انفعــالات شــديدة مثــل الكراهيــة والحقــد التاريخــي 
لتحطيــم الآخــر، وتشــويهه بــل واســتعباده وســلب خيراتــه وحرياتــه مثــل الكراهيــة والغضــب 

والحقــد.
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3- أظهرت الأفعال التي قامت بها القوات الفرنســية في الجزائر مدى وحشــية هذه القوات 
مما يعبر عن الذهنية والانفعالات المشــار إليها أعلاه.      

وتحتــاج هــذه القــراءة النفســية الأوليــة إلــى دراســات أخــرى تتعمــق فــي الجوانــب النفســية 
لتاريخ الاحتلال الفرن�سي للجزائر برمته بهدف فهم هذه الجوانب والدوافع المصاحبة لها، 
كمــا تتعمــق فــي الجوانــب النفســية ودوافعهــا التــي أســهمت فــي مقاومــة الاحتــال مــن طــرف 

الشــعب الجزائــري. 

ولاشــك، أن مثــل هــذا التعمــق ســيمكننا مــن اســتخلاص دروس وعبــر تفيدنــا فــي الحاضــر 
والمســتقبل كمــا يفيدنــا هــذا التعمــق فــي فهــم جانــب مهــم مــن جوانــب الشــخصية الجزائريــة 
فــي بعدهــا التاريخــي؛ وذلــك كلــه باتبــاع منهجيــة قائمــة علــى تحليــل محتــوى الوثائــق والمراجــع 
وضبــاط  مجاهديــن  »مذكــرات  بشــرية  شــهادات  وعلــى  المختلفــة،  التاريخيــة  والمصــادر 
فرنســيين مثــا« وشــواهد ماديــة مثــل تلــك الموجــودة فــي المتاحــف الجزائريــة والفرنســية 

وغيرهــا.      
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ملخص:

فجــر الزعمــاء التاريخيــون الثــورة بكميــات  قليلــة مــن الأســلحة، وبعـــد انطــاق الثــورة ورغــم وجــود مـــصادر 
داخلية للتســليح إلا إن مشــكلة الإمداد  برزت بشــكل حاد، مما أدى بقادة الثورة إلى البحث عن مصادر 
خارجية. ولعبت المنطقة السادسة من أوراس النمامشة  باعتبار موقعها الحدودي، دورا كبيرا في تسليح 
الثورة الجزائرية. فقد نشطت عمليات التهريب ونقل الأسلحة خاصة خلال سنة 1957 ، حيث اجتازت 
الكثير من قوافل التسليح  مختلف المسالك بأمان. مع العلم أن تأسيس السد المكهرب من طرف المحتل، 
كان له آثار خطيرة على حركية الثورة، إلا أن إصرار جيش التحرير الوطني كان أقوى وأشد وكان هذا هو 

دافــع عمليــات العبــور الخطيــرة جــدا فــي كل مرة. 

الكلمات المفتاحية: المنطقة السادسة، أوراس النمامشة، الإمداد، الحدود، السد المكهرب.

Abstract

Historical leaders set off the revolution only with small quantities of arms. Thereafter, the 
beginning of the revolution and despite the existence of internal sources of armament, the 
problem of Arms supply has emerged sharply. This situation led the leaders of the revolu-
tion to search for external sources. The sixth region of Aures Al-Namamsha, as its border 
location, played a major role in arming the Algerian revolution. Smuggling and arms trans-
fers were particularly active during the year 1957, as many armored convoys safely crossed 
in the borders. However, the establishment of the electrified dam by the occupant, had 
grave implications for the revolution movement, but the insistence of the National Libera-
tion Army was stronger, and there motives for crossings the borders each time exceeds the 
dangers imposed by the occupant and the electrified dam. 

Keywords : Sixth Zone, Aures Al-Namamsha, logistics, Borders, Electrified Dam

Résumé

Les chefs historiques ont déclenché la révolution avec de petites quantités d’armes. Par 
la suite, malgré l’existence de sources locales pour s’armer, le problème de l’approvision-
nement en armes a fortement émergé. Cette situation a conduit les dirigeants de la ré-
volution à rechercher des sources externes. La sixième région des Aurès-Nememcha, en 
tant que site frontalier, a joué un rôle majeur dans l’approvisionnement de la révolution 
algérienne en armes. Les opérations de transfert d’armes, à travers la frontière Algéro-tuni
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sienne, ont été particulièrement actives au cours de l’année 1957, et de nombreux convois 
d’armes et de munitions ont réussi le franchissement de la frontière, pour retourner en 
Algérie, en toute sécurité. L’établissement du barrage électrifié par l’occupant, a eu de 
graves conséquences pour le cours des événements de la révolution. La persévérance des 
éléments de l’ALN était si forte que tout obstacle, et est devenue la raison même des ten-
tatives de franchissement de frontières très dangereuses.

Mots-clés: Sixième zone, Aurès-Nememcha, Logistique, Frontières, Barrage électrifié

مقدمة
كان إصــرار عناصــر مــن شــباب المنظمــة الخاصــة قويــا فــي اســتغلال الظــروف والتطــورات 
الحاصلة في كل من تونس والمغرب وتفجير الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954 رغم بساطة 
الإمكانيات والطاقات التي كانت بحوزتهم آنذاك، وما ميز فترة الانطلاقة هو غياب عمليات 
التنســيق والاتصــالات بيــن قــادة الثــورة وذلــك التطويــق والحصــار الــذي فرضتــه الســلطات 

الاســتعمارية منــذ الوهلــة الأولــى علــى أوراس النمامشــة مــن اجــل خنــق الثــورة وتصفيتهــا.

لتنظيــم الثــورة علــى مختلــف الأصعــدة ودراســة متطلباتهــا المســتقبلية، عقــد قــادة الثــورة 
مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 ببلاد القبائل، أقر هذا المؤتمر عدة قرارات هامة يصب 
مضمونها في تنظيم الثورة في مختلف الجوانب ومن أهم هذه القرارات تقسيم الجزائر إلى 
ســت ولايــات وتقســيم كل ولايــة إلــى مناطــق وكل منطقــة إلــى نواحــي وكل ناحيــة إلــى قســمات، 
ووفق  هذا التقسيم نشأت المنطقة السادسة من الولاية التاريخية الأولى، يتمثل إطارها 
الجغرافــي فــي ذلــك الحيــز الجغرافــي مــن ولايــة تبســة الإداريــة الحاليــة باســتثناء الجــزء الممتــد 
مــن بكاريــة شــرقا إلــى ونــزة بالشــمال الشــرقي ومــن بولحــاف الديــر إلــى العوينــات بالشــمال 
الغربــي كمــا تمتــد المنطقــة السادســة فــوق تــراب ولايــة خنشــلة الإداريــة الحاليــة فتشــمل 

أولاد رشــاش، ششــار، ببــار، وتمتــد جنوبــا إلــى الحــدود مــع بنــي قشــة بالــوادي.

ســمت حســب قــرارات المؤتمــر المذكــور إلــى أربــع نواحــي كالآتــي: الناحيــة الأولــى تبســة، 
ُ
وقــد ق

الثانية بئر العاتر، الثالثة الشريعة، الرابعة ششار، تداول على قيادتها على التوالي محمود 
الشــريف، صالــح بــن علــي ســماعلي، مقــداد جــدي، لعبــت هــذه المنطقــة دورا هامــا أثنــاء 
الثــورة التحريريــة ونجــح قادتهــا فــي تســيير النشــاط العســكري والسيا�ســي للثــورة ممــا أدى 
إلــى توســيع وانتشــار هــذه الأخيــرة أفقيــا وعموديــا فــي ظــرف قيا�ســي، وبحكــم أن هــذه المنطقــة 
حدوديــة فقــد وظفــت الثــورة هــذا العامــل كمــا وظفــت طبيعــة تضاريســها المتنوعــة مــن أجــل 
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الإمداد بالسلاح والتموين، لذلك لعبت هذه المنطقة دورا كبيرا في التسليح، هذه الحاجة 
الماســة التــي تعــد ضروريــة ولازمــة لافتتــاح الكفــاح المســلح والاســتمرار فيــه إلــى حيــن تحقيــق 

الغايــة المنشــودة ألا وهــي القضــاء علــى النظــام الاســتعماري واســترجاع الســيادة الوطنيــة.

وفــي إطــار هــذه الفكــرة نطــرح الإشــكال التالــي: كيــف تــم تنظيــم الإمــداد بالســاح بالمنطقــة 
السادســة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1956 إلــى 1958 ؟، وفيمــا تمثلــت مصــادر التســليح 
الداخلية وكذا الخارجية؟، وماهي المسالك والممرات التي عبرتها قوافل التسليح ؟، وماهو 
الــدور الــذي لعبتــه المنطقــة مجــال الدراســة فــي تســليح الثــورة ؟، والــى أي مــدى عرقــل الســد 

المكهــرب الإمــداد بالســاح ؟.

1- واقع التسليح بناحية تبسة قبل الثورة

عرفــت ناحيــة تبســة بحكــم أنهــا منطقــة حدوديــة انتشــار كميــات مــن الأســلحة أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة وفــي هــذه الصــدد هنــاك مــن الكتابــات التــي تذكــر اتصــال مجموعــة مــن 
الطلبة الزيتونيين منهم حامد روابحية ورفاقه بالألمان، حيث وعدوهم بمساعدة الشعب  
الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرن�سي فحلقت طائرات ألمانية بتبسة وألقت بالكثير 
مــن الأســلحة بجبــال العرعــور وقــرن الكبــش والــدكان، ولقــد تــم تخزيــن البعــض منهــا والــذي 

سيســتخدم لاحقــا أثنــاء الثــورة التحريريــة1.

كمــا عرفــت منطقــة تبســة إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة تجــارة وتهريــب الأســلحة، ومــن الذيــن 
نشــطوا فــي هــذا المجــال نذكــر لحبيــب عبــاد )قرفــوف( والــذي اســتمر فــي هــذه التجــارة إلــى 
غايــة انــدلاع الثــورة التحريريــة2، كمــا امتهــن لزهــر شــريط هــذه التجــارة بعــد ســنة 1945 
حتــى انــه انشــأ شــبكة تهريــب مكونــة مــن عناصــر تونســية وليبيــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى 
مخــازن أســلحة الحلــف الأطل�ســي التــي بقيــت مخزنــة فــوق التــراب الليبــي عــن طريــق شــراء 
ذمــم الحــرّاس والضبــاط، اســتمر لزهــر شــريط فــي هــذا النشــاط رغــم خطورتــه وانشــأ أماكــن 
 لتخزين الأســلحة بالجبال والمناطق النائية لاســيما الواقعة على الحدود التونســية 

ً
ونقاطا

الجزائريــة3.

1-التومــي ســاكر: كفــاح الطالــب الجزائــري، ملتقــى دور مناطــق الحــدود إبــان الثــورة التحريريــة، جمعيــة الجبــل الأبيــض لتخليــد وحمايــة مآثــر 
الثــورة ولايــة تبســة )د،ت(، ص 152 .

2-شهادة لحبيب عباد )قرفوف(: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز تبسة	
3 ا-لمنظمة الوطنية للمجاهدين: من شهداء الثورة، منشورات مجلة أول نوفمبر، الجزائر، )د.ت(، ص54، ص56 .
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تؤكد الكثير من الشهادات الحية إقدام أغلبية النمامشة على شراء الأسلحة لاسيما 
وان معظمهم يقطن بالريف، فكانوا يقتنونها من الكثير من التجار والمهربين منهم 
السوافة وذلك لعدة أغراض منها الحراسة والتفاخر بها في الأعراس والاحتفالات4 

وهناك بعض المناطق التي أصبح سكانها مسلحين بنسبة عالية منها منطقة جبل العنق 
وهذا لبعدها عن أعين السلطات الفرنسية5، ولقد كان الشريط الحدودي من الصعب 
مراقبته لامتداده على مسافة طويلة فكان يتطلب عددا هائلا من فرق الجيش الفرن�سي 

للتمشيط  فضلا عــــن طبيـــــــــــــــــــــعة تضاريســــــــــــــــــــــه المعقدة كثــــــــــــــــــــــيرا والصــــحراوية في أحيان 
أخرى6.                                                                                                                                                                            

رت السلطات الفرنسية مصالح 
ّ
للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة بالحدود الشرقية سخ

الشــرطة والــدرك والجمــارك وهيئــة الدوايــر وغيرهــا 7، كمــا عملــت عــن كثــب لجمــع أســلحة 
مخلفات الحرب العالمية الثانية المنتشرة في مناطق عدة وسعت إلى إغراء المدنيين بمنحهم 
 ماليــة نظيــر كل عمليــة جمــع ومنــح الأســلحة لمصالحهــا8، كمــا أنهــا اتخــذت إجــراءات 

ً
قيمــا

قمعيــة ضــد كل مــن يُدْخِــل بندقيــة حربيــة إلــى الجزائــر وكثفــت الرقابــة علــى منطقتــي الحامــة 
وقابــس بتونــس باعتبارهمــا مصدريــن ســاح قوافــل التجــار الجزائرييــن، وأيضــا عمليــات 
التفتيــش المباشــرة والقبــض علــى المهربيــن، فضــا عــن شــراء الأســلحة بأســعار مختلفــة ممــا 
زاد فــي تشــجيع التجــار علــى التهريــب، وكان تســليم بندقيــة واحــدة يُجنــي قيمــة ماليــة تكفــي 
لشــراء عــدة بنــادق حربيــة، وعلــى ذلــك أصبــح الشــراء المتعمــد للأســلحة مــن قبــل الســلطات 
الاســتعمارية لصالــح مهربــي الأســلحة الجزائرييــن والتونســيين علــى حــد ســواء خاصــة وأنهــا 
كانــت متوفــرة بكثــرة بتونــس وليبيــا، وإزاء ضعــف إمكانيــات المراقبــة مقابــل كثــرة الــــقوافل 
المهربــة للأســلحة الحربيــة تـــملصت غالبــا القوافــل مــن قبضــة الســلطات الفرنسية9أشــار 
ــائد باتنــة إلــى الجنــرال ســبيلمان أن باتنــة  التقري�ـر الموج�ـه م�ـن العقي�ـد بلان�ـش )Blanche( قـ
توفــرت فــي أكتوبــر 1954 علــى عشــرة آلاف بندقيــة حربيــة ووُجــد عشــرات الثــوار المســلحين 

جيــدا فــي باتنــة، تبســة، ســوق أهــراس10، وكان لانــدلاع المقاومــة التونســية الأثــر الكبيــر فــي 
4-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية معه يوم 23 افريل 2015 بمنظمة المجاهدين لولاية تبسة. 	

5-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية معه، يوم  23 ديسمبر 2014 بمقر جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة ولاية تبسة.
6-Bernard Crochet, Gerard Piouffre: Guerre d’Algérie, Nov édit, Paris, 2007, p 181

7-يوسف مناصرية: دراسات وأبحاث حول الثورة التحريرية -1954 1962، دار هومه، الجزائر، 2013، ص ص 28-30، ص 34
8-A.W.C, Boite N°107, l›Administrateur du C M Morsott (rapport sur la situation politique et 
économique), N°  329/S, du 05 au 11 Novembre 1944.             

9-يوسف مناصرية: المرجع السابق، ص ص 34-35، ص 28 . 
10 -الطاهر جبلي: الإمداد بالسلاح خلال الثورة التحريرية 1954-1962، دار الأمة، )برج الكيفان، الجزائر(، 2013، ص ص 60-59 .	
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ظهــور الحركــة العكســية لاتجــاه تهريــب الأســلحة فأصبــح يتــم تهريبهــا مــن الجزائــر إلــى تونــس 
مــن طــرف الثــوار التونســيين و هــذا مــا كان يشــكل فــي ذلــك الوقــت خطــرا كبيــرا علــى مســتقبل 
العمــل المســلح بالجزائــر والــذي سيُشــرع فيــه عــن قريــب11، وإزاء هــذا الوضــع عمــل ســاعي 
فرحــي والــذي كان يتمتــع بحــس ثــوري عــالٍ علــى تكويــن خليــة فــي شــهر مــارس 1954، بذلــت 
هذه الأخيرة مجهودات جبارة لتوقيف تمـــرير الأســلحة للمقـــاومين التونســـيين والعمل على 
جمـعـها عن طريـق شـرائها أو تحصيلها كتبرعات من طرف سكان منطقة تبسة وتخزينها إلى 

حيــن انــدلاع الثــورة بالجزائــر12

2- الإمداد بالسلاح 1954- 1956
  -مصادر التسليح الداخلية )الذاتية(: 

بعــد انــدلاع الثــورة وخــال فتــرة الانطلاقــة اعتمــد جيــش التحريــر الوطنــي فــي تســليحه علــى 
مصــادر داخليــة منهــا تبرعــات أفــراد الشــعب ومــا يغنمــه مــن جيــش العــدو، وقــد حــاول قــادة 
الثــورة منــذ البدايــة إيجــاد مصــادر خارجيــة للإمــداد، وكان البحــث عــن الســاح فــي هــذه 
المرحلــة يتــم بشــكل حــر والمهــم هــو اســتغلال الظــروف والإمكانــات المتاحــة للتدخــل بشــكل 
عاجل.ضــم المخــزن الرئي�ســي لأســلحة بدايــة الثــورة 300 قطعــة تــم شــراؤها مــن ليبيــا خــال 
فتــرة المنظمــة الخاصــة وجــرى تخزينهــا بــالأوراس فــي براميــل مملــوءة بالزيــت وتمثلــت أســلحة 
الانطــاق فــي بنــادق الصيــد وبنــادق أوتوماتيكيــة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة 
صالحة للاستعمال بنسبة العشر أي أن طلقة واحدة من بين  عشر طلقات تكون صالحة 
نظرا للعوامل الطبيعية المصاحبة لعملية التخزين كالرطوبة، وهناك قطع أخرى اشتراها 
المناضلون بأموالهم من أسلحة بقايا الحرب العالمية الثانية كذلك، ولم تكن عملية شراء 
الأسلحة معممة على باقي القطر الجزائري فمنطقة الشمال القسنطيني لم تستطع اقتناء 

ســوى 06 أو07 قطــع، أمــا المنطقــة التــي توفــرت علــى كميــة معتبــرة فهــي الأوراس13.

11-فريد نصر الله: التطورات السياسية والعسكرية بالناحية الشرقية للمنطقة الأولى ) الأوراس( بين -1954 1955، أعمال الملتقى الدولي 
حول معركة الجرف، المركز الجامعي العربي التب�سي- تبسة- يومي 27 و28 أكتوبر، 2007، منشورات وزارة المجاهدين، 2008، ص 104 

12-شهادة علي مسعي: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز  ولاية تبسة.
13-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 113 - 115  . 
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اندلعــت الثــورة بعــدد قليــل مــن الرجــال وعــدة أقــل، ورغــم المجهــودات المتواصلة التي بذلها 
 أن مــا تــم جمعــه ظــل قليــا لتســليح فــرق جيــش 

ّ
القــادة الأوائــل للحصــول علــى الأســلحة إلا

تلــف لإيداعــه فــي مخــازن غيــر 
ُ
التحريــر الوطنــي، كمــا أن القســم الغالــب مــن القطــع المخبــأة أ

مســتوفية لشــروط الحفــظ، وبعــد انــدلاع الثــورة كانــت معظــم الأفــواج دون ســاح، ومــن 
كانت له أسلحة ظلّ يستعملها للدفاع وليس للهجوم إلا في حالات الضرورة، لذلك سعت 

الثــورة جاهــدة لخلــق مصــادر متنوعــة وعاجلــة للتســليح 14.

التبرعات: 
يذكــر الصــادق رزايقيــة أن ســكان تبســة بحكــم طابعهــا الريفــي والقبلــي دأبــوا علــى شــراء 
بنــادق الصيــد وأن الحــرب العالميــة الثانيــة قــد خلفــت أســلحة كثيــرة فــي كل مــن تونــس 
وليبيــا، وانتشــار تجــارة وتهريــب الأســلحة بالحــدود الشــرقية لذلــك أقــدم الأهالــي علــى شــراء 
الأسلحة وكان اقتناؤها بغرض الصيد والحراسة والتفاخر بها في مناسبات الأفراح، وعند 
انــدلاع الكفــاح المســلح بالجزائــر تبرعــوا بهــا لصالــح الثــورة أو جنــدوا بهــا أبناءهــم فــي صفــوف 
المجاهديــن ويضيــف أن هــذه الأســلحة تنوعــت ومنهــا ســتاتي طليــان، وكان تبرعهــم غالبــا 
طواعيــة دون إكــراه15، كمــا يذكــر الــوردي قتــال أن المجاهديــن الأوائــل كانــوا يمُــرّون علــى 
العائلات بالدواوير والمداشــر لجمع الأســلحة من عند الأهالي وان عمليات تســليم الأســلحة 
كانــت بشــكل إرادي وعــن طيــب خاطــر إلا بعــض الاســتثناءات القليلــة وإذا رفــض الفــرد 
تســليم الســاح الــذي يملكــه يتعــرض للعنــف وهــذا منطقــي لان الثــورة أحــوج منــه للســاح 
وان عليه تحديد موقفه بشكل واضح مع الثورة أو ضدها، كما يضيف انه أثناء مرورهم 
لجمــع الأســلحة كان احــد الفلاحيــن يملــك »ســتاتي طليــان« فلمــا مــروا عليــه ليســلمهم هــذا 
السلاح أنكر ملكيته لأي سلاح فانهالوا عليه ضربا، استمر في الإنكار إلى غاية أن نطق ابنه 
الصغيــر حيــث اخبرهــم بــان والــده يملــك الخرطــوش وقــام بإيصالهــم إلــى احــد المطاميــر وأثنــاء 
عملية الحفر عثروا على الستاتي والخرطوش، ونفس الأمر حدث لشخص آخر حيث نفى 
حيازتــه لأي ســاح وكاد أن يُقتــل مــن قبــل المجاهديــن لــو لا اعتــراف زوجتــه بمــكان تخزيــن 
الســاح16، وقــد تزامــن جمــع المجاهديــن للأســلحة المتبــرع بهــا مــن أفــراد الشــعب مــع مصــادرة 

14-بوبكر حفظ الله: التموين والتسليح إبان ثورة التحرير الجزائرية 1954-1962، دار العلم والمعرفة، الجزائر، ص 164 .
15-شهادة الصادق رزايقية: مقابلة شخصية معه يوم 12 سبتمبر 2015 ببيته بتبسة.
16-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية معه بتاريخ 25 ديسمبر 2014 ببيته بتبسة.
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الســلطات الفرنســية لهذه القطع غير المســجلة وغير المرخص بها17 حيث علمت باســتعمال 
المجاهديــن لبنــادق الصيــد التــي كان يملكهــا  المدنيــون وهــذا مــا صعــب مــن مهمــة الثــورة فــي 

مجــال التســليح18

ومن المتبرعين من منطقة تبسة بالأسلحة لصالح الثورة نذكر على سبيل المثال وليس على 
ســبيل الحصــر عابــر محمــد بــن رجــب والــذي تبــرع بقطعتــي ســاح إحداهمــا ســتاتي والأخــرى 
ماط 4919وتبرع عمار بن صديق جبار بقطعة ســاح كذلك20، وتبرع قدور قواســمية بفيزي 
قــارة مريكان21،كمــا وهــب المناضــل محمــد الشــريف قماطــي الثــورة بندقيــة حربيــة نــوع 
ألمانــي ومســدس نــوع أمريكــي بتاريــخ 11 نوفمبــر 195422، وتبــرع صالــح بــن جهــادي مــن أولاد 
بالعيســاوي بالشــريعة بعــد معركــة أم الكماكــم فــي جويليــة 1955 ببندقيتيــن حربيتيــن مــن 
نــوع قــاران23، كمــا لــم يتأخــر المناضــل علــي بــن الطيــب القماطــي الفرشي�شــي عــن دعــم الثــورة 
بالسلاح حيث منحها في بداية سنة 1955  قطعة سلاح نوع 24 وقطع أسلحة أخرى جلبها 
مــن تونــس بحكــم انــه يقطــن بــأم علــي الواقعــة علــى الحــدود الجزائريــة التونســية وبحكــم 

علاقاتــه ومعارفــه بتونــس وأقاربــه القمايطيــة الذيــن يســكنون بالتــراب التون�ســي24.

الغنائم:

ردّد زيغــود يوســف دومــا علــى مســمع المجاهـــدين شــعار« ســاحكم علــى أكـــتاف عدوكــم«  
فمـــن خــال المعــارك والكمائــن والاشــتباكات والهجومــات شــكلت الغنائــم مصــدرا أساســيا 
لتســليح جيش التحرير الوطني بالمنطقة السادســة ومن العمليات التي نتج عنها غنم قطع 

مــن الأســلحة نذكــر علــى ســبيل المثــال:

17-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية معه بتاريخ 25 أفريل 2015 ببيته بتبسة.	
18-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 165

19-محمد زروال: اللمامشة في الثورة )دراسة(، دار هومه، الجزائر، 2003، ص 69 .
20-خليفة بولحراف: الطلائع الأولى لجيش التحرير الوطني وتداعيات العمل الثوري بمناطق الحدود الشرقية، منطقة تبسة –الولاية 

الأولى- أشغال ملتقى دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة، ولاية تبسة، )د.ن(، 
الجزائر،) د.ت(، ص 55 .

21-شهادة علي مسعي: تسجيلات ملحقة متحف المجاهد محمود قنز، المصدر السابق.	
22-أرشيف متحف المجاهد محمود قنز )تبسة( أرشيف غير مصنف، وثيقة أرشيفية تثبت تبرع محمد الشريف قماطي لصالح الثورة.

23-محمد زروال: المرجع السابق، ص 74 .
24-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق .
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- الكميــن الــذي نفــذه عمــر البوق�صــي وجنــوده فــي مــاي 1955 بفــم المــورد )العقلــة( حيــث 
غنمــوا 36 قطعــة ســاح ورشاشــتين وكذلــك كميــن العويجــة ســنة 1955 نفــذه كذلــك 
عناصــر عمــر البوق�صــي مــن بينهــم عمــار قتــال غنمــوا فيــه 38 قطعــة ســاح وكانــت هــذه المــرة 
الأولــى التــي يغنــم فيهــا جيــش التحريــر الوطنــي أحــدث أســلحة جيــش العــدو منهــا العشــاري 
وماص 49، وأيضا الكمين الذي نفذه عباس لغرور بتفاسور وتم فيه غنم أسلحة كثيرة25.

- أثنـ�اء قتـ�ل عمـ�ر البوقـصـ�ي للحاكـ�م  Orru غنــم قطعــة )بياســة( FM أرســلها شــيحاني إلــى 
منطقــة الشــمال القســنطيني26 

- كميــن رأس العــش فــي خريــف 1955 غنــم اثنــاءه المجاهــدون 19 قطعــة ســاح، مورتيــي، 
مدفــع هــاون، قطعــة ســاح نــوع 24 ومســدس27

- معركة الجرف حيث تم غنم 150 قطعة سلاح وحمولة 20 بغل من الذخيرة 28.

-عمليــة المرجــة بمدينــة تبســة نفذتهــا فرقــة الكومنــدو بقيــادة محمــود الشــريف وتــم غنــم 06 
بنــادق 86 29

- كميــن بوشــبكة بودريــاس فــي جانفــي 1956 نفــذه علــي مســعي وجنــوده ضــد قائــد مركــز 
بوشبكة حيث تنقل في مهمة لدفع أجور الجنود الفرنسيين وتم غنم 07  قطع من السلاح 

متنوعــة بيــن فيــزي مــاص و رشاشــات.

- معركة جبل نوال في شــهر نوفمبر 1956 حيث فقد الجيش الفرن�ســي 10 أســلحة رشاشــة 
وقطعة ســاح 24 وقطع فيزي ماص30

- كمين المعرقبة والواقعة بين جبل ارقو وجبل الجرف نفذه مقداد جدي رفقة 18 جندي 
في أفريل 1956 فغنموا مدفع هاون وعدة قطع أخرى من الأسلحة31

25-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
26-يوسف مناصرية: المرجع السابق، ص ص 95-94 .

27-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية معه بتاريخ05 ماي 2015 ببيته بتبسة.
28-لطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 144.

29-شهادة محمد الطيب مقراني) بولحية(: مقابلة شخصية معه بتاريخ 27 فيفري 2016 ببيته بتبسة.
30-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

31-شهادة أحمد حفظ الله: مقابلة شخصية معه بتاريخ 16 مارس 2015 بمنظمة المجاهدين لولاية تبسة
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مصادر أخرى:

 يعد ســاح الـــجنود الفارين من الـجيـــش الفرن�ســي من مصادر تســليح الثورة فيـــذكر محمد 
الصـــالح رشـــراش أنــــه بعــد تنفيــذ كميــن رأس العــش فــي ســبتمبر 1955 فــرَّ المغربيــان بلحــاج 
ومحمــد إبراهيــم بلحــاج حامليــن معهمــا  قطعــة ســاح نــوع 24 32، كمــا يذكــر لســود مســعي 
انــه فــي اليــوم الموالــي لمعركــة جبــل الســيف فــي جانفــي 1956 والتــي قادهــا علــي مســعي وجنــوده 
فرّ شابّان جزائريان من المجندين بالجيش الفرن�سي والتحقا بجنود علي مسعي، ويضيف 
لســود مســعي أنــه أثنــاء انتقالــه فــي إطــار دوريــة إلــى تازبنــت عنــد ديــار أولاد ســعد التقــى مــع 
محمــد أبــو الــزوّر وعمــار كافــي وهمــا مجنــدان بالجيــش الفرن�ســي كانــا قــد فــرّا فــي ذلــك الوقــت 
وجلبا معهما غرارة مملوءة بالسلاح حيث احتوت على  قطعة سلاح نوع 24، رشاشة، 02 
فيــزي مــاص وذخيــرة33، ويذكــر محمــد )حمــه( حســن أنــه مــع بدايــة ســنة 1956 فــرّ المجنــدان 
بلقاســم نصــر الله وناجــي عبيــد مــن ثكنــة الجيــش الفرن�ســي بمســكيانة حامليــن معهمــا 
رشاشــتين وذخيــرة والتحقــا بجنــود جيــش التحريــر الوطنــي بالســطيح34، وأيضــا فــرار محمــد 
المروكــي وعبــد القــادر الوهرانــي مــن صفــوف الجيــش الفرن�ســي بتبســة والتحاقهمــا بجنــود 

لزهــر شــريط بالجبــل الأبيــض35

لانتشار الثورة في المنطقة مجال الدراسة لم تقتصر عمليات الفرار على المجندين 
بالجيــش الفرن�ســي فقــط فقــد نفذهــا أحيانــا بعــض العامليــن بالمصالــح الاســتعمارية ومثــال 
عــن ذلــك فــرار حــارس معمــل الحلفــاء بتبســة يــوم 21 فيفــري 1956 حامــا معــه بندقيتــي 
صيــد 36مــن المتفــق عليــه انضمــام الكثيــر مــن أبنــاء المناطــق الحدوديــة الشــرقية إلــى صفــوف 
المقاوم��ة التونس�ـية وبعدم��ا تــم الاتف��اق علــى تسـل�يم الأسلــحة فــي إطــار مراحــل تنفيــذ الحكــم 
الذاتـي� رف��ض ه��ؤلاء الجزائري��ون تسـ�ليم أس��لحتهم للمس��ؤول ع��ن جم��ع الأســلحة المســمى 
حســين بوزيــان ودخلــوا بأســلحتهم تلــك إلــى الجزائــر وانضمــوا إلــى صفــوف جيــش التحريــر 

الوطنــي لتحريــر البــاد37

32– شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
33-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

34-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
35-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

36-جريدة البصائر: ملف يوميات الأزمة...، العدد 356، 02 مارس 1956، ص 06 .
37-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 169 .
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أمــا فيمــا يخــص نوعيــة أســلحة بدايــة الثــورة فأغلبهــا بنــادق صيــد وبعــض البنــادق الحربيــة 
منهــا ســتاتي طليــان، موســكوتون، رشاشــات خفيفــة، ، بنــادق مــاص 36، مــاص 49، مــاط 
38،49 قــارة مريــكان، خما�ســي ألمــان، عشــاري انجليــز، ويلاحــظ عــن هــذه الأســلحة أنهــا فرديــة 

مــع الانعــدام الكلــي للقطــع الثقيلــة39

عانت الثورة في مرحلتها الأولى من نقص في التنســيق والاتصال بين قادة المناطق الخمس 
ق مصطفى بن بولعيد آمالا كبيرة على المنطقة الأولى 

ّ
ونقص كبير في الأموال والأسلحة40، عل

وكان طموحــه فــي أن تصمُــد لعــدة شــهور، وإزاء دق مســألة نقــص الســاح ناقــوس الخطــر 
تحــرك ســريعا وتــرك شــيحاني كنائــب عنــه فــي قيــادة المنطقــة الأولــى وســافر إلــى الشــرق41يوم 
23 جانفــي 1955 وذلــك لإيجــاد حلــول عاجلــة42، إلا انــه تــم القبــض عليــه وذلــك بتاريــخ 11 
فيفري 1955 وأملا في الحصول على الأسلحة اتصل عمر جبار وعبد الله نواورية من سوق 
أهــراس بــالاوراس وطلبــوا مــن شــيحاني الدعــم بالســاح فــرد عليهــم بأنــه لا يملــك مصنعــا 

للســاح وأن عليكــم بتدبيــره بأنفســكم بشــتى الطــرق منهــا غنمــه43.

لم تغط كميات الأسلحة المرسلة في بداية الثورة احتياجات ومتطلبات العمل العسكري 
والــذي عــرف تطــورا ملحوظــا وهــذا مــا دفــع كريــم بلقاســم لتحميــل مســؤولية قضيــة نقــص 
الأســلحة والتــي عرفــت تفاقمــا كبيــرا طــوال ســنة 1955 لابــن بلــة ومحمــد بوضيــاف ممــا 
انـــعكس سلبـــا علــى العلاقـــة بـيـــن الداخـــل والـــخارج لاسـيـــما بعــد مــا صعّــد عبــان رمضــان 

الموقــف تجــاه الوفــد الخارجــي.

ومــن بيــن أســباب نقــص الســاح نذكــر الطابــع الإســتعجالي الــذي تميــزت بــه الانطلاقــة وهــذا 
عرقــل التوفيــر الكافــي للرجــال والســاح ممــا أدى إلــى تعثــر النشــاط الثــوري فــي المناطــق الثانيــة 
والرابعــة والخامســة، فضــا عــن عمليــات التمشــيط وأثرهــا فــي عــزل المناطــق بعضهــا عــن 

بعــض وعرقلــة اتصالهــا بالوفــد الخارجــي.

38-لمنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير الولائي لكتابة تاريخ الثورة )تبسة( المقدم للملتقى الجهوي بقسنطينة، المنعقد من 08 إلى 10 
ماي 1983، ص 09 .

39-شهادة العيد بوقطف: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 أفريل 2015 ببيته بالحمامات تبسة .
40-جريدة المجاهد: 20 أوت 1956 إلى 20 اوت1957، العدد 09، 20 أوت 1957، ص

41-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 159 .
42-Mohamed laarbi Madaci: les tamiseurs de sable Aurès Nememcha 19541959-, (S.L), (S.D), p52
43-Benjamin Stora: Algérie histoire contemporaine 18301988-, )S.P (, Alger, 2004, p132 .
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ضعف قدرة وسائل التهريب عبر الحدود ونقص إمكانيات النقل والمخاطر التي واجهتها 
عمليات الإمداد بسبب تكثيف عمليات الرقابة بالحدود الشرقية والغربية والتي كانت 

فضاء واسعا لتمركز القوّات الفرنسية44

- شبكات ومصادر السلاح الخارجية )الجهة الشرقية(:

لقــد شــكلت كميــات الأســلحة التــي تحصــل عليهــا الثــوار خــال عمليــات التســليح الذاتــي 
 لتغذية العمل المسلح في مرحلة الانطلاقة، بيد أن هذا المصدر 

ً
 رئيسيا

ً
)الداخلي( مصدرا

لــم يكــن كافيــا وبــرزت مشــكلة نقــص الســاح بشــكل خطيــر، وهــذا مــا دفــع بقيــادة الثــورة فــي 
المناطــق الحدوديــة إلــى البحــث عــن مصــادر خارجيــة لتغطيــة النقــص الفــادح فــي الأســلحة 

والتــي كانــت اغلبهــا عبــارة عــن بنــادق صيــد 45

مــن المتفــق عليــه أن ابــن بلــة حــلّ بمصــر والتقــى بفتحــي الذيــب46 وعِــزت ســليمان وأجــرى 
حــوارا مطــولا ومناقشــة مســتفيضة مــع الأول يومــي 05 و06 أفريــل 1954، فشــرح لــه 
مختلف أوضاع وظروف الجزائر وكذلك مخطط تحريرها، كما بين تنظيم جيش التحرير 
الوطني وتوزيعه، وتقسيم القطر الجزائري وتوزيع المهام والمسؤوليات على كل قائد وأيضا 
تحديد وحصر الطاقات47 المادية والبشــرية العســكرية وتوزيعها، وتوضيح نظام الاتصال 
مّن هذا اللقاء 

ُ
الخارجي والداخلي وكذلك الخطوط العامة لأسلوب العمل وتوقيته، وقد ث

بحصــول ابــن بلــة علــى وعــد  صريــح مــن الحكومــة المصريــة بدعــم الكفــاح المســلح بالجزائــر48 

44-شهادة الصادق رزايقية: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
45-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 210، ص ص -221 222 .

46-نفسه، ص 218 .
ضمــن  كان  حيــث   ،1953 ســنة  المصريــة  العامــة  المخابــرات  جهــاز  تأســيس  فــي  شــارك  بمصــر،   1923 مواليــد  47-مــن 
وهــو  المخابــرات،  إنشــاء  تولــوا  الديــن،  محــي  زكريــا  الثــورة  قيــادة  مجلــس  عضــو  برئاســة  الناصــر  عبــد  اختارهــم  ثمانيــة 
 .  523 ص  نفســه:  المرجــع  أنظــر:  العربيــة.  الشــؤون  قضايــا  فــي  معاونيــه  وأحــد  الناصــر  لعبــد  الخاصــة  المهــام  رجــل 
 لديهــم 200 بندقيــة بيــن النــوع الايطالــي 

ً
48-حســب فتحــي الذيــب فإنهــا تمثلــت فيمــا يلــي: بالنســبة للمنطقــة الأولــى عــدد مجاهديهــا 550 جنديــا

 لديهــم 60 بندقيــة، وتوفــرت المنطقــة الثالثــة علــى مــا يقــارب 570 
ً
وبنــادق الصيــد فــي حيــن بلــغ عــدد مجاهــدي المنطقــة الثانيــة 530 جنديــا

 لديهــم 15 رشاشــة خفيفــة وتوفــرت 
ً
 بحوزتهــم 88 بندقيــة مــن نــوع ايطالــي وفرن�ســي، أمــا المنطقــة الرابعــة قــدر جنودهــا بـــ 238 مجاهــدا

ً
مجاهــدا

المنطقة الخامسة على 400 جندي لا يتجاوز عدد سلاحهم 10 بنادق. أنظر: فتحي الذيب: عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، 
القاهــرة، 1984، ص ص -37 38 .
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انتقــل ابــن بلــة إلــى طرابلــس حيــث كان لــه لقــاء مــع عبــد العزيــز شوشــان49المكلف بتدريــب 
المقاوميــن التونســيين بليبيــا كمــا حــاول بــن بلــة إقامــة جهــاز فعــال للســاح والإشــارة فــي 
طرابلس مع كامل الصقر من تبســة، هذا الأخير الذي تواجد هناك للغاية نفســها أي جمع 
الســاح حيــث كلفــه بذلــك حمــي الحــاج مبعــوث ابــن بولعيــد، هــذا الأخيــر الــذي تمكــن رفقــة 
ابن بلة من تأسيس أولى شبكات التسليح بليبيا في أوت 501954يرتبط ذكر هذه الشبكات 
بالمجهــودات الجبــارة التــي بذلهــا القــادة الأوائــل ابــن بلــة، بوضيــاف، ابــن مهيــدي، أحمــد 
 منهم في تأمين مصادر 

ً
محساس وآخرون كانوا يعملون في الخفاء مثل بشير القا�ضي رغبة

التســليح الخارجيــة 51، عبــد المجيــد بوزبيــد52، عرعــار وغيرهــم53، وبالنســبة للتون�ســي عبــد 
العزيــز شوشــان فقــد تمكــن مــن خــال توليــه رئاســة مكتــب تونــس فــي طرابلــس برفقــة علــي 
الزليطني54 من تأسيس شبكة للتسليح ضمّت أسماء بارزة في المكتب العربي تعاون معهم 
بعــض الجزائرييــن واســتخدموا شــبكتهم لتمريــر الأســلحة وتهريبهــا عبــر الشــريط الحــدودي 

الشــرقي إلــى الجزائــر، ومــن هــؤلاء الناشــطين نذكــر محمــد الهــادي عرعــار، عمــر البورجــي.

 لديهــم 200 بندقيــة بيــن النــوع الايطالــي 
ً
49-حســب فتحــي الذيــب فإنهــا تمثلــت فيمــا يلــي: بالنســبة للمنطقــة الأولــى عــدد مجاهديهــا 550 جنديــا

 لديهــم 60 بندقيــة، وتوفــرت المنطقــة الثالثــة علــى مــا يقــارب 570 
ً
وبنــادق الصيــد فــي حيــن بلــغ عــدد مجاهــدي المنطقــة الثانيــة 530 جنديــا

 لديهــم 15 رشاشــة خفيفــة وتوفــرت 
ً
 بحوزتهــم 88 بندقيــة مــن نــوع ايطالــي وفرن�ســي، أمــا المنطقــة الرابعــة قــدر جنودهــا بـــ 238 مجاهــدا

ً
مجاهــدا

المنطقة الخامسة على 400 جندي لا يتجاوز عدد سلاحهم 10 بنادق. أنظر: فتحي الذيب: عبد الناصر وثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، 
القاهــرة، 1984، ص ص -37 38 .

50-من مواليد القلعة الكبرى بالساحل التون�سي سنة 1928، انخرط في الحركة الوطنية التونسية، ساهم في المقاومة التونسية، انحاز إلى 
اليوســفيين اثــر الخــاف مــع بورقيبــة، وبصفتــه المعيــن المباشــر لصالــح بــن يوســف عمــل علــى التنســيق بيــن المقاوميــن التونســيين والجزائرييــن،  
قدم مساعدات لمحساس لتأمين تهريب الأسلحة، حكم عليه نظام بورقيبة غيابيا بالإعدام، عاد في السبعينيات إلى تونس بعد صدور عفو 
بشأنه، اشتغل بالتجارة وأختير كنائب في مجلس النواب، توفي في افريل سنة 2000 . أنظر: عبد الحفيظ موسم: الحركة اليوسفية والثورة 
التحريرية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا )ل م د( في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2016، 

ص ص -148 149 .
51-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -188 189 .

52-هو محمد عزّو وُلد في 27 جويلية 1927 بالعزازقة، انخرط في حزب الشعب سنة 1944، التحق بجامع الزيتونة سنة 1947، كان من 
دعاة توحيد نضال بلدان المغرب العربي في إطار نشاطه ضمن لجنة تحرير المغرب، كانت له علاقات بعبد العزيز شوشان مسؤول مكتب 
التسليح بتونس، يرجع له الفضل في إنشاء النواة الأولى لشبكات التسليح بليبيا في 14 أوت 1954، عينه ابن بولعيد مسؤولا عن قاعدة 

طرابلس وبقي كذلك إلى غاية الاستقلال، بعد معاناة من مرض السرطان توفي في31 أكتوبر 2004  عن عمر يناهز 77 سنة.أنظر: الطاهر 
جبلي: المرجع السابق، ص ص -542 543  . 

53-مــن مواليــد ســنة 1931 بعنابــة، درس إلــى غايــة وصولــه إلــى طــور التعليــم الثانــوي حيــث تــم طــرده مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية بســبب 
انتمائــه للكشــافة الإســامية ونشــاطه فــي الجمعيــة الثقافيــة شــباب البونــي، انخــرط فــي حركــة الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة ســنة 1947، 
عضو المنظمة الخاصة سنة 1949، سُجن سنة 1950 بسبب انكشاف التنظيم شبه العسكري، ليطلق سراحه بعد ذلك، التحق بالثورة 
ضمــن جبهــة التحريــر الوطنــي، ثــم عمــل بالمنطقــة الثانيــة ســنة 1956، اشــرف علــى الإمــداد مــن بنغــازي منــذ ســنة 1957، عيــن ســنة 1958 علــى 
مركــز التســليح والتمويــن بتونــس، كمــا تــم تكليفــه ســنة  1960 مســؤولا عــن التمويــن العــام بمديريــة الإمــداد الشــرقية، شــغل بعــد الاســتقلال 
عدة مناصب مدير للمفتشية والشؤون العامة بجهاز الأمن سنة 1971، ثم مدير عام للأمن من سنة 1987 إلى 1990، ثم سفيرا بجمهورية 

مالــي. أنظر:المرجــع نفســه، ص ص 558-557  .
54-يوسف مناصرية: الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، منشورات م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، الجزائر، 2007، ص 21 
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للت محاولات شبكة التسليح الجزائرية في ليبيا بالنجاح حيث استطاعت تمرير عشرات 
ُ
ك

قطع الأسلحة عبر التراب التون�سي إلى الجزائر وبدعم مناضلي الحزب الدستوري التون�سي 
ر وســائل النقــل مــن شــاحنات وســيارات55، وفــي هــذا الصــدد تذكــر إحــدى الوثائــق 

ّ
الــذي ســخ

الأرشــيفية أن الســلطات الفرنســية تتهــم الحكومــة التونســية والمغربيــة بتســخير وســائل 
النقل لتهريب ونقل الأسلحة إلى الحدود الجزائرية ثم إدخالها للثوار بالجزائر، وأنها تحذر 
المســاهمين فــي ذلــك ولــن تتوانــى فــي إيقــاف هــذه العمليــات والتصــدي للمشــرفين عليهــا56. تــم 
نقــل أســلحة كثيــرة إلــى الجزائــر، وفــي مرحلــة أولــى كان تمريــر الســاح يتــم عــن طريــق تهريــب 
قطــع محــدودة بواســطة أفــراد معينيــن ثــم فــي مرحلــة لاحقــة أصبحــت العمليــة تتــم بواســطة 
القوافــل والتــي تنقــل كميــات معتبــرة مــن الســاح وتســلك الطــرق غيــر المحروســة حتــى تصــل 

إلــى النقــاط المحــددة.

قدمــت ليبيــا مســاعدات معتبــرة فــي مجــال التســليح للثــورة الجزائريــة كمــا عــدت قاعــدة 
خلفيــة ولوجســتيكية وسياســية فعلــى ترابهــا تواجــدت مســتودعات وشــبكات الأســلحة 
ومراكــز التدريــب، فضــا عــن توفيــر إقامــات لقــادة جبهــة التحريــر الوطنــي وتأميــن تنقلاتهــم، 
وقــد نشــطت شــبكات التســليح الجزائريــة بليبيــا بــكل حريــة عكــس مــا كان يجــري بالمغــرب 

وتونــس57

نسّق رجال شبكات التسليح الجزائرية مع الثوار التونسيين المكلفين بالإمداد بالسلاح عبر 
ليبيــا فــكان للتونســيين مزرعتــان إحداهمــا فــي زنــزور تبعــد بـــ 14 كلــم عــن طرابلــس، والثانيــة 
في غشــير وهما مســتودعان للســاح، أما المركز الرئي�ســي فكان موقعه بالعســة والتي تفصل 

بينهــا وبيــن الحــدود التونســية عــدة كيلومتــرات، واتخــذت كنقطــة رئيســية لتمريــر الســاح 

فِــي إلــى ايطاليــا للــدور الــذي أداه فــي محاربــة 
ُ
عْتقــل والــده فــي ليبيــا ســنة 1911 ون

ُ
55-مــن مواليــد 1913 بجربــة، ســليل عائلــة وطنيــة حيــث أ

الايطاليين، انخرط الزليطني في الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 والذي أدى نشاطا واسعا  من خلاله لاسيما في مجال الدعاية ونشر 
المقــالات فــي جريــدة العمــل، حكــم عليــه ســنة 1938 بثــاث ســنوات بتهمــة التآمــر علــى امــن الدولــة، منــذ ســنة  1946كثــف مــن نشــاطه فــي إطــار 
الحزب المذكور سابقا، بعد انطلاق المقاومة التونسية تم إرساله إلى طرابلس للإشراف على التسليح واستقبال المناضلين، أيّد ابن يوسف 
فــي طرحــه، سُــجن مرتيــن ســنة 1956 وســنة 1968 بتهمــة التدبيــر للإطاحــة بالنظــام، ليطلــق ســراحه بعــد 3 ســنوات، توفــي فــي 15 أكتوبــر 1976.

أنظــر: الطاهــر جبلــي: المرجــع الســابق، ص 529 .
56-المرجع نفسه، ص 235 .

57-ISHMN: ANOM, Bobine N°S.523, Carton 2h 398, interception du trafic d’armes à la frontière 
algèro-tunisienne.
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ــسَ مركــز خــاص كذلــك بالســاح الــذي ســيوجه للجزائــر، كمــا  سِّ
ُ
للجزائــر، وبمنطــة تريجــي أ

تمــت عمليــات أخــرى لنقــل الأســلحة مــن مدينــة زوارة الليبيــة إلــى الحــدود التونســية، إلــى 
جربــة وجرجيــس، وتــم تهريــب الأســلحة عبــر ثلاثــة محــاور:

- عن طريق جزيرة جربة إلى تونس باستعمال الزوارق الصغيرة.

- انطلاقا من بن غردان إلى تونس عن طريق الشاحنات.

- دخول الحدود الجزائرية من أق�صى الجنوب بواسطة قوافل الإبل.58

برز التعاون بين المقاومين التونسيين وجيش التحرير الوطني في مجال التسليح في المرحلة 
الأولى وتلا�شــى في المرحلة الثانية بســبب تســليم التونســيين لأســلحتهم في 10 ديســمبر 1954 
ممــا تســبب فــي حالــة مــن الركــود واليــأس حيــث توقــف مكتــب تونــس بالقاهــرة وليبيــا عــن 
إرســال الأســلحة ومــا كان للجزائرييــن ســاعتها مــن حــل ســوى التعامــل مــع أنصــار صالــح بــن 
يوســف الذيــن اشــترطوا العمــل مــع قوافــل الأســلحة بالنصــف، وعلــى اثــر المضايقــات التــي 
ســببها النظــام البورقيبــي لقوافــل الأســلحة حــلّ بــن بلــة بشــكل ســري بتونــس وتباحــث مــع 

بورقيبــة بغيــة تنظيــم مــرور الأســلحة دون عراقيــل متعمــدة59

لتفعيــل نشــاط هــذه الشــبكات أرســل شــيحاني نائــب ابــن بولعيــد فــي قيــادة المنطقــة الأولــى 
محمد الاورا�ســي إلى بشــير بلقا�ضي بغية تزويده بالرجال لنقل الأســلحة إلى الجزائر خاصة 
بعــد تســجيل تراكــم الأســلحة بطرابلــس، فانطلقــت أولــى قوافــل التســليح مــن طرابلــس فــي 
نهايــة شــهر مــارس1955 عــن طريــق شــاحنة حمولتهــا ثمانيــة أطنــان إلــى قاردليــن ثــم بواســطة 
القوافل الجزائرية إلى الحدود التونسية فالتراب الجزائري، واستمرت عمليات النقل مدة 
سنة ونصف وكان الجمل الواحد يحمل عليه أكثر من عشر بنادق وتساوي حمولة عشرة 

جمال حوالي طن ونصف من السلاح، ولقد دعم رجال الحركة اليوسفية قوافل التسليح 
فتملصــت بذلــك مــن قبضــة رجــال جيــش العــدو باســتثناء القوافــل التــي تــم اعتراض طريقها 

مثل تلك التي كان يقودها عثمان حيحي60.

58-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -190 191 .
59-المرجع نفسه، ص ص -192 193

60-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 236
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نســق ابــن بلــة مــع الســلطات المصريــة منــذ أكتوبــر 1954 بغــرض إمــداد الثــورة بالســاح 
كمــا اتفــق مــع بعــض الليبييــن المختصيــن فــي تهريــب الأســلحة مــن قاعــدة العظــم البريطانيــة 
ــلَ نقلهــا إلــى وقــت لاحــق بســبب عمليــات  جِّ

ُ
بطرابلــس وتــم تأميــن كميــة مــن الأســلحة لكــن أ

الرقابة الشديدة بليبيا، وعاد من جديدا بن بلة في نوفمبر 1954 إلى القاهرة لطلب السلاح 
على وجه السرعة، اتصل بفتحي الذيب ومحي الدين زكريا عن المخابرات المصرية فأعطى 
الرئيــس عبــد الناصــر الأمــر باســتخدام إحــدى قطــع الأســطول البحــري المصــري كمــا تمــت 
اتصــالات ســرية مــع رئيــس الــوزراء الليبــي مصطفــى بــن حليــم لتأميــن عمليــة تهريــب الأســلحة 

عبــر الأرا�ضــي الليبيــة دون تدخــل الشــرطة الليبيــة61.

تم إرسال أول شحنة على متن اليخت المصري انتصار ليلة الخامس إلى السادس ديسمبر 
1954 ليصل إلى احد الموانئ بشرق طرابلس بين السابع والثامن ديسمبر فوجد في انتظاره 
ابن بلة، عبد الحميد درنه وقد تم نقلها بمساعدة الليبيين بالشاحنات إلى الحدود الليبية 
الجزائرية ثم بالجبال عبر تبسة62 ويذكر فتحي الذيب أنه تم الاتفاق مع صالح بن يوسف 
على أن يستفيد المقاومون التونسيون بنصيب من أسلحة هذه الشحنة مقابل المجهودات 
التــي ســيبذلونها فــي عمليــة التهريــب عبــر تونــس وكذلــك لتمكينهــم مــن الإمــداد وبالتالــي دعــم 

قدراتهم على الاستمرار في مقاومتهم63.

كما تم إرسال شحنات أخرى سنة 1955 ومثالها الشحنة التي نقــلها يخت مــلكة الأردن 

الســابقة دينــا والــذي وصــل إلــى الناظــور فــي افريــل 1955 وكان علــى متنــه ضبــاط جزائريــون 
تلقوا تكوينا عسكريا بمصر منهم الهواري بومدين، محمد الصالح عرفاوي، علي مجاري، 
عبــد العزيــز مشــري، محمــد عبــد الرحمــان، محمــد حســين، احمــد شــنتوف، وقــد تضمنــت 
هذه الدفعة بنادق من نوع 303، وأخرى من نوع رشاشة بران، مسدسات رشاشة، قنابل 

يدويــة، صاعقــات، علــب إشــعال، خراطيــش، كبســولات64

61-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 194

62-الطاهر جبلي: الإمداد...، المرجع السابق، ص ص -203 204 .

63-- محمد بلقاسم: القواعد الخلفية للثورة الجزائرية- الجهة الشرقية- 1954-1962، منشورات م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، 

الجزائر، 2007، ص ص 47-46 .
64-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 63 .
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كمــا تــم تمريــر شــحنات أخــرى ســنة 1956، وقــد نشــط تهريــب الســاح فــي النصــف الثانــي 
مــن مــارس مــن ذات الســنة، واشــرف علــى عمليــات الإدخــال أحمــد محســاس المفــوض مــن 
قبــل بــن بلــة وقــد تــم تزويــد ســوق أهــراس الاوراس بهــذه الشــحنات، وانــزل المركــب المصــري 
دافكــس فــي 13 مــاي 1956 شــحنته بمينــاء زوارة الليبيــة وهــي كذلــك مخصصــة للجهــة 
الشرقية وانزل شحنته الثانية في 26 جويلية 1956 وتزامن ذلك مع حلول التيجاني هدام 
بمصر لِينُوب عن ابن بلة أثناء غيابه، وخلف محمد الهادي عرعار أحمد محساس بليبيا 

والــذي بــدوره أصبــح يشــرف علــى التســليح بتونــس65

شــهدت عمليــة الإمــداد بالأســلحة تطــورا بعــد اجتمــاع ممثلــي حركــة المقاومــة فــي المغــرب 
العربي في جانفي 1956 بالقاهرة  ومن ثم نقل شحنة أسلحة يوم 18 جانفي 1956 لتلبية 
احتياجــات الجبهــة الشــرقية وقــد تنوعــت أســلحة هــذه الشــحنة وكان إنزالهــا بمينــاء زوارة 
الليبية لتنقل إلى الحدود الشرقية فطريقها إلى المنطقة الأولى وسوق أهراس، كما عرفت 
عمليــات الإمــداد تطــورا ملحوظــا خــال النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس 1956 لاســيما بعــد 
اللقاء الثاني لقادة المقاومة بالمغرب العربي في 24 فيفري سنة 1956 والذي اتفق فيه على 
مواصلــة مصــر لعمليــة الإمــداد بالســاح لبلــدان المغــرب الثــاث وتــم تهريــب 04 دفعــات وكان 

إدخالهــا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 20 مــارس و06 افريــل 195666

ــر توقيــع البروتوكــول التون�ســي الفرن�ســي يــوم 20 مــارس 1956  ســلبا علــى عمليــة الإمــداد 
ّ
اث

بالســاح ممــا أدى باللجنــة العســكرية المكلفــة بالتســليح إلــى أن تعقــد اجتماعيــن أولهمــا فــي 
27 افريل 1956، والثاني في 02 جوان 1956 خرجت بعدة قرارات كان أهمها التعامل مع 
حكومــة لحبيــب بورقيبــة بــدلا مــن جماعــة صالــح بــن يوســف الــذي تراجعــت حركتــه فــي ظــل 

التطــورات السياســية الجديــدة آنــذاك67.

إذا كانــت عمليــة الإمــداد الســابقة الذكــر قــد اشــرف عليهــا قــادة الثــورة بمــن فيهــم ابــن بلــة 
باعتبــاره احــد أعضــاء الوفــد الخارجــي والمكلــف بالتســليح علــى مســتوى الحــدود الشــرقية 

65-عبد المجيد بوزبيد: الإمداد خلال حرب التحرير الوطني، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2007، ص 88

66-محمد بلقاسم: المرجع السابق، ص 48، ص ص -56 59 ، وأنظر فتحي الذيب: المصدر السابق، ص ص 664 – 665.	
67 -الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 239-238 .	
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فإنــه كان كذلــك لقــادة ناحيــة تبســة جهــود كثيفــة مــن اجــل الحصــول علــى الســاح أمــا فــي 
الحفــاظ علــى اســتمرارية الثــورة، ويذكــر قتــال أن أنــه فــي بدايــة الثــورة وفــي ظــل الظــروف 
المحيطــة آنــذاك التــي لــم تتــح الفرصــة للاتصــال بيــن قــادة المناطــق ولــم تتــح عمليــة التنســيق 
بينهــم كان أمــر تدبيــر الســاح تقــوم بــه قيــادة كل منطقــة بشــكل حــر دون التقيــد بأســلوب أو 
إجــراءات معينــة وســاد نــوع مــن الحريــة فــي البحــث عــن الســاح وتوفيــره وتوزيعــه فالمهــم هــو 

التحــرك ســريعا واســتغلال كل القنــوات والأوضــاع المحيطــة للإمــداد بالســاح68.

ــرع فــي البحــث عــن الســاح عبــر الحــدود الشـــرقية بعــدة منـــاطق منهــا الرمـــادة، قابــس، 
ُ

ش
ــي 69وأرســل شــيحاني عــدة وفــود لجلــب الأســلحة كمــا أمــر محمــود شــامي احــد المســؤولين 

ّ
قبل

بناحيــة تبســة بــان ينتقــل المجاهــدون عبــر الحــدود التونســية بالمسدســات فقــط وهــذا 
لتســهيل مرورهــم، وطلــب منــه أن يســعى جاهــدا للتنســيق مــع المجاهديــن فريــد وجيلانــي 
لبحــث مســائل التســليح70، كمــا يذكــر محمــد )حمــه( حســن أن شــيحاني أرســل جيلانــي 
بــن عمــر رفقــة مجموعــة مــن المجاهديــن فــي أكتوبــر 1955 لجلــب الأســلحة فهاجمــوا أحــد 
المعمرين والذي كانت مزرعته بأم العرائس وكان يحرسه مجموعة من الجنود الفرنسيين 

ولــم يتجــاوز مــا غنمــوه ثــاث قطــع مــن الأســلحة71.

قام لزهر شريط بعدة مبادرات للحصول على الأسلحة بالاعتماد على أولاد عبيد القاطنين 
بالحدود، كما فعل كذلك القائد سيدي حني، وأحيانا تم الاعتماد على بعض التجار الذين 
كانوا يمتهنون تجارة وتهريب الأسلحة قبل الثورة، حيث كان أولئك التجار يتقدمون بقطع 
مــن الســاح لقــادة ناحيــة تبســة والذيــن بدورهــم يختــارون مــا يناســبهم72 ومــن بيــن هــؤلاء 
التجار نذكر محمد فتني المدعو الوصيف من تازبنت والذي كان يجلب الأسلحة من تونس 
والصحاري الليبية73، وفي بداية الثورة كانت ناحية تبسة بعد جلب الأسلحة وبعد عملية 

التوزيع على جنودها ترسل الفائض إلى قيادة المنطقة الأولى بالاوراس74.

68-المرجع نفسه، ص 240 .
69-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق

70-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173
71-يوسف مناصرية: مبادئ وإستراتجية الثورة التحريرية في الكتابات الفرنسية –بعض القادة نموذجا- أشغال ملتقى ثورة التحرير 

الوطني مبادئ وأخلاق، جمعية أول نوفمبر1954، دار الهدى، ) عين مليلة، الجزائر(، 2006، ص ص 61-60 .
72- شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية،المصدر السابق

73-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق
74-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق
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يذكــر لســود مســعي أن قــادة تبســة كلفــوا المناضليــن يوســف بــن الطيــب ومحمــد ســامة فــي 
أكتوبــر 1955 بشــراء قطــع مــن الأســلحة فتمكنــا مــن اقتنــاء ثــاث بنــادق نــوع ســتاتي طليــان 
وكميــة مــن الذخيــرة قــدرت بـــــ 1500 خرطوشــة قامــا بإيداعهــا لــدى أحــد المناضليــن بفريانــة، 
لذلــك اتجــه لســود مســعي ومجاهــدون آخــرون إلــى فريانــة  وجلبــوا هــذه البنــادق والذخيــرة 
حاملينهــا علــى أكتافهــم ودخلــوا بهــا إلــى التــراب الوطنــي حيــث اتجهــوا بهــا إلــى جبــل الــدكان ثــم 

جبــل بوجــال مــكان تمركــز بعــض وحــدات جيــش التحريــر الوطنــي75 .

كما لعبت اللجنة المدنية والعسكرية التي كانت تنشط بمدينة تبسة دورا كبيرا في الإمداد 
بالسلاح ففضلا عن الدعاية والتجنيد وجمع الأموال والقضاء على الخونة نشطت بشكل 
مكثــف لجمــع الأســلحة والذخيــرة ســواء بالنســبة للجنــة الأولــى التــي ترأســها عبــد القــادر بــن 
ليالــي أو الثانيــة التــي تــم إنشــاؤ هــا بعــد انكشــاف الأولــى حيــث بــذل أحمــد قــراري بــن مســعود، 
حمــه بــن ميهــوب ســليماني و لزهــاري عابــر مجهــودات جبــارة فكانــوا يتنقلــون باتجــاه جنــوب 
تونــس والحــدود الليبيــة لجلــب الأســلحة والذخيــرة، وبعــد الحصــول عليهــا والدخــول إلــى 
التراب الوطني يتم حفظها بالجبل الأبيض وجبال الشريعة إلى حين توزيعها على وحدات 

جيــش التحريــر الوطنــي بناحيــة تبســة76.

كمــا يذكــر الــوردي قتــال مجهــودات المناضــل الجزائــري أحمــد اللمو�شــي والــذي كان يقطــن 
بفريانــة ولقــد لعــب دوراكبيــرا فــي تســليح ناحيــة تبســة، كان ميســورا ماديــا، وغالبــا اشــترى 
الأســلحة مــن مالــه الخــاص تبرعــا منــه لإمــداد الثــورة، وأحيانــا كانــت قيــادة ناحيــة تبســة 
ترســل له بالمال لاقتناء كميات من الأســلحة من نقاط مختلفة بالتراب التون�ســي ثم يرســل 

بهــا إلــى ناحيــة تبســة77.

يضيف لسود مسعي انه تم استعمال الحذاقة والحيل والمال والرشوة والخبرة والعلاقات 
فــوق التــراب التون�ســي والليبــي للحصــول علــى الســاح كمــا تــم تكليــف بعــض المدنييــن 
ــي، نفــزاوة 

ّ
التونســيين كمناضليــن لصالــح الثــورة والذيــن عملــوا علــى شــراء الأســلحة مــن قبل

ومناطق أخرى من ليبيا 78.

75-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
76-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق.

77-شهادة بلقاسم فرصادو: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 سبتمبر 2015 ببيته بتبسة.

78-شهادة الوردي قتال: مقابلة شخصية، المصدر السابق
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عتبــرت أســلحة بعــض الثــوار التونســيين مصــدرا  خارجيــا لإمــداد الثــورة حيــث بعــد 
ُ
كمــا أ

توقيــع اتفاقيــات الحكــم الذاتــي لــم يبخلــوا بهــا عــن الجزائــر فتبرعــوا بهــا اعترافــا بالجميــل 
مقابــل مشــاركة العديــد مــن الجزائرييــن فــي صفــوف المقاومــة التونســية وتآزرهــم معهــم فــي 
أشــد الأوقــات79، ومثــال ذلــك تبــرع التون�ســي ق�شــي علــي الهمامــي بـــخمس قطــع مــن الأســلحة 
للقائــد لزهــر شــريط80 كمــا أن هنــاك مــن الثــوار التونســيين الذيــن قامــوا ببيــع أســلحتهم 
للجزائريين وهناك من فضل التطوع والوقوف في وجه الإستعمار الفرن�سي مرة أخرى لكن 

مــن أجــل الجزائــر فانضــم بســاحه كمقــاوم فــي صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي81 .

3- تنظيم عمليات التسليح 1956- 1958 

اهتم مؤتمر الصومام بالتسليح الذي أصبح يشرف عليه هيكل متمثل في مديرية التسليح 
كلــف بإدارتهــا والقيــام عليهــا عمــر اوعمــران82 كمــا أولــت لجنــة التنســيق والتنفيــذ عنايتهــا 
بمسألة التسليح من الخارج وعبرت عن هذه القضية بــــ »يجب أن ندرك بأن تموين جيش 
التحرير الوطني بالأســلحة هو دائما ضمن الأولويات لأن توقف مرور الســاح بضعة أشــهر 

ســوف يجعــل الوضــع أكثــر تدهــورا«83. 

رغــم حادثــة اختطــاف الطائــرة والعــدوان الثلاثــي علــى مصــر إلا أن إمــداد الجهــات الشــرقية 
بالســاح والذخيــرة اســتمر انطلاقــا مــن مصــر إلــى ليبيــا بإرســال دفعــات عبــر الطريــق البــري 
باســتعمال ســيارات نقــل بعــض التجــار، وكانــت أول دفعــة تحــت إشــراف أحمــد محســاس 
أغلبيتهــا ذخيــرة بالإضافــة إلــى كميــة مــن نــوع ATF المضــاد للعربــات وكانــت موجهــة للولايــات 
الشــرقية، كمــا تســلم محمــد لميــن دباغيــن دفعــة ثانيــة مــن الســاح يــوم 07 افريــل 1957 تــم 
نقلهــا بواســطة الســيارات إلــى الحــدود التونســية وُجهــت لتغطيــة احتياجــات الولايــة الأولــى 
والثانيــة والرابعــة84، ثــم دفعــة ثالثــة اســتلمها محمــد الهــادي عرعــار بتاريــخ 20 مــاي1957، 
تلتهــا دفعــة رابعــة بتاريــخ 04 جــوان 1957 وتمــت عمليــة النقــل تحــت إشــراف لميــن دباغيــن.

79-شهادة لسود مسعي: مقابلة شخصية، المصدر السابق .
80-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173.

81-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
82-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 173 .

83 -L’Association  Nationale des Moudjahidine de l›Armement et de Liaisons Générales le MALG: 
Abdelhafid Boussouf ou la stratégie au service de la révolution, Gharnata, Alger, p 160.

84-الطاهر جبلي: المرجع السابق ص ص 243-242 
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تواصلــت عمليــة الإمــداد بالســاح والذخيــرة مــن خــال التمكــن مــن تهريــب وتمريــر دفعــات 
أخــرى خــال السدا�ســي الثانــي مــن ســنة 1957خاصــة بعــد الاســتفادة مــن التوتــر الــذي 
عرفتــه العلاقــات التونســية والفرنســية، ونتيجــة نجــاح وتمــام عمليــات الإمــداد التــي تــم 
تنظيمهــا بأكثــر دقــة وعمليــة أصبــح جيــش التحريــر الوطنــي مســلحا بنســبة خمســين بالمئــة 
تســليحا جيــدا85، وازدادت حركــة تهريــب الأســلحة منــذ منتصــف شــهر مــاي 1957 وهــذا مــا 
تشــير لــه التقاريــر الفرنســية، وأصبــح معــدل عبــور القوافــل تقريبــا يوميــا وكانــت أكبــر كميــة 
قادمــة عــن طريــق ليبيــا، وتــم رفــع الرقابــة عــن الموانــئ التونســية وانتظــم النقــل حيــث كانــت 
تشــرف عليــه لجنــة التنســيق والتنفيــذ بمســاعدة أحمــد التليلــي أميــن مــال حــزب الدســتور 
الجدي��د والأمي��ن الع��ام للاتحــاد العــام للعمــال التونســيين، هــذا الأخيــر الــذي قــدّم لأوعمــران 
شــاحنات الحــرس القومــي التون�ســي أعْتُمِــد عليهــا فــي عمليــات الشــحن والنقــل مــن ليبيــا86.

عقـ�د الجنـ�رال صـ�الان )Salan( فــي جويليــة 1957 مؤتمــرا صحفيــا أكــد فيــه دخــول 1500 
قطعــة ســاح إلــى الجزائــر فــي كل شــهر وتمريــر ثلاثــة أربــاع الكميــة عبــر تونــس، أمــا الربــع الآخــر 
فيتــم تمريــره عبــر الحــدود الغربيــة، كمــا أشــار أحــد الكتــاب الفرنســيين إلــى أن عــدد القطــع 
المهربــة عبــر تونــس إلــى الثــوار الجزائرييــن بالداخــل خــال السدا�ســي الأول مــن ســنة 1957 

تقــدر بـــــ8000 قطعــة ســاح.  

كمــا شــهدت ســنة 1958 عمليــات كثيــرة لتهريــب ونقــل الأســلحة وكانــت أول دفعــة فــي 02 
جانفي، وثانية بتاريخ 26 من نفس الشهر، تبعتها دفعة ثالثة في 10 فيفري، ورابعة في 19 
فيفري وتنوعت أسلحة هذه الدفعات وشملت حتى الأسلحة المضادة للأسلاك الشائكة، 
كما تم تهريب دفعة بتاريخ 31 مارس وأخرى في ماي  ودفعة في 09 جوان كما تلتها دفعات 

أخرى87

85-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص ص 676-675

86-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص 211، ص 215 .
87-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 246 .
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ــد روبيــر لاكوســت88أنه فــي الفتــرة الممتــدة مــن شــهر ديســمبر 1957 الــى فيفــري 1958 تــم 
ّ
أك

تمريــر 18380 قطعــة ســاح منهــا 17500 بندقيــة حربيــة، و80 ســاح رشــاش و290 بندقيــة 
رشاشــة و30 مورتيــي و170 بــازوكا89.  

 ملحوظــا لمــا عُيــن محمــود الشــريف علــى رأس وزارة 
ً
كمــا عــرف التمويــن بالســاح نشــاطا

التســليح والتموين بقيام أول حكومة جزائرية مؤقتة حيث تم اقتناء شــاحنات جديدة في 
الجهــة الشــرقية وتــم إنشــاء ورشــات للإصــاح والصيانــة للســيارات المختلفــة 90.

تطــور تســليح جيــش التحريــر الوطنــي حيــث أصبــح مســلحا بســاح عصــري بعــد أن كانــت 
علــق جريــدة المجاهــد فــي هــذا الإطــار بمــا مضمونــه انــه 

ُ
معظــم قطعــه هــي بنــادق الصيــد، وت

أصبحــت كل فرقــة مــن جيــش التحريــر الوطنــي تملــك علــى الأقــل بندقيــة رشاشــة وتشــتمل 
علــى جماعــة متخصصــة فــي مهاجمــة المصفحــات ومجهــزة بالبــازوكا والانيرقــا ويســجل تزايــد 
الوحــدات التــي تملــك المدافــع الرشاشــة الثقيلــة والمدافــع المضــادة للطائــرات كمــا يســجل 
توفــر الوحــدات المجهــزة بمدافــع الهــاون والمتخصصــة فــي مهاجمــة المراكــز الفرنســية91، 
وتشــهد حتــى المصــادر الفرنســية بتطــور أســلحة المجاهديــن عــن تلــك التــي امتلكوهــا فتــرة 
بدايــة الثــورة وتذكــر انــه تقريبــا مــع نهايــة 1956 بــدؤوا يحصلــون علــى أســلحة أكثــر تطــورا 
 Beretta ،وحداثــة فأصبحــوا يملكــون مثــا مورتيــي50، بنــادق رشاشــة، مسدســات رشاشــة
neuf، بندقية بران، قطع الموزير، Des BSA 303، صناديق الذخائر92، وقد صرح شبان 
دالمــاس وزيــر الحــرب الفرن�ســي فــي أواخــر 1958: » إن الســلطات الفرنســية فــي حالــة طــوارئ 
وأن أعمالهــم لابــد أن تتســم بالســرعة الفائقــة، وأن القيــادة العليــا للجيــش الفرن�ســي تؤكــد 
تطــور جيــش التحريــر الوطنــي عــدة وعتــادا وذلــك بقولهــا أن الثــوار الجزائرييــن كانــوا منــذ 18 

شــهر عصابــات تضــم كل واحــدة حوالــي 30 شــخص مســلحين ببنــادق صيــد لكننــا اليــوم 

88-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -215 216 ، وأنظر فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 691.
89- من مواليد 1898 بأزيرا، متحصل على الليسانس في الحقوق، أسس حركة تحرير الشمال أثناء الاحتلال الألماني ، عُيّن وزيرا في حكومة 
ديغول -1944 1945، كما عُيّن وزيرا مقيما بالجزائر من قبل غي مولي في 9 فيفري 1956، صوت له البرلمان على قانون الســلطات الخاصة 
في مارس 1956، إســتغل كل ما بوســعه لقمع الثورة. أنظر: عاشــور شــرفي: قاموس الثورة الجزائرية ) 1954-1962 (، تر: عالم مختار، دار 

القصبة للنشــر، الجزائر، 2007، ص 288  . 
90-Khalfa Mameri: Histoire de la guerre d’Algérie jour après jour, Thala, Alger, 2012, p 125 .

91-محمد بلقاسم: المرجع السابق، ص 67 .

92-جريدة المجاهد: بعد مؤتمر طنجة لجنة التنسيق والتنفيذ تصرح، العدد 23، 07 ماي 1958، ص 06.
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نتصادم بوحدات مجهزة بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون وتتكون كل واحدة من 200 
إلى 400 ثائر«93.

هنــاك مــن الكتابــات التــي تتحــدث علــى تواجــد ورشــة لتصليــح الأســلحة بالمنطقــة السادســة 
عمل بها كل من حسين معامرية والصادق معامرية من تروبية 94، كما يذكر محمد الصالح 
رشــراش انــه تواجــد هنــاك مــن لــه خبــرة فــي تصليــح الأســلحة بمناطــق مختلفــة ومــن هــؤلاء 
ر مــن الــدكان وبورحايــل الحميدانــي، وبوســحابة التون�ســي والــذي قــام بتصليــح 

ُ
أولاد شــك

الأســلحة ســنوات 1955،1956، 1957، بالجبــال95، والحســين وبورقعــة حيــث كانــت لهمــا 
ورشــة بســردياس وكذلــك جماعــة جدوانــي باوكــس ليبــان )الحمامــات(96، وعثمــان صالحــي 
بالعقلــة المالحــة97، كمــا اســتفاد جيــش التحريــر الوطنــي مــن خبــرة بعــض الألمــان الذيــن 
فــروا مــن صفــوف الجيــش الفرن�ســي والتحقــوا بالثــورة فبالإضافــة إلــى نشــاطهم العســكري 

ســاهموا كذلــك فــي تصليــح الأســلحة 98.

قيمــت علــى التــراب 
ُ
تذكــر بعــض الشــهادات انــه بعــد تمركــز جيــش التحريــر الوطنــي بالحــدود أ

التون�سي بعض الورشات لتصليح الأسلحة منها تلك التي في تالة، عمل بها بعض المختصين 
فــي هــذا الأمــر منهــم الحســين معارفــي99 وتذكــر شــهادات أخــرى أنــه بالمنطقــة السادســة تمــت 
صناعــة بعــض الألغــام والمتفجــرات مــن طــرف بعــض الجنــود الألمــان الفارين100وكذلــك مــن 
طرف بوسحابة المذكور سابقا والذي تمكن من صناعة ألغام منها ما وضع بالخنيق ومنها 

مــا وضــع بمنطقــة الطمــار بالقــرب مــن الجبــل الأبيــض  101.

- المسالك وقوافل التسليح:
تعتبر المسالك والممرات الشرايين التي تتنفس منها الثورة فمن خلالها يتم الإمداد 

93-La dépêche de Constantine: les bandes rebelles de l’est constantinois ont leurs bases en Tunisie, N° 
15790 du 4 Décembre 1956, p 01, p 08 .

94-جريدة المجاهد: نصف الشهر العسكري، العدد 19، 01 مارس 1958، ص 10 .
95-جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة: ملتقى دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، جمعية الجبل الأبيض لتخليد 

وحماية مآثر الثورة ولاية تبسة )د،ت(، ص 174 .
96-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق 

97-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق .

98-محمد زروال: المرجع السابق، ص 98 .

99-شهادة محمد العربي براهمي: مقابلة شخصية معه بتاريخ 30 ماي 2015 ببيته بالشريعة تبسة
100-شهادة محمد )حمه( حسن: مقابلة شخصية، المصدر السابق .

101-محمد العربي براهمي: مذكرات ) شيء من حياتي وذكرياتي(، )د.ن(، ) د.م(، )د.ت(، ص 43 .
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بالســاح القــادم مــن الشــرق أو مــن أوروبــا، لذلــك كان رســم معالــم أهــم نقــاط العبــور مــن 
أولويات تفكير وتخطيط القادة الأوائل، وكانت الأســلحة القادمة لإمداد الثورة تصل عن 
طريق البحر إلى ميناء زوارة غرب طرابلس ثم تأخذ طريقها عبر الحدود التونسية بواسطة 

الجمــال عبــر طــرق غيــر محروســة.

كما شــكلت مناطق عنابة، قالمة، ســدراتة معبرا عمقه 120كلم لمرور قوافل التســليح نحو 
الولايــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة وهنــاك مــن يذكــر انــه عبــر هــذا الممــر تــم تنظيــم أكثر من أربع 

مئة رحلة بين ســنة 1954و 1956 102.

تمثلت مسالك الإمداد في:

- مسلك جزيرة جربة )التونسية( باستخدام زوارق صغيرة.
- مســلك منطقــة زوارة بليبيــا ويتــم النقــل عــن طريــق الشــاحنات مــرورا عبــر طريــق بــن 
قــردان إلــى التــراب التون�ســي فــي اتجاهيــن الأول إلــى أق�صــى الشــمال نحــو ســوق أهــراس 
باتخــاذ وســائل مختلفــة والثانــي نحــو ممــر الجــرف فــي أق�صــى الجنــوب باتجــاه الاوراس.
- مســلك مــن الأرا�ضــي المصريــة فليبيــا فالتــراب التون�ســي ومــن هنــا يتــم التهريــب بواســطة 
الجمــال عبــر الصحــراء بعــد أن تــم غلــق ممــر ســوق أهــراس103، وهنــاك مــن يذكــر انــه تــم 
نقــل خلالهــا حمولــة ثمانــي شــاحنات 

ُ
تســجيل معــدل أربــع رحــات فــي الشــهر ســنة 1957 ت

م�ـن السالح والذخي�ـرة 104.

كانــت للولايــة الأولــى علاقــات بالولايــات الثانيــة والثالثــة والرابعــة والسادســة فــي ميــدان 
الاتصــالات والبريــد فكذلــك فيمــا يخــص دوريــات الســاح والتــي كانــت تنطلــق مــن الولايــة 
الثانية والرابعة والسادسة تمر بالولاية الأولى وتتجه للحدود التونسية مارة بأحد الخطين 
العبور بالمنطقة الأولى ثم الثانية إلى السادسة ثم الحدود التونسية أو تعبر بالمنطقة الأولى 
فالثانيــة فالرابعــة فالخامســة بجنــوب القاعــدة الشــرقية إلــى الحــدود التونســية، وتتمثــل 
محطــات وطــرق دوريــات الولايــة الثالثــة والرابعــة والمنطقــة الأولــى مــن أوراس النمامشــة 
عبــر دوار الزيتــون لمشــارة، الطلبــة، أولاد حنــاش، أولاد تبــان، إلــى غايــة جبــل الرفاعــة بــأولاد 

102-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية،المصدر السابق
103-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص ص 291-289  .

104-مراد صديقي: الثورة الجزائرية )عمليات التسليح السريّة(، تر: احمد الخطيب، )د.ن.(، )د.م(، )د.ت(، ص 49 .
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فاطمة حيث يتفرق المسلك إلى خطين يبدأ الخط الأول من جبل الرفيعة مرورا بالرحوات 
إلى أن يصل إلى المنطقة الثانية، أما الخط الثاني فمن جبل الرفيعة ثم مركز آم الساعد، 
واد ســلطان إلــى تــراب المنطقــة الثانيــة، وهنــاك خــط آخــر قبــل دخــول تــراب المنطقــة الثانيــة 
ا بعــدة أماكــن مركــز مبــروك، لقريــدات تيلاتــو  ينطلــق مــن جبــل بوطالــب بالمنطقــة الأولــى مــارًّ
ثم جبل لعبار وهذا الخط قليل الاستعمال أما الخط الذي يربط الناحية الأولى بالمنطقة 
الأولــى والناحيــة الثالثــة بالمنطقــة الثانيــة ينطلــق مــن جرمــة فــي اتجــاه العرعــور ثــم مشــتة 
لبعازيــة، ثــم جبــل بوعريــف فــي اتجــاه جبــل الفجــوج مــن المنطقــة الرابعــة وتتفــرع مســالك 

الدوريــات عنــد دخــول تــراب الناحيــة الرابعــة بالمنطقــة الرابعــة إلــى 06 مســالك وهــي:

- الخــط الاول: مــن جبــل تافرنــت، جبــل بنقــاش، جبــل بوتخمــة، جبــل قــرن احمــار، وادي 
مســكيانة مزوزيــة بالمنطقــة الخامســة مــرورا بجبــل المطلــوق، ثــم جبــل الحــوض الصغيــر 

ليصــل إلــى الحــدود التونســية.

-الخــط الثانــي: مــن جبــل بوتخمــة، إلــى جبــل قريقــر، ثــم جبــل ذراع الصنوبــر، ثــم جبــل 
بولكفيــف ثــم جبــل بولحــاف الديــر، روس لعيــون، ثــم جبــل بوربعيــة بالحــدود التونســية.

-الخــط الثالــث: مــن جبــل بوتخمــة إلــى جبــل مســلولة إلــى جبــل بوخضــرة بالمنطقــة الخامســة 
فالحــدود التونســية.

-الخــط الرابــع: ينطلــق مــن المنطقــة الرابعــة، المايــدة إلــى خميســة، ثــم تيفــاش إلــى الحــدود 
التونســية.

-الخــط الخامــس: ينطلــق مــن أم الزوابــي، ثــم تيقلاليــن ثــم المســلولة، الــذروة إلــى الحــدود 
التونســية.

-الخط السادس: ينطلق من أم العظايم ثم الداموس، إلى ونزة ثم الحدود التونسية. 

وغالبــا تســلك الدوريــات بالمنطقــة الثانيــة منطقــة بويعقاقــن وتبحيريــن، لاربــاع أم الرخــاء، 
ارقــو، الجبــل الابيــض أم الكماكــم، زاريــف الســاهل، زاريــف الواعــر ثــم الحــدود التونســية.
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وهنــاك دوريــات تســلك بئــر الدوســن، لعويجــة، برغيشــة، بحيــرة الأرنــب، قابــل البطنــة 
بوجــال، جبــل فــوة، الزريقــة فالحــدود التونســية 105.

كانــت القوافــل تســتخدم البغــال لحمــل الذخائــر فــي أول الأمــر وأثبتــت التجربــة عــدم نجاعتهــا 
لســهولة اكتشــافها  مــن قبــل العــدو، ممــا دفــع بالمجاهديــن إلــى التكفــل بحمــل الســاح ونقلــه 
إلــى الداخــل حيــث كان كل مجاهــد يحمــل ثــاث قطــع مــن الســاح وربمــا أكثــر بالإضافــة إلــى 
الذخي��رة والمــؤن، تســلك القواف��ل غالب��ا نفســ طريقهاــ الأول حي��ن عودته�ـا وبمجــرد دخولهــا 
تــراب الولايــة الأولــى يتــم اســتقبالها مــن طــرف المســؤولين بالقســمات والنواحــي والمناطــق 
 بالطريــق والمســالك، وإذا 

ً
واعتمــدت دوريــات التســليح فــي مســيرتها علــى دليــل يكــون خبيــرا

تمــت مهاجمــة هــذه القوافــل تتكفــل بقيــة وحــدات جيــش التحريــر الوطني بالمنطقة بالدفاع 
عنهــا.

بعدمــا أصـــبحت مســيرة قـــوافل التســـليح شـــاقة وعســـيرة تــم تدريـــب فــرق مــن المـــجاهدين 
علــى حــرب العصابــات بالحــدود الشــرقية، كمــا تلقــت دروســا حــول عمليــة الســير والاختفــاء 
ومجابهة العدو والاقتصاد في استغلال المؤونة والذخيرة واختيار أصحاب الخبرة في قيادة 
القوافــل، وتعــود هــذه القوافــل محملــة بالأســلحة مــن تونــس وغالبــا مــا تشــتبك مــع فــرق 
جيــش العــدو، قــد جــرت مــن المعــارك الحدوديــة التــي ســقط فيهــا الكثيــر مــن المجاهديــن ممــا 

أدى إلــى إيقــاف إرســال قوافــل الولايــة الثانيــة106.

4- دور المنطقة السادسة في التسليح
بحكــم وقــوع مناطــق مــن الولايــة الأولــى علــى الشــريط الحــدودي الجزائــري التون�ســي وقــع 
ــن قوافــل التســليح مــن رفــع 

ّ
علــى عاتقهــا مهمــة تســليح بعــض الولايــات الداخليــة وهــذا مــا مك

التحــدي ونقــل المئــات مــن قطــع الســاح والذخيــرة وتوظيــف التضاريــس الجغرافية لإيصال 
شــحنات الإمــداد إلــى الداخــل وقــد ازدادت هــذه المهمــة صعوبــة بعــد تمــام انجــاز الســدود 

المكهربــة107 .

105-الطاهر جبلي: المرجع السابق، ص 292 .
106-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -218 219 .
107-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -219 220 .
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ظلــت الولايــة الأولــى طــوال فتــرة الثــورة تســهر علــى تأميــن وحمايــة القوافــل ودوريــات جيــش 
التحريــر الوطنــي مــن الولايــات الثالثــة والرابعــة والسادســة الذاهبــة والآتيــة مــن وإلــى تونــس 
فضــا عــن تيســير اتصــالات بعــض الولايــات مــع قيــادة الثــورة خــارج التــراب الجزائــري108، 
وبحكــم أن المنطقــة السادســة منطقــة حدوديــة ومفتوحــة علــى تونــس فقــد كانــت قوافــل 
التســليح تمــر بهــا ذهابــا وإيابــا109وكان مســؤولوها بالقســمات والنواحــي يســتقبلون هــذه 
القوافــل فــي الذهــاب والرجــوع ويســهرون علــى أن تأخــذ قســطا مــن الراحــة ويقدمــون لهــا 
مــا تحتاجــه مــن تمويــن، وفــي حــالات يكلفــون بعــض الجنــود بالمنطقــة كمرشــدين وكدليــل 
عارف بالمســالك والطرق بمواصلة المســيرة مع هذه القافلة إلى غاية التراب التون�ســي وبعد 
اســتلامها الأســلحة مــن قاعــدة تونــس يعــاودون الرجــوع معهــا كدليــل كذلــك، ويقــدم لهــا 
الدعم إلى غاية أن تسترشــد طريقها، وكثيرا ما تكفلت المنطقة السادســة بتأمين ســير هذه 
القوافــل وفكــت حصــارا تعرضــت لــه هــذه الأخيــرة كمــا ســهرت علــى حمايتهــا مــن اشــتباكات 

العــدو110.

يذكــر محمــد الصالــح رشــراش أنــه فــي ســبتمبر 1956 تــم شــحن شــحنة أســلحة مــن قاعــدة 
 وإدخالها 

ً
تونس بالشــاحنات وإيصالها إلى الحدود الجزائرية ليتم نقلها بواســطة 15 جملا

إلــى التــراب الوطنــي وقــد اشــرف علــى هــذه العمليــة المجاهــد حمــادي مســلوب، وســلكت هــذه 
القافلــة طريــق أم علــي ثــم واصلــت دربهــا إلــى الأوراس111.

أيـــضا قافـــلة أخـــرى دخـــلت التـــراب التـونســـي وتــزودت بالأســـلحة ودخـــلت تـــراب المنطقــة 
السادسة إلا أنها وعلى بعد 12 كلم من تبسة اشتبكت مع جنود العدو مما أدى إلى خسارة 
المجاهديــن حمولــة الأســلحة التــي كانــت بحــوزة القافلــة المتمثلــة فــي تســع رشاشــات وســبعة 

 رشــاش وعشــرين مســدس وســت وثمانيــن بندقيــة حربيــة112.
ً
وعشــرين مسدســا

108-لمرجع نفسه، ص 217

109-المنظمــة الوطنيــة للمجاهديــن: التقريــر الجهــوي للولايــة الأولــى المقــدم للملتقــى الوطنــي الرابــع لتســجيل أحــداث الثــورة 
التحريريــة مــن جانفــي 1959 إلــى 05 جويليــة 1962، التقريــر السيا�ســي، ج 1 ، ص 31 .

110-علي زغدود: ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار،الجزائر، 2004، ص 215
111-بوبكر حفظ الله: المرجع السابق، ص ص -218 220 

112-شهادة محمد الصالح رشراش: مقابلة شخصية، المصدر السابق .
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كما قاد عثمان جلالي أحد المســؤولين بالمنطقة السادســة في جوان 1957 بأمر من القائد 
 حملــوا الأســلحة علــى أكتافهــم مــن تالــة ثــم 

ً
صالــح بــن علــي قافلــة مكونــة مــن 130 جنديــا

دخلــوا بهــا الجزائــر ومــن عناصــر هــذه المجموعــة نذكــر العيــد لقــرع، محمــد جفنــي وكان معهم 
عــدد قليــل مــن البغــال للاســتعانة بهــا، دخلــوا التــراب الوطنــي وقامــوا بإيصــال هــذه الأســلحة 

إلــى المــكان المســمى ســرج الغــول بالولايــة الثالثــة 113

اهتم محمود الشريف بتزويد الولاية الأولى والثالثة بالسلاح وقد أوضحت إحدى أمرياته 
تكليــف الضابــط الثانــي صالــح بــن علــي بتجهيــز كتيبتيــن لنقــل الســاح إلــى الداخــل الأولــى إلــى 

الولايــة الثالثــة ترافــق الصــاغ عميــروش والثانيــة إلــى المنطقــة الثالثــة مــن الولايــة الأولــى114 .

فــي ســبتمبر 1957 مــرّ بالمنطقــة السادســة القائــد أحمــد بــن عبــد الــرزاق )�ســي الحــواس( 
مــن الولايــة السادســة فــي مهمــة لتونــس لجلــب الأســلحة رفقــة خمســة عشــر مجاهــدا فأمــر 
قائــد المنطقــة صالــح بــن علــي خالــد فتحــون مســؤول الناحيــة الرابعــة بتكليــف مــن ينوبــه فــي 
قيــادة الناحيــة ومرافقــة �ســي الحــواس ودوريــة الجنــود الذيــن معــه، فقــام فتحــون بتنفيــذ 
الأمــر ودخلــوا إلــى تونــس وجلبــوا كميــة مــن الأســلحة مــن منطقــة تمغــزة، تنوعــت بيــن قطــع 
مورتيــي ثمانيــن وقطــع أخــرى مــن نــوع عشــاري وكميــات مــن الذخيــرة، ثــم رجعــوا إلــى الجزائــر 
ودخلوا تراب المنطقة السادسة سالكين المحطات التالية نقرين واد المشرع، رأس العش، 

العليــق، تبردقــة، الــزورة115 ثــم إتمــام، الطريــق إلــى غايــة الوصــول إلــى بســكرة116.

في إطار إرشاد قوافل التسليح للولايات الأخرى  وتأمين مرورها أمر صالح بن علي في أواخر 
سنة 1957 ثمانية عناصر من جنود المنطقة السادسة منهم يوسف جدواني، عبد القادر 
جدوانــي بمرافقــة قافلــة تســليح مــن الولايــة الثالثــة تعــداد جنودهــا 102 مجاهــد، تــزودت 
بالأســلحة بمعــدل قطعتــي ســاح لــكل جنــدي بالإضافــة إلــى صنــدوق ذخيــرة، فقــام جنــود 

113- la dépêche de Constantine: les bandes  rebelles de l’est …, N° 15790 du 04 Décembre  1956, 
op.cit, p 01    .

114-شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية،  المصدر السابق
115-عبد الله مقلاتي: محمود الشريف قائد الولاية الأولى ووزير التسليح إبان الثورة التحريرية، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 2013، ص 

. 88
116- أثناء وصولهم إلى هذا المكان اصطدموا بمجموعة من المشوشين فجردوهم من بعض الأسلحة، استخدم معهم �سي الحواس الحيلة 
وأخبرهــم أنــه هــو كذلــك لا يعتــرف بجبهــة التحريــر الوطنــي، ولــو لــم يفعــل ذلــك لــكان مصيــره القتــل ومصــادرة كل قطــع الأســلحة. شــهادة خالــد 

فتحــون: مقابلــة شــخصية معــه بتاريــخ 09 مــاي 2015 ببيتــه بتبســة .
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المنطقــة السادســة المكلفــون بالأمــر بإدخــال القافلــة إلــى تــراب الجزائــر عبــر ســوق أهــراس، 
قطعوا الأسلاك عن طريق المجاهدين بناني جدّاي ويوسف جدّاي فإتمام المسيرة ووصولا 

إلــى الولايــة الثالثــة117.

بأمر من القائد مقداد جدي في فيفري 1958 رافقت مجموعة من جنود المنطقة السادسة 
ترأســها خالــد فتحــون قائــد الناحيــة الرابعــة قافلــة تســليح مــن الولايــة السادســة تعدادهــا 
130جنديــا كانــت قــد انتقلــت إلــى التــراب التون�ســي لإدخــال كميــة مــن الســاح فمــن تمغــزة 
إلــى ميــداس ثــم دخلــت الجزائــر، ســلكت تــراب المنطقــة السادســة وأثنــاء وصولهــا إلــى المــكان 
المســمى حليــق الذيــب )عيــن بوصوفــة( تــم اختيــار عشــرة جنــود مــن المجموعــة الســابقة، 
لــف وض�ـع علــى رأس��ها الطيبــ ب��ن الش��يخ وواصل��ت المس��يرة رفق��ة قافلــة التســليح للإرشــاد 

ُ
ك

والتوجيــه وتأميــن الطريــق مــارة بالمحطــات التاليــة جبــل العنــق، الجبــل الأبيــض، الجديــدة، 
خنشــلة... إلــى غايــة تــراب الولايــة السادســة118 أكــدت الكثيــر مــن الشــهادات إرســال محمــود 
الشريف للكثير من دفعات الأسلحة إلى الولايات الداخلية عن طريق المنطقة السادسة، 
كان منهــا قافلــة ســليمان لاصــو، فضــا عــن طلبــه مــن المســؤولين النمامشــة تأميــن مرافقــة 

قــادة الداخــل العائديــن مــن تونــس بشــحنات الأســلحة إلــى ولاياتهــم 119.

 كمــا لعبــت المنطقــة السادســة دورا فــي مرافقــة الدوريــات القادمــة مــن مختلــف الولايــات 
التاريخيــة والمتجهــة إلــى التــراب التون�ســي بغــرض الاتصــال بقيــادة الثــورة بتونــس أو الانتقــال 
إلــى القواعــد الخلفيــة ومــن هــذه الدوريــات دوريــة عمــر اوصديــق، دوريــة الرائــد عزالديــن 

زراري، دوريــة �ســي الحــواس، دوريــة عبــد الرحمــان ميــرة، دوريــة شــعباني120.

5- أثر خط موريس على الإمداد
كان إمــداد الولايــة الأولــى والثانيــة والثالثــة يتــم عبــر الجهــة الشــرقية وفــي البدايــة كان ســير 
القوافــل ســهلا 121، لكــن بعـــــــــــــــد إنشـــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــد المكهــرب والــذي رمـــــــــــــــت فرنســا بــكل ثقلهــا 

117-المصدر نفسه
118- شهادة   إبراهيم مباركة: مقابلة شخصية معه بتاريخ 29 أفريل 2015 بمقر منظمة المجاهدين لولاية تبسة

119- شهادة حمه هنين: مقابلة شخصية، المصدر السابق.
120-عبد الله مقلاتي: المرجع السابق، ص 88 .

121-محمد زروال: دور المنطقة السادسة من الولاية الأولى في الثورة التحريرية، دار هومه، الجزائر، 2011، ص 104
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 للثــورة وافــرز نتائــج انعكــــست ســلبا 
ً
 حقيقيــا

ً
فيــه 122تــعــســــر الأمــر وأصبــح هــذا الســد تحديــا

علــى هــذه الأخيــرة123.

لم تدرك قيادة الثورة التحريرية في بادئ الأمر مدى الخطورة التي يشــكلها الســد المكهرب 
ومــا لبــث كريــم بلقاســم أن صــرح أن خــط موريــس لا يمكــن أن يؤثــر علــى حركيــة نشــاط 
ب الواقع نظرتهم السطحية 

ّ
جيش التحرير الوطني ووجوده لا يثير أي قلق، لكن بعدما كذ

حيــث اصطدمــوا بالخطــر الكبيــر الــذي يشــكله خــط المــوت والمتمثــل فــي التطويــق والخنــق 
والحرمــان مــن الإمــداد، تحــرك كريــم بلقاســم وظــل يصــرح بــأن خــط موريــس يعتبــر مانعــا 

خطيــرا ووجــوده يجعــل الثــورة باســتمرار فــي خطــر124.

تعــرض الكثيــر مــن جنــود جيــش التحريــر الوطنــي للإبــادة أثنــاء مرورهــم بالحــدود محمليــن 
بالســاح والذخيــرة جــراء انفجــار الألغــام والقصــف المدفعــي المركــزي والمطــاردة مــن طــرف 
جيــش العــدو فضــا عــن عمليــات الملاحقــة والإبــادة التــي تقــوم بهــا الطائــرات الاستكشــافية 
والعمودية، وحسب لخضر بورقعة أن المسافة بين الولاية الثالثة والرابعة شاسعة وكان 
المجاهدون يقطعون مسافة ألفي كلم ذهابا وإيابا إلى الحدود الشرقية وأن الولاية الرابعة 
فقــدت ثلاثــة آلاف مجاهــد كشــهداء فــي الولايــة الأولــى بيــن الجبــل الأبيــض وبحيــرة العصافيــر 
وخنشلة، وإزاء هذا الوضع أوقفت الولاية الرابعة إرسال دوريات الإمداد بالسلاح، وهذا 
مــا ســبب عزلــة وضعــف فــي القتــال، وقــد أكــد العقيــد عميــروش بــأن الســد المكهــرب كلفهــم 
خسائر في الأرواح سنة 1958 وبأن جيش التحرير الوطني بحاجة إلى السلاح أكثر من الأكل 
واللبــاس، كمــا أكــد الطيــب الصديقــي استشــهاد الكثيــر مــن مجاهــدي المنطقــة الثالثــة أثنــاء 
اتجاههــم للحــدود الشــرقية بغــرض التســليح وأن بعــض القوافــل يعــود منهــا فقــط الربــع أو 
الثلث125كمــا أدى تعزيــز المراقبــة الحدوديــة إلــى اســتعادة جيــش العــدو المبــادرة فــي المجــال 
العســكري وعزلــة جيــش التحريــر الوطنــي بالداخــل وفو�ضــى علــى الحــدود الشــرقية ممــا 
خلق أجواء سادها التحريض والمنافسة القبلية، وقد بلغ عدد شهداء الخطوط المكهربة 
2409 شــهيد وجريح واحد ســنة 1958، وقدر عدد الأســرى ب 304 أســير وكان عدد الذين 

122-جمال قندل: خطا موريس وشال وتأثيراتهما على الثورة التحريرية 1957-1962.)د.ن(، الجزائر، 2008، ص 94 .
123-مصطفى بيطام: الحواجز المكهربة والأسلاك الشائكة والألغام، مجلة الذاكرة، العدد 06، نوفمبر، 2000، منشورات 

م.و.د.ب.ح.ث.ن.54، الجزائر، ص 51 .
124-جمال قندل: المرجع السابق، ص 94

125-المرجع نفسه، ص ص -94 96



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020  د. براهمي نصيرة

229

 و2165 استشهدوا وهم 
ً
حاولوا المرور من الجزائر إلى تونس وتم استشهادهم 244 شهيدا

مارون من تونس إلى الجزائر 126.

أدت عوائــق الســد المكهــرب إلــى التأثيــر علــى حركيــة الثــورة بســبب المخاطــر التــي تشــكلها 
عمليــات العبــور إلــى التــراب التون�ســي بغــرض الإمــداد، أوقفــت الولايــة الرابعــة دوريــات 
جلــب الأســلحة127 وإزاء وضعيــة بقــاء كميــات كبيــرة مــن الأســلحة مودعــة فــي مخــازن ليبيــا 
وتونــس وهــي بحاجــة لنقلهــا وتمريرهــا إلــى الثــوار داخــل التــراب الجزائــري أكــد فتحــي الذيــب 
لعمــر اوعمــران أنــه لــن يســتجيب لــه فــي طلــب جديــد للأســلحة وأن الأســلحة التــي تــم إرســالها 
خلال ســتة أشــهر من ســنة 1958 كافية لتســليح جيش قادر على القتال لفترة طويلة، وأن 
عليه شحن ونقل وتمرير أسلحة مخازن ليبيا وتونس وبعد ذلك سيستجيب له في طلبات 

جديــدة للأســلحة128. 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع الخطيــرة أوجــد جيــش التحريــر الوطنــي إســتراتيجية محكمــة لمواجهــة 
القــوات العســكرية المكلفــة بمراقبــة وحراســة الســدود المكهربــة عــن طريــق شــن هجومــات 
علــى هــذه الحواجــز بغيــة إحــداث ثغــرات يتــم مــن خلالهــا الاختــراق والعبــور، وتــم إحــداث 
لفت بمهمة قوات الإسناد الموكولة بحماية قوافل 

ُ
فيالق جديدة انطلاقا من سنة 1958 ك

التسليح في الفضاء الممتد على حدود القاعدة الشرقية والولاية الأولى والثانية مما تسبب 
كثيــرا فــي معــارك داميــة129 ، كمــا اعتمــدوا علــى مــرور القوافــل عــن طريــق قطــع المســافات 
الطويل��ة عب��ر الصح��راء والعبــور منــ وراء منطق��ة نقري��ن وعب��ر طري��ق منطقــة الربايــع وفــزان 

والآجر130مما سبق نستنتج أنه:	

- انتشــرت إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة تجــارة وتهريــب الأســلحة علــى الحــدود الشــرقية، ولقــد 
تمكــن مناضلــو المنظمــة الخاصــة عــن طريــق نشــاطهم الســري مــن تأميــن كميــة مــن الأســلحة 

مــن خلالهــا تــم تفجيــر الثورة فــي الفاتــح مــن نوفمبــر 1954.

126-نفسه، ص 94

127-نفسه، ص ص -97 99  .
128-نفسه، ص96 .

129-فتحي الذيب: المصدر السابق، ص 376  .
130-الطاهر جبلي: دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية 1954 - 1962، دار الأمة، ) برج الكيفان ، الجزائر(، 2013، ص 181
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- من مصادر التســليح الداخلية نذكر الأســلحة التي تبرع بها أفراد الشعـــب وكـــذلك أســلحة 
الفاريــن مــن الجيــش الفرن�ســي ومثلــت الأســلحة التــي تــم الحصــول عليهــا كغنائــم المصــدر 

الرئي�ســي للإمــداد وكانــت أســلحة الانطلاقــة معظمهــا بنــادق صيــد.

- لحل مشكلة نقص الأسلحة والتي برزت بشكل كبير منذ الانطلاقة سعى قادة الثورة إلى 
إيجــاد مصــادر خارجيــة للتســليح، ولقــد أســس ابــن بولعيــد وابــن بلــة أولــى شــبكات التســليح 
بليبيــا فــي أوت 1954، كمــا عكــف قــادة الثــورة علــى توفيــر الأســلحة باســتعمال مختلــف 
القنــوات المتاحــة وبشــكل اســتعجالي، وتــم فــي البدايــة تهريــب قطــع محــدودة بواســطة أفــراد 

معينيــن وفــي مرحلــة لاحقــة أصبحــت العملية تتــم بواســطة القوافــل.

- قدمــت ليبيــا مســاعدات كبيــرة فــي التســليح فعلــى ترابهــا تواجــدت مراكــز ومســتودعات 
وشــبكات الإمــداد، وفــي المرحلــة الأولــى ســاد نــوع مــن التعــاون بيــن رجــال شــبكات التســليح 
الجزائريــة والثــوار التونســيين المكلفيــن بالإمــداد عبــر ليبيــا وتلا�شــى هــذا التعــاون فيمــا بعــد.

- ضمن اتفاق ابن بلة مع السلطات المصرية وبعض الليبيين المختصين في تهريب الأسلحة 
مــن قاعــدة العظــم البريطانيــة بطرابلــس تأميــن كميــات مــن الإمــداد، وتــم إرســال أول شــحنة 

على متن اليخت انتصار في ديسمبر 1954 وتلتها شحنات أخرى فيما بعد.

- تــم تنظيــم التســليح بعــد مؤتمــر الصومــام حيــث أوكلــت بــه مديريــة التســليح وقــد اشــرف 
عليها عمر اوعمران، ونشــطت عمليات التســليح ســنة 1957 وانتظم النقل بإشــراف لجنة 
التنســيق والتنفيــذ، كمــا تطــورت أســلحة الثــورة بعدمــا كانــت معظــم قطعهــا بنــادق صيــد.

- لعبــت المنطقــة السادســة بحكــم موقعهــا الحــدودي دورا فــي تســليح بعــض الولايــات 
التاريخية فكانت تقوم بدور المرشــد والدليل والمؤمن للطريق من خلال مرافقتها للقوافل 
وتأمين طريقها في الذهاب والإياب، ولقد تعســرت مهمة التســليح بعد إنشــاء خط موريس 
خــط المــوت والــذي شــكل خطــرا حقيقيــا علــى الثــورة ممــا أدى إلــى إيقــاف بعــض الولايــات 
لإرســال دوريــات التســليح، وهــذا مــا ســبب عزلــة وفقــدان المبــادرة فــي النشــاط العســكري.
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ملخص
إن التســاؤل الأسا�ســي الــذي نطرحــه فــي هــذه الورقــة هــو: كيــف نكتــب مخطــوط علمــي Manuscript يكــون 
صالحــا للنشــر فــي مجلــة علميــة محكمــة؟ تناولنــا بالتحليــل فــي البدايــة، أهــداف النشــر العلمــي ومختلــف 
الاحتياطــات التــي مــن المهــم التوقــف عندهــا قبــل بدايــة الكتابــة الفعليــة لمخطــوط مزمــع كتابتــه. ثم شــرحنا 
مختلف الخطوات المطلوبة في إعداد ورقة علمية صالحة للنشر، وهذا حسب نموذج »إِمْراد« ونموذج 
ثــان أكثــر مرونــة مــن نمــوذج »إِمْــراد« وأكثــر تكيّفــا مــع الأوراق العلميــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 
وكتكملــة لمــا ســبق، بحثنــا فــي نقطتيــن هامتيــن لهمــا علاقــة مباشــرة مــع الكتابــة الجيــدة لــأوراق العلميــة. 
ويتعلــق الأمــر بــكل مــن الاســتراتيجيات التــي يمكــن أن يســتخدمها المؤلــف، مــن أجــل كشــف نقائــص الورقــة 
الموجــودة بيــن يــده، ومعالجتهــا قبــل اتخــاد القــرار بإرســالها للنشــر . وفــي الأخيــر قدمنــا أنــواع ردود المجــات 
العلميــة المحكمــة، وقائمــة مــن الأخطــاء الشــائعة فــي كتابــة الأوراق العلميــة التــي تــم تســجيلها بنــاء علــى 

متابعــات ســابقة للموضــوع، والتــي بطبيعــة الحــال تســتوجب الحــذر مــن الوقــوع فيهــا. 

الكلمات المفتاحية: الورقة العلمية، هيكلة المقال، الدقة العلمية، الكتابة العلمية.

Abstract

The main question that we raise in this paper is: How to write a scientific manu-
script that is acceptable for publication in a scientific and refereed journal?  Ini-
tially, we analyzed the goals of scientific publication and the various precautions 
that should be taken into account at the beginning. Thereafter, we explained the 
different steps required in writing a scientific paper, according to the “Imrad” 
model and another model, that is more flexible than “Imrad” and more adapted 
to scientific writing in the human and social sciences. As a complement to the 
above, we discussed two important points that have a direct relationship with 
the good writing of scientific papers. The fist point is related to a number of strat-
egies that authors can use, in order to detect the shortcomings in a manuscript 
yet in preparation, in the second point, we presented a list of common mistakes 
that can be observed in some published papers, and finally we explained how to 
react to the different types of responses that might be made by refereed scientific 
journals.

Keywords: scientific paper, article structuring, scientific precision, scientific writing.

1- قدمت الخطوط العريضة لهذه الورقة  في ورشة علمية بجامعة سطيف2 ، بتاريخ 21 / 12 / 2004 .  ونظرا للنقاش الذي أثارته والنقص الموجود في 
الكتابات حول هذا الموضوع ارتأينا استكمال جوانبها وتقديمها للنشر لتعميم النقاش والفائدة.
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Résumé 

La question principale abordée dans ce papier est la suivante : comment écrire un 
manuscrit scientifique publiable dans une revue scientifique et arbitrée? En guise 
de réponse, on a exposé -préalablement- les objectifs de la publication scienti-
fique ainsi que les différentes précautions à prendre avant d’entamer l’écriture 
-proprement dite- d’un manuscrit. Par la suite, nous avons expliqué les diffé-
rentes étapes nécessaires à la rédaction d’un article scientifique, selon le modèle 
«Imrad» et un autre modèle, plus souple que «Imrad» et plus adapté à l’écriture 
scientifique en sciences humaines et sociales. En complément de ce qui précède, 
nous avons discuté de deux points importants qui ont une relation directe avec 
la bonne rédaction scientifiques. Le premier point est lié à un certain nombre de 
stratégies que les auteurs peuvent utiliser, afin de détecter les lacunes dans un 
manuscrit encore en préparation, dans le deuxième point, nous avons présenté 
une liste d’erreurs courantes qui peuvent être observées dans certains articles 
publiés, et enfin, nous avons expliqué comment réagir aux différents types de 
réponses qui pourraient être apportées par les revues scientifiques et arbitrée.

Mots clés: article scientifique, structuration d’articles, précision scientifique, rédac-
tion scientifique.

تمهيــد
عمليــة  تعتبــر عمليــة كتابــة أوراق علميــة مــن أجــل النشــر فــي مجــات علميــة محكمــة، 
الباحثيــن  للأســاتذة   

ً
كبيــرا  

ً
تحديــا تعتبــر  أنهــا  كمــا  الوقــت.  نفــس  فــي  وشــاقة  ســارة 

مهــارة  فــي  نقــص  مــن  يعانونــه  لمــا  نتيجــة  المبتدئيــن،  منهــم  الدائميــن خاصــة  والباحثيــن 
بالنســبة  ضروريــة  عمليــة  المهــارة  هــذه  تعلــم  فــإن  ولهــذا  الجيــدة2.  العلميــة  الكتابــة 
لجميــع الباحثيــن، لأن مســار هــم المهنــي يتوقــف علــى مــدى تمكنهــم مــن نشــر العديــد مــن 
الوطنيــة منهــا والدوليــة.  فــي العديــد مــن المجــات العلميــة المحكمــة،  الأوراق البحثيــة 
اعتمــدت البوابــة الجزائريــة للدوريــات العلميــة(ASJP) 3 فــي تصنيفهــا للمجــات الأكاديميــة 
الجزائرية مند سنة 2017، مجموعة من المعايير الخاصة بإعداد هذه الدوريات.  ومن أهم 
هذه المعايير أن تكون المجلة محكمة، أي أن المقالات المنشورة بها تخضع بالضرورة إلى عملية 
تحكيــم مــن طــرف محكميــن أثنيــن علــى الأقــل، يكونــان مــن المختصيــن ذوي الرتــب الجامعية 

2- الكتابــة العلميــة الجيــدة تــدل علــى وجــود باحــث جيــد وقــراءة ممتعــة للمقــال وإضافــة جديــدة للعلــم. وهــي مهــارة يمكــن تعلمهــا مــن خــال 
التدرب والممارسة، فكل باحث  يمكن تطوير مهارته في الكتابة العلمية مع الزمن بشرط الانتباه الى اخطائه وعدم الميل الى السير في الطريق 
الســهل.  والباحــث الجيــد هــو الــذي يتحكــم فــي أصــول وخطــوات البحــث العلمــي واللغــة، ولديــه درايــة عاليــة بمصــادر المعلومــات، وقــدرة علــى 
العمــل الجماعــي وعلــى قيــادة فريــق بحــث. ومــن أهــم صفاتــه ايضــا أنــه لديــه حــواس انتقاديــة، حيــث يتســاءل عــن كل �شــيء ويجتهــد فــي البحــث 

عــن الإجابــات ولا يقبــل المســلمات.
3- Algerian scientific journals platform (ASJP)
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العليا والكفاءات المعترف بها.  مع العلم أن مجموعة المعايير التي حددتها البوابة معلن عنها 
على صفحاتها، لكي يطلع عليها مختلف المهتمين بصناعة المجلات العلمية. وفي هذا الإطار 
نشير إلى أن تبني سيرورة التحكيم من طرف النظراء للمقالات العلمية تعتبر عملية حديثة 
نوعــا مــا، حيــث ظهــرت أولا فــي بريطانيــة منــد القــرن الســابع عشــر. ففــي ســنة 1665 أحدثــت 
الجمعية الملكية اللندونية The Royal Society of London مجلة » المعاملات الفلسفية 
للمجتمــع الملكــي« Philosophical Transactions of the Royal Society  ». وقــدم المحــرر 
نوعــا مبكــرًا مــن عمليــة تحكيــم   ،Oldenberg المؤســس لهــذه المجلــة الســير  أولدنبــورغ
النظراء (UK Parliament 2004) . وبعد ذلك تبنت العديد من المجلات العلمية بمختلف 
بلدان العالم هذه السيرورة التقويمية؛ مما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في إنتاج هذا النوع 
مــن المجــات. فالمعطيــات  الحديثــة حولهــا تخبرنــا بــأن عددهــا يقــدر حاليــا بحوالــي 30 ألــف 
مجلــة و10 الاف مجلــة أخــرى مــن نــوع الوصــول المفتــوح Open access 4، أمــا فيمــا يخــص 
عــدد المقــالات التــي نشــرت منــد ســنة 1665 )بدايــة المقــالات المحكمــة( فالتقديــرات المتوفــرة 
تؤكــد علــى تجــاوز عتبــة الـــ 50 مليــون مقــال، كمــا أنــه ينشــر حوالــي 2,5 مليــون مقــال ســنويا5. 

والجديــر بالذكــر هــو أن عمليــة التقييــم مــن طــرف النظــراء كانــت ومازالــت ينظــر إليهــا علــى 
 (House of أنهــا عامــل قــوي وحاســم فــي تحقيــق ســمعة ودقــة البحــوث العلميــة المنشــورة

 .  Commons, S.T  Committee, 2011)
إن عمليــة التصنيــف المحلــي، الــذي تقــوم بــه حاليــا البوابــة الجزائريــة للدوريــات العلميــة 
بصــورة دوريــة، يهــدف إلــى تحديــد قائمــة المجــات الجزائريــة المحكمــة التــي تحتــرم المعاييــر 
المحــددة فــي البوابــة والتــي تعتــرف بهــا وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. إن هــذه الخطــوة 
تعتبــر أوليــة وأساســية فــي طريــق تجســيد فكــرة »مــن الاعتــراف المحلــي  للمجــات الجزائريــة 
إلــى الاعتــراف الدولــي« التــي تــم عرضهــا وتبيــان أهميتهــا فــي ملتقييــن جهوييــن حــول الدوريــات 

العلميــة الجزائريــة بقســنطينة ثــم بوهــران، )بوســنه، 2015(.
 Manuscript 

ً
 علميا

ً
إن التساؤل الأسا�سي المطروح في هذه الورقة هو كيف نكتب مخطوطا

يكــون صالحــا للنشــر فــي مجلــة علميــة محكمــة؟ وفيمــا يأتــي ســنتناول بالتحليــل مختلــف 
الخطوات المطلوبة في إعداد مخطوط علمي ناجح، أي : أ- أهداف الكتابة الموجهة للنشر 

4 - Science Intelligence and InfoPros : 
 URL : ttps://scienceintelligence.wordpress.com/2012/01/23/how-many-science-journals/

 5- إن الحديث هنا هو حول المقالات المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة المتواجدة في قواعد البيانات العالمية.
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في مجلات علمية محكمة، ب- كيف نبدأ الكتابة؟ ، جـ - أنواع الكتابة )الأوراق( العلمية، 
د- الخطــوات المطلوبــة فــي كتابــة الأوراق العلميــة، ه – كيــف ننتهــي مــن كتابــة الورقــة 

العلميــة؟، و فــي الأخيــر نتكلــم عــن الأخطــاء الشــائعة فــي كتابــة الأوراق العلميــة. 

1- أهداف الكتابة الموجهة للنشر في مجلات علمية محكمة
يوجــد العديــد مــن الأهــداف التــي تدفــع الباحثيــن إلــى الكتابــة العلميــة مــن أجــل النشــر فــي 
مجــات محكمــة. وهــذه الأهــداف متنوعــة فــي طبيعتهــا، فنجــد بعضــا منهــا يخــدم مصالــح 
يخــدم مصالــح   

ً
ثالثــا  

ً
ونوعــا والعلــم،  المعرفــة  يخــدم مصالــح  الآخــر  وبعضهــا  الباحــث، 

المؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحث. وبالإضافة إلى ذلك توجد قاعدة عامة متفق 
 
ً
عليها وهي أن البحوث التي لا تنشر وتبقى محصورة في أدراج ورفوف المكاتب لا تنفع أحدا

ومصيرهــا الغبــار والنســيان.

1.1- أهداف تخدم الباحث
إن الأوراق العلميــة المنشــورة فــي مجــات علميــة محكمــة تــدل علــى وجــود نتائــج علميــة 
جيــدة، وعلــى وجــود باحثيــن جيديــن قادريــن علــى القيــام ببحــوث علميــة مــن البدايــة إلــى 
النهايــة، بشــهادة محكميــن معتــرف بهــم. وهكــذا مــن المهــم جــدا، عندمــا يكــون لدينــا بيانــات 
علمية جديدة أو حالات جديدة أو تحليل جديد للمعرفة الموجودة حول موضوع معين أو 
تأمــات جديــة فــي مســألة معينــة ...،. أن ننشــر هــذه المعلومــات العلميــة فــي مجــات محكمــة؛ 
وهذا حتى تصبح هذه المعرفة عمومية يمكن أن يطلع عليها مختلف المهتمين والمختصين. 
وتصبــح فيمــا بعــد مــن المراجــع التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي البحــوث اللاحقــة. مــع العلــم 
أن التمكــن مــن نشــر مقــال أصلــي فــي مجلــة علميــة محكمــة معتــرف بهــا، يعتبــر بالنســبة لأي 
باحــث مــن أحســن التجــارب الشــخصية وأكثرهــا تكريمــا. لأن تحقيــق مثــل هــذه الأعمــال 
يؤدي بصاحبها إلى إشباع دوافعه النفسية العليا، مثل تحقيق الذات. وبالإضافة إلى هذه 

الجوانب فالنشر العلمي يخدم بصورة واضحة المؤلفين في عدة أمور هامة، مثل:
-الترقيــة: إن انتقــال الباحثيــن مــن رتبــة علميــة إلــى أخــرى أعلــى أو الحصــول علــى تعييــن فــي 
مناصــب علميــة عليــا، يعتمــد بالأســاس علــى نوعيــة وعــدد الأوراق العلميــة التــي تــم نشــرها 

فعــا مــن طرفهــم. 
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-الحصول على مكانة عالية وسمعة واسعة بين النظراء: إن النشر العلمي خاصة الغزير 
يــؤدي إلــى تواصــل متعــدد مــع الباحثيــن الآخريــن وهــذا مــن خــال توصيــل إبداعــات علميــة 
جديــدة )تقنيــة جديــدة، طريقــة بيداغوجيــة فعالــة، تأمــل أو نظــرة جديــدة ...(، أو عــرض 
نتائج أصلية جديدة مقارنة بالبحوث السابقة. ولهذا نجد صاحب مثل هذه الأعماليحقق 
مكانــة مرموقــة بيــن النظــراء وســمعة واســعة، لأنــه يصبــح مــن المؤلفيــن الذيــن يعتمــد كثيــرا 
علــى بحوثهــم فــي إنجــاز بحــوث أخــرى. إن التمكــن مــن نشــر العديــد مــن الأوراق العلميــة فــي 
العديد من المجلات المحكمة يمكن أن يكون له أثر قوي على المسار المهني للباحث وهذا من 

خــال إقامــة علاقــات وتبــادلات علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي.  
إن طبيعــة الكتابــة العلميــة تتطلــب الدقــة،  -الزيــادة فــي القــدرات والمهــارات العلميــة:  
وبالتالــي فــإن الاســتمرار فــي الكتابــة العلميــة، وتقبــل مراجعــات النظــراء، والعمــل فــي كل مــرة 
على الاستجابة بكل جدية إلى مختلف تدقيقاتهم وملاحظاتهم الخفيفة والعميقة، ستؤدي 
مــع الوقــت بالباحثيــن المهتميــن بتطويــر  مســتواهم إلــى التغلــب علــى مختلــف النقائــص التــي 
كانــوا يعانــون منهــا والرفــع مــن معارفهــم وقدراتهــم العلميــة، وترقيتهــم إلــى مصــاف الباحثيــن 

الخبــراء، وبالتالــي الحصــول علــى اعترافــات وطنيــة ودوليــة.  

1.2- أهــداف تخــدم المعرفــة والعلــم: يبقــى الهــدف الأســمى مــن الكتابــة العلميــة مــن أجــل 
النشر في مجلات محكمة هو نشر معرفة جديدة في ميدان معين، وهذا على أمل المساهمة 
فــي تطويرهــا وذلــك مــن خــال  تحقيــق فتوحــات علميــة جديــدة حتــى لــو كانــت جــد جزئيــة، 
لأنهــا قــد تــؤدي هــي الأخــرى إلــى تحقيــق فتوحــات علميــة أخــرى فيمــا بعــد. ولهــذا إذا كانــت 
لديــك معطيــات جديــدة تعتقــد بأنهــا يمكــن أن تفيــد فــي تقــدم المعرفــة، فــا تتأخــر فــي العمــل 
على نشــرها في مجلة محكمة، لأن هذا هو أحســن وســيلة للتواصل مع المهتمين والباحثين 

  . Rosenfeldt   et  all )2000( الآخريــن، مثــل مــا أكــد عليــه روزنفالــد وآخــرون

1.3- أهــداف تخــدم المؤسســات البحثيــة: إن الكتابــة العلميــة مــن أجــل النشــر العلمــي 
ضــرورة لا مفــر منهــا فــي مختلــف المؤسســات العلميــة )الجامعــات، مراكــز البحــث، مخابــر 
البحــث...(، ولهــذا تجــد الباحثيــن فــي هــذه المؤسســات ملزميــن بذلــك، وهــذا حتــى توفــر لهــم 
هــذه المؤسســات شــروط العمــل المناســبة لتحقيــق أهدافهــم الشــخصية.  وبالتالــي فــإن 
النشــر في مجلات علمية محكمة خاصة منها ذات المســتوى والاعتراف العالمي، يفيد ليس 
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فقــط فــي تحقيــق أهــداف الباحــث المؤلــف، وإنمــا أيضــا فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة التــي 
ينتمــي إليهــا هــذا الباحــث، مــن خــال أولا، الرفــع فــي ســمعتها ومكانتهــا داخــل الوطــن وعلــى 
المســتوى العالمــي، وثانيــا الرفــع مــن قدرتهــا التفاوضيــة مــع مختلــف ممولــي البحــث العلمــي 
والمانحيــن، ممــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى ميزانيــات معتبــرة تســمح لهــا مواصلــة وتطويــر 

نشــاطاتها البحثيــة.  
وبالإضافــة إلــى أهميــة مختلــف أهــداف النشــر فــي مجــات محكمــة والمعلــن عنهــا أعــاه، نشــير 
إلــى أن أي باحــث لا يمكــن أن يصبــح خبيــرا فــي ميــدان بحــث معيــن، إلا بعــد مــا يمــارس بقــوة 
الكتابــة حــول مواضيــع هــذا الميــدان كمؤلــف، وفــي هــذا الإطــار يقــول الســيكولوجي محونــي 
Mahoney  1979 » أود أن أحثك على الكتابة ليس لأنه �شيء جيد ، وليس لأنه من الجيد 
أن تــرى اســمك مطبوعًــا فــي مجــات علميــة، بــل لأنــك لــن تتعــرف حقًــا علــى أي ميــدان علمــي 

إلا إذا ســاهمت فيــه بصــورة معتبــرة.«

2- كيف نبدأ الكتابة؟
لا يوجــد مؤلفــان اِثنــان يعتمــدان نفــس الأســلوب فــي الكتابــة العلميــة، ولهــذا علــى المؤلفيــن 
المبتدئيــن إيجــاد طريقهــم الخــاص عــن طريــق المواظبــة علــى التعلــم والممارســة فيمــا يخــص 
الكتابــة العلميــة مــن جهــة، والانتبــاه إلــى أخطائهــم لمعالجتهــا وإلــى فنيــات المؤلفيــن الممارســين 

للأخــذ منهــا مــن جهــة أخــرى. 
إن مــا ســأقدمه فــي هــذه الورقــة، حــول كيــف نبــدأ وكيــف ننتهــي مــن كتابــة ورقــة علميــة؟ 
هــو عبــارة عــن مختلــف القواعــد والخطــوات المتفــق عليهــا، والمفــروض اتباعهــا عندمــا نريــد 
كتابــة ورقــة علميــة؛ وســأركز علــى إبــراز بعــض خصوصيــات الكتابــة فــي العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة. وتجــدر الإشــارة، إلــى أن هــذا لا يعنــي أنــه لا توجــد اختلافــات شــخصية بيــن 
المؤلفيــن فــي الكتابــة العلميــة؛ بــل الواقــع هــو أن كل مؤلــف يصبــغ هــذه القواعــد والإجــراءات 
بثقافتــه العلميــة الخاصــة بــدون الابتعــاد بطبيعــة الحــال، عــن قواعــد وخطــوات هــذا النــوع 
مــن الكتابــة، والتــي تلــزم الجميــع علــى ضــرورة هيكلــة المعرفــة العلميــة، بصــورة تكــون فيهــا 
المعروضــة واضحــة وســهلة القــراءة والفهــم مــن طــرف كل القــراء المختصيــن و  المعرفــة  

المهتميــن. 
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2.1- تساؤلات هامة قبل بداية الكتابة 
 عندمــا يكــون بيــن يــدي باحــث معلومــات علميــة تبــدو أنهــا جديــدة )نتائــج بحــث ميدانــي، 
معلومــات غيــر معروفــة حــول إشــكالية مطروحــة، تحليــل جديــد للمعرفــة حــول موضــوع 

معيــن، ...(، مــا العمــل؟
 Singer  ينصــح العديــد مــن الكتــاب المتمرســين فــي الكتابــة العلميــة، مثــل ســينجر وهولنــدر
and  Hollander )2009(، بطــرح مجموعــة مــن الأســئلة علــى النفــس والإجابــة عنهــا قبــل 
الشــروع الفعلــي فــي التحضيــر لكتابــة ورقــة علميــة حــول مثــل هــذه المعلومــات.  وفيمــا يلــي 

نذكر مجموعة من الأسئلة، ستكون الإجابة عنها مفيدة للباحث في تحديد ما يجب القيام 
به فيما بعد: هل هذه المعلومات تســمح بكتابة ورقة أصلية ؟ و/ أو مهمة؟ هل أنجز عمل 
مماثــل ونشــر مــن قبــل؟ وفــي هــذه الحالــة هــل مشــروع مخطــوط جديــد ســيكون أوســع و/أو 
أعمــق؟ هــل يوجــد دارســون ومهتمــون بالمحتــوى العلمــي الــذي ســيقدم فــي المخطــوط الممكــن 

كتابتــه؟ هــل ســيقبل نشــر مثــل هــذا المشــروع فــي مجلــة علميــة محكمــة؟
وبطبيعــة الحــال، إذا كانــت الإجابــات ســلبية عــن هــذه الأســئلة، فمــن الأحســن التخلــي عــن 
مشــروع الكتابــة حــول هــذا الموضــوع.   أمــا إذا اقتناعــت بأنــه يوجــد بيــن يديــك مشــروع 
مقــال أصلــي، فالخطــوة الثانيــة تكــون مــن خــال اتخــاد مجموعــة مــن القــرارات وهــذا كمــا 
هــو موضــح فــي الجــدول،)1(. إن القــراءة المتأنيــة للمعلومــات المعروضــة فــي هــذا الجــدول، 
يفيــد فــي الانتبــاه إلــى أهميــة معرفــة » أيــن وصلــت إليــه المعرفــة حــول موضــوع الورقــة المزمــع 
كتابتهــا«؛ ويفيــد أيضــا، فــي التفكيــر مبكــرا فــي العديــد مــن الأمــور التــي تعــود بالفعاليــة علــى 

الإنجــاز الفعلــي لمشــروع هــذه الورقــة. 
إن أول قــرار يســتوجب أخــده مــع بدايــة التفكيــر فــي كتابــة ورقــة علميــة، هــو اختيــار اثنتيــن أو 
ثلاث من المجلات المحكمة وليس واحدة فقط من أجل النشر، وهذا حتى يمكن أن ترسل 
ورقتك بعد الانتهاء منها إلى إحداها، ثم إلى ثانية وثالثة إذا لم تقبل في أول مرة وتحتم الأمر 
بعد المراسلة الثانية. ومن الأفضل أن تكون هذه المجلات مرتبة حسب الأفضلية بالنسبة 
لــك، مــن الرتبــة الأولــى إلــى الثالثــة. إن مثــل هــذا القــرار المبكــر يجعلــك مصممــا مــن البدايــة 
علــى الذهــاب بعيــدا فــي تقديــم المجهــودات العلميــة والذهنيــة اللازمــة مــن أجــل نشــر المقــال. 
حيــث أنــه حتــى فــي حالــة رفضــه مــن طــرف المجلــة الأولــى والثانيــة، تكــون مســتعدا لمواصلــة 
التحســينات فيــه مــن أجــل ضمــان توفيــق أكبــر فــي تحقيــق هدفــك فــي الوصــول إلــى نشــره فــي 

المحاولــة الثالثــة. 
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وبالتالــي تبتعــد عــن احتمــالات الفشــل بصــورة كبيــرة وهــذا مــن خــال مواصلــة التحســينات 
لورقتــك بــدون عيــاء.

وفــي نفــس الاتجــاه، يجــب الاهتمــام مــن البدايــة بتكويــن صــورة حــول المجــات التــي ترغــب 
فــي النشــر بهــا، لأن هــذا ســيزيد فــي احتمــالات قبــول مقالــك. فبعــد اختيــار الدوريــات التــي تريــد 
ان تنشــر فيهــا، يجــب الاطــاع علــى قواعــد النشــر  الخاصــة بهــذه المجــات مــن أجــل احترامهــا 
عنــد كتابــة مخطوطــك )طــول المقــال، طــول الملخــص، هيكلــة المقــال، نمــوذج المراجــع......(. 
ويجب كذلك قراءة التعليمات الموجهة للمؤلفين جيدا وفهمها والعمل بها، حتى لا يرفض 
مخطوطــك مــن الوهلــة الأولــى عندمــا ترســله للنشــر، لأنــه إذا لــم تحتــرم هــذه التعليمــات قــد 

ينظــر إليــك علــى أنــك باحــث مبتــدئ غيــر ملتــزم بأدبيــات النشــر العلمــي. 

الجدول )1( القرارات التي من المفيد البت فيها قبل بداية الكتابة الفعلية 

ملاحظاتالقرارات

- اختيار المجلة/المجلات المناسبة لنشر مشروع 	
المقال

- يجــب التفكيــر مــن البدايــة فــي أكثــر مــن مجلــة واحــدة 
لنشــر المقــال المــراد كتابتــه، مثــا ثلاثــة مجــات تـــكون 
مرتبــة حســب الأفضليــة مــن المرتبــة الأولــى إلــى المرتبــة 

الثالثــة.
- الهــدف مــن هــذا التخطيــط أنــه فــي حالــة رفــض المقــال 
للنشــر مــن طــرف مجلــة الاختيــار الأول، يجــب مواصلــة 
التحســينات فــي المقــال بنــاء علــى الملاحظــات، ثــم إرســاله 
إلــى الاختيــار الثانــي وهكــذا والمبــدأ يبقــى هــو الابتعــاد عــن 

الفشــل قــدر المســتطاع.
.

- الموجهــة 	 والتعليمــات  النشــر  قواعــد  قــراءة 
لفيــن للمؤ

- تســمح هــذه القــراءة مــن بأخــد صــورة مناســبة حــول 
سياسة النشر العلمي المتبعة في هذه المجلات المختارة. 
وعليــه يجــب العمــل علــى احتــرام هــذه القواعــد عنــد 

الشــروع فــي الكتابــة الفعليــة للمقــال. 
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- - إن البحــث العلمــي اليــوم يُنجــز فــي إطــار فــرق بحــث أي تأليف فردي أم جماعي	
أنــه عمــل جماعــي )وهــذا ســواء علــى مســتوى الرســائل 
الجامعيــة أو مشــاريع البحــث الأساســية أو التطبيقيــة 
الممولــة(؛ وعليــه فإنــه مــن الأحســن ومــن الأنســب الميــل 

مــن البدايــة نحــو التأليــف والنشــر الجماعــي.
- مــع العلــم أننــا نجــد اغلبيــة الأوراق العلميــة المنشــورة 
فــي المجــات العالميــة ذات تأليــف جماعــي وهــذا لكونهــا 

تعكــس حقيقــة العمــل فــي هــذا الميــدان ومتطلباتــه.

- - يجــب الانتبــاه إلــى أنــه فــي بعــض البحــوث التــي تتطلــب احترام  بعض القضايا الأخلاقية	
الإنســانية  الحقــوق  احتــرام  يخــص  فيمــا  ضمانــات 
يجــب  والســامة الجســدية والمعنويــة لأفــراد العينــة. 
الحصــول علــى موافقــة مجلــس أخلاقيــات المهنــة قبــل 
وهــذا لتفــادي الوقــوع فــي  الشــروع فــي إنجــاز البحــث، 
مــع العلــم أن العديــد  إشــكاليات لــم تكــن مقصــودة. 
بهــا حاليــا مجالــس  الجامعــات الجزائريــة يوجــد  مــن 

المهنــة.   لأخلاقيــات 
- إن الحصــول علــى هــذه الرخــص يكــون فــي  الأفضــل 
بدايــة المشــروع البحثــي، وهــذا الترخيــص مفيــد جــدا فــي 
حالة ما إذا طلبت منك هذه الرخصة المجلة التي تريد 
النشــر بهــا. لقــد أصبحــت الكثيــر مــن المجــات العالميــة 
تعتمــد فــي سياســتها فيمــا يخــص النشــر العلمــي هــذا 
المبــدأ، وذلــك للتعبيــر علــى قناعتهــا بضــرورة تطبيــق كل 
الفرديــة والجماعيــة  مــا يتصــل بالحقــوق الإنســانية، 

وســامة الفــرد والجماعــات الجســمية والمعنويــة.

والجديــر بالذكــر أن بعــض المؤلفيــن يميلــون إلــى اختيــار المجــات العالميــة المحكمــة، لتمتعهــا 
بمعامــل تأثيــر6  مهــم وحضــور واســع. لكــن مــن الأجــدر  كذلــك النشــر  فــي المجــات العلميــة 

المحكمــة الوطنيــة، لأنهــا هــي الأخــرى لديهــا العديــد مــن المزايــا، مثــل التواصــل مــع الزمــاء 
الباحثيــن علــى المســتوى المحلــي والجهــوي وطلبــة الدراســات العليــا بصــورة مباشــرة. كمــا 
أن هــذه المجــات أصبــح لديهــا حضــور Visibility مقبــول علــى المســتوى المحلــي والجهــوي 
والدولي، بفضل البوابة الجزائرية للمجلات العلمية، والتي أهلتها لكي تحتل المراتب الأولى 

 
ً
 6-  معامل التأثير )Impact factor( هو مقياس لأهمية المجلات العلمية المحكمة ضمن تخصصها البحثي، ويعتبر هذا المعامل مؤشــرًا هاما
 في تلك المجلة. مع العلم أن المجلة التي تملك معامل تأثير عال تعتبر مجلة 

ً
على مدى استشهاد الأبحاث الجديدة بالأبحاث التي نشرت سابقا

مهمة تتم الإشارة إلى أبحاثها والاستشهاد بها بشكل أكبر من المجلة التي تملك معامل تأثير منخفض أو تِلك التي ليس لها أي معامل تأثير. 
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على المستوى الجهوي )العربي(.7    
 أمــا فيمــا يخــص قــرار التأليــف الفــردي أو الجماعــي، فمــن المؤســف أن نلاحــظ أن أغلبيــة 
الأوراق المنشــورة فــي المجــات العلميــة المحكمــة بالجزائــر والبلــدان العربيــة، فرديــة رغــم أن 

تنظيــم العمــل البحثــي بالأســاس هــو جماعــي، )أنظــر الجــدول، 2(.

الجدول )2( حقيقة تنظيم العمل البحثي وواقع الأوراق العلمية 
      المنشورة في المجلات المحكمة بالجزائر 

1- أنواع البحث العلمي في الجزائر:

1- البحث العلمي الجامعي )البحث التكويني  
      والأسا�سي)PRFU(8و الرسائل الجامعية( 

المكان: الجامعات و مؤسسات التعليم العالي
2- البحث العلمي والتطوير التكنولوجي )البحث 

     الأسا�سي والبحث التطبيقي ذو الأثر الاقتصادي   
    والاجتماعي(.

2- طبيعة تنظيم هذه الأنواع من البحوث:

1-عمل جماعي ) فريق بحث بالنسبة للنوع الأول، 
     باحث مبتدئ وأستاذ مشرف أو أكثر                    

     بالنسبة للثاني(
2- عمل جماعي )فريق بحث(

3- تثمين نتائج البحث العلمي )النشر(:

) نشــر أوراق جماعيــة، لأن  التثميــن الطبيعــي   -1
العمــل كان جماعيــا(

2-التثميــن غيــر الطبيعــي )نشــر أوراق فرديــة، لأنهــا 
ناتجــة عــن عمــل جماعــي وليــس فرديــا(.

4-تثمين نتائج البحث العلمي )النشر(:

المجــات الجزائريــة: نجــد أغلبيــة الأوراق المنشــورة 
بهــا فرديــة ) نتيجــة غيــر طبيعيــة(

2-المجــات العالميــة: أغلبيــة الأوراق المنشــورة بهــا 
جماعيــة )نتيجــة طبيعيــة(

 7- قائمة المجلات العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المســتوفاة لمعاییر الانضمام لقواعد البيانات العالمية ســكوبس ) تقرير 2019 
لمعامــل التأثيــر العربــي(

    URL : http://www.arabimpactfactor.com/pages/report.php?date=2019
8-Programme de Recherche Formation Universitaire (PRFU)
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ولهــذا يجــب تصحيــح هــذا الوضــع غيــر الصحــي، حتــى يمكــن الرفــع مــن مســتوى واقــع العلــوم 
الإنسانية والاجتماعية في البلدان العربية، من حيث الكم والكيف. إن عصرنا اليوم هو 
عصر الباحثين الخبراء وليس عصر الباحثين العلماء، مثل ما كان عليه الحال في القرون 
، وذلك لأن دراسة 

ً
 جماعيا

ً
الوسطى. مع العلم أن أعمال الخبراء تستدعي في الغالب عملا

مختلف الإشــكاليات البحثية المطروحة في العصر الحالي، تتطلب من أجل الوصول إلى 
معالجة جيدة، تدخل العديد من الباحثين من نفس التخصص وأحيانا من تخصصات 

مختلفة من ذوي الكفاءات المتعددة )التداخل فيما بين التخصصات(.  
وبالإضافــة إلــى مــا ســبق هنــاك قــرار آخــر لا يقــل أهميــة علــى القــرارات الآنفــة الذكــر، وهــو  
فــي الحصــول علــى موافقــة مجلــس اخلاقيــات المهنــة، بالنســبة لبعــض  ضــرورة التفكيــر  

مشــاريع البحــث التــي تحتــاج  إلــى: 
أ- ضمان الحفاظ على الحقوق الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للمبحوثين عند 
إجــراء بعــض البحــوث معهــم )أطفــال، مراهقيــن، مر�ضــى، معوقيــن....(، وهــذا خاصــة فــي 

العديــد مــن الدراســات فــي العلــو م الطبيــة والعلــوم النفســية والتربويــة.                                                         
ب- العمــل للحصــول علــى الموافقــة القبليــة الإراديــة للمبحوثيــن بــدون أي إكــراه، وهــذا  فــي 

العديــد مــن الدراســات المســحية التــي تمــس ثقافــة وعــادات وقيــم وتاريــخ المجتمعــات.   
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن أخلاقيــات البحــث العلمــي احتــرام حقــوق الإنســان بــكل مكوناتهــا 
وأبعادها، فمع توسع وتطور البحث العلمي، أصبح اليوم من الضروري فيما يخص بعض 
مشاريع البحث، ان يشر ح أصحابها قبل بداية العمل الميداني، أهداف ومنهجية بحوثهم 
لمجلــس مــن مجالــس أخلاقيــات المهنــة، يبينــون بأنــه لا يوجــد فــي مختلــف خطواتهــا الميدانيــة 
أو التجريبيــة أي اعتــداء علــى الحقــوق الماديــة والمعنويــة لمجمــل أفــراد العينــة أو العينــات 
المعنيــة. وبطبيعــة الحــال، يقــرر مجلــس أخلاقيــات المهنــة الموافقــة علــى إنجــاز هــذه المشــاريع 
بعــد التأكــد مــن أن أهدافهــا و إجراءاتهــا ومختلــف الخطــوات التــي ســطرتها، لا تتعــارض مــع 
حقوق وسلامة الأفراد المعنيين بالمشاركة.  وفي هذا الإطار من المهم معرفة أن العديد من 
جامعــات الجزائــر، أصبــح لديهــا مجلــس لأخلاقيــات المهنــة، وبالتالــي يمكــن عنــد الضــرورة، 

مناقشــة معهــا مثــل هــذه القضايــا والتراخيــص. 
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2.2- كيف تكون البداية الفعلية في الكتابة؟  
إن مكونــات المرحلــة الســابقة تدفعنــا إلــى التفكيــر بشــكل متواصــل ومكثــف، حــول طبيعــة 

المعلومــات العلميــة المتوفــرة لدينــا، و دفعتنــا كذلــك إلــى ضــرورة الوصــول إلــى قناعــة 
معينــة فيمــا يخــص مــدى صلاحيــة أو عــدم صلاحيــة المــادة الموجــودة بيــن أيدينــا للنشــر فــي 
إحــدى المجــات المحكمــة. ولهــذا إذا اقتنعنــا بأنهــا مــادة أصليــة يمكــن أن تــؤدي إلــى إضافــات 
معرفية جديدة وهذا بالمقارنة مع وضعية »أين وصلت إليه المعرفة الحالية حول موضوع 

الورقــة«، فمــن الأجــدر  بنــا أن نشــرع فــي الإنجــاز  الفعلــي لورقــة علميــة حــول هــذه المــادة. 
وفي هذا الإطار، من المفيد أن نعمل من البداية على وضع مشروع مخطط )هيكلة أولية( 
 العنــوان الرئي�ســي 

+
العنــوان الرئي�ســي الأول 

 +
للورقــة يوجــد بــه مختلــف الأجــزاء )مقدمــة 

 مناقشــة(. والتــي يمكــن إدخــال تغييــرات عليهــا فيمــا بعــد، قــد تكــون عميقــة فــي 
+
الثانــي ... 

حالــة مــا إذا كانــت الهيكلــة ليســت مــن نــوع »إِمْــراد« )ســنتعرض بالتفصيــل إلــى أنــواع هيكلــة 
4(. وأن نواصــل فــي نفــس الوقــت جمــع المعلومــات المتصلــة  الأوراق العلميــة فــي النقطــة 
بموضوع الورقة، ونعمل على تنظيمها حسب الأجزاء التي تم تحديدها من قبل. وأن نبدأ 
م توزع 

ُ
في تسجيل مختلف الأفكار كما تأتي في صفحات متفرقة بصورة يدوية أو رقمية؛ ث

هــذه الصفحــات وتصنــف فــي ملفــات خاصــة بمختلــف أجــزاء الورقــة. حيــث تصبــح هــذه 
الملفــات فيمــا بعــد، عبــارة عــن خــزان يســتخدم فــي إعــداد الورقــة فــي صورتهــا الاوليــة.

وقــد يكــون مــن الأحســن فــي بدايــة الكتابــة، الاعتمــاد علــى الكتابــة اليدويــة وهــذا لســهولة 
لكــن مــن الأحســن  التعامــل مــع اللغــة والســرعة فــي تســجيل الأفــكار فــي صورتهــا الأوليــة. 
الانتقــال تدريجيــا إلــى الكتابــة الرقميــة، خاصــة عندمــا نبــدأ فــي تصنيــف وتنظيــم الأفــكار 

بصــورة شــبه نهائيــة بهــدف الوصــول إلــى اســتخراج النســخة الأولــى مــن الورقــة.  
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى خطــأ شــائع، قــد يقــوم بــه بعــض المؤلفيــن وهــو اللجــوء إلــى تخصيــص 
مدة زمنية من الوقت لكتابة الورقة؛ مثلا تحديد نهاية الأسبوع )الجمعة والسبت( لكتابة 
النســخة الأولــى مــن المقــال بصــورة متواصلــة. فمــن خــال التجربــة فــي الكتابــة العلميــة مــن 
طــرف العديــد مــن المؤلفيــن، نقــول مثــل مــا ذهــب إليــه، غيســطافي )Gustavii )2008، بــأن 
صاب بإحباط 

ُ
هذا القرار لا يفيد كثيرا؛ حيث أن  هذه الترتيبات في أغلب الأحيان تجعلنا ن

بعد مرور بعض من الوقت، وينتابنا الشك في قدراتنا الإبداعية، نتيجة الفشل في تحقيق 
مــا تــم رســمه، رغــم توفيــر الشــروط الماديــة لذلــك. و نؤكــد فــي هــذا الإطــار، بــأن الأمــور لا تســير  
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كيف نبدأ وكيف ننتهي  من  كتابة ورقة علمية ...

كمــا يــراد لهــا فــي مثــل هــذه الحــالات إلا لبضــع ســاعات، وأنــه مــن غيــر الممكــن كتابــة مختلــف 
أجــزاء الورقــة دفعــة واحــدة وبصــورة مســتمرة. إن ذلــك يعــود إلــى طبيعــة الكتابــة العلميــة 
والتــي تختلــف عــن الكتابــة الصحفيــة، إذ أنهــا تتطلــب التنقــل المســتمر ولمــدة طويلــة أحيانــا، 
فيما بين الكتابة والتفكير وجمع الوثائق وإجراء مناقشــات مع الآخرين ومراجعات لكل ما 
لم يتم مراجعته من قبل. واحيانا تستوجب الكتابة العلمية التوقف تماما عن التفكير في 
الورقــة، لأخــد نــوع مــن الفســحة أو الراحــة الفكريــة مــن مشــروع الكتابــة، والســماح للأفــكار 
تْ والمنظمة في إطار الورقة، أن تتبلور  في أذهاننا أكثر   المسجلة في السابق على الورق أو النَّ
بهــدوء وبــدون أي ضغــط. وذلــك لأن تفكيرينــا حــول موضــوع الورقــة، رغــم قرارنــا بالتوقــف 

علــى الكتابــة لفتــرة، سيســتمر فــي العمــل وبصــور متعــددة غيــر مقصــودة ولاشــعورية، وهــذا 
لأهميــة الكتابــة العلميــة بالنســبة للمؤلفيــن وحاجيّتنــا إلــى إشــباع دوافعنــا العاليــة، مثــل 

تحقيــق إنجــازات علميــة.  
وتجدر الإشــارة إلى أنه في حالة وجود عدة  مؤلفين من المفيد أن تحدد من البداية رزنامة 
مــن اللقــاءات المنظمــة مــن أجــل إنجــاز الورقــة بمجهــودات مشــتركة، علــى أن تكــون عمليــة 

التواصــل بواســطة مختلــف الوســائط، وليــس فقــط بصــورة مباشــرة. 

3- أنواع الكتابة )الأوراق( العلمية
يوجــد تنــوع فــي طبيعــة الأوراق العلميــة التــي يمكــن أن نكتبهــا خاصــة فــي ميــدان العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة، نذكــر منهــا مــا يلــي:- مراجعــة للمعرفــة حــول موضــوع معين،دراســة 
تاريخيــة لمرحلــة معينــة، دراســة تجريبيــة حــول تأثيــر  س علــى ص، دراســة مســحية حــول 

موضــوع معيــن، تشــخيص واقــع معيــن أو  دراســة حالــة معينــة. 
ويجــب التنبيــه إلــى أن طريقــة كتابــة مخطــوط علمــي يتصــل بمراجعــة المعرفــة حــول موضــوع 
معيــن )Review Articles( مثــا، تكــون بالضــرورة تختلــف بصــورة كبيــرة عــن طريقــة كتابــة 
مخطــوط علمــي يتصــل ببحــث تجريبــي )مــدى تأثيــر عامــل س علــى عامــل ص (، وهــذا للتبايــن 
الكبيــر بينهمــا فــي محتــوى المــادة )المعرفيــة أو المعلومــات( التــي يتعامــل معهــا الباحــث فــي مثــل 
هذيــن النوعيــن مــن البحــوث، وهــذا ســواء فيمــا يخــص كيفيــة جمــع المعلومــات والوثائــق أو 
كيفية تنظيمها أو عرضها وتحليلها.  ونفس ال�شيء يمكن قوله فيما يخص الأنواع الأخرى 

مــن الأوراق العلميــة. 
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ومهما يكن فإن التفكير في كتابة أي نوع من الأوراق العلمية يتطلب التفكير  من البداية، 
ليــس فقــط فــي وضــع مخطــط تقريبــي للورقــة المــراد كتابتهــا، وإنمــا أيضًــا في طبيعة المعلومات 
التــي ســتتضمنها محــاور الورقــة، وفــي كيــف ســتُقدم هــذه المعلومــات، وفــي طبيعــة الأشــكال 
أو الصــور أو الجــداول المفيــدة التــي يمكــن توفيرهــا للقــراء مــن أجــل التوضيــح الجيــد لمــا نريــد 
إبــرازه. إن مثــل هــذه التحضيــرات الذهنيــة تزيــد فــي عزمنــا علــى الشــروع فــي كتابــة ورقتنــا 
العلميــة مــن أي صنــف كانــت، بثقــة وإيجابيــة فــي تعاملنــا مــع مختلــف أجــزاء الورقــة المــراد 
كتابتها.  وفي النقطة الموالية سنتعرض بنوع من التفصيل، إلى الخطوات المختلفة لكتابة 

ورقــة علميــة. 

4- الهيكلة المطلوبة في كتابة الأوراق العلمية
 
ً
تعتبــر  الكتابــة العلميــة الناجحــة والتــي تــؤدي إلــى النشــر فــي مجــات علميــة محكمــة، فنــا
. مــع العلــم أن مفاتيــح هــذا النــوع مــن الكتابــة يمكــن إبرازهــا فــي نقطتيــن أساســيتين :  

ً
وعلمــا

أولا- التنظيــم الجيــد )الهيكلــة( لمحتويــات المقــال المــراد نشــره، ثانيــا - التوضيــح مــن البدايــة 
 مــن نوعــه، ومــا هــو التنــاول 

ً
)فــي المقدمــة مثــا( لمــاذا هــذا المخطــوط المــراد نشــره يعتبــر فريــدا

المعتمــد عليــه والمعلومــات الجديــدة التــي ســتقدم فــي الورقــة. 
إن أهميــة هاتيــن النقطتيــن المشــار إليهمــا أعــاه تعــود إلــى كــون أغلبيــة المجــات المحكمــة 
تشــترط فــي قواعدهــا الخاصــة بالنشــر ، أن تكــون المخطوطــات المرســلة للنشــر  بهــا مهيكلــة 
حســب مواصفــات معينــة مثــا، حســب نمــوذج  »اِمْــرَاد« )IMRAD (9 أو  مهيكلــة بصــورة 
مناسبة مع طبيعة تفرعات المعرفة المكونة لمحتوى المقال المراد نشره. كما أنها تبحث على 
نشــر المقــالات التــي تقــدم إضافــات علميــة جديــدة، لأن هــذا الأمــر هــو الــذي يزيــد فــي ســمعتها 

مــن جهــة ويرفــع مــن عامــل تأثيرهــا فــي إثــراء مياديــن المعرفــة مــن جهــة أخــرى.  
وعلــى العمــوم فــإن خطــة الكتابــة العلميــة الناجحــة تتوقــف علــى كل مــن نــوع البحــث 
)مراجعــة نقديــة للمعرفــة حــول موضــوع معيــن، دراســة تجريبيــة، دراســة مســحية، دراســة 

حالــه..........( وخصائــص الدوريــة المــراد النشــر بهــا )قواعــد النشــر(.
والجديــر بالملاحظــة هــو وجــود نــوع مــن الغمــوض عنــد الباحثيــن الجــدد فيمــا يخــص الهيكلــة 
العلمية للمقالات، وذلك أن هيكلة الكتابة العلمية في ميادين العلوم الطبيعية المادية منها 
والحيويــة، تختلــف بعــض ال�شــيء عــن هيكلــة الكتابــة العلميــة فــي مياديــن العلــوم الإنســانية 
والاجتماعية. فالعلوم الطبيعية يستخدم في أغلب مقالاتها هيكلة واحدة محددة ومتفق 

9- IMRAD = Introduction- Methods- Results- and Discussion
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عليهــا، تســمى باختصــار نمــوذج »اِمْــرَاد«، وذلــك لأن هــذه العلــوم تعتمــد بالخصــوص علــى 
عــوّل فــي تحليــل بياناتهــا علــى مســتويات قيــاس عاليــة )مســتوى 

ُ
المنهــج التجريبــي فــي أبحاثهــا وت

المســافة والمســتوى النســبي(. لكــن الوضــع البحثــي فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة مــرن 
أكثــر، ولا يتحمــل الاكتفــاء بهيكلــة واحــدة لمختلــف الأوراق التــي يمكــن نشــرها والــواردة مــن 
مختلــف تخصصــات هــذه العلــوم. إن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى كــون العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة تســتخدم بالإضافــة إلــى المنهــج التجريبــي عــدة مناهــج بحثيــة أخــرى. كمــا أن 
مواضيعهــا البحثيــة نجدهــا أولا، متنوعــة جــدا فــي خصائصهــا، وثانيــا بيانــات الكثيــر مــن 
عول عليها في التحليل؛ حيث لا يتعدى 

ُ
بحوثها بسيطة  في طبيعة مستويات القياس التي ت

القيــاس بهــا فــي أغلــب الأحيــان المســتوى الإســمي والمســتوى الرتبــي. إن هاتيــن الخاصيتيــن 
تفــرض تعــدد نمــاذج هيكلــة وتنظيــم الأوراق العلميــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 
وبالتالــي مــن الأفضــل اســتخدام نمــوذج »اِمْــرَاد« فــي المخطوطــات التــي تكــون حــول دراســات 
تجريبيــة أو شــبه تجريبيــة والتــي نشــاهد كثيــرا منهــا فــي العلــوم الاقتصاديــة وعلــم النفــس 
منهــا فــي التخصصــات الأخــرى للعلــوم الإنســانية   

ً
وعلــوم التربيــة وعلــم الاجتمــاع وبعضــا

والاجتماعيــة.  أمــا فيمــا يخــص الأوراق العلميــة )المخطوطــات( المعــدة حــول الأنــواع الأخــرى 
مــن الدراســات، )مثــا عنــد إعــداد ورقــة هدفهــا مراجعــة المعرفــة حــول موضــوع معيــن، أو 
تقديم تحليل تاريخي لمرحلة معينة أو دراســة حالة ...( فإن هيكلة هذه الأوراق تكون مرنة 
ولا تتقيد بقالب نموذج »اِمْرَاد«. لكن يبقى من الضروري أن تكون مهيكلة، وهذا بصورة 

متكيفــة مــع طبيعــة محــاور المعرفــة المــراد تقديمهــا فــي الورقــة.  
وفيمــا يلــي ســنتعرض بنــوع مــن التفصيــل الــى شــرح نمــوذج »اِمْــرَاد«، ثــم ســنقدم الهيكلــة 
الثانيــة والأكثــر تناســبا مــع العلــوم الإنســانية وبالتالــي الأكثــر اســتخداما فــي الأوراق البحثيــة 

لهــذه العلــوم. 

IMRAD »4.1- النموذج الأول:  »اِمْرَاد
“اِمْــرَاد” طريقــة فعالــة جــدا فــي توصيــل نتائــج البحــوث التجريبيــة بصــورة  يعتبــر نمــوذج 
موحــدة إلــى مجتمــع النظــراء. كمــا أنــه يســهل علــى الباحثيــن عمليــة عــرض نتائــج أبحاثهــم 

بصــورة منطقيــة وملخصــة وواضحــة.
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إن تقسيمات الورقة حسب هذا النموذج تكون كما يلي: العنوان، المؤلفون وانتماءاتهم، 
ملخــص، مقدمــة، منهجيــة البحــث، نتائــج البحــث، مناقشــة، الشــكر، المراجــع، الملاحــق. 
ومــن الواضــح أن هــذه التفرعــات هــي فــي الواقــع متوازيــة مــع ســيرورة خطــوات البحــث 
التجريبي. ولهذا نجد مجلات العلوم الطبيعية تكتفي باقتراح هذا النموذج على الباحثين 
وتشــجعهم علــى اســتخدامه عنــد كتابــة أوراقهــم. خاصــة وأن هــذه الهيكلــة تســمح بقــراءة 
المقــال بســهولة والوصــول إلــى أهــم النقــاط مــن علــى عــدة مســتويات10.  ويقــدم لنــا الجــدول 

)3( تفرعــات هــذا النمــوذج مــع شــروحات مختصــرة لــكل قســم.

الجــدول )3( أهــم أقســام الورقــة حســب نمــوذج “اِمْــرَاد” وملاحظــات هامــة حــول كل 
جــزء

حســب  الورقــة  أقســام 
IMRAD “اِمْــرَاد”  نمــوذج 

 ســيرورة التســاؤلات التي يمكن أن
يطرحها المؤلف على نفســه

ملاحظات هامة

دّم في هذه الورقة ملخص
ُ
- ماذا ق

باختصار كبير؟
- يجب التركيز  في كتابة 
الملخص على :  مشكلة 

البحث؛ هدف البحث؛ النتائج 
الاساسية للبحث.

- يكتب الملخص في العادة 
بعد الانتهاء من اعداد الورقة 

البحثية

مقدمة

Introduction =I

- ما هو التساؤل المطروح في هذه 
الورقة؟

يلــي:  مــا  المقدمــة  تتضمــن   -
موضــوع الورقــة ومــدى أهميتهــا 
المنهجيــة  وطبيعــة  وأهدافهــا 

؛ ة لمعتمــد ا
تــدرج  النمــوذج  هــذا  حســب   -
حــول  الســابقة  الدراســات 
أيــن  توضــح  حيــث  الموضــوع، 

المعرفــة.  إليــه  وصلــت 

10- Bates college : How to Write a Paper in Scientific Journal Style and Format (PDF)
    URL: http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html, accessed  
     on  the 10th of October 2019
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منهجية

Methodes=M   

- ما هي الإجراءات التي تم 
استخدامها للإجابة على تساؤل/

فرضية  هذه الورقة؟

- يجــب شــرح خطــوات البحــث التــي 
تــم اتباعهــا،

- من المفيد اعتماد الدقة في عرض 
عــن  والابتعــاد  الخطــوات  هــذه 

أنــا، الضميــر  اســتخدام 
الما�ضــي  الزمــن  يجــب اســتخدام   -
فــي كتابــة قســم المنهجيــة لأن العمــل 

حــدث فعــا فــي الما�ضــي.

تحليل النتائج
Results Analysis=R.A

التوصــل  تــم  التــي  النتائــج  هــي  مــا   -
أو  البيانــات  تحليــل  خــال  مــن  إليهــا 
المعطيــات الجديــدة المقدمــة فــي هــذه 

الورقــة؟

عــرض النتائــج بشــكل منظــم   -
الوصفــي(،  )الاحصــاء 

النتائــج  تحليــل  تقديــم  ثــم   -
اســتدلال(، )الاحصــاء 

الاحصائــي  التحليــل  إن   -
العلاقــة،  فهــم  علــى  يســاعدنا 
بيــن  الاختــاف  أو  التشــابه  أو 

البحــث.  متغيــرات 

مناقشة
Discussion=D

- مــاذا تعنــي النتائــج المتوصــل إليهــا فــي 
هــذه الورقــة؟

ان المناقشــة هــي تفســير للنتائــج   -
وافيــة  بصــورة  اليهــا  المتوصــل 
وربطهــا بالإجابــات المنتظــرة وهــذا 
بنــاء علــى ســؤال/ فرضيــة البحــث، 

ســابقا، عنهــا  المعلــن 
بنتائــج  النتائــج  هــذه  مقارنــة   -

الســابقة، الدراســات 
- اذا لــم تتحقــق الفرضيــات فيجــب 
ذكر ذلك وتقديم التفسير المناسب.
المناقشــة  آخــر   فــي  إبــراز  يجــب   -
المعرفــة الجديــدة التــي تــم الوصــول 

إليهــا فــي مقالــك. 
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تشكرات )اختيارية(
Acknowledgments

- تدرج قبل قائمة المراجع،- من ساعد في إعداد هذه الورقة؟
جــد  الشــكر  يكــون  ان  يجــب   -
ويقــدم فقــط لمــن قــدم   ،

ً
مختصــرا

مســاعدة هامــة علــى مســتوى النــص 
أو جمــع المعطيــات أو التحليــل. كمــا 

للمموليــن. الشــكر  تقديــم  يمكــن 

المراجع المعتمد عليها
References

- مــا هــي المراجــع المعتمــد عليهــا فــي كتابــة 
هذه الورقة؟

- مراجــع الورقــة هــي فقــط المراجــع 
المقتبــس منهــا فعــا والمشــار اليهــا فــي 

النــص،
- تذكر في اخر الورقة؛

المقتــرح  النمــوذج  تكتــب حســب   -
فــي الدوريــة وهــو فــي الغالــب نمــوذج 

.  APA

الملاحق )اختيارية(
Appendices

التــي  الإضافيــة  المعلومــات  هــي  مــا   -
هــذه  فــي  كملاحــق  إدراجهــا  يمكــن 

قــة؟ لور ا

الملاحــق  فــي  ادراج  يمكــن   -
غيــر الــازم  والبيانــات   المعلومــات، 
إلا انهــا تقــدم  ادراجهــا فــي النــص، 
معلومــات توضيحيــة هامــة مكملــة 

المقــال. لفهــم 

والشــروحات المقابلــة لهــا والمعلــن  »اِمْــرَاد«  تبيــن تفرعــات المقــال العلمــي حســب نمــوذج 
عنهــا فــي الجــدول )3(، بــأن الدراســات التجريبيــة وهــذا ســواء فــي الاقتصــاد أو علــم النفــس 
أو علــوم التربيــة أو علــم الاجتمــاع أو التربيــة الرياضيــة والبدنيــة أو غيرهــا مــن تخصصــات 
العلوم الإنســانية والاجتماعية،  إمكانية تبني هذا النموذج بنجاح وفلاح. وهذا لوضوحه 
ولفعاليته في عكس سيرورة وخطوات البحوث التجريبية.  لكن من الواضح أيضا، أنه من 
الضــروري اســتخدام هيكلــة أخــرى فــي الأوراق العلميــة التــي تتصــل بدراســات غيــر تجربيــه، 
وهــي كثيــرة نجدهــا خاصــة فــي علــم التاريــخ والفلســفة والآثــار وغيرهــا مــن تخصصــات العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة. تــرى مــاذا عــن هــذه الهيكلــة الثانيــة؟
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4.2- النموذج الثاني لهيكلة الأوراق العلمية 
إن النمــوذج الثانــي لهيكلــة الأوراق العلميــة )أنظــر الجــدول. 4( يتناســب أكثــر مــع طبيعــة 
البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ولهــذا نجــد المؤلفيــن فــي تخصصــات هــذه العلــوم 
يعتمدون كثيرا على هذا النموذج في كتابة أوراقهم. فهيكلة عرض المعرفة العلمية في هذا 
النمــوذج تكــون أكثــر مرونــة مــن هيكلــة »اِمْــراد«، حيــث يبــرز الباحــث فيهــا رســالته كمؤلــف 
)موضــوع الورقــة وكيــف تــم تنــاول هــذا الموضــوع( ورســائل الآخريــن، أي أيــن وصلــت إليــه 
المعرفــة فــي الموضــوع المــدروس، مــع مناقشــة فــي الأخيــر وتســجيل لقائمــة المراجــع.  إن المرونــة 
فــي هــذا النمــوذج تظهــر فــي حريــة المؤلــف فــي هيكلــة الورقــة كمــا يتصــور هــو محاورهــا، وليــس 
حســب محــاور محــددة ســلفا مثــل مــا هــو عليــه الحــال فــي نمــوذج  »اِمْــراد«. والأكثــر مــن ذلــك 
يمكــن للمؤلــف إحــداث تعديــات علــى الهيكلــة الأولــى التــي بــدأ بهــا الورقــة، وهــذا بنــاء علــى 
تطور تحليلاته للموضوع. إن الجدول )4( يقدم لنا معلومات أساسية حول هذا النموذج 

الثانــي فــي كتابــة الأوراق العلميــة، مــع تقديــم شــروحات مختصــرة حــول كل جــزء.  
يبــدو واضحــا مــن خــال المقارنــة فيمــا بيــن هيكلــة الورقــة العلميــة حســب نمــوذج »امــراد« 
وحســب النمــوذج الثانــي الأكثــر مرونــة ) أنظــر الجدوليــن،3 و 4(، أن طبيعــة الاختلافــات 
بينهمــا نجدهــا بالأســاس فــي كيفيــة تقســيم حجــم المعرفــة الموجــود فيمــا بيــن المقدمــة 
والمناقشــة. حيــث أن الهيكلــة فــي الأول محــددة، أمــا فــي الثانــي فــإن المؤلــف حــر فــي تحديــد 
فروعهــا حســب طبيعــة الموضــوع المعالــج. ومهمــا يكــن فــإن النقطــة التــي يجــب التركيــز عليهــا، 
أنــه فــي كلا الحالتيــن يجــب أن يكــون المقــال العلمــي مهيــكلا ولا يُكتــب بــدون أيــة هيكلــة ، فهــذا 
يعتبــر  خطــأ غيــر مقبــول فــي المجــات المحكمــة، لأنــه عندمــا يكــون غيــر مهيــكل يصعــب عمليــة  

التفرقــة بيــن رســالة البحــث وكيفيــة تناولــه للموضــوع ورســائل الأخريــن.  
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الجدول )4(، اجزاء الورقة البحثية حسب النموذج المرن والأكثر استعمالا في 
العلوم الإنسانية

أقسام الورقة حسب 
النموذج المرن لكتابة 

الأوراق العلمية

سيرورة التساؤلات 
التي يمكن أن 

يطرحها المؤلف على 
نفسه

ملاحظات هامة

دّم في هذه ملخص
ُ
- ماذا ق

الورقة باختصار 
كبير؟

يجــب التركيــز فــي كتابــة الملخــص علــى ذكــر   
موضــوع البحــث وأهدافــه وتناولــه ومــا هــو 

الجديــد الــذي ســيُقدم فــي الورقــة.
- يُكتــب الملخــص فــي العــادة بعــد الانتهــاء مــن 

اعــداد الورقــة البحثيــة

- ما هو موضوع مقدمة
البحث المطروح 
في هذه الورقة 

وطبيعة الأهداف 
المراد الوصول إليها 

والتناول المستخدم في 
معاجلة الموضوع.

- تتضمن المقدمة موضوع الورقة وأهدافها 
وطبيعــة التنــاول المعتمــد؛ ولمــاذا هذه الورقة 

تعتبر هامة أو فريدة من نوعها.
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كيف نبدأ وكيف ننتهي  من  كتابة ورقة علمية ...

- عنوان رئي�سي أول
       1-عنوان فرعي أول
       2-عنوان فرعي ثاني

 مــن المهــم جــدا العمــل علــى تقســيم حجــم الورقــة 
و عناويــن  رئيســية  اي عناويــن  أجــزاء،  عــدة  إلــى 
فرعيــة وهــذا بالإضافــة إلــى مقدمــة وخاتمــة )هــذه 

كبيريــن(.  
ً
وجهــدا  

ً
الخطــوة تتطلــب وقتــا

يجــب أن يكــون هنــاك ارتباطــات جــد منطقيــة   -
حيــث يمكــن القــارئ أن  فيمــا بيــن هــذه الفــروع، 
ينتقــل مــن جــزء إلــى ثــان وثالــث، بــدون أن يشــعر أنه 
انتقل إلى موضوع آخر أو أن هذه الفروع هي عبارة 

عــن أجــزاء منفصلــة.
- وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتطلــب الفــروع الرئيســية 
أو بعضهــا هــي الأخــرى التقســيم إلــى فــروع ثانويــة 
أخرى، وهذا من أجل تقديم المعرفة المراد عرضها 
بصــورة جــد واضحــة و ســهلة  فــي هــذه الفــروع، 

الفهــم والاســتيعاب.
وبطبيعــة الحــال هنــاك فــروع رئيســة أخــرى لا   -
تقبل التفريع وهذا لأن جسم المعرفة المحصور بها 

لا يقبــل التجزئــة .  
مــن  عــرض وتحليــل المعرفــة فــي كل فــرع،  أثنــاء   -
المفيــد تبيــان الإضافــات الخاصــة بهــذه الورقــة، 
وإن كان مــن الأحســن أحيانــا توضيــح هــذا الجانــب 

الجديــد والتركيــز عليــه فــي المناقشــة.

- عنوان رئي�سي ثاني
     1-عنوان فرعي أول
    2-عنوان فرعي ثاني

 - يمكــن تقديــم نفــس الملاحظــات المســجلة أعــاه، 
فيمــا يخــص العنــوان الرئي�ســي الثانــي وفروعــه 
كان  إذا  الثالــث  الرئي�ســي  والعنــوان  الثانويــة 

وهكــذا. موجــودا، 
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- مــن المفيــد إبــراز اهــم النقــاط التــي 
تــم تناولهــا بالعــرض والتحليــل وأهــم 

النقــاط التــي تــم التوصــل إليهــا.
- مــن المهــم التركيــز فــي المناقشــة علــى 
الجوانب التي يمكن اعتبارها معرفة 
تأكيدهــا  تــم  معرفــة  أو  جديــدة، 
أو تبيانهــا أو التّوصــل إليهــا فــي هــذه 

الورقــة.   

ماذا يعني العرض والتحليل 
المقدم في هذه الورقة؟ وما هو 

ال�شيء الذي يمكن اعتباره جديد 
والذي سيقدم في هذه الورقة؟

مناقشة

فــي  نفــس الملاحظــات المعلــن عنهــا   -
 3 الجــدول.

- من ساعد في إعداد هذه 
الورقة؟

تشكرات )اختيارية(

نفــس الملاحظــات المعلــن عنهــا فــي   --
 3 الجــدول.

مــا هــي المراجــع المعتمــد عليهــا فــي   -
الورقــة؟ كتابــة هــذه 

المراجع المعتمد عليها

فــي  نفــس الملاحظــات المعلــن عنهــا   -
 3 الجــدول.

- مــا هــي المعلومــات الإضافيــة التــي 
هــذه  فــي  كملاحــق  إدراجهــا  يمكــن 

الورقــة؟

الملاحق )اختيارية(

5- كيف ننتهي من كتابة الورقة العلمية؟
إن الانتهــاء مــن كتابــة ورقــة علميــة قــد يأخــذ عــدة شــهور بــل أحيانــا عــدة ســنوات، وهــذا 
إذا أخدنــا بعيــن الاعتبــار عمليــة التقييــم والمراجعــات التــي قــد تطلبهــا المجلــة المحكمــة، التــي 
أرســلت إليهــا الورقــة مــن أجــل النشــر. ولهــذا مــن المفيــد تبنــي عــدة اســتراتيجيات لتجــاوز 

بنجــاح محطــات وتعقيــدات وإحباطــات الكتابــة العلميــة فــي مجــات محكمــة .
يوجــد العديــد مــن الاســتراتيجيات التــي يمكــن اعتمادهــا مــن أجــل الانتهــاء بنجــاح مــن كتابــة 
ورقة علمية بهدف النشــر في مجلة محكمة )بوســنه 2015(، ويمكن ذكر بعضها فيما يلي:
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1-5-تقديــم مشــروع الورقــة قبــل الانتهــاء مــن كتابتهــا،  فــي ملتقــى وطنــي أو دولــي: فمــن 
المفيــد أن نفكــر فــي تقديــم مداخلــة فــي ملتقــى علمــي، تكــون مأخــوذة مــن النســخة الأولــى مــن 
الورقــة وهــذا رغــم عــدم الانتهــاء بعــد مــن كتابــة هــذه الأخيــرة.  وذلــك لأن تحضيــر مجموعــة 
مــن الجهــد، لأن  Powerpoint، لا يتطلــب الكثيــر   بــاور بوينــت   - مــن البطاقــات الفنيــة 
 )النســخة الأولــى مــن الورقــة( مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــد 

ً
المحتــوى المعرفــي يكــون جاهــزا

تــؤدي عمليــة عــرض محتــوى هــذه البطاقــات أمــام باحثيــن آخريــن، إلــى نقــاش يفيــد فــي لفــت 
الانتباه إلى نقاط لم يتم أخدها بعين الاعتبار في معالجتك للموضوع.  وبالتالي ستساعدك 
الملاحظــات التــي ســيتم تســجيلها اثنــاء مجريــات النقــاش حــول مداخلتــك فــي إثــراء الورقــة.  
2-5-القيام بالعديد من المراجعات:  يجب الانتباه الى أنه رغم المجهود الكبير المبذول من 
أجل إعداد الورقة في صورتها شبه النهائية، والتي قد تكون صالحة للعرض في لقاء علمي 
فــإن العمــل فــي حقيقتــه لــم ينتــه بعــد. وعمليــا يمكــن القــول بــأن كتابــة مقــال علمــي للنشــر ، 
فــي دوريــة محكمــة يكــون فــي حاجــة إلــى تعديــات متواصلــة لنســخته الأولــى، خاصــة إذا كانــت 

الورقــة يشــارك فــي إعدادهــا اكثــر مــن مؤلــف، قــد تصــل إلــى عشــر نســخ أو أكثــر.
3-5-مراجعــة العمــل النهائــي بصــورة نقديــة: عندمــا تنجــز مــا يمكــن اعتبــاره مــن وجهــة 
نظــرك النســخة النهائيــة،  مــن الأحســن أن تطلــب مــن زميــل أو أكثــر يهتــم بالموضــوع قــراءة 
النســخة وتســجيل مختلــف الملاحظــات ســواء كانــت بســيطة )أخطــاء مطبعيــة ( أو متصلــة 

بنوعيــة العــرض والتحليــل. 
إلــى اســتخدام مثــل هــذه الاســتراتيجيات  سيســاعدنا علــى ضبــط  فــإن اللجــوء  وهكــذا، 
مختلف أجزاء الورقة بصورة أحسن، وبالتالي سترتفع القيمة العلمية للورقة في أعيننا، 
ونكون مستعدين أكثر  لإرسالها إلى المجلة المختارة لكي تمر بثبات في سيرورة التحكيم من 

أجل النشر. 

6- ماذا عن كيفية كتابة الهوامش والمراجع؟
فيمــا يخــص هــذه النقطــة، يجــب الإشــارة مــن البدايــة إلــى أن المؤلــف مســؤول أخلاقيــا 
وجزائيــا علــى تقديــم المعلومــات البيوغرافيــة اللازمــة فيمــا يخــص كل المراجــع التــي أعتمــد 
عليهــا فــي كتابــة ورقتــه، فــي نهايــة الورقــة وليــس بعضهــا فقــط. وذلــك لأن الإعــداد الجيــد 
لقائمــة المراجــع، يكســب المؤلــف قــدرا كبيــرا مــن الاحتــرام لــدى زملائــه الباحثيــن، وثقة عالية 
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في نفسه نتيجة الحفاظ على الدقة والأخلاق العلمية. وقضية ذكر المراجع بصورة شاملة 
وصحيحــة ليســت قضيــة أخلاقيــة فقــط وإنمــا قانونيــة أيضــا، مثــل مــا أكــد عليــه أيمــن 
عامــر )2007(؛ حيثــ أشـا�ر إل��ى أن جھــل البعــض أو  تجاھلھــم  أحيانــا  للطريقــة المناســبة 
والصحيحــة لتوثيــق المراجــع، قــد تجعلهــم فــي موضــع المتھمیــن بعــدم الأمانــة العلميــة بــل 
حتــى الســرقة العلميــة.  فعندمــا یســتعین مؤلــف معیــن بورقــة بحــث منشــورة حــول نفــس 
موضــوع ورقتــه، أو بفكــرة لغيــره أخدهــا منــه أثنــاء مناقشــة علميــة دارت بینھمــا، أو یقتب�ـس 
معلومات  أو فقرات من تقرير داخلي أنجز في إطار فرقة بحث، أو عبارات من بحث مكتبي 
غيــر منشــور موجــود فــي مكتبــة الجامعــة أو علــى  النّــت .... فــإن تجاهــل توثيــق ھــذه المراج�ـع، 
نتيجــة  الجھــل بكیفیــة فعــل ذلــك أو التجاهــل، يقلــل مــن مصداقيــة الباحــث أم�ـام الآخري�ـن، 
وقد یتحول الأمر إلى المقاضاة القانونية، إذا وصل الخبر إلى الوصايات أو وسائل الإعلام . 
وهكــذا تعتبــر المراجــع جــزءا هامــا مــن أجــزاء الورقــة العلميــة، خاصــة أنهــا أســاس مبــدأ 
 علــى البحــوث 

ً
التراكــم المعرفــي فــي البحــث العلمــي. فــكل بحــث جديــد يكــو ن بالضــرورة مبنيــا

الســابقة. إن المراجــع تمثــل فعــا الجســر الممــدود بيــن الباحثيــن مــن مختلــف الجنســيات 
ومختلــف المراحــل الزمنيــة. مــع العلــم أن هــذا الجســر هــو الــذي يســمح بتواصــل مســتمر بيــن 
هؤلاء الباحثين، وبالتالي إحداث تراكم معرفي غير متقطع ومفيد لجميع الأمم. لكن يجب 
الانتبــاه إلــى أن الأمــر مختلــف فيمــا يخــص الهوامــش، فهــذه الأخيــرة ليســت أساســية وهــذا 
مثــل مــا يــدل عليــه معناهــا اللغــوي، إذ يمكــن كتابــة أوراق علميــة جيــدة بــدون هوامــش 
وهــذا عكــس المراجــع. ولهــذا يجــب عــدم الخلــط بيــن الاثنيــن عنــد كتابــة الأورق العلمية، لأن 
هــذا تقليــل مــن قيمــة فضــل الباحثيــن الســابقين عليــك فــي كتابــة ورقتــك وإنقــاص مــن قيمــة 
المراجع. فالهوامش من المفروض، أن ترقم من 1 إلى )ن( وتأتي في المتن بأسفل الصفحات 

التــي ذكــرت بهــا الهوامــش، ومــن الأحســن عــدم الإكثــار منهــا.   
و قبــل أن نعــرض طريقــة التوثيــق التــي نــادت بوجــوب اســتخدامها المديريــة العامــة للبحــث 
العلمــي والتطويــر التكنولوجــي فــي مختلــف المجــات العلميــة الجزائريــة، لتوحيــد طريقــة 
عــرض المراجــع مــن جهــة ولكــي نتما�شــى مــع مــا هــو معتمــد فــي النشــر العلمــي عالميــا مــن جهــة 
أخرى. من المهم الإشارة إلى أن طريقة كتابة المراجع في المجلات الجزائرية خاصة في ميدان 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مازالــت تطــرح العديــد مــن المشــاكل. ولهــذا مــن المفــروض 
الاهتمــام بهــذا الموضــوع وتقديــم الشــروحات اللازمــة حــول المراجــع وأهميتهــا وطــرق كتابتهــا، 
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خاصة للباحثين المبتدئين في مخابرهم ومراكز البحث، وهذا حتى نصل إلى توحيد طريقة 
عرض وكتابة المراجع وإدراك أهميتها من طرف الجميع. 

إن الطريقــة المســتخدمة مــن طــرف المجتمعــات العلميــة عالميــا فــي عــرض المراجــع، وهــذا مــا 
عدا بعض الدول الأوروبية الناطقة بالفرنسية، هي معايير النشر والنشر العلمي للجمعية 
الأمريكيــة لعلــم النفــس )APA(. وفيمــا يلــي نقــدم مجموعــة مــن المصــادر  يمكــن الرجــوع إليهــا 

للإحاطــة بدقائــق هــذه المعايير. 
والجديــر بالذكــر، هــو أن أغلبيــة المجــات المحكمــة تشــرح بنــوع مــن التفصيــل فــي قواعدهــا 
للنشــر، كيفيــة عــرض المراجــع، مثــا أنظــر فــي البوابــة الجزائريــة للمجــات العلميــة قواعــد 

نشــر مجلــة مصــادر: تاريــخ الجزائــر المعاصــر. 
1-Traduction des principales normes éditoriales de l’APA: 
    URL : http://www.tradscium.com/consignes-APA.html#sujets
2-American Psychological Association (2001). Publication Manual of the American 
    Psychological Association. (5e éd.). Washington, DC 
3- Adaptation en français des principales normes de publication de l’APA: 
    URL : http://www.unites.uqam.ca/grem/colloque/documents/NORMES_APA.pdf

7- ماذا عن ردود المجلات المحكمة؟
يوجد هناك أربع حالات ممكنة من ردود المجلات المحكمة وهي كما يلي: 

• الحالة المتميزة )قبول المقال كما هو، بدون  طلب أي تعديل يذكر(               	
• الحالة العادية )قبول المقال بعد القيام بتعديلات خفيفة (؛	
• الحالة المتوسطة )قبول المقال بعد القيام بتعديلات جوهرية (؛	
• - الحالــة القاســية )رفــض المقــال للنشــر، لنقائــص تعتبــر جوهريــة، تتصــل 	

بالموضوع أو المنهجية أو التحليل....(.
يجب أخد بجدية كل الملاحظات المقدمة من طرف المحكمين في الحالتين الثانية والثالثة، 
والعمل على تقديم الاســتجابة المناســبة لها، وذلك بهدف الرفع من احتمالية نشــر المقال. 
وفي الحالة القاســية من المفيد القيام بتعديلات مناســبة لأســباب رفض المقال، ثم العمل 
علــى تقديمــه إلــى دوريــة محكمــة أخــرى. وفــي هــذا الإطــار يمكننــا أن نشــير إلــى أنــه حتــى فيمــا 

يخــص الأوراق التــي رفــض نشــرها مــن طــرف المجــات العلميــة العالميــة المحكمــة،  نجــد 
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نشــر فيمــا بعــد فــي مجــات علميــة أخــرى، قــد تكــون مــن نفــس مســتوى معامــل 
ُ
العديــد منهــا ت

التأثيــر أو مــن مســتوى أقــل، وهــذا بعــد إدخــال التعديــات والتحســينات اللازمــة.  

8- ماذا عن أهم مميزات الكتابة العلمية الجيدة؟
 علــى احتــرام العديــد مــن 

ً
عندمــا تكتــب ورقــة علميــة، مــن المفــروض أن يكــون العمــل قائمــا

القواعــد التــي تــؤدي إلــى كتابــة علميــة جيــدة وهــذا مــن مختلــف الجوانــب )اللغــة والأســلوب 
والمحتوى(. وفيما يلي نذكر قائمة من القواعد تفيد المؤلفين في الوصول إلى هذا النوع من 
الكتابة، وسنذكر فيما بعد قائمة أخرى تخبرنا ببعض الأخطاء الشائعة في كتابة الأوراق 
العلميــة والتــي يجــب الابتعــاد عنهــا. إن هاتيــن القائمتيــن تــم تســجيلهما بنــاء علــى دراســات 
سابقة للموضوع، حيث تم فيها مراجعة العديد من مقالات المجلات المحكمة الجزائريـــــــــــــة 

والعدي�ـد مــــ�ـن الرس�ـائل الجامعي�ـة، )بوس�ـنه، 2015 (.  
وفيمــا يلــي نذكــر مجموعــة مــن القواعــد التــي مــن المفيــد احترامهــا عندمــا نشــرع فــي كتابــة 
ورقــة علميــة، وأخدهــا بعيــن الاعتبــار فــي مختلــف المراجعــات التــي نقــوم بهــا، قبــل الوصــول 
إلــى النســخة النهائيــة للورقــة. فوضعهــا نصــب أعيننــا فــي كل المراجعــات يمكننــا مــن ضمــان 

الوصــول إلــى منتــوج علمــي راق. 
 - يجــب الكتابــة بــدون أخطــاء لغويــة أو مطبعيــة. تعتبــر الأخطــاء اللغويــة أو المطبعيــة مــن 

النقائــص التــي تشــوه قيمــة الأوراق العلميــة وقــد تــؤدي إلــى رفضهــا، 
- يجــب اســتخدام أســلوب لغــوي واضــح. إن أحســن الجمــل فــي الكتابــة العلميــة هــي الجمــل 
القصيــرة. مــع العلــم أنــه فــي اللغــة العربيــة، يستحســن تفضيــل اســتخدام الجمــل الفعليــة 
فــي المقــام الأول، لأنهــا أكثــر قــوة وفــي الدرجــة الثانيــة يمكــن اســتخدام الجمــل الاســمية، 
لكــن مــن الأحســن الابتعــاد عــن الجمــل الحرفيــة إلا فــي حالــة الضــرورة، وهــذا لأنهــا تعتبــر 

ركيكــة؛
واســتخدامها بصــورة مناســبة. حيــث أنهــا ضروريــة  يجــب احتــرام قواعــد التنقيــط،   -
لتجزئــة الفقــرات وبالتالــي لتســهيل عمليــة القــراءة والفهــم. إن الجمــل الطويلــة تــؤدي 
فــي أغلــب الأحيــان إلــى غمــوض، قــد يشــوش علــى فهــم القــراء، وبالتالــي تضييــع الرســالة 

المقصــودة فــي هــذا النــوع مــن الكتابــة؛ 
- يجــب شــرح مختلــف المختصــرات عنــد مــا تســتعملها لأول مــرة ؛ ومــن الأحســن عــدم 

الإكثــار منهــا،
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- مــن المهــم جــدا التعبيــر بلغــة واضحــة، عــن موضــوع بحثــك وعــن الهــدف المنشــود منــه 
والتنــاول المعتمــد عليــه فــي مقدمــة الورقــة، ومــن المهــم أن تكــون مقدمــة الورقــة قويــة مــن 
حيــث اللغــة والمحتــوى، وأن تبــرز فيهــا لمــاذا تعتبــر ورقتــك هــذه أصليــة وبالتالــي مــن المفيــد 

نشــرها؛  
- يجب الاعتماد فقط على الجمل التي لديها معنى واحد، فكلما تعددت المعاني للجمل أو 
الكلمات كلما ارتفع الغموض وضاع المقصود من النص. وبالتالي يجب أن نتذكر دائما 

بأننــا، نكتــب للآخريــن وليــس لأنفســنا وأننــا نكتــب ورقــة علميــة تتطلــب الدقــة والوضــوح 
ولا تتحمــل التأويــل والضبابيــة فــي المحتــوى؛   

- يجــب بــدء الفقــرات بجمــل فعليــة قويــة، تكــون قــادرة علــى إبــراز هويــة كل فقــرة وإعطــاء 
كل واحدة منها صورة على أنها  تشمل فكرة محددة ومتميزة عن الفقرات السابقة عنها 

أو اللاحقة بها ؛
- يجــب الابتعــاد عــن الاطنــاب؛ فالإطنــاب عــدو الكتابــة العلميــة، حيــث يفقدهــا خاصيتــي 

الدقــة والموضوعيــة اللازمتيــن فــي هــذا النــوع مــن الكتابــة؛
- مــن المفيــد عنــد الانتهــاء مــن إعــداد النســخة النهائيــة أن نبحــث عــن تغذيــة راجعــة مــن 

الباحثيــن المهتميــن بالموضــوع وحتــى مــن أســاتذة باحثيــن مختصيــن فــي اللغــة

9-  ماذا عن أهم الأخطاء الشائعة في كتابة الأوراق العلمية
نقدم فيما يلي  قائمة من الأخطاء الشائعة الممكن ملاحظتها في بعض المنتوجات العلمية، 
والتي تنقص من قيمتها ومن قيمة المجلات التي نشرت مثل هذا النوع من المنتوجات غير 

الدقيقة. ومن أجل تفادي مثل هذه الأخطاء، من المهم عدم التسرع في الانتهاء من إعداد 
النســخة النهائيــة مــن الأوراق العلميــة التــي نكتبهــا، حتــى لا نقــع فــي مثــل هــذه الأخطــاء والتــي 

نســجل أهمهــا فيمــا يلي:
1- مراجع مذكورة في النص وغير موجودة في قائمة المراجع

2-سب فكرة الى غير أصحابها،
3-كتابة فقرات طويلة وبدون تنقيط

4-تقديم أشكال بدون تعريف وغير منظمة،
5-تقديم جداول بدون تعريف وغير منظمة،
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6-كتابة عنوان المقال بصورة غير دقيقة، بحيث يميل بعض المؤلفين بقصد أو بغير قصد 
إلى تبني عناوين كبيرة من حيث المعنى، حيث تتجاوز محتوى المقال. إن مثل هذه الملاحظة 

تضر بالورقة وبالمؤلف وتنقص من قيمة مدى جدية ودقة العمل البحثي،
7- إرسال الورقة بدون تصحيح الأخطاء اللغوية والمطبعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب المؤدية إلى رفض مشاريع الأوراق العلمية المرسلة للنشر في 
مجــات محكمــة متعــددة؛  ويمكننــا هنــا أن ننبــه بــأن أهمهــا يعــود بالدرجــة الأولــى، إلــى عامــل 
عدم أصلية البحث وعدم جدارته من الناحية العلمية أي من حيث قيمة وقوة المعطيات 
والمناقشــة المقدمــة فــي الورقــة، وبالدرجــة الثانيــة إلــى عامــل عــدم احتــرام قواعــد الكتابــة 
العلميــة الجيــدة وقواعــد النشــر المعلــن عنهــا للباحثيــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك يوجــد هنــاك 
مجموعــة مــن القضايــا ذات طبيعــة أخلاقيــة يمكــن ملاحظتهــا فــي بعــض الأواق العلميــة، 
أشــار إليهــا العديــد مــن الباحثيــن، نذكــر منهــم  علــى ســبيل المثــال (Kaminskii 2012 ) . مــع 
العلــم أن هــذه القضايــا هــي أخطــر مــن الأخطــاء المذكــورة أعــاه؛ نحــذر مــن بعضهــا فيمــا يلــي: 
تلفيــق البيانــات، النشــر المكــرر، الســرقة العلميــة، ســوء اســتخدام الإحصــاءات، والتلاعــب 
في الصور والأشكال، كتابة اقتباسات كاذبة ... ويتوقف على رؤساء التحرير الحفاظ على 
مســتوى عــال مــن اليقظــة و المراجعــات والتدقيــق المســتمر لــكل مــا ينشــر فــي المجــات التــي 
يشــرفون عليهــا، وهــذا مــن أجــل إيقــاف مثــل هــذه الســلوكات غيــر المقبولــة وغيــر  الأخلاقيــة. 

خاتمة
إن الكتابــة العلميــة المطلوبــة تتطلــب مــن المؤلفيــن الاســتجابة إلــى أســلوب وقواعــد فنيــة 
خاصــة. إذ أن احتــرام هــذه القواعــد يســمح بتقديــم مخطــوط علمــي متميــز مــن حيــث الدقــة 
والوضــوح والموضوعيــة فــي كلماتــه وجملــه وفقراتــه. أمــا إذا كانــت نوعيــة الكتابــة فــي أي 
مخطــوط، تتميــز بالغمــوض والذاتيــة والتأويــات المتعــددة لكلماتهــا وجملهــا  وفقراتهــا، فهــي 

كل �شــيء إلا أن تكــون مــن نــوع الكتابــة العلميــة.                                                                                                              
والورقــة العلميــة تهــدف بصــورة عامــة إلــى نقــل المعلومــات فــي لوحــة مهيكلــة ومنظمــة، وهــذا 
 مــع طبيعــة المعرفــة المــراد توصيلهــا فــي 

ً
حســب نمــوذج » إمــراد » أو  نمــوذج ثــان يكــون متكيفــا

الورقــة المزمــع نشــرها فــي مجلــة علميــة محكمــة. وفــي حالــة مــا إذا كانــت الورقــة غيــر مهيكلــة، 
فهــي تقتــرب أكثــر مــن المقــالات الصحفيــة، وتبتعــد بطبيعــة الحــال مــن مــا هــو مطلــوب فــي 
قبــل للنشــر فــي مجــات علميــة 

ُ
الكتابــة العلميــة عمومــا وفــي الأوراق العلميــة التــي يمكــن أن ت

محكمــة.    
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كيف نبدأ وكيف ننتهي  من  كتابة ورقة علمية ...

ومــن أجــل وضــع عمليــة تحليــل النتائــج أو المعطيــات الجديــدة المــراد تقديمهــا فــي ورقــة مزمــع 
نشــرها فــي المنظــور الصحيــح، مــن المهــم مناقشــتها فــي إطــار المعرفــة الموثقــة فــي الدراســات 
الســابقة حــول الموضــوع المــدروس، وهــذا لإبــراز أوجــه التشــابه و/أو الاختــاف. فالبحــث 

العلمــي تراكــم مســتمر ، حيــث يبنــى جديــده بالضــرورة علــى مــا تــم التوصــل إليــه ســابقا. 
ومــن المفيــد فــي نهايــة الورقــة أن نعبــر عــن حــدود العمــل البحثــي المقــدم مــن جهــة وأن نفتــح 

آفــاق لمواصلــة البحــث حــول نفــس الموضــوع مــن جهــة أخــرى.  
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ثانيا: كتابات للتأريخ للحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954

تهتــم مجلــة »مصــادر: تاريــخ الجزائــر المعاصــر« فــي صورتهــا الجديــدة، بنشــر كتابــات تأريخيــة الهــدف منهــا 
تقديــم معلومــات موضوعيــة موثقــة حــول العديــد مــن القضايــا الهامــة منهــا مــا يلــي:

               - بروفيل شخصيات تاريخية لعبت أدوار هامة في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر،

               - وثائق أساسية صدرت فيما بين 1962-1830،

               - شهادات أصلية،

               - تقارير حول لقاءات علمية متصلة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، نظمها المركز أو 

              مؤسسات علمية أخرى.



أ - شخصيات تاريخية هامة
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تمهيد

» لو نجّحنا الله في مدة ثلاثة أشهر، مثل ما توجد الشمس في السماء يوجد الاستقلال 
فــي الجزائــر«، هكــذا خاطــب محمــد العربــي بــن مهيــدي محفــزا زمــاءه فــي الجهــاد ليلــة أول 
نوفمبر 1954وهــم يســتعدون لتنفيــذ عمليــة حــرق الفليــن بغابــة احفير-صبــرة بالمنطقــة 
التاريخيــة الخامســة)وهران(، هــذا الرجــل الــذي مهمــا كتبنــا عنــه لــن نوفيــه حــق قــدره، 
لذلــك ســنحاول فــي هــذا البروفايــل أن نســتعرض أهــم المحطــات الكبــرى التــي عايشــها 
الشهيد الركز، فيا ترى من هو العربي بن مهيدي؟ وما هو الدور الذي لعبه لصالح الثورة 

والقضيــة الجزائريــة فــي الداخــل والخــارج؟ 

1-ترجمة لشخصية محمد العربي بن مهيدي
هــو ابــن عبــد الرحمــن بــن مســعود وعائشــة قا�ضــي بنــت حمــو، مــن مواليــد ســنة 1923، 
بمشــتة حــدادة، بــدوار الكواهــي، الــذي يبعــد عــن عيــن مليلــة ب 10 كلــم )دائــرة تابعــة لولايــة 
أم البواقــي حاليــا( مــن عائلــة علميــة )بلديــة عيــن مليلــة-أم البواقــي، 2004، صفحــة 04( ، 
كان والــده يمــارس تجــارة التبــغ منــذ عــام 1929، واســتطاع انشــاء مصنــع صغيــر فــي الخــروب 
)دائرة تابعة لولاية قسنطينة حاليا(، لكنه تعرض للمضايقات من طرف الإدارة الفرنسية 
ممــا اضطــره إلــى غلــق المصنــع، وأرغــم الوالــد علــى الانتقــال إلــى بســكرة عــام 1937 ليشــتغل 
في تجارة التمور هناك )السبتي، 2004، الصفحات 63-60(، دخل العربي بن مهيدي منذ 
صغره إلى الكتاب وزاوية عائلة ابن مهيدي بالكواهي، فتعلم القراءة والكتابة، وأجزاء من 
القرآن الكريم، ثم دخل بعدها إلى المدرسة الابتدائية بعين مليلة، ثم انتقل إلى باتنة عند 
 ، le collège coloniale de Batna خاله قا�ضي الســعيد، ليتابع دروســه بالمتوســطة الفرنســية
وقد تحصل على الشــهادة الابتدائية بدرجة امتياز، ونظرا للظروف الصعبة انتقل والده 
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إلى بسكرة ، وهناك واصل العربي بن مهيدي دراسته ببسكرة ب école de Lavigerie ودرس 
هن�ـاك اللغتي��ن الفرنســية والعربي��ة )ســليمان، 1990، الصفحــات 18-17(. وقــد درس ابــن 
مهيــدي فــي بســكرة علــى يــد الشــيخ علــي مرحــوم فــي بيتــه ســنة 1942، كمــا التحــق بمدرســة 
التربيــة والتعليــم التابعــة لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن التــي أسســت ســنة 1943، 
فواظــب علــى دروســها، واحتــك بعديــد العلمــاء والمشــايخ فيهــا، علــى غــرار محمــد العابــد 

.)12 صفحــة   ،1976 الجيلال��ي )مرحــوم،  السـم�اتي 

2-نشاطه في الكشافة والمسرح والرياضة
اســتطاع العربــي بــن مهيــدي أن ينخــرط فــي فــوج الرجــاء الكشــفي ســنة 1941 ببســكرة، كمــا 
كــوّن فرقــة مســرحية هنــاك، وقدمــت هــذه الفرقــة عــدة مســرحيات علــى ركــح الخشــبة مثــل: 
مســرحية بعنــوان »فــي ســبيل التــاج« ســنة 1944 كلفتــه خلافــا بينــه وبيــن شــرطي خاصــة 
لمــا كان ابــن مهيــدي قــد تقمــص الــدور بشــكل جيــد، ممــا ســبب لــه مضايقــات فيمــا بعــد، 
منعتــه مــن الســفر مــع فرقتــه للمــدن الأخــرى لأداء المســرحية )بلديــة عيــن مليلــة-أم البواقــي، 
2004، صفحــة 7(.كان العربــي بــن مهيــدي مــن المهتميــن كثيــرا بالرياضــة حيــث كان يقــوم 
بممارســة العــدو، وانضــم أيضــا إلــى فريــق كــرة القــدم الــذي تأســس باســم الاتحــاد الريا�ضــي 
البسكري ، كما نجده مع كل هذا محبا للسينما ومشاهدة الأفلام السياسية والتاريخية، 
وذو مقروئيــة واســعة، يطالــع الكتــب والجرائــد، وكان حســب روايــات مقربيــن منــه متأثــرا 
بكتاب القائد البربري »تاكفاريناس« الذي قاوم الرومان في شمال افريقيا، ولعل كل هذا 

ساــهم ف�ـي صق��ل شخــصيته وتنميـة� روح الوطني��ة لدي��ه )الســبتي، 2004، صفحــة 97(.

3-نشاطه المهني
ســاهم التعليــم والتكويــن الــذي تلقــاه ابــن مهيــدي خــال مســاره فــي تحصلــه علــى منصــب 
عمــل، حيــث اشــتغل كمحاســب فــي مصلحــة التمويــن فــي ثكنــة عســكرية تابعــة للجيــش 
الفرن�سي لعدة أشهر، واستطاع أن يختلس فيها مسدسين دون أن يشعر به أحد، وبالرغم 
من أن الشكوك كانت تحوم حوله إلا أنه لم يكتشف )عباس، 2003، صفحة 77(، وقدم 
استقالته من المنصب بعدها، وعاد إلى بسكرة ليعمل مع يهودي اسمه«ميشال تويتو« في 
التجارة، لكن ما لبث أن ترك العمل، ليشتري لنفسه عربة تقليدية ويقوم بنقل البضائع 
القادمة من وإلى السكة الحديدية وايصالها لأصحابها، وقد زاوج في ذلك بين العمل المهني 

والعم�ـل السيا�س��ي )الســبتي، 2004، صفحــة 81(.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020بروفيل محمد العربي بن مهيدي )1957-1923( 

268

4- نشاطه السيا�سي
نظــرا لقدراتــه الكبيــرة علــى التنظيــم والتســيير كلــف مــن طــرف أحمــد الشــريف ســعدان 
للقيام بمهمة الكاتب المداوم لفرع حركة أحباب البيان والحرية ببسكرة )مرحوم، 1976، 
صفحــة 14(، وقــد عمــل ابــن مهيــدي بــكل تفــان علــى تعليــم وتثقيــف المنخرطيــن الجــدد فــي 
الحركــة، ولأن منطقــة الشــرق الجزائــري عرفــت هــزة قويــة ســرعان مــا تحولــت إلــى مجــازر 
فــي مظاهــرات مــاي 1945، فــإن العربــي بــن مهيــدي كان أحــد المشــاركين فيهــا، فأوكلــت لــه 
مهمّة رفع العلم الجزائري والسير به  في الصفوف الأولى، وعقب المشادات بين المتظاهرين 
 مــن 

ً
والشــرطة تــم اعتقالــه مــن طــرف البوليــس بصفتــه أحــد أعضــاء قســمة بســكرة وواحــدا

أبرز مناضلي حركة أحباب البيان والحرية، تعرض للاستنطاق والتعذيب بتهمة التظاهر 
ورفــع العلــم، بحيــث ق�ضــى واحــدا وعشــرين يومــا بمركــز الشــرطة ببســكرة، امتنــع فيهــا عــن 
الأكل متأثرا بما حصل وذلك حسبما روى زميله المجاهد الذي اعتقل معه محمد عصامي 

)الســبتي، 2004، الصفحــات 95-96(.

5-نشاطه في حزب الشعب الجزائري والمنظمة الخاصة
ق�ضــى العربــي بــن مهيــدي مــدة فــي الســجن )عبــاس، 2003، صفحــة 77(، و قــد تأثــر بالفتــرة 
التــي قضاهــا هنــاك، وتشــبع أكثــر بالــروح الوطنيــة خاصــة بعدمــا رأى المجــازر التــي طالــت 
الجزائريين الأبرياء شهر مايو 1945. بعد تأسيس المنظمة الخاصة سنة 1947 وقع الاختيار 
مباشــرة علــى العربــي بــن مهيــدي باقتــراح مــن محمــد عصامــي مســؤول خليــة حــزب الشــعب 
الجزائري-حركــة الانتصــار بمدينــة بســكرة، ومنهــا بــدأ نشــاطه  بربــط علاقاتــه واتصالاتــه 
بتجــار الأســلحة بــوادي ســوف علــى الحــدود الجزائريــة التونســية، واســتطاع شــراء بعــض 
الأســلحة زود بهــا مصطفــى بــن بولعيــد ليتــم تخزينهــا فــي الأوراس ، ونظــرا لكفــاءة ابــن مهيــدي 
ميدانيــا اســتدعي إلــى ســطيف عــام 1949 ليتولــى مهمــة الإشــراف علــى المنظمــة الخاصــة بهــا، 
ثــم عيــن بعــد ذلــك نائبــا لبوضيــاف مســؤول المنظمــة علــى عمالــة قســنطينة وقــد زاوج بيــن 
النشــاط ف��ي قس��نطينة وسطــيف فـي� نف��س الفت��رة )الســبتي، 2004، الصفحــات 101-102(- 

)عــودة، 1982، صفحــة 64(.
أســندت لــه بعــد ذلــك مهمــة الإشــراف علــى التنظيــم بناحيــة الشــرق الجزائــري خلفــا لمحمــد 
بوضياف، وقد نشط كثيرا من أجل تأسيس الخلايا في عنابة وقسنطينة إلى غاية اكتشاف 
المنظمة الخاصة في 18 مارس 1950 بتبسة فيما عرف بقضية عبد القادر خياري المدعو 

رحيم، وحســب المصادر التاريخية فإن ابن مهيدي هو من أرســل بعض المناضلين وعلى 
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رأســهم مــراد ديــدوش لتأديــب خيــاري )عــودة، 1982، صفحــة 64(، ولمــا تعــرض للضــرب 
والإهانة استطاع الفرار من قبضتهم واتصل بالشرطة وكشف سر المنظمة وبالتالي كشف 
كل �شــيء، وقــد شــنت قــوات الأمــن الفرن�ســي والمخابــرات سلســلة اعتقــالات موســعة شــملت 
حوالي 400 شخص مشتبه في أنهم أعضاء في المنظمة في الشرق والغرب )السبتي، 2004، 
الصفحات 104-102(، لكن من حســن حظ العربي بن مهيدي أن الأوراس وبعض خلايا 
الشــرق لــم تكتشــف وقــد فــر علــى اثرهــا إلــى الغــرب الجزائــري متخفيــا وبقــي هنــاك، وقــد 
حك��م علي��ه غيابياــ بعشـر� س��نوات س��جن م��ع حرمانـه� م��ن الحق�ـوق المدني��ة )مرحــوم، 1976، 

.)15 صفحــة 

6- نشاطه في الغرب الجزائري والتحضير لاندلاع الثورة التحريرية )1954-1950(
راح ابــن مهيــدي يجــول فــي عــدة نواحــي مــن العمالــة متخفيــا هنــا وهنــاك لا يعرفــه أحــد ، 
قبــل أن تعينــه قيــادة الحــزب مــرة أخــرى لتولــي بعــض المناصــب، فعمــل فــي منصــب رئيــس 
دائرة لحزب الشعب)حركة الانتصار( بمستغانم، ثم بوهران، وعين تموشنت، وتلمسان 
ونواحيهــا، واســتطاع أن يلتقــي هنــاك بأحمــد زبانــة، والحــاج بــن عــا وعديــد المناضليــن، وقــد 
زار ابــن مهيــدي فــي هــذه الفتــرة أيضــا عــدة مناطــق علــى الحــدود الجزائريــة المغربيــة كمغنيــة، 
وبنــي ســنوس، والغــزوات، ومســيردة وجبالــة وغيرهــا، كمــا ربــط  وبنــي بوســعيد،  وصبــرة، 
علاقاتــه بمســيري الحــزب فــي هــذه المناطــق مــن أمثــال » محمــد ســابق ولــد حامــد«، »محمــد 
بلكبير«،«قديــري حســين«...الخ، لكــن العربــي بــن مهيــدي ظــل مراقبــا مــن طــرف المخابــرات 
الفرنسية على أنه في الغرب الجزائري وبالضبط في وهران حسب ما أورده أحد التقارير:«...
بعد تفكيك هذه المنظمة السرية تمكن من الفرار المدعو عبد الحفيظ بوصوف، وقد تم 
التبليــغ مــن قبــل مصالحنــا الاســتخباراتية عــن تواجــده هــو والمدعــوان العربــي بــن مهيــدي 
وبن عبد المالك رمضان في منطقة وهران، وهم غير معروفين بهذه المنطقة حيث يقومون 

.(géneral, 1956-1957, p. 5) »...بعمليــة استكشــاف للميــدان

-نشاطه في معسكر:
حسب شهادة المجاهد علي الشريف فإن ابن مهيدي كان على اتصال بعمار محمد المدعو 
دادي، ويضيــف بأنــه عــرف الشــهيد البطــل فــي مــارس 1952، عندمــا كان طالبــا داخليــا 
بثانويــة بمعســكر، حيــث تــم تكويــن خليــة تتألــف مــن ثلاثــة أعضــاء، يقودهــا عبــد الدايــم 
محمــد وتضــم كلا مــن الراحــل أحمــد مدغــري والمجاهــد علــي الشــريف، حيــث كان يجتمــع 
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معهــم كل شــهرين، وطلــب منهــم الانتشــار بشــكل موســع عبــر أريــاف المنطقــة، التــي شــهدت 
عــدة عمليــات فدائيــة )الشــريف(2017 ,.

-نشاطه في عين تموشنت:
 كان ابن مهيدي يتردد على عين تموشــنت للقاء المناضلين، وذات يوم بينما هو يتجول مع 
رابح بيطاط  في مهمة لمراقبة خلايا الحزب تم الاشتباه فيهما بعدما نزلا من الحافة في عين 
تموشــنت )بوضيــاف، 2011، صفحــة 33(، أوقفــا بعــد ذلــك مــن طــرف الشــرطة واقتيــدا 
إلــى المركــز للتحقــق مــن الهويــة، ومــن حســن الحــظ أنهمــا تحايــا علــى الشــرطيين المكلفيــن 
بهــذا التحقيــق واســتطاعا أن ينســحبا مــن المقــرّ بهــدوء بعــد انشــغال الشــرطيين بالتحقــق 
مــن الهويــات فــي قاعــة الوثائــق الخاصــة بذلــك، وبعــد التدقيــق فــي هويتهمــا حدثــت بلبلــة فــي 
مقــر الأمــن، فقــد اختفــى المشــبوهان، وخرجــت دوريــات للبحــث عنهمــا، فبــن مهيــدي ومعــه 
بيطاط كانت لهما بطاقات حقيقية وهويات مزورة صادرة من طرف المصالح المتخصصة 
للحــزب، وقــد اســتطاعا الإفــات بأعجوبــة، وقــد عــاد بعدهــا محمــد العربــي بــن مهيــدي إلــى 
الجزائ�ـر العاصمـة� وبقيــ هناــك لم��دة ب�ـدون تكلي��ف )كشــيدة، 2010، الصفحــات -172-173

.)190-191

-نشاطه في مدينة سيدي بلعباس:
إن إعــادة تشــكيل قواعــد الحــزب مســت رؤســاء الدوائــر، وعلــى إثرهــا حــول ابــن مهيــدي 
مــن العاصمــة إلــى الغــرب الجزائــري مجــددا وبالضبــط إلــى مدينــة ســيدي بلعبــاس هــذه المــرة 
)كشــيدة، 2010، صفحــة 173(، ولقــد كان يتــردد فــي مدينــة ســيدي بلعبــاس علــى أحــد 
محــات أحــد أقربائــه الذيــن كانــوا يبيعــون التمــر، وكان علــى اتصــالات بالعربــي طيبــي وعابــد 

.)2017 صحــرواي )الشــريف، 

-نشاطه في وهران:
  منذ سنة 1953 أمين مال حزب حركة الانتصار بقسمة وهران،  ولأن 

ّ
أصبح الحاج بن علا

العربــي بــن مهيــدي كان فــي نفــس المدينــة، دخــل هــذا الأخيــر فــي أحــد الأيــام إلــى محــل للحلاقــة 
يعمــل بــه المناضــل »الحــاج الغالــي«، فانتبــه إلــى صــورة معلقــة فــي المحــل لرجــل يرتــدي زيــا 
عســكريا، فســأله: مــن هــذا الشــخص؟ وطلــب ابــن مهيــدي مــن الحــاق أن يلتقــي بصاحــب 
 بعــد ذلــك، وتدارســا الأمــور 

ّ
الصــورة ويتعــرف عليــه، التقــى الرجــان ابــن مهيــدي وابــن عــا
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وفهما من بعضهما البعض ميولهما الثورية الكبيرة في ظل الأزمة التي كان يمر بها الحزب، 
وقــد ســأله الحــاج بــن عــا يومهــا عــن الســاح، وأجابــه ابــن مهيــدي بــأن الســاح متوفــر  وقــد 
 بعدها نائبا لبن مهيدي وأحد أبرز القادة الذين ســيحضرون لتفجير الثورة 

ّ
أصبح بن علا

في العمالة الوهرانية )المنطقة الخامسة( مع كل من بن عبد المالك رمضان، عبد الحفيظ 
بوصــوف، أحمــد زبانــة، محمــد فرطــاس وغيرهــم )عبــاس، فرســان الحريــة، 2003، صفحــة 

.)53
كان ابــن مهيــدي كثيــر التــردد علــى بيــوت المناضليــن ومقراتهــم فــي هــذه الفتــرة خاصــة لإعــادة 
شــمل شــتات المنظمــة الخاصــة، وفــي هــذا تشــير إحــدى التقاريــر المطولــة للحكومــة العامــة 
فــي الجزائــر بــأن العربــي بــن مهيــدي كان متواجــدا بوهــران بمكتــب الدكتــور محمــد الصغيــر 
النقــاش فــي اجتمــاع مــع عــدد مــن أعضــاء المنظمــة الســرية، وكان حاضــرا فــي هــذا الاجتمــاع 
الســري المقــدم بوزيــان المدعــو بلحســن، وبركانــي المدعــو مــراد، وســابق محنــد ولــد حامــد 
المدعــو الفقيــه، والشــيخ ميمــون المدعــو بوعــزة...« )géneral، 1957-1956، صفحــة 6( ، 
وقــد عمــل ابــن مهيــدي فــي هــذه الفتــرة  بوهــران علــى انشــاء لجنــة ســماها« شــبكة التعبئــة 
والتوعيــة« ترأســها »غالــي الجيلالــي« الــذي كان حلاقــا بوهــران، وعيــن بائــع الخضــر »بــن عبــو 
محمــد« نائبــا لــه، أمــا أمنــاء المــال فقــد كلــف بالمهمــة كل مــن:« الحبيــب جلــول بومديــن«، 
و«عداد محمد«، وعين »امحمد مهامان« سكرتيرا، وقد كلف هؤلاء بجمع الأموال وجمع 

المتعاطفيـ�ن، والبحـث� ع��ن مخاب��ئ وملاج��ئ )بوجلــة، 2008، صفحــة 65(.

-نشاطه في مستغانم:
جاء العربي ابن مهيدي إلى مستغانم نهاية صيف 1954 في مهمة معينة وهي ربط الاتصال 
بمحمــد بلكترو�ســي الــذي كان مدرســا وخطيبــا بمدرســة حــزب الشــعب الجزائــري، وعــرض 
عليــه الخــروج إلــى مصــر للقيــام ببعــض الأعمــال لصالــح الثــورة الجزائريــة، لكــن الشــيخ 
بلكترو�سي قدم اعتذاراته عن هذه المهمة بسبب ارتباطه بمهمة التدريس في المدرسة التي 

كان يــدرس بهــا أكثــر مــن 500 طالــب علــم )بلخيــر، 2016، صفحــة 46(.

-نشاطه في الغزوات:
يــروي المجاهــد بعــوش محمــد أن أول لقــاء جمعــه ببــن مهيــدي بإحــدى بيــوت المناضليــن، 
راح ابــن مهيــدي الــذي كان يرافقــه بوصــوف يشــرح أســباب الخلافــات الواقعــة فــي الحــزب 
ونتائجــه، فأو�صــى المناضليــن بالحياديــة التــي تعتبــر موقفــا سياســيا فــي نظــره تأسســت مــن 
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خلاله اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وأن الثورة التحريرية المسلحة ستشمل كل أرجاء 
التــراب الوطنــي، وســتتمكن مــن تحقيــق النصــر بالســاح، شــرط أن يكــون هنــاك تجــاوب 
عميــق بيــن قــادة الثــورة والجماهيــر الشــعبية )بعوش،محمــد، 2007، صفحــة 54( ،ففــي 
أحد الاجتماعات قال :«بأننا حياديون مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، 
وأن اختيارنــا وضــع المصلحــة فــوق كل الاعتبــارات التافهــة والمغلوطــة لقضيــة الأشــخاص 
والســمعة، ولذلــك فهــي موجهــة فقــط ضــد الاســتعمار الــذي دخــل بالســاح ولا يخــرج إلا 

بالســاح«. 
وفي نفس السياق يقول الرائد مستغانمي أحمد)ال�سي رشيد( حول ترتيبات اندلاع الثورة: 
»منــذ أن تولــى مســؤولية المنطقــة الغربيــة الأخ ابــن مهيــدي رحمــه الله...بمســاعدة الأخويــن 
بوصــوف والحــاج بــن عــا بــدأ العمــل الجــدي، وانضــم الــى صفوفهــم مجموعة من المناضلين 
منهــم ال�ســي عثمــان رحمــه الله وحســين قديــري، وعنــد تقســيم العمــل كلفنــا نحــن بالتدريــب 
علــى مســتوى الولاية)المنطقــة( الخامســة كمــا نذكرهــا، وقــد بــدأ هــذا الاعــداد حوالــي شــهر 
أفريــل 1954،ونجحنــا فــي هــذه العمليــة، وحصلنــا علــى نتائــج إيجابيــة، وكان الإخــوان فــي 
ناحيــة الأوراس ينظمــون خلاياهــم مــن أربعــة أشــخاص، لهــذا قلــت فــي البدايــة أن بعــض 
الكيفيــات تختلــف مــن جهــة لأخــرى، لأننــا نحــن فــي جهتنــا ونظــرا لطبيعــة الأرض المكشــوفة 
كنــا نشــكل الخلايــا مــن عشــرة جنــود حســب النظــام المعمــول بــه فــي الجيــش الفرن�ســي، وقــد 
كونا نظاما عسكريا بأتم معنى الكلمة من مسيردة إلى الغزوات حتى الصحراء...« )رشيد(، 

1982، صفحــة 56(.

-نشاطه في مغنية:
كان العربي بن مهيدي يتردد على مغنية سنة 1953 )سليمان، 1990، صفحة 36(، وكان 
يســتقبله المجاهــد عــال الثعالبــي الــذي كان مدرســا بمدرســة حــزب الشــعب فــي مغنيــة، هــو 

وب��ن عب��د المال��ك رمضـا�ن، ويؤويهم��ا هنال��ك )مقلاتــي، 2016، صفحــة 26(.

-نشاطه في بني سنوس:
زار العربــي بــن مهيــدي مناطــق وقــرى تلمســان مــع عبــد الحفيــظ بوصــوف، وفــي ســنة 1953 
وأثناء زيارة تفتيشية لهما إلى تلمسان، التقيا بالسيد »امحمد بلعيد أكي« أو بلمكي ادريس 
والــذي ينحــدر مــن )بنــي ســنوس( ويعمــل فلاحــا وبائعــا للفحــم، وقــد اكتســب ثقــة ابــن مهيــدي 

لطابــع الســرية الــذي كان يمتــاز بــه، بالإضافــة الــى دقــة الملاحظــة ومعرفتــه جيــدا بالميــدان، 
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والرجــال، والمراكــز الحساســة، ولقــد ألقــى عبــد الحفيــظ بوصــوف علــى هــذا الرجــل اســم 
»بونــوارة« أي الثعلــب، لذلــك أصبــح رجــا يعتمــد عليــه  ابــن مهيــدي وبعــده بوصــوف كثيــرا 
في هذه المنطقة الحدودية )الدايم(p. 42 ,2013 ,.ولقد أورد تقرير اســتخباراتي آخر  اســم 
ابن مهيدي ضمن قائمة متكونة من 17 شــخصا من بينهم بن مهيدي وبوصوف، ووصف 
هذا التقرير أن هذه المجموعة تقوم بتحركات مهمة على مستوى جبال »الحجر الحومر« 
فـ�ي مـ�كان يسـ�مى النخلـ�ة، وبـ�أن هـ�ذه المجموعــــــــــــــــــــــ�ة تهـــــــــــــــــ�دف لتــــ�زويد الداخـ�ل بالأسـ�لحة 

.(dumonit, p. 1)
وقــد عقــد العربــي بــن مهيــدي اجتماعــا يــوم 15 أكتوبــر 1954 أي قبــل خمســة عشــر يومــا 
مــن انــدلاع الثــورة، فــي بيــت المناضــل قديــري حســين بالخميــس ببنــي ســنوس، وجــاء بــن 
مهيــدي برســالة مكتوبــة مــن طــرف أحمــد بــن بلــة يو�صــي فيهــا هــذا الأخيــر المناضليــن بضــرورة 
العنايــة بــه، والالتفــاف حولــه لتــدارس كيفيــة انــدلاع الثــورة التحريريــة المســلحة فــي الجهــة 
الغربية وقد حضر هذا الاجتماع :قديري حسين، مختاري عبد القادر، بوقويرن رمضان، 
الحنصالي)الســايح ميســوم(، مســتغانمي أحمد، بلخير بن صديق، شــعبان الكرد، بوزيدي 
محمد)عقـ�ب الليـ�ل(، بوزيـ�دي أحمد)الـسـ�ي أحمد(،الصايـ�م عبـ�د القـ�ادر »الـسـ�ي عيـسـ�ى« 

.)34 2010، صفحــة  )لحســن، 

-نشاطه في صبرة:
جــاء العربــي بــن مهيــدي الــى صبــرة فــي صيــف 1954، وبــدأ فــي تشــكيل خلايــا مختلفــة عــن التــي 
كان قــد شــكلها قبلــه عبــد الحفيــظ بوصــوف، فالخلايــا جــد ســرية ولا يعــرف أعضــاء الخلايــا 
بقية أعضاء الخلايا الأخرى، فحسب شهادة المجاهد أحمد الوهراني أحد رفاقه الأوائل، 
فــإن ابــن مهيــدي درب الرجــال علــى حــرب العصابــات، وقــدم لنــا دروســا جديــدة لــم نكــن 
نعرفهــا مــن قبــل، وقــد أقبــل المناضلــون علــى هــذه الــدروس بحمــاس وقــد بقينــا علــى هــذا 
المنــوال إلــى غايــة بدايــة نوفمبــر )الوهرانــي، 1983، صفحــة 56(،وكانــت هزيمــة فرنســا فــي 
معركــة ديــان بيــان فــو مــن الوســائل التحفيزيــة التــي كان يســتعملها ابــن مهيــدي وباقــي القــادة 
من أجل شحذ الهمم وكسب مزيد من الرجال، وإلى غاية الأيام الأخيرة لم يكن المجاهدون 

يعملــون بتاريــخ الانطلاقــة.
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7- جتماعات جوان 1954 وتأسيس جبهة التحرير الوطني:
يقــول محمــد بوضيــاف للدكتــور محمــد قنطــاري عــن ميــاد جبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي 
للثــورة الجزائريــة تــم التفكيــر فيهمــا مــن قبــل بوضيــاف والعربــي بــن مهيــدي أثنــاء اســتراحتهما 
ليلا بوادي كيس)مسيردة( على الحدود الجزائرية المغربية عندما كانا عائدين من الناظور 
بالريــف المغربــي وفــي طريقهمــا للجزائــر العاصمــة لخــوض اجتمــاع ال 22، وعنــد اســتراحتهما 
بــواد مغنيــة قــال محمــد بوضيــاف للعربــي بــن مهيــدي:« اذهــب إلــى بلديــة مغنيــة لتســجيل 

ميــاد جبهــة وجيــش التحريــر الوطنــي الجزائريــة« )قنطــاري، 2001، صفحــة 18(.
لــن نطيــل أكثــر كثيــرا فــي ســرد حيثيــات اجتمــاع الاثنيــن وعشــرين أو الواحــد وعشــرين 
والاجتماعات التي اعقبته،  لأن كثيرا من الدراسات قد تناولتها بما فيها من كلام متضارب، 
فلجنــة ال 22 التــي انبثقــت عنهــا لجنــة الســتة، ثــم التســعة، والمعــروف أنــه فــي آخــر اجتمــاع 
بتاريــخ 23 أكتوبــر 1954، تــم تأســيس جبهــة التحريــر الوطنــي)FLN(، وحلــت اللجنــة الثوريــة 
للوحــدة والعمــل)CRUA(، كمــا تــم ضبــط تقســيم المناطــق )بوضيــاف، 2011، الصفحــات 
69-62(، وعين على إثرها محمد العربي بن مهيدي مسؤولا على المنطقة الخامسة)وهران( 
ينوبــه كل مــن ابــن عبــد المالــك رمضــان، وعبــد الحفيــظ بوصــوف، والحــاج بــن عــا ومحمــد 
فرطــاس )بوضيــاف، 2011، صفحــة 69(، وقــد اتفــق المجتمعــون علــى أن تكــون العمليــات 
66( ولذلــك سيســعى  2009، صفحــة  )لحســن ز.،  العســكرية شــاملة لــكل أنحــاء البــاد  
العربــي بــن مهيــدي لعقــد لقــاء بوهــران يــوم 30 أكتوبــر 1954 مــن أجــل التحضيــر النهائــي 
لتفجيــر الثــورة بالغــرب الجزائــري، وفــي هــذا يذكــر تقريــر فرن�ســي مطــول عــن النشــاط الثــوري 
في المنطقة الخامســة وجذوره الأولى متطرقا للاجتماعات التي كانت تجري بمدينة وهران: 
» بعــد اجتمــاع بكلــود صالومبيــي، الثلاثــة إرهابييــن الخطيريــن جــدا المدعويــن: العربــي بــن 
مهيــدي، عبــد الحفيــظ بوصــوف، وبــن عبــد المالــك رمضــان رجعــوا إلــى وهــران، اتصالاتهــم 
جــرت  فــي مطعــم ملــك للمناضــل أرزقــي بوحــو يقــع فــي شــارع فيليــب فــي وهــران القريــب مــن 
شــاطوناف مقــر مركــز الشــرطة الفرنســية، لكــن هنــاك أيضــا موقــع ممــر لبعــض الكــوادر 
والناشــطين المطلوبيــن، يقــع فــي ثكنــة مونتــورو محتــل مــن طــرف شــخص يســمى عبــد القــادر 
صغير مغامر قديم في حرب الهند الصينة، أو أيضا في بيت المدعو صالح فيزي في مديوني...« 

.)07 1957-1956، صفحــة   ،géneral(
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8- العربي بن مهيدي قائد عملية حرق مركز الفرنان بأحفير-صبرة ليلة 1نوفمبر 1954:
قــال الراحــل محمــد بوضيــاف أنــه قبيــل إعــان الثــورة لــم تدخــل قطعــة ســاح واحــدة، حتــى 
أن المجاهديــن فــي المنطقتيــن الرابعــة والخامســة الذيــن كانــوا ينتظــرون وصــول الأســلحة 
اضطروا إلى المشاركة في عمليات أول نوفمبر بحوالي 10 قطع في حالة سيئة، وكان العربي 
بــن مهيــدي مســؤول المنطقــة لا يحمــل مــن الســاح ســوى مســدس قديــم مــن طــراز 7,65 مــم 
وليــس معــه مــن الذخيــرة ســوى رصاصتيــن )بوضيــاف، 2011، الصفحــات 59-60(، وعــن 
مشــاركة ابــن مهيــدي ليلــة أول نوفمبــر يقــول المجاهــد بــن عبــد الرحمــن حامــد وهــو المتبقــي 
الوحيــد مــن منفــذي عمليــة حــرق الفليــن يقــول أن »العربــي ابــن مهيــدي جــاء وقصــد جبــال 
أحفيــر و صبــرة و تعــرف علــى ابــن محمــد بلعيــد بــن حمــو الــذي كانــت لــه درايــة عســكرية نظــرا 

لاجتيــازه الخدمــة الوطنيــة بألمانيــا تحــت وصايــة فرنســا ممــا جعلــه يقيــم عنــده أســبوعا 
واحــدا بمنطقــة *لخوابــي* بدشــرة لبــازة بالقــرب مــن نفــق القطــار بناحيــة صبــرة و اتفقــا علــى 

بـ فرنساــ ف��ي الصمي�ـم...« )فايــزة.ش، 2018، صفحــة 05(. ضرـ
بعــد مشــاورات بيــن المجموعــة كان العربــي بــن مهيــدي صاحــب فكــرة قتــل حــراس مركــز 
غابــي قريــب مــن صبــرة بمــا أنــه كان يملــك معلومــات عــن المركــز، ورجالــه الخمســة والأســلحة 
التــي بحوزتهــم ، ويقــول أحمــد الوهرانــي أنــه فــي آخــر لحظــة ولمــا بقــي حوالــي نصــف كيلومتــر 
للمجموعــة التــي صعــدت الــى المركــز، تــم العــدول عــن قــرار قتــل الحــراس، لأن ابــن مهيــدي 
اعتبر ذلك مخاطرة قد لا تنجح ، فتم تغيير الخطة )الوهراني، 1983، صفحة 57(، وعند 
الاقتــراب مــن الهــدف أعطــى ابــن مهيــدي التعليمــات الأخيــرة فقــام ابــن امحمّد العيد وأحمد 
الوهرانــي بقطــع الأســاك الهاتفيــة وانتهــت مهمتهمــا فــي منتصــف الليــل، وقــام العربــي بــن 
مهيدي برش الفلين بالبنزين وأشعل فيه النّار، ثم أمر المجموعة بأن يتبعوا طريقا واحدة 
ولا يتفرقــوا، فــي حيــن بقــي هــو فــي الخلــف يقــوم بنشــر الفلفــل الأســود حتــى لا تتمكــن الــكلاب 
مــن تتبــع آثارهــم، وفــرّت المجموعــة لأن الفجــر قــد حــلّ، وقــد أشــار التقريــر الأرشــيفي المطــول 
الصــادر عــن الحكومــة العامــة فــي الجزائــر إلــى الخليــة المتشــكلة فــي صبــرة والتــي هاجمــت مركــز 
الفلين بأحفير ليلة أول نوفمبر فجاء فيه أن:« ...كل هؤلاء الإرهابيين ريفيون، متألفين من 
مجموعــات مــع رؤســائهم السياســيين العســكريين، مــن بيــن المجموعــة التــي يرأســها المدعــو 
بوزيدي أحمد يوجد المدعوون: بن محمد العيد، بن عبد الرحمن العيد، مجاهد العربي، 
1956- ،géneral( »...حليلم بوشارب، بن أحمد الحاج، بن أحمد لخضر، المقدم بوزيان

1957، صفحــة 07(.
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ونشــير هنــا إلــى أنــه قــد وقعــت عــدة عمليــات عبــر كامــل تــراب المنطقــة التاريخيــة الخامســة 
ليلــة أول نوفمبــر 1954 مثــل مجموعــة »عبــد الحفيــظ بوصــوف« ببنــي هديــل، ومجموعــة 
الغــزوات وبنــي منيــر بقيــادة »احمــد مســتغانمي«، ومجموعــة ريــو دي صالدو)المالــح( بقيــادة 
ب«رحــو قــادة«، وفــوج بقيــادة« كوينــي عبــد القــادر«، وفــوج بقيــادة »حــدو بوحجــر«، وفــوج 
بقيــادة »ســطرة عبــد الله«، وفــوج بســيدي بلعبــاس بقيــادة »منصــور الطيــب«، وفــوج فــي 
مدينــة وهــران بقيــادة »شــريط علــي الشــريف«  إضافــة إلــى أفــواج الظهــرة بقيــادة ابــن عبــد 
المالــك رمضــان، يقودهــا كل مــن » عبــد القــادر صحــراوي« و«محمــد بلحاميتــي« و«برجــي 
عمــار«، امــا ناحيــة معســكر فكانــت أفواجهــا تحــت قيــادة »أحمــد زبانــة« فيــه مجموعــة مــن 
القــادة منهــم: ابراهيمــي عبــد القــادر، و فيــزي صالــح، واكفيــف قا�ضــي أحمــد، ومشــراوي 
محمــد، زبيــر عبــد القــادر، زبيــر بوعجمي...الــخ، وقــد هاجمــت هــذه الأفــواج عشــرات النقــاط 
الكولونياليــة وأفلحــت فــي إلحــاق خســائر بيــن صفــوف الفرنســيين مرســمة حضــور المنطقــة 
التاريخيــة الخامســة)وهران( بالثــورة ليلــة أول نوفمبــر 1954 شــأنها شــأن باقــي المناطــق 

.)111-123 2019، الصفحــات  التاريخي��ة الأخـ�رى )إبراهيــم، 

9-العربي بن مهيدي في القاهرة يناير 1955 وتباحث مشكل التسليح )الرّحلة الأولى(:
انتقــل ابــن مهيــدي الــى القاهــرة  ســرا فــي ظــل الضربــة الموجعــة التــي تلقتهــا المنطقــة الخامســة 
فــي الأيــام الأولــى للثــورة فــي ظــل شــح الأســلحة، فمــا هــو معــروف أنــه كان هنــاك بدايــة جانفــي 
1955 حسب مارواه المجاهد علال الثعالبي الذي تولى منذ عام 1955 مهمة التنسيق بين 
ابــن مهيــدي وبوصــوف ورابــح بيطــاط مــن جهــة أخــرى، وهــو مايتطــرق إليــه فتحــي الذيــب فــي 
مذكراتــه، فحســب الضابــط المصــري فــإن اجتماعــا وقــع بمنزلــه يــوم 11 ينايــر 1955 حضــره 
كل مــن: عــال الفا�ســي)رئيس حــزب الاســتقلال المغربــي( وعبــد الكبيــر الفا�ســي عــن الاقليــم 
المراك�شــي، وأحمــد بــن بلــة وحســين آيــت أحمــد )عضــوا الوفــد الخارجــي للثــورة الجزائريــة( 
المنطقــة  مهيدي)قائــد  بــن  والعربــي  والخــارج(  الداخــل  بيــن  بوضياف)المنســق  ومحمــد 
الخامســة(، وعــزت ســليمان وعبــد المنعــم النجــار الملحــق العســكري لمصــر بإســبانيا، ويقــول 
فتحــي الديــب حــول هــذا الاجتمــاع:« اســتعرضنا موقــف الكفــاح بالجزائــر ومراكــش وضــرورة 
تنســيق العمــل بيــن الجبهتيــن، وبعــد موافقــة كل الطرفيــن قمنــا باســتعراض كيفيــة تنشــيط 
حركــة الكفــاح بمراكــش وتحويلهــا مــن كفــاح فــردي إلــى حــرب عصابــات حيــث أبــدى الجانــب 
المراك�شي حاجتهم إلى السلاح« )الديب، 1990، صفحة 73(، وقد كللت هذه الرحلة فيما 
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بعــد بوصــول كميــة مهمــة مــن الأســلحة لصالــح الثــورة الجزائريــة علــى متــن يخــت دينــا مــارس 
1955 وهــو اليخــت الــذي أقــل محمــد بوخروبــة )هــواري بومديــن( مــن مصــر إلــى الجزائــر.

10- دور محمد العربي بن مهيدي في تأسيس جيش تحرير المغرب العربي 1955
كان العربــي بــن مهيــدي كثيــر التحــركات  فــي كل مــن الجزائر)المنطقــة الخامســة( والمغــرب 
الشــرقي )الريــف والناظــور بالخصــوص(، واســبانيا)منطقة عبــور(، ومصر)ســفريات ينايــر 
1955- 1956(، بهدف تســليح المنطقة الخامســة وتحريك المنطقة من جديد، لكن بطابع 
مغاربي يهدف إلى طرد فرنســا نهائيا من المغرب العربي، ولذلك فإن الاجتماعات والمســاعي 
التــي كانــت علــى مســتوى الداخــل والخــارج قــد تمخضــت فــي الأخيــر عــن تأســيس جيــش تحريــر 
المغــرب العربــي، وتــم تأســيس لجنــة مشــتركة عامــة جزائرية-مراكشــية تشــرف سياســيا علــى 
توجيه المقاومتين، ولجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العربي بالناظور لقيادة العمليات 
1955، هــذه الأخيــرة منحــت لنفســها  العســكرية والتــي أعلــن عنهــا بتاريــخ 15 جويليــة 
صلاحيــات واســعة فيمــا يخــص عمليــات التأطيــر والتنظيــم واتخــاذ القــرارات المناســبة، كمــا 
اســتطاع أعضاؤهــا صياغــة ميثــاق مشــترك تــم فيــه تحديــد القوانيــن والمنطلقــات والمســاعي 
التــي تســير عليهــا ومــن أجلهــا اللجنــة، تتألــف لجنــة التنســيق لجيــش تحريــر المغــرب العربــي 
مــن أربعــة أعضــاء، اثنــان مــن الجزائــر وهمــا: محمــد بوضيــاف والعربــي بــن مهيــدي، واثنــان 
مــن المغــرب وهمــا عبــاس المســيعدي وعبــد الله الصنهاجــي إضافــة إلــى قــادة آخريــن بالداخــل 
والخارج  )مقلاتي، العلاقات الجزائرية المغاربية والافريقية إبان الثورة الجزائرية، 2009، 

الصفحــات 169-164(.

11- هجومــات الفاتــح أكتوبــر 1955: تجــدّد العمليــات بالمنطقــة الخامســة ومشــروع 
مغربــة الثــورة:

ســتكون المنطقــة الخامســة علــى موعــد مــع هجومــات منــذ 1اكتوبــر1955 والتــي اتخــذت 
طابــع المغاربيــة رســميا هــذه المــرة، فالأســلحة التــي وصلــت فــي يخــت دينــا والشــحنات الأخــرى 
ســاهمت فــي انعــاش العمــل الثــوري فــي الغــرب الجزائــري، والتقــدم إلــى العمــل فــي الفاتــح 
أكتوبــر 1955، فلقــد أحرقــت عــدة مــزارع بعيــن تموشــنت، وبلعبــاس، ووهــران، وتلمســان، 
ومعســكر، وتيــارت وســعيدة، كمــا تــم الهجــوم علــى الســكك الحديديــة والجســور، وكان 
هنــاك عــدد كبيــر مــن القتلــى فــي صفــوف العســكريين الفرنســيين والكولــون )لمقامــي، 2005، 

صفحــة 121(، ولعــل القيــادة وعلــى رأســها محمــد العربــي بــن مهيــدي  قــد اعتزمــت هــذه 
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المــرة أن تســدد ضرباتهــا بقــوة إلــى المعمريــن الذيــن كانــوا بكثــرة فــي العمالــة الوهرانيــة، فهــم 
يســتحوذون علــى نســبة كبيــرة مــن الأرا�ضــي الخصبــة المنتزعــة غصبــا مــن الجزائرييــن الذيــن 
أصبحــوا خماســين فــي أراضيهــم، وكان الهــدف  مــن ضــرب الكولــون خاصــة هــوّ التخويــف 
والمســاس بالمصالــح الحيويــة لا ســيما الأمنيــة والاقتصاديــة ودفعهــم للهجــرة إلــى بلدانهــم، 
وبالخصــوص لمــا كانــوا أكثــر راديكاليــة ومتشــبثين بالجزائــر الفرنســية أكثــر مــن الفرنســيين 

.)226 2019، صفحــة  أنفســهم )إبراهيــم، 

- معركة أولاد برحو بجبالة: 2 -5 أكتوبر 1955
الاجمــاع  عقــد اجتمــاع بقيــادة العربــي بــن مهيــدي ببيــت المقــدم برحــو بدشــرة مســيفة، 
حضره عدة قادة كالحاج بن علا )ال�سي منصور(، وكانت تتواجد بالقرية ثلاث مجموعات 
لجيــش التحريــر الوطنــي، تحصنــت جيــدا مبتعــدة عــن بعضهــا البعــض، أمــا قــوات الجنــرال 
»فانوكســم »كانــت متمركــزة فــي ندرومــة ومغنيــة وبورساي)=مر�ســى ابــن مهيــدي حاليــا(، 
وتقــوم بعمليــات تمشــيطية بحثــا عــن الســاح وقطــع طــرق الإمــداد الخاصــة بــه، ولأن القــوة  
العسكرية الفرنسية تعتمد القوة، فقد أعطى القائد بن علال محمد أوامره للمجاهدين 
بعــدم الدخــول فــي الاشــتباكات مباشــرة مــع العــدو نظــرا لنقــص الخبــرة الحربيــة لهــم، وقلــة 
وبســاطة أســلحتهم، وقــد اعتمــد جيــش التحريــر علــى عنصــر المفاجــأة عندمــا تــم الاشــتباك 
يــوم 5 أكتوبــر  فــي معركــة أولا برحــو التــي دامــت إلــى الليــل حيــث تشــجع المجاهــدون واقتربــوا 
أكثــر مــن العســكر الفرن�ســي، وقــد استشــهد فــي هــذه المعركــة 27 شــهيدا، بينمــا ســقط حوالــي 

مائــة جنــدي فرن�ســي فــي المعركــة )منصــوري، 2017، الصفحــات 104-105(.
أمــا القطــاع الخامــس بصبــرة مثــا فكانــت غالــب العمليــات فيــه عبــارة عــن كمائن وقعت بين 
المعصــرة وجبــل موتــاس، واســتهدفت حــراس الغابــات فــي »ســويق )شــرق صبــرة( )الوهرانــي، 
بالإضافــة إلــى عديــد العمليــات التخريبيــة والكمائــن التــي نصبــت   ،)83 1983، صفحــة 
لقــوات العــدو عبــر تــراب المنطقــة الخامســة، ومنهــا أيضــا الهجــوم الــذي اســتهدف مركــزا 
عســكريا يبعــد حوالــي 5 كلــم عــن ندرومــة، ثــم تنفيــذ هجــوم علــى دار الحاكــم بهــا، ثــم الهجوم 
علــى مزرعــة عبــد الكريــم »لافيــر« بالمدخــل الشــمالي لندرومــة، ثــم مزرعــة بيفيــر بالحوانــت، 
ثم مزرعة فراش كيطو بتونان، وأعمال تخريبية أخرى متفرقة، إضافة إلى تسهيل عملية 
د بجيــش التحريــر الوطنــي 

ّ
التحــاق 18 مجنــدا جزائريــا فــي الجيــش الفرن�ســي بمركــز بنــي خــا

)مطري، 2015، صفحة 33(، وهذه الخطوة الأخيرة المتعلقة بجذب الجزائريين المجندين 
إلى اخوتهم في الثورة ستصبح استيراتيجية جد مهمة تعمل عليها قيادة المنطقة الخامسة، 
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كمــا أنــه فــي 10 أكتوبــر 1955 تــم الهجــوم علــى مزرعــة فيليمــو حيــث تمــت عمليــة تخريبهــا 
وحرقهــا وقــد استشــهد ثلاثــة مجاهديــن يومهــا مــن بينهــم الشــهيد مصــدق عبــد الكريــم، كمــا 
تــم الهجــوم بتاريــخ 15 أكتوبــر علــى مركــز عســكري فرن�ســي بحمــام بوغــرارة )مطــري، 2015، 

صفحــة 34(.
وقــد أوردت إحــدى التقاريــر الأرشــيفية الفرنســية مجمــوع الخســائر والدمــار الرئي�ســي مــن 
قبــل الخارجيــن عــن القانــون كمــا ســمتهم والتــي تعــرض لهــا الكولــون بصفــة خاصــة جــراء 
العمليــات الحاصلــة منــذ انــدلاع الثــورة فــي 1نوفمبــر 1954 والــى غايــة 31 جانفــي 1956 وقــد 

جــاء فيــه:

الحيازات الزراعية الأوروبية 455

حيازات السكان الأصليين 64

المنازل الغابية 88

المدارس 60

المصانع 80

مســكنا منهوبــة أو   40 مزارعــا، وحصيلــة   20 ويضيــف التقريــر بأنــه فــي وهــران تــم قتــل   
محروقــة مــن طــرف الإرهابييــن الذيــن قتلــوا او ذبحــوا أو احرقــوا أكثــر مــن 60 شــخصا أغلبهــم 
مسلمون (autounome, 1956, p. 01) ، ولعل الرقم الأخير بخصوص المسلمين يدل على 
الحــزم والصرامــة التــي كانــت موجــودة فــي اتخــاذ الإجــراءات اتجــاه الحركــى والخونــة الذيــن 
كانــوا يعرقلــون مســار الثــورة، كمــا أن اســتهداف مــزارع الكولــون كان يهــدف كمــا أشــرنا إلــى 

زرع الرعــب فيهــم وارغامهــم علــى الرحيــل.
أمــا فــي المغــرب فقــد شــهد مثلــث المــوت« تيزي-وســلي-بورد« ابتــداءا مــن 2 أكتوبــر 1955 
معارك كثيرة بين المراكشــيين والفرنســيين، كبّد فيه جيش التحرير المغربي خســائر فادحة 
فــي صفــوف القــوات الفرنســية )يــدر، 2010(، وبالتالــي تحققــت الطموحــات التــي كانــت ترمــي 
إلــى مغربــة الثــورة، واســتطاع القــادة المغاربيــون أن يخلطــوا أوراق فرنســا، لذلــك ستســارع 
إلــى ارجــاع الملــك محمــد الخامــس إلــى عرشــه فــي 15 نوفمبــر 1955، لتدخــل فــي مفاوضــات 
جديــة مــع المغــرب لأخــذ اســتقلاله مــن أجــل التفــرغ للثــورة الجزائريــة بعدمــا ســلكت نفــس 
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الطريــق مــع القضيــة التونســية )مــارس 1956(، وفــي هــذا يقــول أحمــد بــن بلــة: »وفــي طــول 
الشــمال الإفريقــي كانــت الجماهيــر العربيــة قــد حملــت الســاح لأن ثــورة جهــة وهــران كانــت 
قــد نظمــت بالاتصــال مــع الثــوار المغاربــة الذيــن كانــوا يشــنون العمليــات فــي الريــف ، بــل إنهــم 
أرسلوا بكتائب اتجاه تعزة والأطلس إذ كانت ثورة الشمال القسنطيني قد أحبطت مناورة 
سوستيل فإن الإنطلاق المثير يوم 2 أكتوبر من نفس العام لجهة وهران والريف قد أحبط 
منــاورة جراندفــال بالمغــرب، واضطــر الخصــم خشــية مــن خســران كل �شــيء إلــى الاستســام، 
فأســرع لإرجــاع محمــد الخامــس إلــى عرشــه، ومنــح المغــرب الاســتقلال  فــي نطــاق التكافــل« 

)بلــة و روبيــر ميــرل، صفحــة 101(.

12-مشاركة العربي بن مهيدي في مؤتمر الصومام :
يــروي الراحــل علــي كافــي فــي مذكراتــه بــأن العربــي بــن مهيــدي لــم يــأت بوثائــق خاصــة بالمنطقــة 
الخامســة بالرغــم مــن انــه شــارك باســمها كمــا يذكــر أنــه التقــى عبــد الحفيــظ بوصــوف 
شــخصيا وأخبــره بــأن بــن مهيــدي لــم  يجتمــع بقيــادة المنطقــة الخامســة ولــم يبلغهــم بالمؤتمــر 
)كافي، 1999، صفحة 101(، ويقول الحاج بن علا أن ابن مهيدي أخبره بالمؤتمر في وهران 
قبــل صعــوده إلــى العاصمــة، وقــد قــدم العربــي بــن مهيــدي حصيلــة المنطقــة طيلــة ســنيتن، 

وعــرض تقاريرهــا كمــا يلــي:
- محضر اجتماع مسؤولي أقاليم وهران والجزائر وقسنطينة، المنعقد بتاريخ 20 أوت 

.1956
ابــن مهيــدي: ممثــل الإقليــم الوهرانــي/ رئيــس الجلســة )كشــيدة،  الأعضــاء الحاضــرون، 

.)220 صفحــة   ،2010

التقريــر الشــفاهي الــذي قدمــه محمــد العربــي بــن مهيــدي عــن الأوضــاع فــي المنطقــة 
الخامســة:

- حــدود الناحيــة: عمالــة وهــران: وبهــا ســت نواحــي: مغنيــة، الغــزوات، وهــران، مســتغانم، 
معســكر والجنــوب )كولومــب بشــار(.

- العدد في أول نوفمبر 1954: 60 مجاهد، 50 منهم ألقي القبض عليهم او استشهدوا(.
- الخزينة في أول نوفمبر 1954: 80 ألف فرنك.

- العدد في الاندلاع الثاني: أول أكتوبر 1955: 500 مجاهد،500 مسبل.
- العدد الى تاريخ أول ماي 1956/ 1500 مجاهد/ ألف مسبل.
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- التســليح الــى غايــة 1مــاي 1956: 50 أف أم/ 165 رشاشــة/1400 بندقيــة حــرب/ 100 
1000 بندقيــة صيــد. مســدس/ 

- المالية إلى تاريخ أول ماي 1956: 35 مليون فرنك منها 25مليون في الخارج)الريف(.
- معنويات السكان والمحاربين: مرتفعة، علاقات جبهة التحرير وجيش التحرير مع الشعب 

ممتازة، وسيتطلب تقرير أوفى وأدق من وهران )لحسن ز.، 2009، صفحة 301(.

13-اضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر:
كلف العربي بن مهيدي بالعمل الفدائي في لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر 
الصومــام، لذلــك ســعى لتنظيــم هــذ العمــل انطلاقــا مــن الجزائــر العاصمــة معقــل الســلطة 
المركزيــة الفرنســية إضافــة إلــى تواجــد كبريــات مقــرات الصحــف العالميــة ممــا يســاعد علــى 
تدويــل القضيــة الجزائريــة واخراجهــا للعالــم، فنظــم اضــراب الثمانيــة أيــام )28 فيفــري-04 
جانفي 1957( الذي حقق نجاحا باهرا رسخ علاقة المدينة بجبهة وجيش التحرير الوطني، 
فالإضــراب جعــل الســلطات الاســتعمارية تضغــط اكثــر للتخلــص مــن الخلايــا التــي تنشــط 
فــي العاصمــة وهــو مــا عجــل بإلقــاء القبــض علــى العربــي بــن مهيــد واعدامــه رحمــه الله يــوم 
3 مــارس 1957 دون محاكمــة، وهــي إحــدى كبريــات مجــازر الحــرب التــي ارتكبتهــا فرنســا لمــا 

أعدمــت قائــدا مــن قــادة الثــورة الأوائــل رحمــة الله عليهــم أجمعيــن.

14- بعض صفات الشهيد محمد العربي بن مهيدي من خلال ما قيل فيه
 مؤمنــا تقيــا صالحــا، لــه نيــة صالحــة ويؤمــن بالقضــاء 

ً
إن العربــي بــن مهيــدي كان انســانا

 في امسيردة التحاتة)تلمسان( 
ّ
والقدر، يروي الحاج بن علا انه بينما كان ذات يوم بن علا

يــوزع حبــوب السّــم علــى الراغبيــن فــي اخذهــا، وذلــك تحســبا لطــارئ القــاء القبــض علــى 
أحــد المجاهديــن فيبلــع السّــم قبــل أن يعــذب ويكشــف عــن أســرار الثــوة، فلمــا عــرض بــن 
عــا الحبــوب علــى بــن مهيــدي رفــض هــذا الأخيــر ذلــك موضحــا بصريــح العبــارة:« أنــا لا أقتــل 
نف�سي وأفضل أن أترك الموت للقضاء والقدر، فإذا وقعت بين يدي العدو قاومت جهدي، 
وإذا لــم أحتمــل التعذيــب بحــت بال�شــيء المعــروف الــذي لا يعــرض رفاقــي للخطــر« )عبــاس، 

فرســان الحريــة، 2003، صفحــة 62(.
ويقــول عنــه أحــد زملائــه القريبيــن ألا وهــو المجاهــد بعــوش محمــد:« كان أســتاذا معلمــا، فهــو 
ذو روح قويــة فــي التنظيــم وحســن المعاملــة، رجــل دوخ وأرهــق الاســتعمار الفرن�ســي بنضالــه 
وجهاده، كان يحسن القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية، متعلم للقرآن الكريم 
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حافظ لما تيسر منه، كثير المطالعة، مثقف دارس لتجارب الشعوب وثوراتها، ولهذا أصبح 
ال�ســي محمــد مفكــرا ثوريــا متميــزا عــن الثــوار الآخريــن...لا يفكــر فــي �شــيء أكثــر ممــا يفكــر فــي 
مصيــر بــاده...إن ال�ســي محمــد بــن مهيــدي عــاش مناضــا وفيــا لوطنــه لا يعرفــه جيــدا إلا مــن 

رافقــه وصاحبــه فــي النضــال« )بعوش،محمــد، 2007، صفحــة 121(.
بــادئ التواضــع،  كمــا يصفــه شــيخه ومعلمــه علــي مرحــوم بقولــه:« كان لطيــف المعشــر، 
يألــم لمنظــر البــؤس فــي أي شــخص، ويأنــف مــن الظلــم، وخاصــة إذا نــزل  رحيــم القلــب، 
بضعــاف النــاس الذيــن لا يملكــون حــولا ولا طــولا، وكان قــوي الإيمــان، متيــن العقيديــة فــي 
الديــن، لا يميــل إلــى أي نــوع مــن أنــواع اللهــو واللعــب التــي تنافــى والآداب الإســامية، لا يدخــن 
ولا يتناول مشــروبا كحوليا...وكان ذا لون أشــقر مع بياض مربوع القامة، ســليم البنية، لم 
يتزوج قط، ولقد كانت له خطيبة تنتظره فاختطفته منها يد القدر...ولم يكن يدل مظهره 
علــى مخبــره ولا ظاهــره علــى حقيقــة شــخصيته، وحــوارك معــه يريــك منــه شــابا قويــا مســتنير 
العقــل، عميــق التفكيــر، مؤمنــا بالعدالــة الإنســانية، وبانتصــار حــق الشــعوب المناضلــة فــي 

ســبيل حريتهــا واســتقلالها...« )مرحــوم، 1976، الصفحــات 17-18(.
ويقول عنه المجاهد  عي�سى كشيدة: »بن مهيدي كرجل حكيم، كان حذرا جدا في التواصل 
مــع النــاس، كان لا يصطــدم بأحــد بصــورة مباشــرة، وإنمــا يعمــل علــى الإقنــاع، وجعلــت 
منــه تلــك الموهبــة فــي الاتصــال رجــا تطلــب وترغــب فــي صحبتــه، بشوشــا، متواضعــا وقابــا 
للتكيــف مــع كل الظــروف، وقــد أعطــى أحســن مثــال فــي ســلوكه كمناضــل وكمســؤول، كان 
تقيا ومتسامحا، ولكنه كان يشترط من الآخرين كما من نفسه الامتثال لحس الانضباط، 
كان يــرى أن الحــزب يتــم الحكــم عليــه عبــر ســلوك مناضليــه، وهــذا يتطلــب الاســتقامة  فــي 
الاعمــال والاســتقامة فــي الحكــم، ولــم يكــن هــذا  ليمنــع العربــي بــن مهيــدي مــن أن يكــون لــه 
جانــب حــي ودمــث يشــاطر بــه أصدقائــه« )كشــيدة، 2010، صفحــة 174(، ويؤكــد المجاهــد 
علــي الشــريف أن العربــي بــن مهيــدي عــرف بحكمتــه ورزانتــه وحيويتــه الخارقــة، وبــدوره 

الريــادي فــي مؤتمــر الصومــام )الشــريف، 2017(. 
كما يروي عنه المجاهد صدار السنو�سي قائلا:«...كثير التواضع، إلى درجة أننا كنا نتساءل 
في بعض الأحيان إن كان مسؤولا علينا أم لا؟ والبعض منا لم يكن يعرف بأنه مسؤولنا إلا 
بعــد أن يشــاهده يشــرف علــى العمــل ويراقبــه...كان انســانا متدينــا وملتزمــا بالديــن الإســامي 
وحافظــا علــى الفرائــض الدينيــة كالصــاة وغيرهــا، وكان انســانا بســيطا فــي جميــع مظاهــره 
يجلــس مــع جنــوده ويتبــادل معهــم أطــراف الحديــث...كان متفانيــا فــي العمــل كمــا كانــت لــه 

نفــس مَرِحــة فــي العمــل رغــم الظــروف الصعبــة التــي كنــا نعيــش فيهــا، وكمثــال 
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علــى تفانــي الشــهيد فــي العمــل أنــه كان يأخــذ دوره مــع المجاهديــن فــي أعمالهــم، ففــي الفتــرة 
التي كنا نســتمع فيها على جندرمة العدو بواســطة جهاز الإرســال والاســتقبال كان ال�ســي بن 
مهيــدي يأخــذ دوره مثــل كل الجنــود فيتصنــت لأخبــار العدو...أمــا عــن روحــه المرحــة فأذكــر 
مرة أنه كان يتعين علي القيام بمهمة في المدينة وكنت لا أملك لباسا مدنيا، فقدم لي ال�سي 
بن مهيدي لباسه وأعطيته لبا�سي العسكري ليرتديه وعندما عدت من المهمة وأعدت إليه 
لباسه قال لي بأنه يتعين علي أن أقوم بحملة تمشيط وتطهير واسعة النطاق، فاستغربت 
ولم أعرف قصده، فأردف قائلا بأنه يعني القضاء على القمل المنتشر في ملاب�سي« )صدار 

السنو�سي و علي العيا�شي، صفحة 21(.

1- بن مهيدي من خلال أقوال أعدائه
قال فيه السفاح بيجار:«لو أن لي ثلة مثل العربي بن مهيدي لغزوت العالم«.

يقــول عنــه المجــرم أوســاريس:«كان بــن مهيــدي دون أدنــي شــك المســؤول الرئيــس عــن كل 
العمليــات بصفتــه البطــل الأول فــي معركــة الجزائــر وبصفتــه الرقــم واحــد للجنــة التنســيق 
تفاجــأت عندمــا رأيــت فرقــة المظلييــن التابعــة  والتنفيذ...ولــم يخــن بــن مهيــدي رفاقــه... 
للوحدة الثالثة تقوم بتحية الشرف الأخيرة لزعيم جبهة التحرير...لقد كان هذا والتقدير 
الــذي قــام بــه بيجــار للرجــل الــذي أصبــح صديقــه« )أوســاريس، 2008، الصفحــات -127

)131

16- أقوال خالدة للشهيد محمد العربي بن مهيدي
 »يجــب الاســتعداد للصدمــة الكبــرى حتــى لا يفاجئنــا الاعصــار، يجــب التحضيــر 	-

للمقاومــة«.
 » لــو نجّحنــا الله فــي مــدة ثلاثــة أشــهر، مثــل مــا توجــد الشــمس فــي الســماء يوجــد 	-

الجزائــر«. فــي  الاســتقلال 
»إنكــــم ســتهزمون لأنكــم تريــــدون وقــف عــــجلة التــــاريخ، وإننــا ســننتصر لأننــا نمثــــل 	-

الزاهــر«. المستقـــــبل 
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خاتمة
يمكــن أن نخــرج فــي الأخيــر بمجموعــة مــن الخلاصــات الاســتنتاجية حــول هــذا الشــهيد الرمــز 

منها:
 مــن أبــرز القــادة الذيــن ســعوا لتفعيــل الخيــار الثــوري فــي الجزائــر 

ً
- يعــد ابــن مهيــدي واحــدا

عموما منذ عهد المنظمة الخاصة 1947 والمنطقة الخامسة خصوصا بدليل نشاطه فيها 
منــذ أواخــر 1950.

)ثلــث  - أشــرف ابــن مهيــدي علــى المنطقــة الخامســة )وهــران( وهــي أكبــر منطقــة مســاحة 
المســتوطنين  الكولــون  لتجمــع  مركــزا  باعتبارهــا  منطقــة  وأخطــر  الجزائــر(  مســاحة 
فغالبهــم  مشــددة،  بحراســة  يتمتعــون  والذيــن  فرنســية،  الجزائــر  لفكــرة  المتعصبيــن 
مســلحون ممــا جعــل المهمــة جــد عســيرة، وقــد واجــه ابــن مهيــدي ورفاقــه مشــكل الســاح 
اســبانيا  فــي  دعــم  شــبكات  يخلــق  أن  اســتطاع  ذلــك  ومــع  للثــورة،  انطلاقــة  أول  منــذ 
عمومــا. والثــورة  الخامســة  المنطقــة  علــى  المضــروب  الحصــار  لفــك  ومصــر  والمغــرب 
- يعتبــر ابــن مهيــدي القائــد الوحيــد مــن الداخــل الــذي اســتطاع الخــروج فــي الســنوات الأولــى 
للثورة إلى الخارج دون أن يلقى القبض عليه، فقد تردد كثيرا جدا على المغرب، واسبانيا، 
وسافر إلى مصر مرتين والتقى بجمال عبد الناصر شخصيا لتباحث مشكل السلاح، وتناقش 
مع السلطان محمد الخامس حول خلفية استقلال المغرب وأثر ذلك على الثورة الجزائرية، 
وهــو مالــم يتــح لقــادة الثــورة الآخريــن الــذي استشــهدوا أو ألقــي القبــض عليهــم علــى غــرار ابــن 
بولعيد أو ديدوش مراد أو رابح بيطاط، فنستطيع أن نقول أنه كان ممثل الثورة الحقيقي 
بالداخــل فــي الســنتين الأولييــن للثــورة إلــى غايــة استشــهاده رحمــه الله فــي 3 مــارس 1957.
- استطاع العربي بن مهيدي أن يلم شمل المجاهدين ويضم المصاليين في الغرب بقوة إلى 
جبهــة التحريــر بــدون إراقــة دمــاء أو اســتعمال للعنــف، وهــو مــا يــدل علــى حنكــة وخبــرة الرجــل 

التــي كان يتمتــع بها
حســب دراســتي للموضــوع لــم تعــرف المنطقــة الخامســة اغتيــالات أو تصفيــات بيــن   -
بالرغــم مــن  قــادة ومجاهــدي جيــش التحريــر خــال فتــرة قيــادة العربــي بــن مهيــدي لهــا، 
الفتــرة. تلــك  فــي  الأول  الخيــار  هــو  البيــن  إصــاح ذات  تجــاوزات وضغــط وكان  حــدوث 

 1 -اســتطاع ابــن مهيــدي أن يحــرك الثــورة مجــددا فــي المنطقــة الخامســة ابتــداءا مــن 
الثــورة فيهــا بعــد التفجيــرات الأولــى نظــرا لشســاعة  نــار  بعدمــا خمــدت   1955 أكتوبــر 
لمــرور  التــي ســلكتها جبهــة وجيــش التحريــر  مســاحتها وتســليحها الســيئ والاســتيراتيجية 
وقــد كان ذلــك بالتنســيق مــع المقاومــة المغربيــة ضــد  الأســلحة القادمــة مــن المغــرب،  
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 1955 1أكتوبــر  هجومــات  نعتبــر  أن  يمكــن  لذلــك  والاســباني،  الفرن�ســي  الاحتــال 
المغاربيــة شــبيهة بهجومــات 20 أوت 1955 بالشــمال القســنطيني أو مكمّلــة لهــا مــن حيــث 
. وأنجــح مــن حيــث التنفيــذ الميدانــي بدليــل حــدوث عمليــات فــي كلا القطريــن  الرمزيــة، 
ســعيه لإنشــاء  بدليــل  وذلــك  بامتيــاز  مغاربيــا  رجــا وحدويــا  مهيــدي  ابــن  العربــي  -كان 
كانــت  لذلــك  فرنســا،  وطــرد  الكامــل  التحريــر  أجــل  مــن  العربــي  المغــرب  تحريــر  جيــش 
فشــل  بعــد  كبيــرة  أمــل  بخيبــة  أصيــب  لكنــه  الميــدان،  هــذا  فــي  حثيثــة  جــد  مســاعيه 
المشــروع وأخــذ المغــرب وتونــس اســتقلالهما، وهــو ربمــا مــا عجــل بدخولــه إلــى العاصمــة 
وتفكيــره فــي ضــرورة اعتمــاد الجزائــر علــى نفســها وتحريــك المــدن الراكضــة عــن العمــل.
وفــي الأخيــر يمكــن أن نقــول وبــكل موضوعيــة أن الرجــل ابــن مهيــدي مثــال حــي للإنســان 
»إنكــــم  وقــد عبــر بذلــك عندمــا قــال لجلاديــه:  الــذي ســعى للتحــرر مــن الإنســان نفســه، 
ستهزمون لأنكم تريــدون وقف عــجلة التــاريخ ، وإننا سننتصر لأننا نمثــل المستقـــبل الزاهر.
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على الرغم من الأعباء الكثيرة التي كانت تثقل كاهل مؤس�سي جبهة وجيش التحرير الوطني 
عشــية انطــاق ثــورة أول نوفمبــر 1954، إلا أن إصــدار نــداء باســم جيــش التحريــر الوطنــي 
)أنظــر الملحــق( يدعــو الشــعب الجزائــري الــى الانخــراط فــي معمعــة الكفــاح المســلح، الــى جانــب 
بيــان باســم جبهــة التحريــر الوطنــي يعلــن للعالــم أهــداف الثــورة وبرنامجهــا، ظــل فــي صميــم 
انشــغالاتهم. ولهــذا الغــرض، بــادرت لجنــة الســت )بــن بولعيــد، بــن مهيــدي، بوضيــاف، 
بيطــاط، ديــدوش، كريــم( فــي اجتمــاع 10 أكتوبــر 1954 الــى وضــع الخطــوط العريضــة لتَيْنَــك 
الوثيقتيــن مــع تكليــف كل مــن محمــد بوضيــاف ومــراد ديـــــــدوش بضبطهمــا وتحريرهمــا 
)Courriere, 1992 :223-224(؛ بوعزيز، 2004 : 39؛ قليل، 1991: 183(. ولإنجاز هكذا 
مهمة، استعان الأخيران بالصحفي المناضل محمد العيشاوي2، حيث التئم  شمل الثلاثة 
عــدة مــرات فــي محــل الخياطــة المملــوك للمناظــل عي�ســى كشــيدة والكائــن بممــر “مالكــوف” 

1- نظــرا لكــون انجــاز »نــداء جيــش التحريــر الوطنــي« تــمّ فــي ذات الظــروف وبنفــس الطريقــة مــع بيــان أول نوفمبــر 1954، فإنــه لــم يكــن بــدّ مــن أن 
يشــمل الحديــث فــي أغلــب فقــرات هــذا النــص الوثيقتيــن معا. 

2- ولد محمد العيشاوي المدعو �سي مصطفى في 23 جانفي 1929 بقرية  �سي مصطفى التي أخذت اسمه بعد الاستقلال وكانت تدعو سابقا بـ »فليكس فور« 
وهي تتبع حاليا ولاية بومرداس. وبعد وفاة والده وهو لا يزال طفلا صغيرا، اضطرت أمه إلى الانتقال الى  العاصمة والاستقرار بواد كنيس )رويسو(. وفرضت 
الوضعيــة الاجتماعيــة الصعبــة علــى الصبــي محمــد تــرك الدراســة والدخــول فــي الحيــاة العمليــة مبكــرا، وذلــك فــي محــل نجــارة أولا ثــم فــي أمانــة مكتــب محامــي 
فرن�ســي. وتأثــر منــذ صبــاه بالجــو المفعــم بالوطنيــة الــذي كان ســائدا فــي مدينــة الجزائــر وبالأخــص فــي حــي بلكــور، مــا جعلــه ينخــرط باكــرا فــي النضــال الوطنــي فــي اطــار 
حــزب الشــعب. وفــي 1950 ســافر إلــى فرنســا، حيــث ق�ضــى نحــو ســنتين فــي الدراســة والتكويــن فــي مجــال العمــل الصحفــي، كمــا تعــرف علــى شــخصيات لعبــت دورا 
بــارزا فــي تفجيــر ثــورة 54، بالأخــص بوضيــاف وديــدوش. وفــي 1953 عــاد إلــى الجزائــر، ولمــا دنــا موعــد الثــورة اســتعان بــه بوضيــاف وديــدوش لتحريــر ورقــن وســحب 
كل مــن بيــان إعــان الثــورة ونــداء جيــش التحريــر. وبســبب ذلــك، ألقــي عليــه القبــض فــي 16 نوفمبــر 54، وتعــرض للتعذيــب، وســجن لمــدة 18 شــهرا. ولمــا أفــرج عنــه 

إلتحــق بالثــورة فــي الولايــة الرابعــة، وعمــل فــي مصلحــة الاعــام الــى أن ســقط شــهيدا فــي غضــون 1959. 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2020حيثيات تحرير وطبع وتوزيع  »نداء جيش التحرير....

290

على طريق باب الواد. وخلالها تولى كل من بوضياف وديدوش اقتراح الافكار التي تضمنتها 
الوثيقتيــن، وذلــك علــى ضــوء  مــا جــرى الاتفــاق عليــه فــي اطــار »لجنــة الســت« مــع الاســتئناس 
بأدبيــات حــزب الشــعب-حركة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة، ســيما لوائــح مؤتمــره الثانــي 
المنعقــد بالعاصمــة فــي أبريــل Kechida, 2001 : 97( 1953(؛ عبــاس، 2009(. وفــي المقابــل، 
تكفل العيشاوي بصياغة تلك الافكار بلغة فرنسية راقية تجمع بين وضوح المعنى وجمال 

 .)Kechida, 2001 : 97( المبنــى

وبعــد الفــراغ مــن صياغــة الوثيقتيــن، قامــت لجنــة الســتّ بمراجعتهمــا والمصادقــة عليهمــا 
فــي اجتمــاع 24 أكتوبــر بمنــزل مــراد بوقشــورة الكائــن بـــ »رايــس حميــدو« )بوانــت بيســكاد 
ســابقا 4Boudiaf, 1974( 3)Pointe Pescade؛ Courriere, 1992 :262-263(. وعندهــا 
م كريم بلقاسم رفاقه بتوفر منطقة 

َ
عْل

ُ
رحت مشكلة رقن وبالأخص سحب الوثيقتين، فأ

ُ
ط

القبائــل علــى آلــة ســحب5 لكــن لا يوجــد مــن يحســن تشــغيلها، فتعهــد ديــدوش بالعثــور علــى 
الشــخص المناســب. وهكــذا، جــرى انتــداب العيشــاوي ثانيــة لمواصلــة المهمــة، لكــن هــذه 
المــرة بالتنقــل الــى منطقــة الـــــــــــقبائل والاضطــاع بعملــــــــــــــــــتيْ الرقــن والسحـــــــــــــب فــي ســـــــــرية تامــة 
)Courriere, 1992 :249( بوعزيــز، 2004: 39؛ عبــاس، 2009(. وفــي هــذا الاطــار، قــام 
مناضلون من بلكور     -بتوجيهٍ من ديدوش- بربط الاتصال بين العيشاوي وعمار أوعمران 
الذي اصطحبه الى مدينة تيزي-وزو، وهناك تكفل علي زعموم بنقله بواسطة سيارة أجرة 
)Courriere, 1992 :249-250 ؛Zammoum, 1993 :160( إيم��ولا«  ال��ى قري��ة »ايغي��ل 
عبــاس،2001: 166(. فــي هــذه الاخيــرة، وتحديــدا فــي مســكن المناضــل عمــر بــن رمضــان، رقــن 
العيشــاوي الوثيقتيْــن علــى »استانســيل«، ثــم انتقــل الــى مســكن رابــح ايديــر الــذي كان أحــد 
أربــع )أو خمــس( منــازل تتوفــر علــى الكهربــاء فــي القريــة، ليقــوم بســحبهما علــى آلــة الرونيــو 
)Zammoum, 1993 :160(. ووفق كشيدة )2001 : 97( فقد تم سحب 2300 نسخة من 
النــداء و1000 نســخة مــن البيــان6. وللتغطيــة علــى  الضجيــج الــذي كان يحدثــه تشــغيل آلــة 
الرونيــو، ســيما وأن مســكن ايديــر كان فــي الطابــق العلــوي لمحــل تجــاري يقــع وســط القريــة، 
نظــم صاحــب المحــل بمعيــة مجموعــة مــن المناضليــن لعبــة يانصيــب، كان الغــرض منهــا إثــارة 

.)Zammoum, 1993 :160-161( الأصــوات والهتــاف
)Comte Guillot 3- تحديدا في 24 شارع بشير بديدي )شارع الكونت غيبة سابقا

4- من اللافت أن بوضياف يتحدث عن ثلاث وثائق أو منشورات صادقت عليها »لجنة الست« وليس اثنتين فقط )أي البيان والنداء(، لكن 
دون تقديم أي تفاصيل، سيما بخصوص الوثيقة الثالثة )؟(

5- تشــير بعــض المصــادر الــى أن آلــة الســحب )الرونيــو( المعنيــة كانــت ملــكا لعبــان رمضــان الــذي كان أنئــذ فــي الســجن. وقــد تولــى ثــاث مناضليــن نقلهــا مــن قريتــه الــى 
قريــة عبــد المؤمــن، ثــم تكفــل ثلاثــة آخــرون )هــم علــى زعمــوم وســعد محمــدي وعمــر بــن رمضــان( بنقلهــا الــى قريــة إغيــل إيمــولا حيــث جــرت عمليــة طبــع نــداء وبيــان 

)Ouali Ait Ahmed, 2011( .أول نوفمبــر

6- يتحدث إيف كوريير )Courrier, 1992 : 249(  عن سحب ما بين 450 و500 نسخة من كل منشور.
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بعد اكتمال العملية، وذلك -على الأرجح- في ليلة 27 أكتوبر 1954، كان لا بد من نقل تلك 
الوثائق الى العاصمة بأسرع ما يمكن حتى يتم توزيعها على المستويين الوطني والدولي قبل 
ل علي زعموم المهمة الى مناضل يدعى محند أكلي بن شعبان، وهو ذات 

َ
وْك

َ
الساعة صفر. فأ

الشــاب الــذي كان قــد نقــل مســودّتيْ البيــان والنــداء مــن العاصمــة إلــى قريــة »إغيــل إيمــولا« 
قبـل� أيّاــم. فم�ـا كان م�ـن المعنيــ - وفــق شــهادته- إلا أن عمــد الــى وضــع مئــات النســخ المطبوعــة 
فــي حقيبــة جلديــة، واســتقل حافلــة نقــل الــركاب باتجــاه العاصمــة، ولتبديــد الشــكوك وضــع 
الحقيبــة أمــام الســائق بينمــا ركــب هــو فــي مقعــد خلفــي قــام بتمزيقــه ليــدس فــي جوفــه ظرفــا 
يحوي وثائق كان يجهل فحواها )مسودتيْ البيان والنداء(. وبعد رحلة محفوفة بالمخاطر، 
م الامانــة الــى مناضليــن كانــوا فــي انتظــاره فــي أحــد المقاهــي الشــعبية بحــي بلكــور )نقــا عــن: 

ّ
ســل

  .)Hacène Arab, 2014

وهكـ�ذا أضحـ�ى بالإمـ�كان توزيـ�ع الوثيقتيـ�ن علـ�ى أوسـ�ع نطـ�اق ممكـ�ن، وهـ�و مـ�ا تكفلـ�ت بـ�ه – 
 اللوجســتيك علــى مســتوى مدينــة الجزائــر7، إذ اســتعانت بالدليــل 

ُ
بشــكل خــاص- خليــة

الهاتفــي للحصــول علــى عناويــن أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــخصيات الجزائريــة والاوربيــة 
واليهوديــة وكــذا مقــرات الجرائــد والقنصليــات الاجنبيــة... وأرســلت إليهــم الوثيقتيْــن عــن 

.)Kechida, 2001 : 96( طريــق البريــد

وهنــا لا تفوتنــا الاشــارة الــى أنــه وعلــى الرغــم مــن أن بيــان جبهــة التحريــر الوطنــي هــو الــذي ذاع 
صيتــه أكثــر إلا أن نــداء جيــش التحريــر الوطنــي هــو الــذي تمــت طباعتــه بأعــداد أكبــر وتوزيعــه 
بشــكل أوســع عشــية انطلاق الثورة )Courriere, 1992 : 263(. هذا، وبينما تعمد محررو 
الوثيقــة الأولــى )البيــان( أن تكــون مطولــة ومفصلــة لكونهــا تســتهدف -بالأســاس- الســلطات 
الاســتعمارية والــرأي العــام العالمــي، ارتــأوا أن تتصــف الوثيقــة الثانيــة )النــداء( بالبســاطة 

 .)Courriere, 1992 :262( والمباش��رة والإيج��از لأنه��ا تخاط��ب عم��وم الش��عب الجزائ��ري

خاتمة

وفي الأخير، فإذا كان »لا تاريخ بلا وثائق« - كما يتفق جمهور المؤرخين- فإن وثيقة »النداء« 
التي هي بين أيدينا هي الوثيقة الأولى على الاطلاق التي صدرت باسم جيش التحرير الوطني. 
وم��ن ث�ـم فه��ي تمثلــ - بحــق- شــهادة ميــاد ثــورة أول نوفمبــر 1954 وهــذا - طبعــا- الــى جانــب 

7- كانت الخلية تتكون من عي�سى كشيدة ومراد بوقشورة ونايت مرزوق ومصطفى زرقاوي باستثناء مسعودي الذي كان طريح الفراش 
)كشيدة، 2003 : 104(
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وثيقة »البيان« التي تجســد أرضيتها السياســية. وتعتبر هذه الورقة شــروع جاد في تســليط 
الضــوء عليهــا والتعريــف بهــا بصــورة أوســع وعــرض حيثياتهــا والعمــل علــى ترجمتهــا إلــى لغــات 
أخرى8 في أعداد لاحقة. وهي كذلك دعوة للباحثين لإيفائها ما تستأهله من عنايةٍ ودراسةٍ... 
قهــا، علــى غــرار عــدم ترجمتهــا الــى  ســيما وأن اســتفهامات كثيــرة واشــكالات جمّــة لا تبــرح تطوَّ
اللغــة العربيــة عنــد صدورهــا ولا اذاعتهــا عبــر الاثيــر مــن القاهــرة كمــا هــو شــأن توأمتهــا )وثيقــة 
 والأوســع 

ً
البيان(؟ وبالأخص لماذا تعرضت لنوع من النســيان مع أنها الوثيقة الأكثر طباعة

توزيعا عشــية ليلة الصفر؟
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Annexe

Armée de Libération National

Appel

Peuple algérien ; 

A l’exemple des peuples qui ont brisé les chaînes de l’esclavage et de l’oppression ;

En accord avec tes frères marocains et tunisiens auxquels tu es lié par des siècles d’his-
toire, de civilisation et de souffrance, tu ne dois pas oublier un seul instant que notre 
avenir à tous est commun.

Par conséquent, il n’y a pas de raison pour ne pas unifier, confondre et intensifier notre 
lutte. Notre salut est un et notre délivrance est une. Dissocier le problème maghrébin, 
c’est aller contre une réalité historique qui, à dater de 1830, fait notre malheur à tous.

En outre, pense un peu à ta situation humiliante de colonisé, réduit sur son propre sol à 
la condition honteuse de serviteur et de misérable surexploité par une poignée de priv-
ilégiés, classe dominante et égoïste qui ne cherche que son profit sous le couvert fallacieux 
et trompeur de civilisation et d’émancipation.

A propos de civilisation, nous rappelons quelques dates illustres : 1830 avec ses rapines et 
ses crimes au nom du droit du plus fort ; 1870 suivie de massacres et d’expropriations qui 
ont frappé des milliers d’Algériens ; 1945 avec ses 40 000 victimes ; 1948 et ses élections à 
la Naegelen ; 1950 avec son fameux complot. Comme tu le constates, avec le colonialisme, 
la Justice, la Démocratie, l’Egalité ne sont que leurre et duperie destinés à te tromper 
et à te plonger de jour en jour dans la misère que tu ne connais que trop.Si à tous ces 
malheurs, il faut ajouter la faillite de tous les partis politiques qui prétendaient te défen-
dre, tu dois te convaincre de la nécessité de l’emploi d’autres moyens de lutte.

C’est pourquoi, conscients de la gravité de l’heure, au coude à coude avec nos frères de 
l’Est et de l’Ouest qui meurent pour que vivent leur patrie respective, nous t’appelons à 
secouer ta résignation et à relever la tête pour reconquérir ta liberté au prix de ton sang.

Dans ce domaine, nous savons ce dont tu es capable, mais au départ nous voulons attirer 
ton attention sur la manière de servir les forces de libération qui, pour ton bonheur, ont 
fait le serment sacré de tout sacrifier pour toi.

1- Reste calme et discipliné. Ne te laisse pas aller au désordre qui ne peut servir que 
l’ennemi.

2- Ton devoir impérieux est de soutenir les frères combattants par tous les moyens

3- Sois vigilant. L’ennemi te guette et surveille tes moindres gestes pour gêner ton action
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Prends garde aux faux communiqués, aux mensonges, à la corruption, aux promesses dont 
le but est de te détourner de la voie que nous ont dictés notre religion et notre devoir 
national.

Pour finir :

- Toute inattention peut coûter la vie à des hommes.

- Toute indiscrétion peut engendrer des conséquences graves.

Donc, sans perdre une minute, organise ton action aux côtés des forces de libération à qui 
tu dois apporter aide, secours et protection en tous lieux et en tous moments.

En les servant, tu sers ta cause.

Se désintéresser de la lutte est un crime.

Contrecarrer l’action est une trahison.

Dieu est avec les combattants des causses justes et nulle force ne peut les arrêter 
désormais, hormis la mort glorieuse ou la libération nationale.

Vive l’Armée de libération !

Vive l’Algérie indépendante!

Source : Aissa Kechida, ‘’les architectes de la révolution Témoignage’’, Chihab Editions, 2001, pp 197-
198.
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كان للجزائــر ولا يــزال مكانــة خاصــة فــي قلبــي منــذ كنــا يافعيــن عندمــا انطلقــت ثــورة التحريــر 
الجزائريــة .  كانــت تلــك الثــورة قــد مــأت علينــا نفوســنا وهيمنــت علــى عقولنــا. وكنــا علــى 
الــدوام ننظــر إلــى الثــورة الجزائريــة علــى أنهــا ردت للعــرب بعــض كرامتهــم بعــد هزيمــة 1948. 

علاقتــي الحقيقيــة مــع الثــورة الجزائريــة بــدأت أثنــاء عملــي فــي إذاعــة هولنــدا العالميــة فــي 
أوائل ستينيات القرن العشرين . خلال تنقلي المستمر ما بين أمستردام وبروكسل لإعداد 
تحقيقــات صحفيــة عــن مفاوضــات بريطانيــا للانضمــام إلــى عضويــة الســوق الأوروبيــة 
المشــتركة فــي حينــه لمجلــة الأســبوع العربــي اللبنانيــة ، تعرفــت علــى شــخص جزائــري الأصــل 
أسرّ لي أنه ضابط في جيش التحرير الجزائري وموجود في أوروبا للإشراف على جمع تبرعات 

الجزائرييــن العامليــن هنــاك واســتخدامها فــي شــراء بعــض احتياجــات جيــش التحريــر.
كان ذلــك الضابــط ، واســمه يوســف بــو دراع ، يرســل تلــك الاحتياجــات إلــى مينــاء روتــردام 
في هولندا لكي تشحن مع السفن الذاهبة إلى تونس أو طرابلس الغرب . لكن تلك العملية 
كانــت صعبــة بعــض ال�شــيء عليــه نتيجــة ظــروف عديــدة أهمهــا المراقبــة الحثيثــة لتحــركات 
الجزائرييــن فــي أوروبــا مــن قبــل رجــال المخابــرات الفرنســية . كانــت المشــتريات تتأخــر أحيانــا 
وكنــا عندمــا نلتقــي يشــكو لــي همــه بهــذا الشــأن . ولأنــي أتنقــل علــى الأقــل مرتيــن وأحيانــا ثــاث 
مــرات فــي الأســبوع مــا بيــن أمســتردام وبروكســل أبديــت اســتعدادي للمســاعدة فــي نقــل 
بضائعه وخصوصا الأدوية والمستلزمات الطبية التي كان يشتريها من بلجيكا، فأخذت على 
عاتقي نقل تلك الأشياء بسيارتي التي تحمل لوحة هولندية وعليها ملصق شارة الصحافة 
وبالتالــي مــن الســهل التنقــل بهــا عبــر الحــدود إلــى مينــاء روتــردام وتســليمها للأشــخاص الذيــن 
يتولــون مســؤولية تأميــن الشــحنات مــع الســفن إلــى طرابلــس أو تونــس وهنــاك تســتقبل مــن 

قبــل أشــخاص معينيــن يؤمنونهــا لقيــادة جيــش التحريــر. 
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لم أكن أعرف حقيقة ما يوضع في الســيارة لنقله عبر الحدود . وقد كانت طريقة التســليم 
والاســتلام بينــي وبيــن الثــوار جيمســبوندية. فقــد أخــذ الثــوار نســخة مــن مفتــاح الســيارة 
وطلبوا مني عندما أصل إلى بروكسل أو روتردام أن اذهب إلى مطعم معين وأوقف سيارتي 
في مواقف البناية تحت الأرض بينما يكون هناك أشخاص معتمدون من قبل الثوار معهم 
النســخة الثانيــة مــن المفاتيــح فيقومــون بأخــذ الســيارة إلــى جهــة مــا وتفريــغ الحمولــة وإعــادة 
الســيارة إلــى مكانهــا. كانــوا يضعــون الأغــراض المطلوبــة فــي الســيارة إن كنــت فــي بروكســل أو 
يأخــذون تلــك الأغــراض إن كنــت فــي روتــردام . ومــن هنــاك يشــحنوها إلــى الجزائــر أمــا عبــر 

تونــس أو ليبيــا كمــا أســلفت . 

بطبيعــة الحــال عرّفــت هــذا الضابــط علــى نف�ســي وعــرف أننــي أعمــل صحافيــا وكذلــك فــي 
إذاعــة هولنــدا العربيــة . ولأنــه قــدّر لــي هــذه المســاعدة كانــت مكافأتــي الحقيقيــة أن الثــوار 
منحونــي الحــق الحصــري فــي تغطيــة مفاوضــات اســتقلال الجزائــر بيــن الثــوار وفرنســا التــي 
بــدأت فــي إيفيــان بسويســرا مــا بيــن عامــي 1961- 1962، وكانــوا مطمئنيــن مــن ناحيتــي بأنــي 
ســأقوم بالتغطيــة بشــكل موضوعــي أولا ومناســب لوجهــة نظرهــم. وقــد قمــت بالتغطيــة 
لتلــك المفاوضــات حتــى نهايتهــا التــي توجــت بإعــان اســتقلال الجزائــر. كانــت تغطيتــي لهــذه 
المفاوضات » الحدث الأهم والأروع من بين كل ما أنجزته خلال مسيرتي الإعلامية الطويلة 

التــي تميــزت بتغطيــة الكثيــر مــن الأحــداث العالميــة ».

لقــد غطيــت محادثــات اســتقلال الجزائــر لمجلــة الأســبوع العربــي فــي بيــروت وللقســم العربــي 
فــي إذاعــة هولنــدا العالميــة. كنــت يوميــا أقــدم فــي مطلــع النشــرة الإخباريــة تقريــرا صوتيــا مــن 
دقيقتيــن إلــى ثــاث دقائــق عــن مجريــات المفاوضــات. فــي الحقيقــة كان هنــاك ضربــة حــظ فــي 
اختيــاري مــن قبــل الثــوار الجزائرييــن لتلــك التغطيــة . فقــد علمــت مــن الزعيــم أحمــد بــن بلــة 
فيما بعد أن إذاعة هولندا العالمية باللغة العربية كانت الإذاعة العربية الوحيدة التي كان 
زعمــاء الثــوار يســتطيعون التقــاط بثهــا أثنــاء وجودهــم فــي الســجون .  وبالتالــي كانــت تقاريــري 
توفر لهم معلومات أولية عن تطور المفاوضات وتوفر لهم مؤشرات عن كيفية سير الأمور 

وأيــن كانــت العقبــات وكيــف تــم تذليلهــا إلــخ ... 
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فــي إيفيــان حيــث عقــدت مفاوضــات اســتقلال الجزائــر، كان الفرنســيون يصــرّون علــى 
مطالــب كثيــرة منهــا مثــا أن يحتفظــوا بالصحــراء الجزائريــة وذلــك بســبب غناهــا بالنفــط . 
بوا حتى آخر لحظة ، ولم يتركوا أي �شيء لمفاوضات لاحقة أو ما يسمى 

ّ
لكن الجزائريين تصل

مفاوضات الوضع النهائي. لقد أنهى الجزائريون كل �شيء في إيفيان. كنت ألاحظ أحيانا أن 
الجلسات التفاوضية تنفض من دون التوصل إلى نتيجة ويكون الجانبان في قمة الغضب 
بســبب تصلبهمــا. ولكــن الجزائرييــن أصــرّوا وصبــروا وأدركــت بالفعــل أن صبرهــم كان مفتــاح 

الفــرج لبلادهــم.

مع الزعيم أحمد بن بلة

تقديــرا مــن الثــوار للمهمــات الصحفيــة والثوريــة التــي قمــت بهــا لصالــح الثــورة الجزائريــة 
كانــت لــي دعــوة خاصــة لدخــول الجزائــر مــع زعيــم الثــوار الرئيــس أحمــد بــن بلــة الــذي أطلــق 
ســراحه فــي يــوم الاســتقلال فــي تمــوز يوليــو 1962.  لكــن هــذه الزيــارة لــم تتــم وأعطيــت وعــدا 

بزيــارة للجزائــر فــي احتفــالات الذكــرى الأولــى للاســتقلال فــي العــام التالــي.

قبيــل الاحتفــالات بالذكــرى الأولــى للاســتقلال ، تلقيــت دعــوة لزيــارة الجزائــر والالتقــاء 
بالرئيــس أحمــد بــن بلــة وتغطيــة هــذه المناســبة الكبــرى لإذاعــة هولنــدا ولمجلــة الأســبوع 
العربي. بهذه المناسبة قرر الرئيس بن بلة القيام بجولة في جميع أنحاء الجزائر من وهران 
غربــا إلــى قســنطينة وعنابــة شــرقا ومــن الجزائــر العاصمــة إلــى بســكرة وتيــزي أوزو وكان لــي 

الشــرف أن أرافقــه فــي تلــك الرحلــة.

أراد الرئيــس أن يكــون لجولتــه بدايــة رمزيــة لتكريــم شــهداء الثــورة . أراد أن تكــون البدايــة 
مــن بلــدة باتنــه فــي جبــال الأوراس . ففــي هــذه البلــدة ضريــح أول شــهيد مــن زعمــاء الثــورة 
الجزائرية وهو مصطفى بن بولعيد رحمه الله لقراءة الفاتحة على روحه لكي تكون الزيارة 

رمــزا لانطــاق وبدايــة عهــد الحريــة والاســتقلال .  

عند سفوح الأوراس قريبا من باتنة هبطت الطائرة بسلام ولكن المطار المهجور غير مجهز 
للطائــرات المدنيــة وخصوصــا عــدم وجــود ســالم للنــزول إلــى أرض المطــار. كان ضمــن الوفــد 
فــي الطائــرة الطاهــر الزبيــري الــذي كان رئيــس أركان جيــش التحريــر فاقتــرح أن نربــط حبــا فــي 

بــاب الطائــرة وأن ننــزل متســلقين الحبــل . كانــت فكــرة عبقريــة منــه. لكــن الحــس الصحفــي 
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عنــدي منحنــي الجــرأة لاســتئذان الرئيــس بــأن أكــون أول مــن ينــزل ليتــاح لــي تصويــر جميــع 
زعمــاء الثــورة وهــم يتســلقون الحبــل نــزولا مــن الطائــرة . 

عندمــا ذهبــت مــع الرئيــس بــن بلــة لزيــارة المــدن والبلــدات الجزائريــة وعنــد الصعــود إلــى باتنــة 
وقــد اســتخدمنا ســيارات جيــب عســكرية لصعــود جبــال الأوراس عبــر الطريــق الضيقــة 
والوعــرة، شــاهدت الأرض محروقــة .  ولمــا هممــت أن أســال مرافقــي الشــاب عبــد الرحمــن 
عجريــد عــن ذلــك تدخــل بــن بلــة وكان معنــا فــي الســيارة وقــال ســأخبرك بذلــك عندمــا نصــل . 
فــي البدايــة ســألني بــن بلــة كــم تقــدر عمــر عبــد الرحمــن فقلــت ربمــا يكــون فــي الأربعيــن ، فقــال 
بــل عمــره ثــاث وعشــرون ســنة والســبب فــي تحــول هيئتــه هــو الحرائــق الرهيبــة التــي تســببت 
فــي مقتــل مجاميــع كبيــرة مــن أفــراد جيــش التحريرالمحتشــدين فــي غابــات الأوراس . ويبــدو أن 
الحديــث تشــعب فلــم أعــرف حقيقــة أســباب حرائــق الأوراس، لكــن ســألت هــواري بومديــن 

عنهــا فيمــا بعــد.

الجولــة شــملت أيضــا بلــدة قريبــة مــن قســنطينة هــي ســطيف لزيــارة فرحــات عبــاس ، الــذي 
كان أول رئيــس للحكومــة المؤقتــة قبــل الإســتقلال . 

كان لقائــي بالرئيــس أحمــد بــن بلــة لا يخلــو مــن الطرافــة . فنحــن لــم يســبق أن التقينــا وجهــا 
لوجــه مــن قبــل وكان أول لقــاء معــه فــي طرابلــس قبيــل دخولــه الجزائــر بعــد انتصــار الثــورة 

وحصــول البــاد علــى الإســتقلال .

عندمــا عرفــوه علــيّ قالــوا لــه هــذا هــو الأخ ســمير مطــاوع . فنظــر إلــيّ بإعجــاب قائــا: أنــت 
ســمير مطــاوع؟ قلــت لــه نعــم يــا ســيدي، أنــت تعرفنــي؟ أجابنــي قائــا: يــا ســمير، يــا ســمير...  
الراديــو الــذي فــي الســجن لــم يكــن يلتقــط أي محطــة عربيــة إلا إذاعــة هولنــدا وكنــا نســتمع 
إلــى تقاريــرك منهــا. حديثــه عنــي وعــن الإذاعــة بهــذه الطريقــة جعلنــي أدرك كــم كانــت تقاريــري 
مفيدة من حيث أنها كانت توفر للزعماء المسجونين بعض المؤشرات عن تطور المحادثات 

والصعوبــات التــي كانــت تعترضهــا أحيانــا. 

في الطائرة مع بومدين

عندمــا غــادرت الجزائــر بعــد الاحتفــالات أتيحــت لــي فرصــة مرافقــة الرئيــس هــواري بومديــن 
قائــد جيــش التحريــر الجزائــري الأســطوري فــي رحلــة إلــى القاهــرة . 
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خــال الرحلــة تحدثــت مــع بومديــن حــول مــا حــدث فــي طرابلــس يــوم الاســتقلال عندمــا دخــل 
يوسف بن خدة رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة ورفاقه إلى الجزائر ولم يأخذوا بومدين 
معهم وقد تضامن الرئيس بن بلة مع رفيقه بومدين ولم يدخل الجزائر مع رئيس الحكومة 
المؤقتــة . فــي ذلــك اليــوم أدركــت وجــود خــاف بيــن أعضــاء القيــادة الجزائريــة . فقــد كان 
بومديــن فــي الحقيقــة هــو بطــل الاســتقلال بصفتــه قائــد جيــش التحريــر وكان بقيــة أعضــاء 
الحكومة المؤقتة يظنون أنه يتطلع للاســتيلاء على الســلطة. وقد كان بالفعل يمثل البطل 
بالنســبة لــكل الجزائرييــن وكانــت شــعبيته بينهــم فــي أعلــى المســتويات . كمــا أن قــادة المناطــق 

كانــوا يتبعونــه مباشــرة ويأتمــرون بأمــره ومــن هنــا كانــت خشــية الحكومــة المؤقتــة منــه. 

قال لي بومدين أيضا إن الإهتمام الأكبر يجب أن ينصب على إعادة بناء المجتمع والعناية 
بأســر الشــهداء والمصابيــن والجرحــى وكذلــك التعليــم . وقــد ركــز كثيــرا علــى موضــوع التعليــم 
وعلــى تعريــب التعليــم علــى وجــه الخصــوص . وقــد اســتعانوا بالفعــل بكثيــر مــن المعلميــن 
المصرييــن والأردنييــن والفلســطينيين. وقــد كان الأردن مــن أوائــل الــدول التــي دعمــت الثــورة 

الجزائريــة . 

وقد ذكر لي بن بلة أن الأردن كان أول بلد يهدي الجزائر قطعة ارض لبناء سفارة عليها. وتم 
البنــاء علــى حســاب الشــعب الأردنــي الــذي جمــع تبرعــات لذلــك الغــرض مــن التجــار ورجــال 

الأعمــال والطــاب . 

الأمــر الثانــي الــذي ناقشــته مــع بومديــن فــي الطائــرة كان موضــوع أحــراش الأوراس المحترقــة. 
فقــال لــي إن القاعــدة الجويــة الفرنســية المهجــورة القريبــة مــن باتنــة والتــي هبطــت طائرتنــا 
فيهــا فــي رحلــة الاحتفــال بالاســتقلال ، تجمعــت فيهــا أعــداد مــن الطائــرات الفرنســية الحربيــة 
للإنقضــاض علــى الثوارالمحتشــدين فــي غابــات الأوراس  حيــث قــام جيــش التحريــر بتجميــع 
آلاف المقاتليــن فــي الأحــراش القريبــة بهــدف مهاجمــة القاعــدة الجويــة وتدميرهــا. ولكــن ربمــا 
كان هناك بعض المتعاونين مع الفرنسيين الذين أفشوا السر فقامت الطائرات الفرنسية 
بمهاجمــة الأحــراش بــا هــوادة بحرقهــا بقنايــل النابالــم علــى مــن فيهــا ولــم ينــج مــن ذلــك ســوى 
17 شــخصا.ومما ســألته أيضــا موضــوع الاتصــالات بيــن القيــادات الثوريــة وبيــن العناصــر 
وكيفيــة تمريــر التعليمــات والأوامــر فقــال إن الإعتمــاد كان علــى الإتصــال الشــخ�صي بإرســال 
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مبعــوث لا يثيــر الشــبهات يســتخدم دراجــة أو ســيارة عاديــة وكان هــذا أهــم وســائل الاتصــال 
بيــن فــرق جيــش التحريــر. 

أمــا موضــوع الحصــول علــى الســاح فــكان المشــكلة الأكبــر للثــوار. وقــال لــي بومديــن أن الثــوار 
كانــوا يحصلــون علــى الســاح عبــر مصــر أو يشــترون بعــض الأســلحة الخفيفــة مــن بلجيــكا أو 
دول أخرى بواســطة شــركات وهمية في عدد من الجزر التي توصف »أوف شــور« ويهربونها 
مــن هنــاك إلــى الجزائــر عبــر قــوارب صغيــرة تحمّــل فــي عــرض البحــر ثــم تنقل إلى قطعة معزولة 
مــن الشــاطيء وتنقــل علــى دفعــات إلــى مخــازن ســرية فــي بروكســل أو قريبــا منهــا.. ومــن هنــاك 
تتقــل إلــى مينــاء روتــردام فــي هولنــدا حيــث يحملهــا عمــال جزائريــون فــي الســفن المتجهــة إلــى 
تونــس أو طرابلــس فــي ليبيــا. كمــا أن الثــوار كانــوا كثيــرا مــا يغنمــون أســلحة مــن الفرنســيين 

أنفســهم عندمــا يحققــون نجاحــات فــي عملياتهــم.

لم يكن صعبا عليّ حين تحدث عن تهريب الأسلحة الخفيفة من بلجيكا عبر ميناء روتردام 
الهولنــدي أن أدرك أن ســيارتي كانــت إحــدى الوســائط وأن الرئيــس بومديــن كان يعــرف 
ذلك حين أشار إلى الموضوع وكأنه كان يريد إشعاري بذلك بشكل غير مباشر وأنه أشار إلى 
الموضوع لكي أدرك أن ذلك الاحترام الذي لقيته في الجزائر بما في ذلك السفر بمعيته كان 

جــزءا مــن ذلــك التكريــم!!

وقــد ســألني بومديــن فــي الطائــرة عــن ســبب اختيــاري ومنحــي الحــق الحصــري لتغطيــة 
مفاوضــات اســتقلال الجزائــر فحدثتــه عــن الضابــط الــذي كان صلــة الوصــل بينــي وبيــن 
الثوار وكان اســمه يوســف بو دراع وقد كان ضابطا برتبة نقيب في جيش التحرير ومقرّه في 
بروكســل مــن أجــل جمــع التبرعــات للثــوار واســتخدامها لشــراء احتياجــات جيــش التحريــر. 
وابتســم حيــن ذكــرت إســم بــودراع دليــا علــى أنــه يعرفــه وبالتالــي تهيــأ لــي أنــه أراد بابتســامته 
ساعتئذ أن يشعرني أنه يعرف ما كنت أقوم به من مساعدات لذلك الضابط الفذ الذي 
وعــد بومديــن أن يجمعنــي بــه إن عــدت إلــى الجزائــر فيمــا بعــد. ولكــن ذلــك لــم يحصــل إلا 
بعــد أربعــة وخمســين عامــا عندمــا زرت الجزائــر بدعــوة مــن وزيــر الثقافــة الأســتاذ عــز الديــن 
ميهوبــي فــي أيــار مايــو 2016 ولكــن وفــاة بومديــن قبــل ذلــك بســنوات قــد حــال دون ذلــك ولــم 

يعرفــه أحــد ممــن ســألتهم عنــه فــي تلــك الزيــارة  . 

حدثتــه أيضــا عــن تجربتــي مــع يوســف وكيــف كنــت أســاعد الثــوار مســتخدما ســيارتي التــي 
تحمــل إشــارة خاصــة بأنــي صحفــي وبالتالــي كان ذلــك يســهل عبــوري بيــن الحــدود الأوروبيــة 
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لــدول البينلوكــس وهــي اتحــاد اقتصــادي بيــن بلجيــكا وهولنــدا ولوكســمبرغ .  ولمــا عرفنــي 
ضبــاط الحــدود وعرفــوا أنــي صحفــي كانــوا يســهلون عبــوري مــن دون فتــح الســيارة . وهــذا 
ساعد على تمرير كثير من الأدوية والمعدات الأخرى . وفي مرة من المرات لاحظت انهم ركبوا 
درجا خشبيا تحت الصندوق الخلفي للسيارة ولكني لم أسألهم عنه أبدا. لكن بعد حديثي 

مــع بومديــن أدركــت انهــم فعلــوا ذلــك لعــدم إحراجــي أو الخــوف مــن القيــام بذلــك .

بعــد أن انتهيــت مــن روايــة قصتــي عــن مســاعدتي للثــوار وضــع بومديــن يــده علــى كتفــي 
وأحاطنــي بحنــو وأعــرب عــن شــكره وامتنانــه وقــال إن الثــورة الجزائريــة مدينــة لكثيريــن مــن 
الناس الذين ساعدوا في تحقيق الانتصار »وأنت واحد من هؤلاء الناس ونعتبرك واحدا 

منــا«.

كان ذلك الحديث بالنسبة لي أشبه بالوسام خصوصا من بومدين. 

لقاء الرئيس عبد الناصر

ربمــا كانــت مقابلتــي للرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر المفاجــأة الأكبــر فــي حياتــي. عندمــا 
وصلــت مصــر بعــد الجزائــر وكان ذلــك فــي تمــوز / يوليــو مــن العــام 1963، كان أحــد رؤســاء 
التحريــر فــي وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط هــو الأردنــي محمــد الخطيــب . ودار بيننــا حديــث 
مطــول عــن زيارتــي للجزائــر وحدثتــه عــن لقائــي الرئيــس أحمــد بــن بلــة والجولــة الموســعة التــي 
رافقتــه فيهــا فــي جميــع أنحــاء الجزائــر بمناســبة العيــد الأول للاســتقلال وكذلــك عــن لقائــي 
وزيــر الدفــاع هــواري بومديــن فــي الطائــرة وكان يصغــي باهتمــام لتجربتــي التــي اعتبرهــا فريــدة 
 ينشــر شــيئا مما حدثته عنه في وكالة أنباء الشــرق الأوســط لأني 

ّ
وتاريخية ، لكني رجوته ألا

وعــدت الأســبوع العربــي بــه . 

فــي اليــوم التالــي ولدهشــتي الكبيــرة ، اتصــل بــي محمــد الخطيــب علــى الفنــدق الــذي أنــزل فيــه 
ليقول لي إنه بعد ســاعتين ســتصلك ســيارة لتنقلك إلى القصر الجمهوري ومقابلة الريّس.  
قلــت لــه أيّ ريّــس تقصــد؟ فقــال الرئيــس عبــد الناصــر... ســر الدهشــة أنــي لــم اطلــب مقابلــة 
الرئيــس وإن كانــت تلــك أمنيــة عزيــزة علــى قلبــي وعلــى قلــب كل صحفــي فــي ذلــك الوقــت ، فأنــا 
أعرف أن مقابلة عبد الناصر ليست بتلك السهولة . فأيقنت أن الزيارة تمّ ترتيبها لأن عبد 
الناصــر علــم بمرافقتــي للرئيــس بــن بلــة فــي جولــة الجزائــر، وعبــد الناصــر كان يكــنّ لزعيــم 

الثــورة الجزائريــة الإحتــرام والتقديــر والمحبــة وكانــت مصــر إحــدى أكبــر الداعميــن لثــورة 
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الجزائر. فقد كان الأستاذ الخطيب صديقا لمدير مكتب الرئيس عبد الناصر والذي حدّثه 
على ما يبدو بهذه المعلومات فنقلها بدوره إلى الرئيس . وكان هذا هو السبب في اللقاء الذي 
جمعني بالرئيس عبد الناصر. كانت تلك أكبر مفاجأة بالنسبة لي ولم أقتنع بالأمر بسهولة 
وظننــت انــه يمــزح معــي فقــال » أنــا بكلمــك بجــد، الريّــس عايــز يشــوفك«. فصدقــت واقتنعت 

رغم الدهشــة.

لمــا دخلــت إلــى مكتــب الرئيــس أحسســت بالهيبــة ، فالرجــل لــه هيبــة طاغيــة غيــر طبيعيــة 
وكاريزمــا تلمســها مــن أول لحظــة . يشــعر الأنســان فــي حضــرة عبــد الناصــر انــه بالفعــل أمــام 

شــخصية غيــر طبيعيــة. 

» أهلا بالأخ سمير« هكذا بادرني ثم صافحني. فجلست ولكن بعد أن جلس هو قبلي. قال 
بلهجته المصرية ، آه، سمعت عن تجربتك في الجزائر، وإنك رافقت الأخ أحمد ، فقلت له 
نعم يا سيدي أنا أعتقد انه من حسن حظي أنه أتيحت لي تجربة فريدة في مهنة الصحفي 

أن أرافق الرئيس بن بلة في جولة عبر الجزائر. فقال حدثني عنها.

حدثتــه عــن الجولــة مــع الرئيــس بــن بلــة مــن وهــران إلــى قســنطينة والــى كل المناطــق الجزائرية 
حتى وصلنا إلى بسكرة في أق�صى الجنوب على أبواب الصحراء وقبلها تيزي أوزو في منطقة 

القبائــل.

ثم ذكرت له أني في الريبورتاج الذي نشرته في الأسبوع العربي وصفت بن بلة بانه »شهيد 
الثورة الحي« بسبب ما رأيته من استقبالات الجزائريين له. عندها فتح عبد الناصر عينيه 
اللتين برقتا ونظر إليّ قائلا: » ده لقب موفق، ده لقب يستاهله بن بلة. وهو شهيد لكن ربنا 

أكرمه بأن أبقاه على قيد الحياة«.

ثــم ســألني عــن الأشــياء التــي رأيتهــا فــي الجزائــر وماهــي النواحــي التــي لفتــت نظــري. وحدثتــه 
عــن بلــدة تســمى عيــن البيضــا التــي تبعــد عــن الجزائــر العاصمــة بحوالــي خمســمئة كيلومتــر 
وتتبــع ولايــة أم البواقــي وتقــع فــي شــمال شــرقي الجزائــر. وقــد قيــل إن العــدد الأكبــر مــن رجالهــا 
استشــهدوا فــي حــرب التحريــر بســبب أنهــا بعيــدة عــن المــدن وبالتالــي لــم يكــن ســهلا نقــل 
المصابين إلى المستشفيات فكانوا يموتون في الطريق. وقد قررت القيادة الجزائرية أن بناء 

مستشــفى فــي هــذه البلــدة هــو مــن الأولويــات .
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طــوال اللقــاء مــع عبــد الناصــر والــذي زاد عــن ســاعة لــم أســتطع ســؤاله أي ســؤال . فقــد 
كان هــو الــذي يطــرح الأســئلة عــن بــن بلــة وعــن الجزائــر وعــن مشــاهداتي بالتفصيــل . ولمــا 
حدثته عن رحلة الطائرة إلى باتنة وكيف أني صورت قادة الثورة وهم ينزلون من الطائرة 
متســلقين الحبــل فــرد بدهشــة بالقــول »همــه ثــوار متعوديــن علــى كــده«. وطلــب أن أذكــر لــه 
من الذين صورتهم فذكرتهم له. وكنت أتوقع انه ســيطلب أن يرى الصور أو يطلب نســخا 

منهــا لكنــه لــم يفعــل. 

الصورة )1( الرئيس أحمد بن بلة ينزل من الطائرة متسلقا حبلا » همة ثوار متعودين على كده« كما 
قال الرئيس جمال عبد الناصر
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الأمــر الآخــر الــذي تحدثنــا فيــه كان يتعلــق بصــراع القــوى فــي الجزائــر. ســألني هــل اســتتب 
الأمــر إلــى بــن بلــة؟ هــل شــعرت بوجــود أي مشــكلة؟ ســألني ذلــك عندمــا حدثتــه عــن قصــة بــن 
خــدة وبومديــن فقــال نعــم نحــن نعــرف هــذه الحكايــة . وســال مجــددا : هــل لمســت أنــه يوجــد 
صراعــات قــوى؟ فقلــت لــه إنــي شــعرت بالتفــاف الجزائــر كلهــا حــول الرئيــس بــن بلــة إلى درجة 
تــكاد تصــل إلــى حــدّ التقديــس. فقــد كان مــن مفجــري الثــورة وضحــى بســنوات مــن عمــره فــي 

الســجن وبالتالــي كان أول رئيــس للدولــة فــي عهــد الإســتقلال.

كمــا ســألني عبــد الناصــر عــن انطباعاتــي عــن بومديــن حيــن علــم أننــي رافقتــه بالطائــرة مــن 
الجزائر إلى القاهرة . وعندها قال بلهفة : والله؟ تكلمتم بإيه؟ قلت له كان يهمني أن أسمع 
منــه وجهــة نظــره فيمــا حــدث فــي طرابلــس عنــد دخــول القيــادة إلــى الجزائــر يــوم الإســتقلال 
. وثانيــا كان يهمنــي أن أعــرف منــه عــن ذلــك العــدد الهائــل مــن الشــهداء فــي حــرب التحريــر، 
ومــا هــي ترتيبــات الدولــة للعنايــة بأســرهم وبأبنــاء الشــهداء .  أمــا الأمــر الثالــث الــذي ســألته 
عنــه فــكان عــن الصعوبــات التــي واجهــت جيــش التحريــر الجزائــري خــال الثــورة وخصوصــا 

الحرائــق الهائلــة فــي جبــال الأوراس.

كنت على الدوام أعتقد أن تجربتي الجزائرية أو تجربتي في الجزائر تحتاج إلى كتاب كامل . 
فقصــة الجزائــر تســتحق أن تــروى بالتفصــل فلقــد أصبحــت دولــة مرموقــة ولهــا دور كبيــر فــي 

الحيــاة العربيــة والحيــاة الأفريقيــة . وأنــا أعتبــر أن مــا رويتــه مجــرد عناويــن للتفاصيــل.

يجــب التنويــه هنــا أنــي فــي التحقيقــات الصحفيــة اللــي كتبتهــا عــن الجزائــر أطلقــت عليهــا كمــا 
ذكــرت صفــة أســطورة الحريــة فــي القــرن العشــرين ووصفــت الزعيــم بــن بلــة بشــهيد الثــورة 
الحــي. وعندمــا أتحــدث عــن الجزائــر بعــد كل تلــك الســنوات أشــعر أنهــا صــارت قطعــة مــن 
نف�سي على الرغم من أنني أعتبر ما قمت به من جهد متواضع في مساندة الثورة الجزائرية 

لــم يكــن ســوى نقطــة فــي بحــر النضــال الأســطوري الجزائــري. 

تراودنــي دمعــة تــكاد تفــرّ مــن عينــي وأنــا أســتذكر تلــك المرحلــة . فالجزائــر جــزءٌ مــن مخزونــي أو 
إرثــي العاطفــي. عندمــا دخلــت الجزائــر لــم أكــن اصــدق أنــي أعيــش إنجــازا لــم يتمتــع بــه غيــري 
وهو أن أحصل على الحق الحصري في تغطية مفاوضات استقلال الجزائر. لم يكن شيئا 
طبيعيا يستطيع أن يحصل عليه أيّ صحفي. ولكنني حصلت عليه . ولم يكن شيئا طبيعيا 
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أن أدخل الجزائر مع أبطال الاستقلال وأن أشارك الرئيس الراحل أحمد بن بلة في الجولة 
الواســعة التي عرفت فيها الجزائر شــبرا شــبرا . فهذه بالنســبة إليّ ثروة عاطفية غير طبيعية 

وهي جزء من مخزوني العاطفي.

أسطورة الجزائر ليست مجرد تاريخ يروى! فالشعب الذي يدفع ما يزيد عن مليون شهيد 
غيــر مئــات الآلاف أو الملاييــن مــن النســاء الثكلــى ومــن اليتامــى والمصابيــن والمعاقيــن مقابــل 
الحريــة ثمــن لــم يدفعــه أي شــعب آخــر علــى وجــه الكــرة الأرضيــة كلهــا إلا الجزائــر. الجزائــر 
ليســت بلــدا طبيعيــة والســبب هــو ثورتهــا .  ثــورة الجزائــر كانــت بالفعــل أســطورة وليــس ثــورة 

عادية . هذا الاستقلال الذي أنجزه أبطال الما�ضي كان معجزة وإن كان ثمنه أرواح ودماء 
حيّة ســالت مثل الأنهار.  

ولا يسعني إلا أن أقول – ختاما – إن الذكريات الغالية تغرس في القلب نبتة محبة دائمة 
وأبدية تبقى ما بقي في الجسد حياة .

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه والخلــود والرحمــة لشــهداء ثــورة الجزائــر أســطورة 
الحريــة فــي القــرن العشــرين.
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Résumé  

Cet article analyse la réception des travaux de Bourdieu et de Fanon sur l’Algérie au Ja-
pon, en tant qu’étude de cas sur les conditions sociales de la circulation internationale 
des idées. Certes, les deux écrivains avaient écrit en réaction aux brutalités de la guerre 
d’Algérie mais avaient développé leurs idées différemment. Aussi, malgré que le plus cé-
lèbre penseur sur l’Algérie (au Japon) soit Fanon, Bourdieu occupe lui aussi une place de 
marque vue l’aspect (implicitement) critique de ses écrits vis-à-vis des idées de Sartre et 
de Fanon très en vogue dans les milieux gauchistes de l’époque. Toutefois, il est à souligné 
que la plupart des travaux des deux hommes traduits en japonais l’ont été par des spé-
cialistes de la littérature française qui, souvent, manquent de connaissances en sciences 
sociales ou en philosophie. Concernant Fanon, l’un des plus éminents traducteurs de ses 
livres, en l’occurrence Michihiko Suzuki avait découvert sa pensée en lisant L’An V de la 
révolution algérienne que Abdelmalek Benhabylès, représentant du gouvernement provi-
soire de la République algérienne au Japon lui avait offert en 1961. Cependant, vers la fin 
du XXe siècle, Fanon ne semblait plus attirer l’audience japonaise, mais au début du XXIe 
siècle, il a connu un regain d’intérêt avec l’émergence d’un nouveau champ de recherche: 
les Postcolonial Studies. Pour conclure, il sera très fructueux de continuer à interroger la 
réflexion sur l’Algérie du point de vue de la réception de Fanon et Bourdieu au Japon, ce 
qui conduit à croiser l’histoire de la guerre d’Algérie et l’histoire des sciences humaines au 
Japon.

Mots clés: Pensée de Fanon, mouvement des idées, histoire de la guerre d’Algérie. 

Abstract

This article analyzes the reception of Bourdieu and Fanon’s work on Algeria in Japan, as a 
case study on the social conditions of the international circulation of ideas. Certainly, the 
two writers had written in reaction to the brutality of the Algerian war but had developed 
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their idas differently. Also, despite the fact that the most famous thinker on Algeria (in 
Japan) is Fanon, Bourdieu also occupies a prominent place given the (implicitly) critical 
aspect of his writings vis-à-vis the ideas of Sartre and Fanon, which were very popular in 
leftist circles of the time. However, it should be noted that most of the works of the two 
men translated into Japanese have been done by specialists in French literature, who often 
lack knowledge of social sciences and philosophy. Concerning Fanon, one of the most em-
inent translators of his books, in this case Michihiko Suzuki, had discovered his thought by 
reading (l’an V of the Algerian Revolution), which Abdelmalek Benhabylès, representative 
of the provisional government of the Algerian Republic in Japan, had offered him in 1961. 
However, towards the end of the 20th century, Fanon seemed no longer to attract Ja-
panese audiences, but at the start of the 21st century, he experienced a renewed interest 
with the emergence of a new field of research “Postcolonial Studies”. To conclude, it will 
be very fruitful to continue to question the reflection on Algeria from the point of view of 
the reception of Fanon and Bourdieu in Japan, which leads to crossing the history of the 
Algerian war and the history of Human and social sciences in Japan.

Keywords: Fanon’s thought, the movement of ideas, the history of the Algerian war.

ملخص

 يتنــاول هــذا المقــال صــدى أعمــال كل مــن بورديــو وفانــون بخصــوص الجزائــر فــي اليابــان، وذلــك كدراســة 
حالة للظروف الاجتماعية لحركة الافكار على المستوى الدولي. صحيحٌ أن كلا الرجليْن كتبا كرد فعل على 
الطابــع الوح�شــي الــذي ميّــز حــرب الجزائــر، إلا أنهمــا صــاغ أفكارهمــا بطــرق مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن كــون 
فانون هو أشهر مفكر بخصوص الجزائر )في اليابان(، لكن بورديو -بدوره- يحظى بمكانة مرموقة، وذلك 
بالنظر الى الطابع النقدي )ولو ضمنيا( الذي ميز كتاباته تجاه أفكار سارتر وفانون ذات الرواج الواسع في 
رجمــت 

ُ
الأوســاط اليســارية عندئــذ. هــذا، ومــن الجديــر بالتنويــه أن جــلّ أعمــال المفكريْــن )بورديــو وفانــون( ت

الــى اللغــة اليابانيــة مــن قبــل مختصيــن فــي الأدب الفرن�ســي يفتقــرون فــي الغالــب الــى المعرفــة الكافيــة بالعلــوم 
الاجتماعيــة والفلســفة. بخصــوص فانــون، فــإن أحــد أبــرز مترجمــي مؤلفاتــه، وهــو ميشــيهيكو ســوزوكي كان 
قــد اكتشــف فكــره بعــد أن اطلــع علــى كتابــه الموســوم بـــ »العــام الخامــس للثــورة الجزائريــة« الــذي أهــداه 
إيــاه فــي 1961 عبــد الملــك بــن حبيليــس ممثــل الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة فــي اليابــان. ومــع أن فكــر فانــون 
أخــذ يخفــت فــي اليابــان مــع نهايــة القــرن 20 بيــد أنــه ســرعان مــا اســتعاد جاذبيتــه ببــروز حقــل بحثــي جديــد: 
»دراســات مــا بعــد الاســتعمار«. وفــي الختــام، نؤكــد علــى جــدوى الإســتمرار فــي مســاءلة التأمــات بخصــوص 
الجزائــر مــن زاويــة صــدى أفــكار بورديــو وفانــون فــي اليابــان، لمــا ســيف�ضي إليــه ذلــك مــن تســليط الأضــواء على 

التقاطــع بيــن تاريــخ حــرب الجزائــر وتاريــخ العلــوم الإنســانية فــي اليابــان.

الكلمات المفتاحية:  فكر فانون، حركة الأفكار، ، تاريخ حرب الجزائر. 
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Introduction 

Sociologue, je travaille sur les inégalités sociales au Japon et les rela-
tions entre intégration et différenciation sociales. J’ai étudié à l’université 
Hitotsubashi de Tokyo, où j’ai obtenu mon doctorat, ainsi qu’à l’École 
des hautes études en sciences sociales, à Paris. Ma thèse de doctorat 
portait sur la pensée sociologique chez Pierre Bourdieu ; mon ouvrage 
sur l’épistémologie et la réflexivité chez Pierre Bourdieu paraîtra au Ja-
pon aux Presses universitaires de Hosei en 2020 (Iso 2020).
J’ai commencé à m’intéresser à la pensée de Pierre Bourdieu durant 
mon Master au Japon, alors que j’étudiais les politiques de l’immigra-
tion en Europe et l’histoire coloniale de l’Algérie. Admiratif des travaux 
de Rogers Brubaker et d’Engin F. Isin, qui sont influencés par Pierre 
Bourdieu, j’ai commencé à le lire, y compris Le Déracinement, écrit 
avec Abdelmalek Sayad.
Je me suis inscrit à l’EHESS en 2007 pour approfondir mes études sur 
Pierre Bourdieu et j’ai donc été amené à m’intéresser à la société fran-
çaise. Dans le cadre de mon séjour en France, j’en suis venu à mener 
des enquêtes ethnographiques dans un club de judo de la banlieue pa-
risienne, à Saint-Denis. Je n’ai malheureusement pas pu poursuivre ce 
projet pour ma thèse de doctorat, mais il a donné lieu à la rédaction de 
deux articles et, surtout, le travail de terrain et d’enquête a développé mon 
intérêt et mes connaissances sur la question postcoloniale en France. 
Avec le concours de mes collègues qui étudiaient l’histoire coloniale 
de l’Algérie ou les littératures maghrébines, j’ai entrepris de traduire Le 
Déracinement en japonais —traduction également à paraître en 2020 
aux Presses universitaires de Hosei. Mon intérêt pour Pierre Bourdieu 
ne cessant de croître, j’ai finalement décidé de lui consacrer ma thèse.
Il y a cependant très peu de sociologues japonais qui lisent les travaux 
de Bourdieu en français ou s’intéressent à l’Algérie. La plupart des 
livres de Bourdieu traduits en japonais l’ont été par des spécialistes de la 
littérature française qui, souvent, manquent de connaissances en sciences 
sociales ou en philosophie. Quant aux études algériennes de Bourdieu, 
elles n’ont pas été traduites en japonais, hormis Algérie 60. Auprès des 
chercheurs en sciences humaines et sociales au Japon, le plus célèbre  
écrivain ou penseur sur l’Algérie est Frantz Fanon. Or les réflexions de 
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Bourdieu et de Fanon sur l’Algérie n’ont pas encore été mises en 
regard au Japon, à quelques exceptions près. Dans cet article, je me 
pencherai donc sur la réception des deux personnages au Japon, en 
tant qu’étude de cas sur les conditions sociales de la circulation 
internationale des idées, telles que formulées par Bourdieu dans son 
article paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales (Bour-
dieu 2002a).

Bourdieu et l’Algérie
Le Déracinement (Bourdieu et Sayad 1964) est une étude sur les 
paysans et agriculteurs algériens qui, ayant été regroupés pendant la 
guerre d’Algérie, avaient été déracinés de leurs terres et arrachés à 
leurs styles de vie traditionnels. Bien que Jean-Paul Sartre et Frantz 
Fanon ne soient pas directement cités dans ce livre, il semble que Bour-
dieu et Sayad tentaient de critiquer les écrits de l’un comme de l’autre 
sur l’Algérie. Bourdieu ne l’a en effet jamais dit explicitement dans 
ses publications en français mais, dans un entretien avec Haruhisa Kato 
(1935-) mené au Japon en 1989, il a déclaré que ses études sur l’Algérie 
étaient écrites dans une intention de les critiquer.

Dans la première moitié des années 1960, précise Bourdieu « mes travaux 
se fondaient sur la critique de Fanon ; j’ai dû le mentionner en note. 
Ce que Fanon disait n’est pas faux, mais sa vision de la réalité me 
semble partiale et tordue. C’est-à-dire qu’il universalise un point 
de vue très particulier. À cette époque-là, Sartre étant divinisé par les 
intellectuels et étudiants noirs, Fanon faisait des projections gau-
chistes sartriennes contre l’Algérie (Française), mais aucune d’entre 
elles ne correspondait à la réalité. Ce que Fanon dit sur les femmes 
algériennes, le parcours de la révolution chinoise ou les paysans en 
tant que classes révolutionnaires, etc., tout cela relève du fantasme. 
La source de mes travaux à cette époque-là était donc ma colère 
contre ces dérives gauchistes, qui agissaient comme une forme de ma-
ladie infantile. Il en allait de même pour les intellectuels de gauche 
en France, en ce sens qu’ils croyaient discuter de l’Algérie, mais par-
laient en fait d’eux-mêmes. Ceci n’est pas seulement faux mais aussi 
nuisible. Même chose pour Ivan Illich. » (Bourdieu 2002b : 78)
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Il semble possible que Bourdieu ait ici exagéré son intention de cri-
tique envers Fanon, car dans cet entretien, Haruhisa Kato avait ex-
primé à Bourdieu l’enthousiasme qu’il éprouvait dans sa jeunesse vis-
à-vis de Fanon. Comme évoqué plus haut, à l’instar de Kato, la plupart 
des traducteurs japonais des travaux de Bourdieu sont  spécialistes de lit-
térature française ; de même pour Fanon. Trois de ces traducteurs sont Ha-
ruhisa Kato, Michihiko Suzuki (1929-) — qui a aussi traduit «À la recherche 
du temps perdu de Proust» —, et Takeshi Ebisaka (1934-), qui est resté 
un fervent admirateur de Sartre.

Fanon au Japon 
Suzuki et Ebisaka ont contribué à l’importation des idées de Sartre 
et de Fanon au Japon. Tous deux ont étudié la littérature française 
à l’université de Tokyo puis enseigné à l’université Hitotsubashi pen-
dant une trentaine d’années ; ils sont également connus pour leurs 
commentaires de l’actualité politique au Japon et en France.
Suzuki a récemment publié «Mon 1968», ouvrage qui rassemble ses ar-
ticles déjà parus sur 1968, période durant laquelle il résidait à Paris 
(Suzuki 2018). Ce livre se compose de cinq parties : premièrement « La 
lutte à l’aéroport Haneda le 8 octobre », deuxièmement « Paris, mai 
1968 », troisièmement « Pensées de déserteurs », quatrièmement 
« Deux essais sur Fanon », et cinquièmement « Tiers-monde au Japon ». 
Dans l’ensemble, ce livre semble influencé par Sartre et Fanon.
Suzuki avait fréquenté des militants du FLN à Paris pendant la 
guerre d’Algérie. Abdelmalek Benhabylès, durant son séjour au Ja-
pon en tant que responsable des Affaires extérieures au sein du 
gouvernement provisoire de la République algérienne en 1961, 
lui avait donné un exemplaire de «L’An  V de la révolution algérienne 
de Fanon» (Suzuki 2018 : 185). Suzuki a ainsi découvert la pensée de 
Fanon et c’est en lisant «Les Damnés de la Terre» qu’il a décidé de 
s’y intéresser en profondeur. Pour Suzuki, tous les travaux de Fanon 
sont liés à la question du tiers-monde. Selon lui, « Fanon s’est en�-
traîné robustement en tant qu’idéologue du tiers-monde. La source 
de ma sympathie pour Fanon et aussi mon hésitation face à lui vient 
de cette dimension chez Fanon. » (Suzuki 2018 : 186). Ce n’était 
pas l’Algérie, mais Fanon et plus généralement les questions du tiers-
monde qui intéressaient Suzuki.
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Comme Suzuki, Takeshi Ebisaka s’est pris d’intérêt pour les travaux de 
Fanon en lisant «Les Damnés de la Terre». Il en avait trouvé un exemplaire 
et l’avait acheté immédiatement dans une librairie à Tokyo en 1962, 
mais c’est parce que la préface de ce livre avait été écrite par Sartre 
(Ebisaka 2006 : 10) : Fanon n’intéressait pas encore vraiment Ebisaka à ce 
moment-là. Ebisaka est allé à Paris en 1963 et y a séjourné pendant deux 
ans pour ses études sur Sartre. À Paris, au contact d’intellectuels d’origine 
africaine, les travaux de Fanon lui sont devenus familiers. De plus, 
un éditeur a demandé à Suzuki et Ebisaka de traduire plusieurs de ses 
écrits. C’est ainsi qu’Ebisaka s’est intéressé à Fanon sérieusement.
Pendant son séjour à Paris, Ebisaka n’a cessé de chercher dans les li-
brairies d’occasion un exemplaire de l’ouvrage de Fanon «Peau noire, 
masques blancs» qui était alors épuisé. Il n’a réussi à le trouver que 
juste avant son départ pour le Japon en 1965. Il s’est ensuite attelé à 
la traduction de ce livre en japonais avec Haruhisa Kato. La traduction 
japonaise de Peau noire, masques blancs a paru en 1968. Dans les an-
nées 1970, Fanon a ainsi été consideré au Japon comme un célèbre écri-
vain du tiers-monde, grâce aux traductions japonaises de ses travaux. 
Une biographie critique de Fanon écrite par Ebisaka a paru en 1981.
À la fin du XXe siècle, Fanon ne semblait plus attirer l’audience japo-
naise, mais au début du XXIe siècle, il a connu un regain d’intérêt avec 
l’émergence d’un nouveau champ de recherche : les Postcolonial Stu-
dies. Gayatri Chakravorty Spivak et Homi K. Bhabha, par exemple, en  
sont représentatifs et Fanon est considéré comme leur précurseur. C ’est 
aussi l’ idée de Tetsuya Motohashi, auteur de l’ouvrage Postcolo-
nialism rédigé en japonais (Motohashi 2005). L’année suivante a paru 
la nouvelle édition augmentée de la biographie de Fanon par Ebisaka. 
Fanon est donc célèbre au Japon en tant que penseur du « tiers-monde» 
ou précurseur des Postcolonial Studies. Certains chercheurs comme 
Ichiro Tomiy-ama, historien d’Okinawa, interprètent Fanon et déve-
loppent ses idées pour mieux comprendre des réalités sociales ou des 
faits historiques (Tomiyama 2018).

Conclusion
Pierre Bourdieu et Frantz Fanon ont tous deux écrit en réaction aux bru-
talités de la guerre d’Algérie mais ont développé leurs idées différem-
ment. Au Japon aussi, leurs travaux à l’un comme à l’autre sont 
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célèbres, et il reste encore beaucoup à étudier. Nous devons continuer à 
élucider dans quel contexte leurs idées ont été importées au Japon, en 
les confrontant à l’histoire de l’Algérie coloniale. Interroger la réflexion 
sur l’Algérie du point de vue de la réception de Fanon et Bourdieu au Ja-
pon, c’est croiser l’histoire de la guerre d’Algérie et l’histoire de sciences 
humaines au Japon.
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Résumé 

L’engagement de la femme algérienne: un combat pour la nation et pour  la liberté 
L’historiographie officielle et notre mémoire collective mettent en avant deux figures: celle 
de la maquisarde et celle de la fidaiya, et on oublie toutes ces anonymes qui ont apporté 
leur contribution, aussi minime soit-elle, pour la libération de l ‘Algérie.

Alors qu’on ne cesse de clamer que le rôle de la femme a été considérable, que sa 
participation a été multiforme et continue; on persiste à circonscrire ses tâches principales  
du moins les plus courantes, à des tâches dites domestiques. 

Faut- il souligner que sur le terrain, la guerre de libération nationale a été menée partout 
et par tous et par toutes, que dans le feu de l’action le moindre acte était un acte de 
bravoure et exposait  leurs auteures à des violences atroces ?

Mots clefs: guerre de libération nationale, femmes, colonisation.

Abstract

Official histography and our collective memory highlight two figures: that of the woman 
maquis and that of the fidaiya, and we forget all those anonymous women who made their 
contribution, no matter how small it was, for the liberation of Algeria.
While it is constantly claimed that women’s role had been considerable, that their 
participation had been multifaceted and continuous; their main tasks, at least the most 
common ones, are still limited to so-called domestic tasks.

Is it necessary to emphasize that in the field, the war of national liberation was carried 
out everywhere and by everyone, that in the heat of the moment every act was an act of 
bravery and exposed their authors to atrocious violence?

Key words: National liberation war, Women, Colonization.
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ملخص

تركز الاستوغرافية الرسمية وذاكرتنا الجماعية، على صورتين عندما يتعلق الأمر بكفاح المرأة الجزائرية 
: صورة المجاهدة وصورة الفدائية وبذلك نتنا�سى كلّ اللواتي ساهمن ولو بشكل بسيط في تحرير بلادهنّ.

ففي الوقت الذي نشيد فيه بدور المرأة الجبار ومساهمتها المتعددة الأوجه والمتواصلة، نصرّ على حصر 
أهــمّ أنشــطتها، أو علــى الأقــلّ الدائمــة، فــي الأعمــال المنزليــة . هــل يتوجّــب علينــا التذكيــر أن الثــورة التحريريــة 
قامــت فــي كل مــكان وشــارك فيهــا الجميــع وأن فــي خضــم المعركــة أبســط فعــل كان بمثابــة نشــاط بطولــي 

يعــرّض مــن قامــوا بــه إلــى عقوبــات قاســية. 

الكلمات  المفتاحية : الثورة التحريرية، المرأة، الاستعمار.

Introduction

 La Guerre de Libération nationale contre le colonialisme français a été
 une des plus longues et des plus meurtrières des guerres de libération.
 Elle couronne persque un siècle de résistance armée (1830-1916) et de
 luttes politiques (1926-1954). Quasiment personne n’a été épargné parce
 que presque tous les Algériens se sont reconnus à un moment ou à un
 autre dans  la Proclamation du 1er. Novembre 1954. La femme algérienne
 n’était pas en reste, loin s’en faut.  Pour les aînées ; la génération du
 mouvement national et de mai 1945, l’engagement dans le Front de
 Libération Nationale pour la plupart et l’Armée de Libération nationale
 pour certaines d’entres elles,  allait de soi parce cela concrétisait une
 conviction et prolongeait le combat politique pour les droits et libertés
 des Algériens et des Algériennes. Pour les plus jeunes ; la tranche 14-18
ans ; elles répondaient à l’ultime appel de la Patrie.

La Guerre de tous les Algériens

   D’aucuns voudraient réduire  l’apport de la femme dans la Révolution,
 à une batterie d’énumération qui relèverait de son statut de femme,
 d’épouse, de soeur et de femme au foyer. Ce comportement  nie de
 facto la portée hautement anti coloniale de l’engagement de la femme
 algérienne.1

1 -Les Algériennes sont citées pour la première fois dans la Plate forme du Congrès de la Soummam 
(août 1956) qui salue l’implication des femmes :  « Nous saluons avec émotion l’exaltant courage 
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Alors que l’on ne cesse de clamer que son rôle a été considérable, que sa 
participation a été multiforme et continue, on persiste à circonscrire  ses 
tâches principales ou du moins les  plus courantes ; à des tâches dites 
domestiques, non sans introduire une certaine distinction entre femmes 
citadines et femmes rurales. Faut-il souligner que sur le terrain, La Guerre 
de Libération a été menée partout et avec tous; que dans le feu de l’action, 
le moindre acte était un acte de bravoure porté à l’actif de l’offensive 
contre la soldatesque coloniale. Chacun a apporté sa contribution aussi 
minime soit-elle. Les petites mains qui roulaient le couscous, préparaient 
la chaude kesra et la qahwa brûlante que les Moudjahidine avalaient d’un 
trait tant ils en avaient rêvé, les tenues des djounoud lavées, les quelques 
fruits secs et la bouteille d’huile d’olive prélevés sur les maigres réserves 
familiales,  le maigre troupeau de chèvres qui suivait elkhawa de retour au 
djebel pour effacer les traces de leurs pas, le sang froid et/ ou la défiance 
de l’ennemi en lui opposant une résistance par le geste et la parole et bien 
d’autres gestes anodins en temps normal, avaient valeur d’engagement, 
de sacrifices et exposaient leurs auteures à des violences atroces suivies 
par la destruction de la chaumière ou de la kheïma par le feu, quand ce  
n’est pas une balle tirée à bout portant  sur tout ce qui bouge. Même 
sous les miradors qui surplombaient à intervalles réguliers les camps de 
regroupements (Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, 1964), la femme 
rurale parvenait à tromper la vigilance de ses geôliers. Agent de liaison, 
elle assurait le contact entre le commissaire politique F.L.N. du camp et 
les responsables A.L.N. du maquis, transportait le courrier  faisait sortir 
de la nourriture aux djounoud etc. Son fardeau de bois, son séroual, 
son turban représentaient pour le F.L.N.-A.L.N.-population des camps de 
regroupement,  ce que représentait le téléphone de campagne pour le 
commandant du poste de surveillance avec l’autorité militaire supérieure. 
L e militantisme des femmes a été quelque chose d’exceptionnel ; elles ont 
milité trés jeunes et à l’insu de leurs familles ; elles étaient clandestines 
dans la clandestinité , elles ont transgressé des tabous, brisé des carcans 
pour un idéal : l’indépendance de leur pays. Ce qui explique le courage à 
la limite de l’impensable de ces jeunes filles  transportant dans leurs sacs 
à mains des bombes au risque de se faire arrêter à chaque barrage 

révolutionnaire……. » puis vient le rôle qu’il convient d’assumer aux femmes : soutien moral 
,renseignements, liaison etc..  Les fonctions assignées  à la femme,  dans cette Plate forme sont  déjà 
en retrait par rapport à celles qu’elles exercent déjà.
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par les paras de Massu , au risque que cette machine déchiquette leurs 
corps frêle à tout instant , comme ce fut le cas pour la très jeune Yasmina 
WBelkacem qui a été amputée de ses deux jambes.2

Ravitailler, héberger, transporter le courrier, l’argent ,les armes, devenir 
infirmière, secrétaire le temps d’une bataille, se mettre au service des 
populations démunies étaient des tâches communes aux femmes rurales 
et citadines imposées par la guerre de guérilla. Les stratégies de solidarité 
étaient du fait de l’espace dans lequel elles se développaient, plus actives, 
plus visibles en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Les centres urbains, pôles politiques et militaires constituaient dans la 
stratégie du F.L.N.-A.L.N. une véritable caisse de résonnance d’autant que 
les médias français et internationaux à l’affût de tout scoop, devenaient 
consciemment ou inconsciemment les portes voix de la cause algérienne. 
Algériennes ou Européennes d’origine, secrétaires, étudiantes ou 
femmes de ménage, mères de famille ou célibataires, vraies ou fausses 
blondes,  en jupe courte ou en haik , résidantes au centre, à la périphérie 
ou en milieu rural, toutes se sont mises au service d’et-Tewra. L’histoire 
retiendra que les poseuses de bombes ou  les « bombistes » pour nous 
situer dans la terminologie de l’époque, plongèrent Alger, devenue la 
ville la moins sécurisée pour les ultras,  dans un cauchemar épouvantable 
(Djamila Amrane, 1988 ;  Drif-Bitat Zohra, 2013). Sans oublier les you-you 
des femmes de la Casbah en écho aux condamnés à mort de la prison de  
Barberousse.

Un regard serein et critique
Le temps est venu de poser un regard serein et critique sur le rôle et la 
place de la femme algérienne dans la révolution sur la base de la globalité 
et de la complémentarité de l’action menée contre les forces d’occupation. 
Même si à l’origine, le nidham est né masculin, les concepteurs du Premier 
Novembre ont très vite saisi le sens et la portée de l’apport que pourrait 
représenter pour le futur, l’implication de la femme algérienne. 

2 -Témoignages de Zhor Zerari, Fadéla Attia, Djamila Boupacha, Louisa Ighilahriz,Meriem 
Belmihoub,Jacqueline Guerroudj, Annie Steiner, Djamila Taibi, Nadéra Kettaf …
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Les secrétaires, infirmières, poseuses de bombes  les « contrôleuses » du 
MALG3 , des femmes artistes (Fadhéla Dziria, H’nifa et d’autres)4faisaient 
corps avec celles qui dans les lointaines campagnes assuraient le gîte et le 
couvert aux Moudjahidine en plus d’être l’œil et l’oreille d’el-Jebha. Faire 
la distinction entre les unes et les autres, c’est morceler un acte fondateur 
solidaire et unitaire. 

Véritable ombre furtive, la Moudjahida, la Moussebila, la Fidiya d’hier, reste 
malgré les sacrifices, la grande oubliée, même si à travers quelques figures  
comme Djamila Bouhired, Djamila Bouazza, Djamila Boupacha, Zohra Drif, 
Louisa Ighilahriz , Zhor Zérari et quelques autres, un espace symbolique lui 
est aménagé.  Soulignons que du point de vue historiographique, aucun 
espace ne la consacre. A supposer que les élèves de nos écoles, collèges , 
lycées ou même nos étudiants à l’université savent quelque chose sur Ben 
Boulaid ,Ben M’hidi,  Abane Ramdane  Zighout Youcef…, combien sont-ils 
ceux qui connaissent Malika Gaid, maquisarde, un diplôme d’infirmière 
en poche, prend le maquis en août 1956 et tombe en martyre à l’âge de 
21 ans en août 1957, Hassiba Ben Bouali (morte déchiquetée à l’âge de 19 
ans, le 8 octobre 1957 , pour avoir refusé la liberté « à la Massu »), Ourida 
Meddad, 16 ans, brûlée au chalumeau ,torturée  à mort et jetée du 5ième 
étage en 1957 ; Khédidja Chellali  , lycéenne  rejoint le maquis en Wilaya 
V en 1956, tombée un an plus tard au champ d’honneur  à l’âge de 19 ans  
Hasna Belaid, maquisarde de la Wilaya V, tombée au champ d’honneur  en 
1958 les armes à la main ; les  sœurs Saadane de Constantine : Mériem, 
infirmière arrêtée en janvier 1958 ,torturée, relâchée, de nouveau arrêtée 
en mai 1958, tuée par la soldatesque à l’âge de 26 ans ; sa sœur Fadéla , 
lycéenne tombe en martyre  lors d’un accrochage en 1960, à 22 ans ; les 
sœurs Bedj, tombées au champ d’honneur dans la wilaya IV,  Djenette 
Hamidou  (dite Maliha)  à Tlemcen, morte en 1959 sous la torture et tant 
d’autres pour qui on devrait élaborer un dictionnaire biographique des 
chahidate afin que nul n’oublie.5   

3 - MALG (Ministère de l’Armement et des Liaisons Générales) : une dizaine  de jeunes lycéennes  
ayant abandonné leurs études pour rejoindre les rangs du MALG, le corps des contrôleurs mis en 
place en février 1957 par Boussouf.
4- Elles ont porté la voix et l’image de la Révolution algérienne et ont réussi à « coupler l’art et le 
fusil »pour dire les souffrances de leur peuple.
5- « Ce qui est douloureux pour nous,  disent les moudjahidate, c’est de nous voir marginaliser, 
écarter, effacer de notre vivant »
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Une histoire de la guerre de libération nationale  sans les femmes     

Cinquante sept années après l’indépendance que sait-on sur ce que fut 
le rôle de la femme algérienne dans la Révolution ? Des bribes. Aucun 
mouvement de femmes n’est signalé dans les manuels scolaires, aucun 
chapitre dans les programmes d’histoire de l’université ne leur est 
consacré. 

Pourtant aussi loin que remonte la mémoire, les femmes se sont toujours 
battues. Même si les formes changent, si la participation est indirecte ou 
non, la femme algérienne a toujours agité l’étendard de la révolte.  Se 
référer à la Kahina  qui a défait au VIIe. siècle le grand Oqba Ibn Naffi’a, est 
devenu une tradition. Le combat de la femme algérienne va alors épouser 
les contours du moment : résistance armée au XIXe. siècle, luttes politiques 
durant les cinq premières décennies du XXe. siècle avant de renouer avec 
la résistance devenue au lendemain du 1ier Novembre 1954, Lutte armée , 
Guerre de Libération nationale puis Révolution algérienne. Inscrit dans la 
durée, ce combat qui n’était pas ponctuel mérite un bref rappel.

-De la résistance au militantisme

Pour des hommes comme Bugeaud, Randon, Pélissier, Montagnac ; la 
guerre de conquête consistait en la terre brûlée et mâter toute résistance 
afin de tirer tout germe de révolte.  Un rapide panorama illustre amplement 
la permanence de ce combat au féminin qui s’avérera incontournable 
pour déjouer la stratégie du napalm après celle de la canonnière 6 

- Aux côtés de l’Emir ’Abdel-Qader, elles soignaient les blessés et 
galvanisaient les combattants ; 

-1836 : les Constantinoises se mobilisent aux côtés d’Ahmed Bey et 
exaltent par leur youyou le courage des résistants. Les hésitants et les 
fuyards sont mis à l’index par les femmes qui les traitent de lâches ;

6-Dans toutes les tentatives de résistance au colonialisme, les femmes ont toujours apporté leurs 
contributions spécifiques, même si aucun historien n’en fait mention. (Jean Déjeux, 1987). A partir 
de rapports d’officiers français ayant participé aux actions militaires contre l’Emir Abdelkader, 
l’auteur confirme que la présence  des femmes algériennes dans toutes les luttes de cette époque 
témoignent de leur combativité aussi bien sur le plan moral que physique : elles soignaient les blessés 
et encourageaient les combattants, pour exemple les femmes de la Zaatcha , en octobre 1849, tuèrent 
une vingtaine de soldats français….
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-1849-1850 : pour défendre leur famille et leur dignité, les femmes zaâtcha 
tuent une vingtaine de soldats français ;

-1850-1857: Lalla Fatma N’Soumer, sacrée héroïne de la résistance de la 
Kabylie, défie les armées du maréchal Randon;

- 1881 : l’insurrection menée par cheikh Bouamama ne fera pas exception.

- 8 mai 1945, la féroce répression n’épargne personne, ni vieillards, ni 
femmes, ni enfants. Le général Thubert note dans un rapport que «  les 
femmes excitaient de leurs youyou les cinq mille algériens regroupés près 
de la salle des fêtes de Sétif, venus demander la libération de Messali»  
transféré alors de Koléa à Brazzaville. Dans son ouvrage  L’histoire du 
nationaliste algérien , le Professeur Mahfoud Kaddache signale qu’un 
fonctionnaire envoyé par le gouverneur général Yves Chataigneau, revient 
épouvanté de Guelma : « des hommes, des femmes, des enfants avaient 
été exécutés sans jugement , en bloc ».

-  La chahida mensiya

A ce titre la chahida Zohra REGGUI (Reggui Marcel, 2006), surnommée la 
chahida mensiya ( la chahida oubliée ), dont on ne trouve nulle trace dans 
les écrits sur le 8 mai 1945 ,était issue d’une famille citadine, connue à 
Guelma.

«  Elle ne tolérait pas qu’un Européen manquât de respect à une femme 
arabe et ne s’arrêtait que lorsqu’elle obtenait des excuses ou l’esquivement 
du personnage impoli…Lorsqu’elle apprit l’assassinat de notre frère, 
elle ne put contenir sa douleur et sa colère. Achiary l’entendit et déjà 
condamna en elle la femme musulmane émancipée, capable demain 
de se transformer en justicière d’un régime inhumain » (Reggui Marcel, 
2006 : 121). Zohra REGGUI sera arrêtée sur le champ, emprisonnée , 
atrocement torturée, mutilée, elle sera froidement exécutée ainsi que ses 
deux frères, Mohamed et Abdelhafid, non loin de la ville qui la vit naître 
dans la localité de Oued M’aiz. 
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- Du militantisme à l’engagement

Suite aux massacres du 8 mai 1945, les femmes s’organisent en 
associations. A Alger, Oran et dans d’autres villes, des comités d’amnisties 
où l’on compte de très nombreuses femmes, voient le jour. La période 
1945-1954 est marquée par le passage du stade du militantisme à celui 
de l’engagement de la femme algérienne dont la prise de conscience s’est 
entre- temps aiguisée.

Deux associations féminines font leur apparition entre 1945 et 1947 
(Jurquet- Bouhoune Baya et Jurquet Jacques, 2007). L’Union des femmes 
d’Algérie, d’obédience communiste fondée en 1945 avait pour première 
secrétaire, Baya Allaouchiche à Alger. L’activité de l’Union, était à mi-
chemin entre, action sociale et action politique : solidarité avec les familles 
victimes des massacres du 8 mai 1945, création de comités d’amnistie 
pour les condamnés à mort ou à de lourdes peines d’emprisonnement, 
mais aussi mise en place de comités contre la vie chère, manifestations 
contre la guerre  d’Indochine, solidarité avec les dockers grévistes d’Oran 
et les ouvriers agricoles de Tlemcen….Grande figure de l’Union des 
femmes d’Algérie, Abassia Fodil, représentante de l’Oranie, sensibilisait 
et mobilisait les femmes des villes et des campagnes à la cause nationale. 
Elle sera assassinée ainsi que son mari le 26 décembre 1961 par l’O.A.S.

Dés 1946, le mouvement indépendantiste, voit ses rangs renforcés par 
l’adhésion d’un certain nombre d’étudiantes au P.P.A. Mamia Chentouf, 
Kheira Bouayed, Mimi Lahoual et d’autres encore ouvrent la voie. 
Parallèlement à cette élite estudiantine se mettent en place des cellules 
féminines P.P.A. Les premières militantes ont pour nom : Néfissa Hafiz, 
Nefissa Hamoud (épouse Lalliam et première femme médecin à monter 
au maquis),  Fatima Benosmane  Zekkal , Nassima Hablal, Salima 
Belhaffaf, Malika Mefti… La création du M.T.L.D. hissera ces cellules au 
rang d’association : l’Association des femmes Musulmanes algériennes 
(l’A.F.M.A.) en juillet 1947  présidée par Mamia Chentouf. Officiellement 
le but de l’A.F.M.A. était  purement social, mais son programme d’action 
était politique : faire prendre conscience aux femmes de leur importance 
dans la société et les préparer à participer à la lutte politique que menait 
le peuple algérien contre le joug colonial.
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- La dynamique  du sacrifice suprême

Militer au sein d’une formation politique ou culturelle, donner un peu 
de son temps pour secourir des familles démunies, éduquer la jeunesse 
algérienne (Ech-chabiba el Djazaïria), garçons et filles,  à l’amour de 
la patrie, initier les Algériennes à assister leur mari dans leurs luttes 
syndicales , tout cela allait pour ainsi dire de soi. Mais de là, à rompre avec 
l’ordre établi, à prendre fait et cause pour une cause encore incertaine, 
c’était tout autre chose. Ce pas sera franchi en toute conscience, en toute 
responsabilité par des hommes et des femmes, parce que la dynamique 
du sacrifice suprême avait forgé les âmes averties. L’impossible de subir 
davantage le joug du colonialisme, les enfumades, les massacres, le 
racisme, l’inégalité, l’exclusion, la misère, les maladies, les brimades, la 
torture, le poids de l’inégalité devant les impôts, devant la conscription, 
en un mot tout ce que Mostéfa Lacheraf a disséqué dans son mémorable 
“Algérie Nation et Société” (Lacheraf Mostéfa, 1965),  l’emporte sur la peur 
et son pendant l’acceptation de son sort . Le Premier Novembre, sonnera 
le ralliement des forces politiquement préparées et convaincues que rien 
ne sera plus comme avant. Si pour les citadines, cette date marque une 
rupture, il en fut tout autrement pour les rurales pour qui, se mettre au 
service d’Et-Tewra était dans l’ordre des choses. Faire le guet tout en 
ramassant du bois, donner l’alerte, offrir le gîte en plus du couvert n’avait 
aucun secret pour elles. Sauf qu’hier, c’était le garde champêtre, le caïd 
ou le bachagha qu’elles surveillaient. Après la nuit du destin de l’Algérie, 
ce sont les hordes de l’armée coloniale qui hantaient son quotidien. La 
population algérienne étant à l’époque à dominante rurale, il y a comme 
un paradoxe dans l’écriture et la transmission du savoir historique.  

Djamila Amrane Minne qui a consacré une  thèse à la femme algérienne 
(Djamila Amrane, 1988) a compté que sur les 336 748 militants des 
deux sexes enregistrés au Ministère des Moudjahidine, les femmes ne 
représentaient que 3.25% seulement. Oui mais il ne s’agit là que de celles 
qui se sont faites recensées après dépôt d’un dossier au ministère dans 
l’espoir d’une pension qui leur revint de droit. Comme toutes statistiques, 
les chiffres obtenus par Djamila Amrane Minne, ne renseignent pas sur les 
sacrifices et le martyr au quotidien de ces populations livrées mains nues 
à la mitraille de « França »  ,elles   ne font pas ressortir l’apport véritable 
de la femme algérienne à la Révolution et ne disent pas grand-chose sur 
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l’engagement réel des femmes, d’autant que la majorité d’entre elles ne 
se pensaient pas comme « militantes » alors qu’elles l’étaient de facto. 

Combien sont- elles, celles qui ont servi d’agents de liaison ou d’infirmières, 
qui se sont  chargées de la logistique,  dont le gourbi était « merkez » ,  
qui ont assuré la sécurité des djounoud et de leurs chefs ? Et celles qui 
ont accompli jour après jour les travaux domestiques qui apparaissent 
sans gloire (cuisiner, nettoyer, laver le linge des djounoud , coudre…). 
Celles  que l’Histoire n’a pas retenu. Et combien d’entre elles ont été «  
regroupées » ou encore internées dans les sinistres  camps spécialement 
aménagés pour elles ? Certainement des milliers. Des milliers de femmes 
anonymes qui ont rempli des tâches dures, obscures, ingrates mais 
absolument indispensables à la survie des combattants  (au maquis, dans 
les campagnes, dans les villes et dans la Casbah). Que dire   de celles qui 
ont perdu la vue à force de souffler sur le feu de bois pour préparer les 
repas aux Moudjahidine ? Combien sont-elles celles qui portent dans leur 
corps les traces de la torture et dans leur cœur celle de l’humiliation et du 
viol ?.Rares sont les femmes qui n’ont pas été en contact avec la violence ; 
elles furent battues, torturées, violées , blessées, tuées.  Pendant la 
« Bataille d’Alger » la torture est devenue une pratique systématique qui 
s’est exercée aussi bien  sur les hommes que sur les femmes (De Beauvoir 
Simone et Halima Gisèle, 1960).

Avec l’arrestation le 14 juillet 1956 de trois infirmières, Safia Bazi, Mériem 
Belmihoub et Fadila Mesli, qui avaient rejoint le F.L.N. suite à la  grève des 
étudiants du 19 mai 1956 ;  l’opinion publique  internationale découvre 
stupéfaite, pour la première fois des Algériennes dans les rangs des 
« fellaga ».Elle le sera encore davantage en découvrant quelques temps 
plus tard, le visage angélique de celles qui ont fait trembler l’Alger des 
ultras. Ne faut-il pas relever cette spécificité de la Révolution algérienne 
qui a confié l’une des missions les plus périlleuses , les plus angoissantes 
aux femmes aux heures les plus sombres de la Zone Autonome d’Alger!  
C’est à la suite de la bombe déposée par les ultras le 10 août 1956,  rue de 
Thèbes à la Casbah qui a fait au moins une cinquantaine de victimes parmi 
les femmes, les enfants, les vieillards  que Yacef  Saadi crée des groupes de 
choc en recrutant des jeunes filles , toutes volontaires. Le 30 septembre 
1956, explose la première bombe au Milk Bar déposée par Zohra Drif. 
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Samia Lakhdari en dépose une autre à la Cafétéria. La bombe déposée  
au Mauritania par Djamila Bouhired, n’explosera pas. Le 26 janvier 1957 
Djamila Bouazza en dépose une au Coq Hardi ; Danièlle Minne et Zahia 
Khelfallah au bar de prédilection des étudiants européens, l’Ottomatic ; 
une autre bombe  à la Cafétéria. D’autres  bombes seront déposées dont 
celle de la Corniche et des stades. La mémoire vivante pieds noirs outre 
Méditerranée, s’acharne sur ces Fidaiyate pour avoir fait des victimes 
parmi les civils européens. Le colonialisme français, les paras de Massu, 
les ultras et les activistes, leur ont-ils laissé le choix de leurs armes ? Et 
puis ces bombes artisanales, ne sont-elles pas les armes du pauvre ? La 
preuve, elles feront des victimes parmi ceux qui les fabriquaient ou les 
transportaient !

 Le 28 janvier 1957 , début de la grève des huit jours . Djamila Bouhired et 
Zohra Drif se cachent à la Casbah et rejoignent ainsi Hassiba Ben Bouali. 
Recherchée et traquée par la police et les paras depuis quelques mois , 
elle vit cloîtrée dans une cache étroite, sombre et humide avant d’être 
déchiquetée le 8 octobre 1957 par l’explosion  avec Ali la Pointe, Petit 
Omar et Mohamed Bouhamidi .  Pour mémoire, la guillotine poursuivait 
son œuvre macabre malgré les promesses faites à Yacef Saadi par 
Germaine Tillion.                                

 Livrée à la barbarie meurtrière des paras du trio Massu-Bigeard-Godard,  
la torture devient publique.  Elle est pratiquée sur les lieux même où 
s’opèrent les arrestations (Branche Raphaelle, 2001), à domicile (Drif 
Zohra, 2013) et y compris dans les écoles. Un fil électrique dénudé aux 
deux extrémités, l’une branchée directement sur la prise de courant, 
l’autre sur les parties sensibles de la victime et l’interrogatoire peut 
commencer. La jeune Ourida Meddad, seize ans, ne résistera pas à 
l’acharnement des paras qui avaient transformé l’école Sarouy7,  en lieu de 
torture.  Tout ce que Alger compte comme militantes et militants F.L.N., 
comme sympathisants algériens d’origine européenne se retrouvent, qui, 
dans des centres de torture qui  essaiment comme des champignons, qui,  
à Béni Messous, qui sont portés « disparus ». Les caches repérées sont 
détruites à la dynamite, l’organigramme de la Zone Autonome d’Alger est 
reconstitué. Alger expurgée de ses responsables politiques, se 

7-« Ici torture rime avec culture » dira la moudjahida Zhor Zerari
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retrouve dos au mur. La Casbah ; véritable maquis dans la ville ; sanctuaire 
inviolable jusqu’ici, vit l’enfer : aux perquisitions, aux brutalités inouïes, 
aux « disparitions » nocturnes,  s’ajoutent les bleus de chauffe. La terreur 
blanche. La Casbah est sous embargo jour et nuit. La Casbah est encerclée 
et son ciel survolé par les hélicoptères. La Casbah étouffe. La Casbah 
voit son heure approchée, mais la Casbah ne capitule pas. La Casbah se 
prépare à donner l’assaut. Ses héroïnes connues et anonymes, défient 
par leur arrogance révolutionnaire les officiers bardés de médailles. La 
Casbah, devient en cette année là, le centre le plus névralgique de toute 
la guerre. Tous les politiques du F.L.N. et de la République coloniale, tous 
les stratèges des maquis et l’armée d’occupation, 

tous les médias de France et d’Europe,  ont les yeux rivés sur la Casbah. 
C’est comme si le sort de la Révolution se jouait dans cet étroit espace 
urbain fait de maisons adossées les unes aux autres communiquant 
entre elles par les terrasses, traversé pas des ruelles étroites, humides et 
sinueuses. 

Si la prétendue « bataille d’Alger » rime pour l’occupant avec  paras, elle 
rime pour les Algériens avec « bombistes ». Si elle rime pour les premiers 
avec les colonels Massu, Bigeard, Godard, le commandant « O » , le 
capitaine Léger etc., elle rime pour les seconds avec Jacqueline Guerroudj , 
Djamila Bouhired, Djamila Bouazza,  , Baya Hocine ( 16 ans), Djhor Akrour ( 
17ans), Zahia Khelfellah  toutes condamnées à mort. L’histoire de la France 
occupante et de l’Algérie du F.L.N. historique, restera à jamais marquée 
par cette page cruelle et émouvante à la fois (Guerroudj jacqueline, 1991 ; 
Ighilahriz Louisette, 2002). 

- Un engagement qui s’inscrit dans le cours de l’histoire

Ce rapide regard posé sur la femme d’hier paraît anodin, voire même sans 
sens et ennuyeux pour la « génération facebook » pour qui, il n’existe 
aucune frontière. Fortement enracinée dans la société, imprégnée dès 
la prime enfance de la culture familiale centrée autour du respect des 
valeurs comme l’obéissance, l’honneur, la femme devait surmonter ses 
propres handicaps, ses propres craintes avant de vaincre les multiples 
tabous, surmonter les regards inquisiteurs du frère, de la voisine, des 
habitants du quartier. 
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Aujourd’hui et pour toujours,  le courage à la limite de l’impensable de ces 
jeunes filles âgées à peine de 15-20 ans, nous laisse rêveur. Transporter, 
dans son sac à main, dans un couffin, sous son voile, dans les langes de 
son bébé un révolver, une bombe ; traverser les multiples barrages de 
contrôle sans trembler au risque de se faire interpeller ou arrêter par les 
paras de Massu qui quadrillent Alger, tout cela semble relevé aujourd’hui 
de la pure fiction. La foi donne du courage, la détermination des ailes et 
la peur ouvre les chemins de la victoire.  Baya Hocine, lycéenne, seize 
ans,  la plus jeune des condamnées à mort par la « justice coloniale », 
d’une grande intelligence, troquera son cartable et ses cahiers pour les 
bombes de la liberté. A ses yeux, le chemin de la liberté pour son pays 
passait obligatoirement par les stades du Ruisseau et d’El Biar où avec son 
groupe dont Djohor Akrour ( dix sept ans) elle y déposera la bombe le 10 
février 1957.  Qui mieux que Yasmina Belkacem, aux jambes amputées 
par la bombe qu’elle transportait pour nous dire jusqu’où peut aller le 
sacrifice . Qui mieux que ces «  bombistes », au look européen pour nous 
entretenir de la peur aux tripes. Qui mieux qu’elles pour dire comment 
elles déjouaient tous les traquenards tendus par les paras et les ultras. 
Qui mieux que les djounoud pour nous dire quel réconfort ils trouvaient 
dans les chaumières et sous les kheïma de ces femmes anonymes, qui 
n’avaient que leur savoir faire domestique, mais ô combien capital, pour 
permettre aux Moudjahidine de poursuivre leur combat ! Le sentiment 
de la « mission accomplie » (Drif Zohra, 1960 ; Amrane-Mine  Danielle 
Djamila, 1993 ; Barkat-Derrar Anissa, 1994 ; Lavalette-Safir Eveline, 2013 ; 
Dore-Audibert Andrée, 1995 ; Zerari Zhor, 1988) était plus fort que la peur 
devant la mort. 

- Le dépassement de soi 

Au moment où De Gaulle croyait la victoire à portée de main après les 
ratissages dévastateurs du plan Challe (1958-1959), les  femmes entrent 
en action à l’occasion de sa dernière visite en Algérie entre le 9 et le 13 
décembre 1960. Bravant la peur, se jouant de la S.A.S. et de la S.A.U., 
brandissant l’emblème national, face aux chars, aux mitrailleuses qui 
crachent la mort, les manifestants parmi lesquels de très nombreuses 
femmes, pris entre les feux croisés de l’armée et des activistes de « l’Algérie 
Française », comptent leurs morts. Parmi la centaine de victimes à travers 
toutes les villes de la colonie en fin de règne, la petite Saliha  Ouatiki, de 
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Belcourt. Agée de 12 ans, elle sera assassinée par des tirs de snippers 
activistes. Tirant la leçon de son périple périlleux, De Gaulle écrit dans 
ses mémoires : « Par-dessus tout, je tiens pour évident que la situation, 
à mesure qu’elle se prolonge, ne peut plus offrir à notre pays que des 
déboires, peut-être des malheurs, bref, qu’il est temps d’en finir »( Charles 
de Gaulle, 1070). Outre Méditerranée, ce sont les femmes de l’émigration 
qui défient pacifiquement, les 17-19 octobre 1961, Papon, préfet de 
police de Paris , son ministre de l’intérieur Roger Frey et même De Gaulle, 
président de la République qui ne pouvait pas ignorer les retombées d’un 
couvre feu raciste imposé au seuls Algériens pour asphyxier le F.L.N. Les 
rares photos de l’époque montrent des poussettes de bébés renversées, 
des chaussures abandonnées sur la chaussée, des corps en sang, signe 
d’une violence inouïe.

Dans la ville des lumières et des Droits de l’Homme et du Citoyen, une 
jeune adolescente    Fatéma Beddar, 15 ans à peine, rejoint ses aînées 
à sa sortie du collège, contre la volonté de sa mère, pour  prendre part 
à la manifestation à laquelle a  appelé la Fédération de France du F.L.N. 
Cette jeune fille est l’incarnation même du dépassement de soi. Elle ne 
rejoindra pas le domicile familial ni le 17 au soir, ni le lendemain, ni les 
jours suivants. Son corps frêle sera repêché le 30 octobre 1961 dans le 
canal de Saint Denis.

Conclusion 
L’historiographie officielle et notre mémoire collective    mettent toujours 
en avant deux figures : celle de la maquisarde et celle de la fidaiya.  Parce 
qu’elles vivent loin des projecteurs de l’actualité, parce qu’elles n’ont 
ni le verbe facile, ni la conviction d’avoir été des héroïnes ne serait-ce 
qu’un jour, elles vivent dans l’ombre de leur histoire individuelle sans la 
côtoyer :ce sont les ANONYMES. Savent-elles au moins, que telles  des 
abeilles butineuses, jamais sans elles le nidham n’aurait vécu et et-Tewra 
menée à son terme.  Que  dire aussi de toutes ces militantes Algériennes 
d’origine européenne qui ont pour nom Raymonde Peschard (tombée 
au maquis), Jacqueline Guerroudj, sa fille Djamila Amrane Minne, Annie 
Steiner (Ameyar Hafida, 2011), Eveline Safir, Eliette Loup, Claudine Chaulet 
et tant d’autres qui ont hébergé, transporté des documents, transporté à 
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bord de leur 2 chevaux  Abane Ramdane, Larbi Ben m’Hidi, Youcef Ben 
Khedda du C.E.E. Comme leurs autres sœurs, elles seront emprisonnées, 
humiliées, torturées. Mais bien plus encore que leurs sœurs de combat, 
elles seront balayées de l’histoire officielle. Il est vrai que les choses ont 
légèrement changé depuis que les plumes se sont mises à graver les 
histoires individuelles des unes et des autres. La reconnaissance, est aussi 
une affaire de conviction et de combat. 

Leur participation est sans conteste la preuve de la maturité politique des 
femmes et de leur capacité à jouer un rôle important dans  la  gestion des 
affaires publiques. Leur engagement a revêtu de multiples réalités qu’on 
doit saisir en multipliant les angles de vue et en multipliant les matériaux 
historiques.
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